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e ٠ ‌‏ . 
توك ررب ع کرت رای 
أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عن شس 
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١‏ عميدة كلبة البنات الإسلامية سابقا مجامعة الأزهر 


ابع جعرارجمن _ القاكهة 
ص ` ۱۳ت ۳ ۷0۰74-۷7٦۰02‏ 


ا ذلك 
ق دفی فعنی إلى آن آفرد له سفرآ خاصاً .. 


بحسب هذا ا ت ا اللحديث أن تنداع فيه تار 
« الثورة الفرئسية » تلك الى أبقظت العقول والقاوب »> وهزت الأفئدة 
والمشاعر » وأطلقت النفوس والألسنة اغ اغا الو وة 
الإنسانی من شىء 4 تيتف « بالحربة والإخاء والمساواة K‏ واتتزلرل فی 
سسل ذلك العروش ١ء‏ وتراق الدمأء » وتضرب الأعناق ء وتساقط 
الرءوس من أعلى المقاصل . 

E OE OB ل ا‎ 

u‏ ُ فا ستقظطت القلوب نر ما علاها م‌ْ لقال الظلم »> وتىزق 
ما ملواها من غلف الخوق والرهبة » وأخذ الناس يطلبون الحرية »> 
ویرفعون آعلامها فوق کل ما ببنون من قواعد حیاتهم . 

على آن طبيعة الحياة الإنسانية تقتضى آبناءها دائما آن کون لکل خر 
ثالونه منها من ؛ فالتورة التى تسخضت عن الحرة فى فرنسا قد مخضت 
بعد ذلك عن بطل ۶ زالت دنا لمحد والنطولة والحرب والساسه 
تراه إمام العباقرة فی تلك ا وما أظن أن الدنا سوف تنسی له 
a‏ ۽ ذلك هو نابليون الذى مهر بحباته تاريخ القرن 


امتلأت آبام بوتابرت بالحروب » وغشیتها ثي من النظم الجديدة 
الى حتفت بها انتورة » واستجاب لها البطل » فاقرها وتسها . فاما الحروب 
التى ابتغى من وراثها إشباع اطماعه » وإرضاء سلطانه ¿ فقد أجهدت 
رجاله » وهدمت آماله » فرمت به بد القدر آسیراً حتى طواه الموت . 
وضاعت جهوده ومكاسبه الحرية + فلم يبق لها من أثر وى شماتة 
العدو » وأئات الصديق . فآما نظم .الحياة الفرنسية التى بناها ولبتت 
قواعدها فقد بقيت خالدة حتى اليوم . وبذلك يشهد اأؤرخ البريطانى 
« هربرت فيشر » حن قول « إذا كانت جهود ابايون الحريية قد 
ضاعت اثارها بعد قليل فإن أعماله المدنية ف فرنسا قد ثبتت على أسس 
من الصخر » . والواقع أن القوانين المدنية اتی شرع لھا نابلیون قد 
اتنشرٽ ف آأنحاء العالم جسيعا . 

وا ری اکان انا آم رة ٤‏ ام کان كدعا سا ماحل دول 
آوروبا العظبی تنكتل لتمدم کل ما يصدر عن فرنسا » وإِن كانت لم 
اتستطع آن تسحو آلثار ثورتها العظيمة من تفوس الشعوب . ' 


إلى الحربة فت رها متتالىة ۲ وحسبنا منها تلك الثوراث الى قامت ف 
عامی \AfEA 4 \AY'*‏ ف کل من دو لندا وإيطالا ویعض آنحاء مايا 
ولاشكت مطاقا ف آن فر سا کائث لها قبادة تلك الثورات 4 ففى عام ,۱۸۳ » 
شارل العاشر » واتتهی مرها باستئناف الحكم الملكى تحت سلطان أسرة 
الأورليان ۵ الاحتباط يضمائاٿ لسادة الدسقراطة . ومنها انطلقت 
الثورة فى أغسطس من نفس العام إلى الأراضى المنخفضة الجنويية 
( بلچیکا ) › واتنھی آمرھا باستقلالیا عام ۱۸۳۹ . 


ولا کان عام ۱۸٤۸‏ انطلقت الثورات نتيجة لثورة فبراير من العام 
المذكور . فتصدت لها سائر الدول الرجعية فأخمدت تارها » ولکن آثارها 
ف الحياة الاجتماعية قد بقيت . 

ولم يقف آثر الثورة فى فرنسا عند حد ما ذكرنا ؛ فمن آثارها قيام 


$ 


نابليون الثالك , 


وقد تسيز القرن التاسع عشر كذلك ف مجرى التاريخ الأوروبى بآن 
استكمات فيه بعض البقاع الأوروبية مقومات وحدتها القومية كما وقع 
ف اطاليا وق لمانا : ولم يكن آمر ذلك سرا ویكفی أن ند کر 
ما أقامت حكومة النسا فى سيل أبطال الوحدة القومية فى كل من إبطالا 
وآلمانيا من عقبات . كان على أبطال السياسة فى إبطاليا من آمثال ماترينى» 
وکاقور » وغاردالدی أن بذلوا غاية الحهد ف تخطيها . آما ف الانيا 
ققد انفرد عملاق زمائه « أوتوفون بسمارك » يبحمل العب وحده ؛ 
فحقق إتحاد بلاده على أكمل وجه » وعلى من بريد معرفة جهوده ن ينظر 
فى مذكراته لتشهد لهذا العملاق بعبقريته الفذة فى مجال السياسة > 
والدالوماسية 6 والصبر على المكاره ٠‏ والإ ينان بالنضى: 


ولیس بفوتنی فى ختام هذا التقدم لتاريخ أوروبا ق القرن 
التاسح عشر ان آذ کر راءه العقلى على آیدی طائفهة من المفكرين الذين 
شغلوا أنفسهم ودنياهم بما عى أن يكون للعمال من حقوق . وكان 
ذلك من تتائج الثورة الصناعبة التى قامت فى انحلترا أواخر آبام القرن 
الثامن عشر م اننشرت آثارها الت تابر آنحاء وروا . ود ری 
بعض لۇ رخين ی ذلك مطالع الميادىء الاشتراكة 


N) 
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هة القرن الناسع عشر فى تاريخ أوروا 

تخحصص داسا دراسة مفروضة من أحداث القرن‌التاسع عشر نظرا 
ا E E‏ عامة کک E‏ 
وما ب یا م ار تھ مییوگ ی ریچ آوروا لياسر والاجتایي 
ا e‏ 

واذا کانت اقتصاديات القرن التاسسع عشر قد تآثرت بصفة خاصة 
اورت الصناعة ڍ ق انجلترا الى | شرت ف سا را نحاءآورو اا ل والعالم 
الجديد فكانت دعامة هامة من الدعامات التى. بى عليها اقتصاد آوروا 
فإن سياسة آوروبا ف القرن التاسع عشر قد تآثرت كذلك بالمورةالرنسة» 
فبینما 0 ا لأدرويين TT‏ لحك الحد دة e‏ 0 
ال استطاعت أن E TT‏ وروا استاس 
بین عامی ۱۷۸۹ ( عام الثورة الفرنسية ) » ٠۹١۷‏ ل( عام ا 
بالصراع ن مۆیدى مبادیء عام YA‏ ومعارضبها 6 و نححٹن فرنسا ف 
آن عدم حلو لا مختلفهة لأمثلة النظم اة الدسقراطة م وان تت ف 
کٹیں من الأحیان إدراكھا السليم لاحتياجات الأمة والعمل على توفيرها » 
فقدمت القوانين والأنظمة العلمية والفنية » ومنها النظام الخوى للقياس 
والوزن الي على الوحدة المىة ا( ار والكيلو ) i‏ الأنظ._ة 

ا الحيك االمتاشر من القرن الثامن عشر عصرا مليئا بأزمات تتعاق 
بأنظمة أوروبا السياسية القديمة » ووسائلها الاقتصادمة »> ولذلك كانت 
السنوات الأخيرة منه مليشة بالاضطرابات الساسية التى وصات فى 


٩ 


بعض الأحبان إلى الثورة »> كما كانت حاظة بالحركات التحررية للتخلص 
من آغلال الاستعمار » وقد کالت فی بعض الأحیان بالنجاح . ومن هذه 
الأمثلة : ورة المتعمرات الانجليزة فى أمريكا الشحالية ( بين عامى 
۹ ۰ ۱۷۸۳ ) » والثورة فى إيرلند' ( ن عام ۷4۲| e‏ 6 ) ف ˆ 
احا ولچ ) بین عامی ۱۷۸۷ ۵ ۱۷۹۰ ( > والشورة فی هو لدا 


VAY — YAY )‏ ( »> وف جنبف » بل فى انجلترا كذلك عام ۱۷۷۹ 
هذه الحركات الثوردة الختلة جعلت المئرخين بطلقون على هذا العيد 
را عد الثورات الدسةر اطبة . Age of Democratic Revolutions‏ .« 
ولكن وره فر نا e‏ التى ندأٽت ف عام \YAG‏ واعترت سنن 
هده الثورات کائت آتقايا وزنا وآقواها عملا وآبعدها آثرا وهكذا 
ذلثُورة الفرنسة لہ تكن حدثا معزولا أو وحدا 4 وإ نما کا نت عند مقار تتها 
ا 2 
بالتورات الأخری ئورة آساسة ترق ما عداها من الشورات المعاصرة 
یا فی تائجها . 
وسن آهم ممىزاتيا : : 
١‏ آنھا وقعت فی قوی دول اوروبا وآکٹرھا سانا إذا استہعدنا 
روسياً . 
كانت هذه الثورة على خلاف الثوراات الأخرى التى سسجقتها 
والتها ثورة اجتماعيةه قبل کل شىء ر 
والأعمسال التطرفة لدرجحة أن وار آمر یکا و دعاق A‏ از حاترا الدين 
من المعتدلين ثم ان وان ا 17 وکان معروفا باآرائه المتطرفه 
ا وار کا میچ ناوین من اند اغبا کرب اجون 


اعد !ا . 


(۱) توماس بین 4۸.٩۹ IVYTY) Tor: Paine‏ + فلسوف سیاسی‌وکاتب 
امر نکی » ولد ونشأ فى انجلترا» وشغل عدة وظائف پا ثم هاجرالى امر كا 
عام ۷۷٤‏ ۰ حبث اشتغل بالمحافة »> اهتم بالعراع بین اûىىتعمر'ت‏ 
الأمربكية وانحلترا . ثم عاد الى انجلترا بعد عام ۷ . وداقع عن الثورة 
الفرلسية ET EON E E‏ 


\ - 


؛ - ثم لا ينبني إغفال هي ميزات الشورة الفرنسية ۽ وهى آها قد 
بدلت أحوال فرئسا السياسية ونظمها الاجتماعية والاقتصادية > على حین 
نخد آن تررة غرغا مل ل ثورة المستعمرات فى الالم الجديد لم ترب 
عليها إلا .التحرر من السيطرة E‏ وأسبانيا 
والىرتغال . 

٥ہ‏ ے کانت الثورة الفرنسية وحدها بين الثورات المعاصرة ثورة 
عامة » بمعنى أن جيوشها قد اجتاحت أوروبا لتنشر آراءها ومسادءها ء 
مما كان له أوقع الأثر فى سائر الدول . فكان لصداها وليس لصدى 
الثورة الأمرنكية الأثر العظيم فی احدأث الثورات التى آدت ف النهابة 
إلى تحریر آمر یکا اللاتينية بعد عام ۱۸٠۸‏ لقد امتد أمرها ومفعولها بدا 
لئ أن وصل إلى بلاد البنغال فى الهند » فالهست « رام موهان روی » 
Ram Mohan RoJ'‏ رة ان ول حركة اصلاحة هندؤكة . وقد 
صر عند زيارته لانجلترا عام ٠۸۳٠١‏ آن يبحر على سفينة فرنسية معبرا أ 
بذ لك عن تحمسه لمبادىء الثورة الفرنسية » فقد كانت فی نظره ے كسا 
صرح بذلك س « آول حركة عظمى للأفكار فى العالم المسيحى الغربى 
کان لها أعظم تأثير على العالم الاسلامى » ١‏ . 

وف القرن التاسسع عشر بدا لفظ حرية رهطا المعروف ومذ 
يتسع فينطلق من معناه الضيق المعروف قبل عام ۰ ) معلی 
الانفلات من قيود الرق إلى معنى أوسع وأعم وأشمل وأوقع » وهو 
المي الساسئ الذی. کان له آثره ف تغيير حياة الشعوب . ومن ثم 
أصبح للثورة آثارها العميقة غير المباشرة ف العالم » فقد وضعت 
الخطط والمناهج لكل الحركات الثورية التالية » كما كان لتعاليم الثوزة 
آثرها بعد ذلك ق ظهور الحركات الاشتراكة والشسوعبة الحدثة . 


وهكذا تظل الثورة ا 
الوحيدة » إلا آنها كانت مطلع الثورات وأشهرها وأعمقها ثرا . ادا 
جنا عن آم اسسا بها فلن نحدها امسن باح وال وروا العامة بقدر 


«The first great movement of ideas in Western Christendom (1) 
that. had any real effect on the world of Islam». 


۹ 


ما کانت. تمس آحوال فرنسا الخاصة » فھی قد کانت فی فرنسا اساسا 
2 


وف خلال القرن الثامن عشر كانت فرنسا آکر منافس لانحلترا فى 
الناحية الاقتصادية »ققد نمت تجارتها الخارجبة بحبث أصبحت أرىعة أمثال 
ما کانت عليه ف العهد بین عامی ۱۰۲۰ ۲ ۱۷۸۰ » قدت بذلاث مصدر 
جذع وتلق لانجلتراء كما تسز نظامهاأ الاستعمارى فی بعض الا 
اا و 0 ا 
على أن فرنسا لم تكن يومئذ تشبه بريطانيا من حيث أن الأخيرة 
قد اصبحت سباستها الخارحة مقدة ومرتبطة تماما لاست ب الرأسمالية 
ولکنها كانت أعظم الدول الأوروية وأقوی ثل للسالكة الأرستتقراطلية 
المستبدة ¿ القديمة . 


الب الأول 
الور الضس یہ -۱۷۸٩(‏ ۱۷۹۹) 


الفعسل|رزژرل 
أ ساب انتورة 


TS‏ بغیر آسباب . فقد کان لقیام ا 
الفر نة اساب جحت نار ها . ولیس من شك مطلقا ف آنا لم تقم 

ليشنارك فبا الشعب بأسره وليقتل فيا الملوك والحاكسون وغيرهم من 
الرلبه اا مدان ك ا ام ها رج 


اا الثوزات ألكبرى عادة لا تنفرد يلون واحد » انما جعدد 
ألر افا ونخف »> فنا ما صل بالجوع ومنيا ما تسل بالغللم والتغر ر فة 
الاجتماعرة 4 وسور 2 آحوال الادارة 4 و کت الحردة المادية وا ره 
وقد لا نبالغ حين تقول آن الثورة الفرنسية قد انفردت بتياميا على كل 
هذه الأسباب من فكرية وسياسية واجتماعية واتنصادية . 


أولا ٠‏ الأساب الفكرية : 

وقد بكون من المصادفات الغرية آن القرن الثامن عشر فى وروا 
فد تميز بتبار جارف من الأفكار والمعتغدات ا تسبق ى أوروا . 
ولیس غر دا بعد ذااف أن لحر ی وصفه على آلسنة لوحن والمفكرين 
وفیما خلفوا من تراث آن وصف عد Age of Bnliqhtments lil‏ 
فغه انقشع الظاام ¢ ودا الفكر الحر شق من شباته لننطلق ق شنار 
آنحاء الحياة . لم يكن هذا اللون من آلوان الاستنارة قاصرا على قرنسا 
وحدھا ہل ہو قد عم کٹیرا من بلاد آوروبا . نذکر منیا على سیل ا مال 
آل٣انيا‏ ۽ وفيها ظمر فرق من ألمة الأدب والفلسفة وبحسبنا ن بكون بينيم 
« جوته » Goethe‏ «وشاللر ¢ Sch ler‏ »ودر« Herdû:‏ 
« وشلاند » vila n4‏ . 

وهر أمشال TE‏ ندکر منیسم لقالرف 
2 ديفيد V1 — IVI ) David Fume « pg‏ کک « وحون لوك » 
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٧۷۰٤ ۳ ۲ ( John Locke‏ ) وهو صاحب رسا اله ف طسيعة التفاحم 
الشرى وهو آول من نادی بالفكرة المنطقية ف طبيعَة الحكم و نظامه ۾ 
و آتها آلا تقو م حكومة مدنية إلأ اذارضيها اأحكومون » كما كان مؤمنا 
E‏ ی ۰ دعن . مذهبه e‏ نیوتآن ) 


۰ ویم خا کل فلا نین ان شرتا ان ری ف رتسا فنا 
.العم كاقوا أئمة 'وقوادا هذه التيارات الفكرية التى تهتف بالدفاع عن 
تى الأفراد وحرياتهم المدنية والدينية . فكان فولتير إمأم الاخ 
وتا الشرمن, اذاهب الانجاية الحدمدة ف رسا كان من انط 
E E‏ هم ذكرا » وأطولهم عمرا » وألعهم شخصية » وأعمقهم 
راء کیا کان روا ومنتسکيو من أشهر كتاب فرنسا ومذ . 
من الواضح أ آنآو عا اشازت ها کا اة ف فرصا هو 
الاحتام ا غير حال المجتمع » شكان لضاسفة .» الوك » آثرها فی 
ال تجاه نحو تطیق الفكر الإا مع التحرر من القبود الدينية اخل 
من أضغات المض ور الوسطى:وإصلاح حالة اد و ثم شغات 
الذهان ق فر فسا دالمشا كل المختامة من احتساعرة وسياسيۀ ودينية : ولم 
تعد قاصرة على رجال الأدب والطقة الارستقراطة ل د الى آفراد 
الطبقة الو سطى والنعلمين من شاب الحيل و آمر ميزها عن حركة 
النهمضة . وازدهرت ف فرنسا تبعا الذلك بائغة من ألوان. الأدب الفلسفى 
وا ا و و اا ر وة وا ا 
والتمثيليات بآنواعها . وتشاأت بعض الكليات فى إلأفاليم » وآنشئت 
الجمعيات الأدبية والمكتبات وقاعات المطالعة » كما ظهرت الصجف المحلىة . 


والواقع ٠آ‏ هذه الحركة قد انفردٽت ين سار الحر ذأت التتدمة 
انها کانت ا كأمالة ۾ ٹھی قد نادث با قاف التعصب الدينى ومنح 
الفرد حردة العبادة الى اع ارا تلاش حن أن تکوئوا 
کا ولد آمھاتی آحرارا eT‏ 
e Ea‏ بل تعداها إلى سار الأقطار الأوروسة ١‏ فأدت 
ي لر رة اله ف ف د لا ال ي د ا 
من شواٹب العنف والاعتقاد ق الخرانة > وحرصت فى دعوتها أشد 


ا 
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عرص على اقتلاع جذور الحسد والخلافات بين الطبقات : فلا فضل 
أحد على أحد إلا باستقامة الضمير وسلوك الصراط السو ی . ولم تکن 
اليل سهله ميسرة آمام آولئك a E‏ ٤ء‏ فهم قد نعتوا 
الکفر والإالحاد وف مقدمتهم فن وروسو . 

ي آن القدر التاریخی ف حاة البشر قد مهد لائنشار مذهب تلك 
الطائفة من الفلاسفة والمفكرين ؛ فهى قد كتبت باللغة الفرنسية التى 
أصسحت عة الثقافة ف وروا ¢ فاستقىلها الناس وأحلوها محل اللعة 
اللاتنية ف سهو له و دسر . فما سرع ما وضلت تلك الأفكار الحديدة 
إلى بلاط اللوك والأمراء فى برلين وشيينا وسان بطرسبرج ومدريد 
وکانوا نومت آصحاب القوة والباس الشديد إلا آن ذلك لم بخل نفوسهم 
من نزعة الأبوة والرغبة الشديدة فى إصلاح المجتمعات الائسانية ودفعها 
إلى التقدم عن طرق الثقافة الرشيدة . 

وینیغی آن نقرر هنا إلى جانب كل ما ذكرنا أن الفضل ف اتنار 
تلك الحركات الإصلاحية لم يكن مبعثه رغبة المفكرين ف إقرارمايسمونه 
الحكم الديمقراطى وإنما كانت الرغبة الحقة هى إبراز الحرية وتحصينها 
من كل عدوان » وآية ذلك أن اتتشار آراء المفكرين من فلاسغة فرنسا 
وإعطاءها لواء الزعامة يومئذ لم يكن مبعثه مظاهرة الحكمالديمقراطى» 
فقواتير مثلا وهو إمام الثائرين لم يكن ديمقراطى النزعة ءولم يكن ممه 
أو بهم المفكرين من آمثاله تقرير أداة الحكم وضبطهاء وإنما كانوا يرمون 
إلى تحقبق الحرية ف أوسم معانيها : حرية الفكر ۽ وحربة القول ؛ وحرية 
النشر ٠‏ وحردة الفعل . فالحربة فی رهم کانت هی الدواء من ساگر آدواء 
الفساد فی ساثر طلقات المجتمع الأوروبى . 

و نسانطیع أن فضيف إلى اتجاهات القدر ف تاريخ البشر ومذ آن 
زا ب ا د ت عل ا و » فکائت سلاا 
من أسلجة اللإصلاح التى آعانت الفلاسفة الفرنسبين فى نشر مذاهييم 
وهدم آئثار الماضی بكنيسته التى کانت تقف حائلا دون کل املاح 
وتقدم . ومن حق التاريخ أن دقرر ی صدق وإخلاض آنحملات فو لتر 
وغيره من المفكرين قى فرنسا على الفساد المتاصل قى حياة الكنيس 4 قد 
أفادت المسبحة فى فرنسا وليس من شك فى أن فلاسنفة العصر كانوا على 
حق عندما هاجموا الكنيسة . ٠‏ 


“IV 


لس من شك ف آن الدور الدى قام به رجال الفكر ممن ذكرنا 

قد آدانوا بمتابه نفحه الصور ف هيام التورة ولكن البواعث اماديهة 
كانت أصيلة كذنك > فالجوع والظلم الاجتماعى وسوء نشام الحكم 
وفساد الكنيسة وتدهور أحوال البلاد الاقتصادية > كل ولت قد فنحت 
العقول والقلوب والأسماع والأبصار لاستقال نداءات الثورة كما 
أججت وقود نارها حتى بلغت منتهاها . 

کان فولتیږ ( ٤‏ ۱۷۷۸ ) کما ذکرنا آشهر کتاب القرن 
الثامن عشر وأقواهم أثرا . وقد کان لكتبه رواج عظيم . كان جريا 
ذلك لأنه ذاق مرارة الظام الذی ساد زمانه فی فرنسا واکتوی بناره » 
به فى سحن « البستيل » دون محاكمة لأنه تحدى أحد النبلاء . 
کما زار انجلترا عام ۱۷۲۹ وبقی بها حتی عام ۱۷۲۹ . وأعجب فیا 
بما لمسه من حرية الشعب وما يتمتع به من حيوية وثقافة . وزار البابا ء 
وقرآً لبيكون ولوك ونيوتن وشكسير . فأوضحح لمواطنيه ف مؤلفه 
2 رسال عن انجالترا ) کنەاعسھ 5٥ا‏ rںء‏ 68٣٤٤م1الذی‏ نشر عام ۱۷۳۳ 
معالم ذلك المجتمع السعيد الباهر »> حيث بيستطيع الفرد أن بقول وينشر 
ما بريد » وحيث لا عقاب ولا تعذيب ولا سجن دون محاكمة » وحيث 
تاح لمختلف المذاهب الدشة آن تزدهر » وحيث لا بعفى نبيل ولا كاهن 
من دفع ضرالب معلومة » وحيث يستمتع الفلاح بالخبز الأبيض ٠.‏ 

كان فى هجومه على الكنيسة لاذعا مرا » أنكر فيه تدخلها فى 
السياسة » وانصرافها عن المسائل الروحية » وتعسفها ف مطالبة رعاياها 
بالطاعة العمياء » كما هاجم قى عنف سياسة التعصب وعدم احترام مبدا 
التسامح الدینى » وأشار الى تلك الاضطهادات التى زل بالىروتستنت 
فی فرنسا . وهو فى هذا إنما يدافم عن الإنسانية »> وهى صفة اتصفت بها 
الحركة الفكربة فى القرن الثامن عشر . 

لم يکن لقوتير اهتمام واضح بالسياسة . فى الحق آنه کان يكره 
التعسف والظلم فى حكم الشعوب لأنه كان إئسانا لا هتم بالمسادىء 
والشعارات » وانما كان بوجعه ظلم الانسان لأخيه الائسان . ولا أدل على 
ما قدمنا من رآى فى اهتمامه بالحياة السياسية من آنه كان بويد الحكم 
اللكن + فان سعدا ما افر درك الثاني وش اسشدادة الخ 
آحسن مثل یمکن آن بحتذی فی سائر آنحاء أوروبا . 


۸ 


نادی فواتر بإصلاح القضاء عن طريق توحید القانون ف سار 
أنحاء فرنسا وتطبيقه بطريقة عادلة وجعله واضحا للجميع » وتعديل قوانين 
العقو به ولاسما الخاضة منها بالتعذيب 


طالب كذلك بإصلاح نظام الضرائب وإلعاء المحلية منها لأنهاتتسبب 
فى تعويق توفي الضرورات الحيوية . والعمالم كله لا يجهل فضل 
« قولتير » الذى سجلته له كنبه العظيمة باسلوبه الساخر اللاذع الرائع 
قى آن واحد . 

وىجىء دور )» iتgıuu‏ « \voo — ۱۸۹ ) Montesquieu‏ ( 
فنراه بقسو فی اتتقاد الكنيسة والسخرية من سلطة الباا > وما یدعی 
لنفسه من المعجزات . وکان فى سخرته لاذعا »> كما أظهر عداءه فى جلاء 
واضح لرجال الكنيسة الذين أحاطوا الدين والفلسفة والأخلاق بالغموض»> 
ا فى سياسة التعصب الدينى وادى بسياسة التسامح . ٠‏ ولم سکن 
هذا الولف فى نقده لأمور السياسة والطعن عليها أقل جرأة من موقفه 
إزاء الكنيسة » فهو قد اتنقد حياة التآمر .والخديعة » وسخر من أولئك 
الأتبا ع الذن توصلوا بدهائهم إلى مرتبة الادة . وف كلامه عن الفضيلة 
والرذيلة ذكر أن الفضيلة كل الفضيلة هى كل ما يؤدى إلى سعادة 
المختمع ورفاهيته وآن الرذلة لانمكن أن تودى إلا إلى تعاسة القر: 

زار انحلترا بعد آن زارها فولتیر آی ین عامی ۱۷۲۹ ۰ ۱۷۳١‏ بقصد 
الإفادة من الاطلاع على آحوال شعبها . ولم يكن فيما سجل من خياة 
هذا الشعب أقل حماسة من سلقه . جاء فى مذكرات نها عن رحلاته 
ھڅ 2e1‏ ان افجلترا اکثر دول وروا حردة » لا تكاد تتازعها 
فی ذلك جمهور ده واحدة »> وحردة هذا الشعب عنده تتمثل ای آن ملکه 
ذو سلطان مقید » بمنعه من الاضرار لتاس . 

وقد امتاز. «امنتسکيو» على .وجه الخو باهتمامه ا 
الدستوردة » وكان لکتابه « روح‌القوانین» ill Esprit des Lois‏ 
نشر عام ۱۷٤۸‏ رواج عظیم . والكتاب بتضمن عرض ظريات سباسية 
ومناقشة عامة لأقواع الحكم اللختلفة » أودعه مختلف نظم الحكم »> فكان 
ګتابه موردا خصيا للسياسيين الين بقع على عاتقهم آمر اعادة تنظيم طرق 
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الحكم فى بلادهم » واستقوا منه ما راق لهم من أنظمة . فتأثر دستور 
الولامات المتحدة تاثيرا الغا بهذا الكتاب . وكان «منتنسكيو» فى كتابه 
هذا متاثرا إلی حد بعید بنظام انجاترا الدستوری › فقد کان کغیره من 
فرنسيى ذلك العهد من المعجبين بنظام الحكم ف انجاترا . امتدح فيه 
الحكومة المقيدة » التى توازنها القوى المختلفة . وكان على وجه الخصوص 
تعحب بمنداً فصل السلطات ى استقلال السلطات التشرععية والقضالية 
والتنفيذبة سضها عن البعض الآخر . ولو أنه أخطاً نذاك عندما اعتقد 
أن السر الحقيقى فى حردة الانحليز كان فى الفصل التام بين سلطات الحكم 
الثلاث التشريعبة والتنفذية والقضائة . أظهر منتسكيو كذلك مساوىء 
الحكم المطلق »> وطعن فى الحكم الاستبدادی »> على حين كان نصيرا للنظام 
الملكى الدستورى على الطريقة الانجليرية . 


ثم علا فى النهاية نداء يبدو آنة قاق غيره من أصوات ذلك العهد 
ف قوة یره 0 أعنى بذلك أل داء ألذى أصدره » حان جاك روسو ») 
\VVA — vr} Jean Jack Rousseau‏ ( لم یکن فرنسى الأصل 
وانما پرجع اصله لی چنيف . ولم يكن صأحب فلسقة معينة وانما اتصف 
ماله المرهف > وذهنه الصاف وعاطفته الفباضة . كان يرى العالم يعشاه 
القسوة »وبعمه الفقر والدمأر > ويرى الحضارة الأوروة البراقة أضعاثا 
من آلوان الفساد والظلم ء لذلك كرس حياته لربسم معالم المجتمع الذى ينبغى 
أن يعيش فيه الانسآن الالح . ولهذا الغرض كتب كتابه « العقد 
الاجتماعی Contra Social‏ الڏی آخرجه عام ۱۷٩۲‏ » فکان للفرنسيين 
٠‏ بمثابة انجیل جدید . لقد کان‌روسو فی‌کنابه علیإیجازة فصیحا مبیناءو کان 
لتعالیمه فى‌الناس فعل‌السحر . وإن فىفاتحته وحدها وصفا للحضارة لم ير 
آصح ولا أصدق منه » فهو یری أن الائسان ولد حرا ثم صفدته تلك 
الحضارة بالأغلال فى كلمكان . وقد رأى روسو أن العلاج الناجع لأدواء 
اأجتمع الانسالى بسبط للغابة » ره فى التماس الفضائل + فالدولة الصالحة 
ف رآبه ھی ما تعهد فها الفرد على أن بجعل ارادته مطا قة للصالح العام» 
والمجتمع لا بكلون صالحا عنده الا حبث برعى الأفراد الفضاثل ؛ كلامرىء 


° 


جک اسو ا ست م ت ا 


عامل الآخر ہما یجب آن پعاملوه به > ویرضی مختارا کل ما یسن من 
القوانين والشرائع العامة التى بؤمن بآنها وضعت لخدمة الصالح العام دون 
الخاص » ذلك هو أساس العق دة السياسية علد روسو » فالدولة 
الصالحة فى رأآيه لا تقوم على آساس من القؤة أو الطمع » وإنما تقوم 
على الإرادة الخيرة عند جميع أفرادها . 

ویری روسو آن التراضی بين الناس هو أساس جميم السلطات 
الشرعية . وينشاً المجتمع السياسى فى رآيه عندما يدرك الناس آن حياتهم 
فى المجتمع الطبيعى قد أصبحت لا تسمح لهم بالمحافظة على أنفسهم» 
بمعنی أن كل فرد لا يستطيع منفردا آن يدرأً عن تفسه الأخطار التى 
تحيط به . وهنا بتعاون الأفراد تحت ارادة واحدة لحمابة أن تفسهم ومصالهم 


غير أن إتحاد كل عضو فى هذا المجتمم وقبوله E‏ ادته 
جزء! مكملا لحرية ألمجتمع وإرادته العامة لا يسلبه حقه فى أنيستخدم 


حرته وارادته منفردا . 


هذه هى النقظة الأساسية التى بقوم عليها « العقد الاجتماعى » وهى 
أن کل عضو بنرل عن حزیته بمقدار ما پنرل عنها زملاژه الآخرون»فیتساوون 
ف قيم التضحية كنا يتساوون فى مقدار النفع الذى بحصلون عليه 
داثرة الغارف الكرى : 

وقد لوحت حرگة اآژدهار الآداب والفلسفة والسحوث التارىخة 
وغبرها ق فرنساً دومڻد نظهور دائرة المعارف الكترى ف أريعة ولان 
محادا بین عامی o1‏ ¢ ۷۷۲ . وقد آرت هذه الدائرة تآثرا عستا ق 
قرنسا ٤‏ بل وتعدثها إلى سائر الأقطار الأوروبية . ويساهم فى تاليفها كلمن 
« ددرو ¢ VAG ۷۱۳ ( Diderot‏ ( و امير « Alembert‏ 
( ۷۱۷ ۸۴ ) . وكائت تتضمن ملخصا للمعرفة الانسانية > ولذلك 
لم بقابلها رجال الدين بالرضى بل تقدموا نشكوى إلى البرلان ضد هذه 
الدائرة إدعاء انها تهذد الد . وقد ذهبت سائر المحهودات التى بذلت 
لإبادة دائرة المعارف هباء . ولا عجحب أن تكون موضع مقاومة الفثاث 


۲١ 


اا کے م تہ تھ جد وت کی ا چ اچ ی چ د م تادید م 


ال فقد آشارت إلى الظلم السباسى والاجتماعى السائدين فى ذلك 
المهد وای عدم التساوى ق تاآدية الضرألب م دای فساد نظام القضاء 
.وتفاهة الحروب وما إلۍ ذلك من المبوب . 


”اثر المفكرين الاقتصاديين ٠‏ 

ظهرت طاثغة من المؤّلفات الحماسية الفياضة »> صدرت عن بعض 
فلاسفة القرن الثامن عشر » يصبون فيها أشد النقد وأعنفه على المبادىء 
الاقتصسادية المتبعة يومئذ نظرا لأن مصدرها كان من جانب الحكومة 
وحدها ».وهی مبادىء عنيفة ورثتها فر نسا:عن سیاسة ررکولبیںر» ٤1۲۲ه٤‏ 
قبل قران أو يزيد . 

عرف المفكرون الذي ن ثارواضدهذهالنظم بالاقتصادین فاون ۴)۸0 
آو الطبعيين كاھrء‌هزوطط‏ وکكانوا يومنون بان استغاآل الأرض وتتاجها 
من ثروة زراعية هو مصدر الخير الوفير للخياة الإنسانية . وأقاموا 
مادم تلك على ساس طبيعى صحيح ؛ وهو آن العمال هم الطبقة المنتحة 
فى الدولة » كما نادوا صادقين بحرية التجارة فى الداخل .والخارج ء ثم 
طالبوا فی إصرار تخفیض الضرائب »> وحصرها ف نوع والح د وهو 
الضريبة الزراعية .غلىآن الباحث فى وعىدقيق وبعد نظر يستطيع آن بين 
أن مبادىء أولئك الاقتصادين - ب برغم صدقهم و کمالعطفهم على الشعب س 
لاتخل منعيوب فم م يوفتوا إلى إدراك ما لها منعواقب ضارة ؛ فضريبة 
الزراعة لا يمكن أن تفى وحدها بحاجات الشعب ق حيباته الاقنصادية 
النامة » فالزراعة لاتعدو آن تكون مصدرا من مصادر الثروة ومن‌الإنصاف 
أن تقرر صحة تفكيرهم فيما يختص بحرية التجارة . فالتحارة قائمة على 
العرض والطلب » وهى لن تخرج ف عمومها عن تبادل المنافع بين‌الناس ؛ 
قفرض الضرائب على تبادل المنافع من إقليم لآخر داخل فرنسا معوق وضار 
ما ف ذاك من شك»وفرض الضراى تضبق القىود على التحارة الخارحة 
من شأنه أن يعمل فى إضعاف ثروة البلاد . وظهرت آثار جهود تلك الطائمة 


١النافعة‏ من رجال الاقتصاد عند قام الثورة الم نسة » واتضحت حن ادر 
. ساسة الثورة إبإلعاء الضراثب المحلية التى كان لها فى الماضى آسوا النتائج 


على .اقتصاد فرشا . 


١ 


وامتدت آثار تلك المبادىء فى سرعة غريبة إلى خارج فرنسا ٬فبلخت‏ 
افجلترا » فلم بلبٹ أن احتضنها أستاذ شهير من أساتذة جلاسحو وهو 
ودم adam Smith «nı‏ ۳ ۱۷۹۰ ) ٤أخذها‏ عن « کسنی » 
۱۷۷٤ ۱۹4 ( 7¥‏ ) طبیب لويس الخامس‌عشر الخاص .وکان 
ذلك الطبیب من آشد آهل زمانه إیمانا بحرية التجارة والتعامل فهو صاحب 
القول اشير Laissez Faire ¢ Laissez Passer‏ بمعنی دع الأمور 
تجری» و اترك الأعمالتتنم»؛کما اشتهر «کسنی» «بالجدول الاقتصادی» 
الدقيق‌المنسوب إليه » وكان يمن بأنه خير علاجلأحوال فرنسا الاقتصادية 


المضطربة يومئذ » وهو علاجركبه من المناصر آلآتية : عدم شرعية الضرائى 
الجمركية » إلغاء القوائين التعاونيسة لأنها فى رأيه تعوق سير الصناعة 
والزراعة وتنفى الغرض النافع منها وهو حمايتها من المنافسة الخارجية . 
ولکن « کسنی » حورب من کثيرين من ذوى النفوذ » إذ وقف النبلاء 
فى طربقه عندما أراد أن يرفع القيودعن التجار والنقابات فى سبيل تحرير 
التجارة والصناعة . فكان من تتائج ذلك أن وقفت حركات الإصلاحالتی 
وضع مبادثیا « کسنی » وجاهد فى سيل تنفذها . 

وکان من تلامیذه « قکتور وک Victor Riqueti Mirabeau « gl‏ 
۱۷١١ (‏ ۱۷۸۹ ) » وهو أب خطبب الشورة المشهور « جبردل ميرابو » 
۱۷٤۹ ( Gabriel! Mirabeau‏ ۱۷۹۱ ) کما اعتنق ماده وزير 
المالية المشهور « تورجو » tهعإس٣آ‏ () فحاول تطبيقها » ولكنه فشل 
لتدخل اعضاء برلان باريس والنبلاء فى شئونه . 


وكان لهذه الطائفة من المغكرين بعد الأثر ف محرى حو ادت الثورة» 
كما كانت هذه الخركة هى التى آدت بانجلترا إلى اتباع مبدا حرهة التجارةء 
ذلك الميدا الذى أثبت نفعه الكير للانجلير يام الرخاء والشدة على السواء. 


0 انظر ١‏ ترحو # ص ۳¥ . 


أثر نجاح لورة الاستقلال الأمربكية ء 

لم يكن آ#ار ما ذكرنا من مجهود المفكرين من رجال الاصلاح وحده 
سببا فى إشعال نار الثورة » بل أضافت_الأقدار إلى ذلك نجاح ثورة 
الاستقلال الأمريكية فى عام ٠۷۸٣‏ . كان لهذه الثورة أثرها العميق فى 
فرنسا ؛ فهى قد أآثرت فى سياسة فرنسا الخارجية عندما وافقت فرنسا على 
دخول الحرب جاب الثوار ضد اتجاترا . على أن آثارها الأديية كانت 
کر وقعا وآبلغ آثرا ۽ إذ أخذ الرآى العام الفرنسى يتابع باهتمام بالغ 
أحدالها » وقد آزداد تسه لفكرة تقديم المساعدة للثوار ينما كان لويس 
السادس عشر غير متعمس للفكرة » وبرى الأكتفاء با مازرة الأدبية للثوار. 
ولكن لم يلبث أن اتلصر الرآى المام افر نى » وتغلب على الحكومة 
فسافر « لافيت » ر ا لمعاونة الثوار » وكان 
برافقه عدد من الضباط الفر مسين . « ولافييت » من أعرق الأسر لر نسسة 
وآقدمها محتدا . ولم تلبث حكومة فرنساً أن تعاهدت مع الثوار > ودخلت 
الحربفعلا ضد انحاترا . آثرت تلك الح ركة تاثيرا بالغا فق نفوس الفرنسيين 
بفضل ما قام به رجال الأدب والمفكرون من قصوير لمجهمودات الثوار 
وحماستهم وجرآتهم وخاصة الدور الذى داه ر امین فراتکلن « 
Benjamin Franklin‏ هذا المضمار ۽ وهو من ناء «بوستن» » اشتعل 
بالطباعة واهتم بعلم الأخلاق » وكان عالما وسخترعا وسياسيا بارعا . نجج 
ف الظهور بمظهر البطل آمام الرآى العم الفرنسى بل العالمى لما اتقصف به 
من خلق رفع » وذكاء ناد » وسياسة حکيسة » فهو لم یکن بشبه «قولتیی» . 
ولا «روسو» من حيث المناداة ببعض المبادىء التى لم بكونا يتبعان الكثر 
منها . « فشواتير » رغم ما اتصف به من الحكمة والنزاهة لم يكن مستقيماء 
وکلیرا ما آثارالرآی العام بحوادث منازعاتهو يسه ومصائبه. كما آروسو 
الذی آحبه الناس لاهتنامه‌بالفردلم یکن مصیبا یکل آرائه»کما کانیعیش 
عيشة غردبة غير مسلقرة » ينما كان «فرائكلين» فيلسوفا حقا فهو قد 
اتصف بالاستقامة والحكمة فى ساطة وصدق مما حبه إلى النفوس . کا 


۲4€ 


تعلق بالمثل العلا : مؤمنا ولكن ف غير ما تعصب . وكانت تلط عله 
فكرة واحدة وهی الدفاع عن قضية ذلك الشعب الذى کان ی اله : 

عند زمارة «فرانکلين» لباريس للمرة الأول عام ٠۷١۷‏ ترك ذكراه 
ماثلة للأذهان » لذلك استتقبلته الصحف الفرنسية نكل حماس ف زبارته 
التالة لیاریس عام ٠ ۱۷۷٦‏ رحبت ده الطواتف المحتلفة من شعراء وکتلاب 
وسساسسین . وقد أصبح الشخصة البارزة والمشل الدذى حتذی به ف 
باریس بین عامی ۱۷۷۹ ؛ ۱۷۸4 . 


وقد کللت جهود « فرانکلین » بالنجاح عندما أعلن استق ال 

المستممرات الأمرنكة اذ کان فی هذا الاعلان | اعتراف صربح بالثورة : 
وإنشاء تسم اعلق اس ترا ا ر ن فن 
الامتيازات والتقاليد بل تقوم على ابحترهم حرية الفرد والاهتمام به . وقد 
شعرت الحكومة الفرنسية با فى هذا الإعلان من تحد غير مقصود لها 
واتنقاد لنظمها العتيقة » لذلك وقضت فى سبيل إعلانه ؛ ولكنه مع ذلك 
لذ اف الاتقار راء فش مخ بالفرنسية لات طبضات بن عام 
\VAY + \VVA‏ . 


انبا : الاسسباب السياسية : 


كانت الحكومة ف فرنسا ملكية مطاقة سعنى أن 'لسلطة كلها كانت 
مركزة فى بد الملك » وليست قسمة بينه وبين البرلمان كما كانت الخال فف 
انجلتزا حبث السلطان الفعلى فى يد البرلان » وقد آدى ذلك إلى قوة مركز 
الملكىة ف انحلترا وضعف مركزها ى فرنسا حيث اختل توازن القوى . 
وكان لهذا الأمر خطورته المتوقعة إذ لا تكاد بوادر الضعف تظهر فى حاة 
الحاکم حتى تأخذ الملكية طربقها إلى الانهيار . وهى قد بلغت ذلك أو 
كادت قبل انطلاق احداث الثورة لأن الملكية المطلقة التى استمرت عهدا 
طویلا فی تاریخ فرفسا تنمتع بسلطان واسع وتفوذ قوی کانت تمتمد على 
عوامل عديدة + من أهمها نها منحت الشعب الفر سى وحدة داخليةعندما 


Yo 
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جحت فى القضاء على نفوذ الأشراف وسلطا نهم فضمت اقطاعياتهم إلى 
بعضها ؛ فأصبحت فرنسا بالتالى وحدة وطيدة الأركان .وقد عوض ملوك 
فر نسا النبلاء عما فقدوه من سلطان بان تركوا لهم امتبازاتهم القديمة ء 
واختاروا منهم رجال بلاطهم » ومنحوهم بذلك مناصب لها بريقها » ولكنها 
تخلو من کل سلطا حقیقی مؤثر فى إدارة شون البلاد (ا) . على آن هذه 
الامتیازات اصبحت عبنا بثاقل على كواهل الشعب بعد آن کانوا يلقون 
مقابلها كثيرا من العون والحماية فى ظل التيلاء ٠.‏ 


كما منحت الملكية الشعب الفرنسى العظمة والمكانق المرموقة بين 
الدول ؛ تحقق ذلك أثناء القرن السابع عشر . ولكن لم تلبث فرنسا أن 
فقدت هذه المكائة فى منتصف القرن الشامن عشر بسبب الهزائم الى 
نزات بها على يد بروسيا » ونذكر منها على وجه الخصوص واقعمسة 
» روسباخ ¢« Rossbach‏ 0 ف عام ۷ التی هزم فبها فردريك 
المظيم الفرنسين هزيمة فادحة . وهذا يمسر ما ذكره نابليون عندما 
قال ان الهزيمة كانت العامل الأساسى ف اندلاع حوادث الثورة ؛ 
کان تحملها دون غيره من الطبقات المميزة عندما كانت تبهره الأمجاد 
الحربية » وأبيام كان لفرتسا تلك المكانة الدولية العظيمة . ولكن بمجرد 
هزدمة فرنسا وفقدانها لهذه المكائة تنه الشعحب لحالة البوّس الذى كان 
بعانیه ؛ والظلم الذی کان غر حیاته فشار وهب مطالبا بما آمن به من 
حقوق حباته وف مقدمتها مقوماتها القرورية . 


کان من سوء حظ لویس السادس عشر آنه ولی عرش فرنسا إثر 
عهدين لم يكن الشعب الفرنسى راضيا عنهما » فإن حروب لويس الرابع 
مشر قد أرهقت فر سا وكلفتها أموالا طائلة » وقد آصيبت فرنسا ف نهايتها 
بالهزائم المديدة » ثم كان عهد لويس الخامسش عشر »> فأهملت فيه شئول 


(۱) انظر ی تاریخ أوروبا الحديث + ١‏ » دور ريشيليو فى العمل مل الد من ففوذ الأشر اف 
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(۲) انظر فی تاریخ آررربا الحدیث ج ١‏ نائج المرثعة + ص ۲۸۷ . 
. 


فرئسا الداخلية والخارجية » وأصبحت البلاد تحكم عن طريق طائفة 
من محظيات الملك . وقد تزلت بفرنسا فى الخارج الهزائم الواحدة تلو 
آلآخری ومنها «روسباخ» ؛فلما آل العرش!لی لويس السادس عشر غىعاء 
۷۶٤‏ کانت فرنسا دولة مضعضعة » ينهأر بناؤها وتقف على هاوية الإفلاس 
وقد كانت الآمال معقودة حول شخصه لتحسين شئون فرنسا . ولكن 
لويس السادس عشر لم يكن رجل الساعة . فمع آنه كان حسن النية 
والمقصد » برغب فى إسعاد شعبه إلا آنه تقر إلى الذكاء وحسن التصرف 
وقوة الإرادة مما جعله طوع أهواء زوجه . كان الموقف فى فرنسا والحالة 
هذه يقتضى آن يكون على عرشها ملك قوى الشخصية ء ذو ارادة حديدية 
حكيم فى تصرفاته » بعيد النظر . وتلك مزايا لم تتوافر فى شخصية لويس 
السادس عشر » فهو قد عاند وقسا وتشبٹ بعناده وقسوته حین كان الموقف 
بتطلب غير ذلك » وهو قد تساهل وتراخى حين كان الموقف مقتضى الحزم 
والشدة . والعجيب أن أبرز صفاته الطبيعية كانت التقوى والورع والحرص 
على إسعاد شعبه . وف ذلك ما يدل فى وضوح وصراحة على أنه لم بكن 
بملك من الأمر سوی ما ترږید زوجه وتهوی . 

وقد کانت الملكة مارى انطوانيت : كما آثبتت الحوادث ذات طباع 
تناقض طباعه كل المناقضة » كانت شديدةالذكاء فى الوصول إلى ما برضى 
طباعها . وكان لها من الحيوية والنشاط ما يعينها على إغراء من حولها من 
رجال البلاط متوسلة بذلك إلى التأثير على الملك الذى ظهر من تاريخه 
أنەلم بخالف لها أمر! على الرغم من کل تلكالصفات لم تنجح مطلقا فیاکتساب 
حب الشحب المفرنسى . ولم عستطع 'إرضاءه»بل على العكس كانت تصرفاتها 
مشعل نار الثورة الى أحرقت الملكية وبناءها فى فرفسا.وهكذا كان سلو كها 
فی :آعامھا الأخرة ۽ خانقلب علبها الشعب الذى استقبلهاً ول الأمر فی حفاوة 
وترحیب » وکان يومئذ معجبا بجمالها فخورا بنسبها ۽ ولو آنها أطاعت آمها 
الامبراطورة« .ماربا تريزا 11٥۲۵82)‏ واه » وأخذت بنصائتحها الرشيدة 
لنقربت إلى الشعب بم يرضى عواطفه ولا بتعدت عن السير فى طريق البذخ 
والإسراف فى المظاهر الخلابة التىأخذت بها وآوغرت علبها صدور الشعب: 


۷۶ 


ولم تجد عليها ولا على الشعب خيرا وقد بلغ كره الشعب لها ولعهدها أن 
أخذ يقرن اسمها وعهدها تلك المعاهدة البعيضة لدى الفرنسيين والتى 
عقدت بينهم وبين النمسا عام ۱۷٥۹‏ والتی آدت الی آن تفقد فر نسا 
جوهرة آملاكها فى آمريكا الشمالية رهى كندا"' . والملكة لم تترك للشعب 
منفذا بطلق إليها منه شيا من حبه وتسأمحه » وذلك لأنها لم تكتف بما 
ذكر تاف حياتها من بذخ واسراف وتبذير فى مال الشعب الجاع الفقرر, 
بل أن شهوتها الحامحة إلى السلطان قد جعلتها تتدخل فى آمور قرنسا 
السباسة ء فتعطل ما كانت حال البلاد تقتضيها من إصلاح ضرورى 

ولم تكن مارى انطوانيت « مكروهة » من الشعب فحسب »> بل 
كرهها بعض آفراد البيت المالك وعلى رأسهم « فليب دوق آورليان » 
Duke o£ r1an‏ «iانططآين‏ عم الملك » ولعاه سى خلال آحداث الثورة 
باسم « فيليب المساواة » من أجل ذلك » فهو قد كان بتطلع الى العرش 
وهی قد کانت تخشاه وتولب عليه حتی آوقعت بینه وبين املك »ء فطرده 
من القصر عام ۷۸۷ . وعلى آثر ذلك أخذ الشعب الساخط على الحكم 
بلتف حوله » وأخذ فيليب بغدق عليه بقدر ما بستطيع دافعا إياه إلى 
إشعال نار الثورة والقضاء على الملك وزوجه . 

والواقع آن سوء الحال قى فرنسا كلما تشلت لا أحداثه بذكرنا 
قول الشاعر العربى . 

اذا کان رب البيت بالدف لاعبا _ فشيمة أهل اليبت كلهم الرقص. 

فداء الفساد كان موضعه ومستقره ف رأس الحكم ونعنی به 
( ماری انطوافیت ) وزوجھا لويس السادس عشر ولم يکن من حولهم من 
بطا ذد تنهم بملكون غير تنفيذ ما تريد الملكة وزوجها Ns‏ 
حذہ السبیل یلغ بم کل ما بریدون"؛ ولكن على جاب الفسعب 
الجا ع المحروم . 


(۱) انظر بی ازه الأول »> الانقلاب السیاسى ومعاهدة فرشای الأول ی مایم ٠۷۵١١‏ » ص 
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والسلطة المركزية لم يعد لها سلطان على مندوبى الملك فى الأقاليم. 
وکان « رشيليو » عندما استحدث هذا النظام هدف من وراه الى 
إضعاف نفوذ النبلاء وتقوية السلطة الملكية . آما الآن فقد انقلب الأمر 
رأسا على عقب ؛ فآصبح حكام الأقاليم من الخارجين على القصر . وغدا 
كل سلطان منهم فى إقليمه لا يقل عن سلطان. الماك فى قصره . وانصرف 
همهم إلى الإثراء على حساب الرعابا النعسة التى بحكمونها ؛ ولم يكوتوا 
سواء فى سل وکهم هذا » بل انفرد كل منهم بسلوك السيل التى تروقه . 
ومن هنا أصبح للأقاليم نظام لا نظير له فى أقاليم الدول الأوروبية . 

ولن يكون غريا بعد ذلك ألا تستقيم أمور القضاء مع وجود هذا 
النظام الفاسد . وكانت فرنسا قد فطنت إلى عدم استقامة القضاء قبل 
ذلك بوقت طويل » فبذات محاولات لتوحيد بعض القوانين فى أنحاء 
الدولة المختلفة خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر » وكانت تلقى مم 
ذلك مقاومة من جانب ذوى النفوذ والأغراض . ولم تنجح بسبب ما اتصفت 
به حکومتا لوس الخامس عشر والسادس عشر من ضعف وتردد 
واستكائة . 


ثالنا : الاحوال الاجتماعية واثرها فى اثارة الشعب الفر نسى : 

ليس من شك ف أن لأحوال الشعب الاجتماعية أثرا لا يقل عن 
آثار الأحوان الأخرى ان لم يكن يفوقها جميعا . وأكثر المؤرخين يجمعون 
على أن أقوى العوامل فى إذكاء نار الثورة .الفرنسية قد كان يتمثل فى 
الفوارق الواضحة بين طبقات المجتمع . فعلى حين كانت الأقلية من طبقات 
هذا الشعب تتقلب على فراش الحياة الناعمة كانت الأكثرية ترزح تحت 
الأعباء الخشنة الثقيلة التى تقتضيها حياة ااكادحين الذين نبتون آقواتهم 
على إرواء الأزض من مسيل الدمع والعرق » ولا يجدون فى نظام الحكم 
السائد يومئذ ما بعزيهم عما يتذوقون من مرارة الحياة » فهم قد كافوا 
مضطربن إلى تأدية ما يطلب ايهم من التزامات الاقطاع » وتأدية ما يفرض 
عليهم من ضرائب کانوا نفر دن دون غيرهم بدفع اثقلها . تلك لمحة 
قصيرة فى حال الطبقات الدنا التى تمثل أغلبية الشعب الفرنمى . 


۹۹ 


. وكات طبقة النبلاء تشارك القصر فى امتصاص دمام‎ ١ 
والتمتع بما يجنون من ثمرات كدهم ؛ إلا أن طبقة النبلاء التى غرقت فى‎ 
النعمة لم يكن لها سلطان سيأسى ء لأن ذلك السلطان كان قد اتتزع منها‎ 
منذ يام القرن السابع عشر لينفرد الملوك بسلطان الحكم المطلق ء وكان‎ 
وتعطل سلطة مخلس طبقات‎ ٩ لذلك مقدمات منها ما قام به ریشیلیو‎ 
الأمة بین عامی ۱۹۱۴ » ۱۷۸۹ ؛ على أنهم عوضوا مما ققدوا من ساطا هم‎ 
اللياسى بكثير من الامتيازات > وفى مقدمتها الإعفاء من کشر من‎ 
لرا‎ 

ولم يقف حظ النبلاء من نعيم الحياة عند حد ما ذرنا » فان فريقا 
منم ری آن يستمریء ح اة اللذة كاملة دون يذل شىء من الحهد 4 
فتركوا ضياعهم تحت إدارة قسااة مأجورين وجشعين من اتباعهم ٠‏ 
برهقون الفلاحين بالعمل يها » ويبتزون ما تتتج الأرض من غلات 
وسار » يبعثون باثمانها إلى الغارقين فى النعمة من أصحابها منتفعين 
بنصيب وافر منها . واتجه النبلاء إلى شرساى لينعموا بحياة القصور 
وما فيها من لذات مترفة كاللسالى الحمراء ورحلات الصيد. 
وقد لا نکون منصفین _ رغم ما ذكرنا من حياة النبلاء ‏ آن سى جهد 
فريق منهم أفاد من الحياة الفكربة التى اتتشرت فى ذلك الوقت »› 
فقاموا بدور هام فى الجمعية الوطنية هادقين إلى الإصلاح ورفع الظلم 
والقضاء على استبداد الوك وتعصب رجال الدين ؛ ومع ذلك فقد كان 
جزاؤهم على تلف للجهود جزاء المسئين لإ جزآء المحسنين . ومن دہ 
فلطامة « لنانكور » 1e c0ur‏ و « لارو شو ŠګJد‏ ¢« Larochefîıca1ÎĞ‏ 
« وقیریو € ام ومع « لای تولن دال ¢ ھ0۴2 Lay‏ 
و « کلیر موت ونر ¢ 17۴۲۲ e0۲0‏ . وإذا کانو! قد انفقوا 
جميعا على مبادىء الإصلاح وإنصاف للضعفاء ورفع الظلم عن العارقين 
هه قانهم قد اختلغوا فی مدا ما ینمی التنازل عه .مما ګان لهم من 


امتيازات . 


>» سياسة ريشيليو الداخلية » لمي‎ : ١ انظر ى تاريخ أوروبا الحديث ج‎ )١( 


ص ص ۱۷۷-۱۷۲ ۽ 


9 
( ۲ ) طبقة رجال الدين : 

کان عدد رجال الدین ف خرنسا پتراوح بین ۰۰۰ ر۱۲۰ و ەرە 
وكانت فرنسا مقسمة الى ٠۳١‏ أسقفية » تختلف فى مسساحتها وتعداد 
رجال الدين فيها بصورة لا تبدو طبيعية . وطبيعى أن يختلف دخل كل 
منها اختلافا بينا عن الأخرى » ومهما يكن من شىء فإن الكينسة 
فى فرنسا كانت تضع يدها على نسبة عظيمة من دخل اللاد مما آثار 
الحقد على رجال الدين » الذين انصرف اكثرهم عن آمور الدين يومئذ . 
واتجهوا إلى حياة دنياوية واضحة . ولعل آظهر ألوان الفساد قى الكنيسة 
قد کان بتمثل ف انعدام العدل ؛ فالفرق بين كبار رجال الدين وصغارهم 
کانا صارخا » فكبارهم بتمتعون بامتيازات دنيوية تجل عن الحصر . 
د ا عي س العالا في بج ر اا ن 
ضريبة العقار اانه » وتخفيض ضربتى الدلخل مeصغااع«!۷‏ 
والرآس ٥١‏ انعو ۽ علی حین کان صغارھہ بعیشون فى ضنك 
شديد ؛ بقع عليهم تبعات عديدة وضراثب جسيمة ٠‏ مرتبأتهم ضسئيلة 
جدا إذا قورنت بمرتباٽت کبار رجال الدین مما جسھا لا تفی بحاجاتھہ , 
كذلك لاقت الحركة الفكرية لديهم قبولا وترحيا عظمين » فوضحت 
رغبتهم الصادقة ف التجديد وتغيير الأوضاع القأمة فى فرنسا. ولهذه 
الحقيةة أهميتها العظمى اذ أن انضمامهم لطبقة العامة قد رجح أصو'ت 
هذه الطبقة مما مكنها من الثبات لهجوم ومعارضة الطبقتين الأخريين من 
أصحاب السلطان والتقوذ من الشلاء وکار رجا الدين مما آدی 2 
النهاية إلى تغلب هذه الطبقة . 
( ۲ ) الطبقة الوسسطى : 1 

وکانت تختلف ف تکوینها فی فرنسا عن انجلترا ۽ فهى ف انجلترا 
طبقة زراعية » بينما المزارعون من ملاك الأرض فى فرنسا ممن يمكن 
وضعهم فى هذه الطبقة كانوا قليلين » وليس معنى ذلك أنه لم يكن هناك 
ملاك للأراضى فى فرنسا » وإنما كائوا فى العألب ممن لا بملكون 
من الأرض ما برفعهم عن طبقة الفلاحين أو يبلغ به مسستوى الطبقة 
الوسطى . كانت الطبقة الوسطى اذن تتكون فى غ بيتها من سكان المدن 
من رجال القانون والمشتغلين بالصناعة والتجارة وغيرهم » فهى بذلك 


۳١ 


طبقة مدنية وليست ريفية ؛ ولذلك ينطبق عليها فى التسسسية لفظ 
« بورچوازية » () 256 تمام الانطباق . 

وكأن لنمو .الصناعة وازدهار التحارة ف فرئسنا اثر العظيم فی 
ازدیاد عدد آفراد الطبقة الوسطى وفى ازدياد ثرواتهم » إذ نمت 
بعض الصناعات » وراجت تحارة جزر الهند الغربة . فأصبح غالبية آفراد 
هذه .الطبقة ينعمون بمعيشة طيبة » ويتمتع أبناۋهم يمزابا عديدة » منها 
التعليم ف مراحله المختلفة فى كثير من الأحيان با مجان . كما كان بعض 


آفرادغا نتولون مناصب مريحة ق الدولة فمنهم غالبية رجال القانون' 


والقضاة والموظفون . وهكذا كانت الطبقة الوسطى ‏ التى لا تتصف 
بامتلاکها لارا ضى الزراعية ف الأقاليم ‏ صاحبة النفوذ فى العاصسمة 
الغر نسية وف محموعة مصالحها العامة . 


على الرغم من هذه المزايا التى كانت تتمتع بها هذه الطبقة فان 
آقرادها کا نوا غبر راضين عن حالتهم . وقد غالبيسة زعماء الشورة 
پتتمون إلى هذه الطبقسة إذا استثنينا « لافيت © مااءر٤ما‏ 
و « میرایو » ا۲۴۵٣‏ . كان آفراد هذه الطبقة المقفون على صلة 
وثيقة بالفلاسفة والكتاب الاقتصادين »ء وقد فقدوا كل ما كانوا بكنونه 
من تقدير أو احترام ارجال الدين والنبلاء . حقدوا عليهم بسب تلك 
الامتيازات التى انوا يتمتعون بها . رأى أفراد هذه الطبقة أن لقافتهم 
واستعدادهم الطييعى كفيلان بقتح الميدان آمامهم للاشتراك فى الإدارة 
والسلطة وكانوا مبعدين عنها . حقد أفراد هذه .الطائفة على السلطات 
القائمة تدخلها فى شئونهم الصناعية والتجارية » كما تقموا على المسئولين 
لإقصائهم من وظائف الجيش والبحربة والشئون الدبلوماسية . 

٤‏ س طبقدة الفلاحين : ويتكون منهاءغالبية السكان » فلا يجب أن 
ن هاا وت حقيقة هامة وهى أن فرنسا ظلت دولة ززاعية » وأننا إذا 


)1( بور جواز رة ٠‏ كلمة أطلقت صلا على سكان المدن الفر نسية Bourg‏ 
وعممت قیما بعد بحيیث اأصحت صبحت تطلق على الطبقة الو سطى فى جميعالبلاد. 
وو قامت تلك الى بدور فى القضاء على النظام الاقطاعي › وارساء 


PY - 


ا 


استبعدنا سكان المدن ورجال الدين والنبلاء ببقى أربعة آخماس السكان 
من الفلاحين . ولم يكن بين هذه الطبقة من يرقى إلى الطبقة الوسطى 
غير قلة ضلة فى آقاليم « نورمانديا ¢ بةصەصrەN‏ و ھ پیکاردیا » 
Picardy‏ 5 رتوا » ناجھ . آما فی سار أنحاء فرنسا فكان 
أغلب المزارعين بنتمون إلى طبقة الفلاحين . وهكذا كانت طبقة الفلاحين 
تفوق ما عداها من الطبقات فى العدد . 


وكانت حال الفلاحين التعسة من الأسباب الجوهرية ف وقوع 
الثورة . وعلى الرغم من آن لويس السادس عشر قد حرر ما كان باقيا من 
عبد الأرض » إلا أن ذلك لم بير من شحورهم لأن تلك الفشة 
كانت آقلة . كان الفلاح لا يزال برزح تحت أعباء السخرة ¿ فكان ملزما 
بالعمل ف جزء من أرض سسده دون أجر » وكذلك کان مازما بطحن غلاله 
في طاحون السيد » وعصر عنبه فى معصرة السيد » وخبز دقيقه ف فرن 
السيد . كان مضطرا إلى دفع بعض الضرائب غير المادلة »> كما كان 
لايملك حق عرض محصوله ف السوق » كان ملزما آن يدقع ضرية إذا 
مر بطريق آو استخدم نهرا ؛ يودرها للسيد تارة أو للمدية آو للملك نفسه 
تارة آخریى . 

ولم تكن الطبقة الوسطى تثق فى هذه الطبقة الديا ء كما كافت 
تكره طبقة النبلاء . ولكنها رآت فى شستاء عام ۱۷۸۹ ضرورة التقرب 
من طبقة الفلاحين حتى تحقق ما رادت من سهياسة » فآاخذت تحرض 
هذه الطبقة مثيرة فى تفوسها كل ما يدفعها إلى الثورة والتعبير عن 
ضرورتها . كان استياء هذه الطبقة واضسحا ؛ فأرادت أن تتخلص من 
الالترامات الاقطاعية ومن الضرائب الثقيلة . وهكذا كانت هذه الطبقة 
هى السلاح الذى استخدمته الطبقة الوسطى لتحقيق أغراضها . فكان 
لها ما رادت عندما تمت الاتتخابات مجلس طبقات الأمة . وعنسدما 
استخدمت هذه الطبقة لتقضى على معالم الظلم والاستبداد فكافت الوسيلة 
فى إسقاط حصن الباستيل . 

۳۳ 


رابعا : الأحوال الاقتصادية : 


وصلت الحالة الاقتصادية إلى درجة كبيرة من الفوضى والاضطراب 
بسبب تنوع الضرائب وتعددها ووقوع العبء الأكبر منها على كاهل 
آلطبقة الفقيرة » ثم طربقة تحصيلها العقيمة » واستخدام العنف والقسوة 
ف ذلك . وقد كانت الفوضى الاقتصادية من الموامل الأساسية فى وقوع 
حوادث الثورة الفرنسية . ومن هذه الضرائب المختلفة ضريبة العقار 
او « التای » انه وقد آخذت الحكومة تجمغ منها مالع 
عظيمة » كات ف ازدياد مستمر » وأعفى منها التبسلاء ورجال البلاط 
والقضاة وكبار رجال الدين . كانت هذه الضريبة فى بعض الأقاليم تقوم 
على آساس مساحة الأرض مما جعلها ضرببة أرض عادلة » على حين كانت 
ف جمات آخړی تعسفیة لا تقوم على آی آساس . وګان مجموع ما پراد 


تحصيله من هذا النوع من الضرزيبة يقرره ا مجلس ال ملكى عفوا مرة كل 


آما ضرببة الرأس عمناهاامد٥.‏ فنشات فى نهاة القرن السايع 
عشر أثناء حروب لويس الرايع عشر » وفرضت كضريبة مؤقتة ء بولكنها 
يقت حتى عام ۱۷٩١‏ عندما الغتها الثورة . وکان يدها سائر أفراد 
الشمب . ولكن ف تقديرها كان الغرم بقع على عاتق عامة الشعب أيضا ؛ 
اذ كانت تقدر وفقا لقيمة ضرببة العقار بالنسبة لهم »> ولكنها كانت تقدر 
النبلاء غق تصريعاتهم الخاصة ء ولي من العقول آن إمكون النبلاء 
جميعا نبلاء في سلوكهم بحق وصدسق . وقد ازدادت الأموال التي كانت 
تجبى من هذه الضرببة » غبلضت ثلاة أمثال ما كانت عليه فى مدة خرن 
رتبا ( ۱۹6٥‏ س ۱۷۸8 ) . 


ضرية الدخل ٠«#ناجما۷‏ : هى نوع من الضرائب التى كانت 
تفرض على الجميع حسب دخل انغرد . 


u: 


قريبة املح eااەGab 1a‏ () 
كان الملح احتكارا للدولة التى كانت تقدر مقدار ما يفرض منه على 
كل شخص سنويا » وما بحصل مقابل ذلك المقدار . وكان 'ثمن الملح 
بختلف من اقليم لآخر » وكات تفرض على كل من يجاوز الشامنة من 
عمره . على أن الدولة لم تبلغ كل ما كانت تطمع فيه من تلك الضريبة »> 
لأن أكثرها كان يضيعم بسب سوء النظام وطرق التحصيل وسلوك 
المحصلين . فعلى الرغم من آنها كانت تحصل متها مبالغ عظيمة إلا أن 
تکالیف جبایتها كانت تصل الى » ,/ ما بحصل منها ؛ إذ كان هولاء 
الملحصلون يحتجزون لأتفسهم جزءا كبيرا مما يجمعون » فكان ما يدفع 
لخزبنة الدولة قدرا' ضئيلا . ۱ 
ولو سلكت الحكومة مسلكا عادلا فى فرض الضرائب وتوزيعها 
لأفادت من ذلك ولتجنبت سخطط العالبية العظمى من الشعب . وقد 
کتب « فوربو نه » ۴٥۳۵٥۳٥۵8‏ » وكان ملما بحالة فرنسا المالية » 
مقررا فی عام ٠۷١۸‏ « اذا وزعت الضرائب توزعاً عادلا لأصبحت فرنسا 
غنية جدا » » ولكن الطبقسات المميزة كانت معفاة من معظم الضرائب 
کما کانت تدفع ما تدفعه منها محفظا (7) . 


)١(‏ ضريبسة الملح لاجابيل من 8ه أى منحة ٠‏ استخدم اللفغل 
للتعبير عن ضرائب متنوعة » ولكن اقتصر بعد ذلك على التعبير عن ضريبة 
املح . فرضت هذه الضرببة لأول مرة على الفرنسیین فی عام ۱۲۸١‏ 
كانت عبئًا ثقيلا على الشعب الفرنسى » عجلت بو قوع الثورة » والغيت اثناء 
احداتها فی عام ۱۷۹۰ ۰ 

() وبعود « فوربونيه » فيفصل ذلك فى قوله : ١‏ إن ضرائب العقار 
والرآاض والایراد کانت توزع بين الأقاليم والأبرشيات والافراد وفقا وهواء 
عمال الملك فى الأقاليم » وکان من حق هؤلاء أن بعفوا ويغيروا بالزسادة 
والنقصان » ولا ميزان عندهم لذلك غير الهوى ١/وان‏ استمرار مثل هذا 
السلطان الطاغى الذدی لم یکن فی مقدور فرد آن بتحرر منه کان من الممكن 
ان بتحول الى #ستبداد مطلق )» 
«The rolls of the taille, capitation and vingtiètmes were dis”‏ 
tributed among districts, parishes, and individuals at the pleasure‏ 
of the Intendant, who could exempt, change, add or diminish at‏ 
pleasure. Such an enormous power constantly acting and from‏ 
which no man was free might degenerate into absolute Tyranny».‏ 


"a 


فد بلغ جباة الضرائب ف فرنسا مبلا عظيما من‌القوة.والنفوذ عمد 
لويس ا کونوا شرکة منهم Fermiers-Général‏ 
والنزموا آمام الحكومة E‏ مقادير الال وفق ما تولون تعحصيله من 
ضراب . وقد استمر هذا النظام متبعا حتى ألغته الثورة . 


وقد کان من احسن وآفضل ار نابلیون على فرنسا ما أوجده 
SS IS‏ 
الحكومة المسئولين أمامهم مسئولية تامة ومباشرة . 

هکذا کائت فرنسا ترزح تحت آعباء حیکم فاسد مضطرب لا ظام 
فيه ولا رحمة ولا هوادة » بينما كان غالبية السكان فى حالة تة للعاية. 
ومع ذلك فقد كان لفرنسا مكاتتها المرموقة فين دول أوروبا . إذا كانت 
الطبقات الدنيا ف انجلترا وف الأراضى المنخفضة وف بعض جهات الانيا 
وف شمال إيطاليا أحسن حالا منها فى فرنسا قإن بعضها فى جهات آخرى 
من آلا نیا وناپولی وآسیانیا وابرلندا كانت آسوآ حالا منها فى فرنسا . 

كانت فرنسا فى المدة بين نهابة حرب سبع السنوات واندلاع الثورة 
فیها ف نمو مضطرد ف عدد سکانها وف ثروتها وف حركنها الفكردة . وإذا 
کان مجتمعها قد استنار بتأثير ما صدر عن رجال الفكر وعشاق الحرية 
فإن حياتها لم تصف من الشوائب » فظهرت آثار ذلك بين الطبقات وفى 
عدم المساواة يينهما . وتضيق .النفوس بكل ذلك ویزید استيا ها منه 
ومما لمسوا فى سلطان ا ملك من ضعف . 


مما تقدم تبن أن الملكية فى فرنسا فى عمد لويس الساڊس عشر قد 
عجزت عن تصريف شئونها وعن حل. مشكلة الامتيازات »كما عجرت 
عن حل مشكلة أخطر كان لها أهميتها فى اندلاع نيران الثورة ؛ وهى أن 
موارد قوت الشحب لم .تببكن ميسورة ومضمونة ء:ذلك. بسب ببوء 
النظم الزراعية وتقادم العهد عليها من احية » وفزض المكوس الحمركية 
الداخلية على القمح من ناحية آخرى . فكائت العواقب سيئة وخيمة ايها 
الشعب بسبب ندرة الخبز واتنشار الفقر والجوع ف المدل الكبيرة وفی 
كثير من التاق الر فة : 
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آما السبب المباشر الذى آدى إلى وقوع حوادث الثورة » فهو فشل 
الاصلاحات المختلفة التى ,أشار بها بعض الوزراء مما أدى فى النهاية إلى 
استدعاء مجلس طبقات الأمة للتفكير فق حل لهذه الحالة ۽ ومن م بدت 
أحداث الثورة . عمل غالبية هؤلاء الوزراء على تحسين هذه الحالة وإنقاذ 
البلاد من الأزمة الاقتصادية : فاتبعوا الميادىء التی نادى بها جساعة 
الاقتصاديين لضمان حربة التحارة داخل فرنسا وخارجها » وتنظيم الضزائب 
تنظبما عادلا . وکان ذاك يقضى بالمساواة ف تأدية الضراثب بين طبقات 
الأمة من النبلاء ورجال الدين والعامة » وفرض ضرية عامة على الأرض. 
وق سبيل ذلك لاقى المصلحون من الوزراء أمثال « تورجو » ا0عاuآ‏ 
و « بكر » Necker‏ | و «» کالون « Calonne‏ و « ديرن » 
مrصBrie‏ م مقاومة من آأصحاب الامت ازات الذدين تامروا على 
استبعاد کل من الثلاثة على التوالی . فسقط « تورجو » فی عام ۱۷۷۹ بعد 
عشرين شهرا فى الحكم ء وكان من المصلحين القلائل الذين كان فى 
استطاعتهم إصلاح الحال وبالتالى تفادى وقوع الثورة . 


كان إلى جانب الاجراءات الاصلاحية المذكورة » راغبا فى ادخال 
الأمانة والكفاية إلى دؤائر الخدمة العامة » وعازما على الحد من سلطات 
الكنيسة . ولكن مقترحاته أثارت انرعاج الطبقات التى اشتمت فيهفا 
تهديدا لمصالحها » فتآمرت عليه عصبة من البلاط ساهمت فها ماري 
N E EA E‏ 
وزیزه »> فأغفاه من منصه . 


اوقد خلفه «( یکر » ۱۷۷٦٩‏ س ۱۷۸١‏ ء وكان يرى أن الدولة شط 
ب عن طريق الاقتصاد فى تمقاتها وعقد القروض ‏ أن تنهض باعبائها . 
وفعلا استتخدم يكر القروض ف دفع تفقات الحرب عندما اشت ركت فرنسا ' 
ف حرب الاستقلال الأمريكة > وعحزت تدایر » نکر « الاقتصاادية 
الحريصة عن مواجهة تفقات الحرب » كما آثار عمال الملك فى الأقاليم 
لأنه کان برى انشاء مجالس محلية للقيام بعملهم . فادى ذلك كله إلى 
زا 


عرله ليعود موة أخرى قبيل اقدلاع الثورة وليعد العدة لاجتماع مجلس 
طبقات الأمة . 
قولی « کالون » وزارة المالية بین عامی ۱۷۸۱ ۰ ۱۷۸۷ ۽ فکانت له 
طريقته ' العجيبة فى الاصلاح الاقتصادى عندما نادى بمبدا اسستخدام 
القروض لإظهار الدولة بمظاهر البذخ » قكانت التتيجة وبالا على الدولة 
إذ اضطرت إلى الاستدانة بمبالغ طائلة لتحقيق هذه السياسة عتدما اشترت 
ا لملكة مارى انطوانيت قصر « سان كلو » 4«ه1) ا8 » واشترى الملك 
صر « رامبو ديه » Rambouilet‏ . وعندما تفاقمت الأزمة رأى 
استدعاء مجلس الاعان e8اطھtځهN des‏ انمعضەC‏ ؛ وگان بش کون من 
رجال الدين والأعيان . وكان الملك بستنير برأى هذا المحلس اعندما كان 
يدعوه للاجتماع خلال القرنين السادس عشر والسايم عشر . وکال 
« کالون » ؤل آن يقترح أعضاؤه ‏ وهم من الطبقات المسيزة ‏ فرض 
الضراب على طبقتهم ؛» ولكنهم لم يفعلوا ذلك » ورفضوا رآى « كالون » 
الذى كان بقضى بتمميم الضريبة على النبلاء ورجال الدين كما تادى 
« ترجو » و « يكر » من قبل . وقد أوقع النبلاء « بكالون » عندما 
طالبوه تدم تشرير عما قام به من اجراءات لمعالحة اقتصاد فرنسا : 
مہا 0 إلى استبعاده . وآثناء اثحقاد محلس الأعبان ادی « لافییت » 
عوة مجلس طبقات الأمة للاجتماع . ولكن لم بلتمت إليه أحد 


وخلف کالون « دJ CÛ \VAR — VAY ) de BFienne « jı‏ 
وهو رئيس آساقفة « تولوز » . وکان آخر من تمتعوا بنفوذ سیامی من 
رجال الدين . وف عهده وافق « مجلس الأعيان » على غالبيسة مقترحات 
« كالول » ولكنه رفض فرض ضرمة علمة على الأرض . فاستخدم الملك 
حقه المشروع ف فرض الضرائب . وهنا رفض البو لان فرض الضريبة العامة 
على الأرض » وقد أدى ذلك إلى اعترال « دی برنين » الحکم ق هه۷١‏ . 
علی آن البر لان کان قد وافق قبل اعتراله منصه آی ف عام ۱۷۸۷ 
على مرسوم حربة التحارة الداخلية › وانشاء الا الا » وإلثاء 
السخزة . 


۳۸ 


وف عام ٠۷۸۸‏ تولى « نيكر » الوزارة ليعد العدة لدعوة مجلس 
طبقات الأمة إلى الانعقاد ې رسای فى ه ماو من العام التالى ۱۷۸١‏ . 
فآخذتت الأنظار تتحه نحو بكر . وتعلقت الآمال بشخصه لحل الموقف . 


وهنا بجدر بنا آن نلقى نظرة على كل من برلان باريس الذى آصر 
على رفض تسجيل مشروع القانون الذى اقنرحه الك لفرض ضريبة عامة 
على الأرشن 4 رعا تخسن قات الك الأ اتيت وء ابأشار كر اة 
آخبرة لمعالحة الأزمة المالية . 

بر لان باریس : أنشىء ف القرن الرابع عشر ء وآخذ أعضاوؤه بزدادون 
بالتد ريج . وآأدخل لوس الحادى عشر عض الاصلاحات . فتقرر فى عام 
٤۹۷‏ ألا عرزل عضو من أعضائه إلا إذا صحت تهته بالخانة العظمى . 
وكان الغْرض من ذلك اتير محرد المنفعة الشخصية وهى الحصول على 
مبلغ أكبر من المال عن طريق بيع مقاعد ذلك البر لمان . كانت تلك الخطوة 
مهمة فى تكوين برلمان باريس الذى أصبح مجلسا دائما يتكون من 
المستشارين الباريسيين للحرص على المدالة وضبط موازينها وتسجيل 
القوانين الحدددة . فاختلف بذلك عن محلس طقات الأمة الذى كان 
لا بجتمع إلا إذا دعاه املك للاجتماع . ولا كان فرانسوا الأول لا بميل 
إلى مجلس طبقات الأمة فقد عمل على تنمية قوة البرلان عندما عرض عليه 
آمر العْاء معاهدة مدرد عام ٠١٣۷‏ 0( بدلا من عرضها على محلس طبقات 
الأمة . وبدأت آهمية برلان بارس بزداد آثرهأ آثناء القرن السادس عشر ؛ 
ومع آنه کان بتحتم على أعضاء برلمان بارس فى ذلك الوقت تسبل تلك 
القوانين لتصبح نافذة » خاصة عندما يبشهد الماك بنفسه انعقاد الجلسات؛ء 
على آن الأعضاء كانوا شعرونل أن الملك کان فى النادة تحاثی آن ۇدى 
شعورهم بفرض ما لايرضيهم من مراسيم ولكن ريشيليو () سلك معهم 
سلوکا آخر » فحتم علیهم تسجیل ما بریده من مراسیہ › وجاء لويس 
الرابع عشر » ففاق ريشيليو ق العنف + اذ لم يكن يسمح لأعضاء البرلمان 
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أن يناقشوا مرسوما من مراسيمه . وف عهد لويس الخامس عشر عندما 
تدخل آعضاء البرلان فى موضوع النزاع بين الجانسنست' والجزوبت ۳ 
نغاهم املك من باريس عام ٠۷٠۳‏ . على أنه اضطر فيما بعد إلى الموافقة 
على ما طلېوه وهو الغاء نظام الجزوبت ف عام ۱۷٦۲‏ . وف عام ٠۷۷١‏ ألغى 
البرلان القديم وكون برلانا جديدا . ولكن عندما ولى لويس السادس 
عشر شئول فرنسا استدعى آعضاء البرلان للقدامى » فوجد « دى بريين » 
de Brienne‏ منھم عندا وصلابة»وتشثا برغبتهم ف مناقشة القوانين وعدم 
امو افقةعلىتسجيلها مباشرة. فرفض البرلان _ كما قدمنا ‏ تسجيل المراسيم 
الخاضة بالضرائب مطمئنا إلى قوة التأد العام له فى موقفه > ولمهاً ا ملك 
إلى كل الوسائل التى كانت لها قوتها فى الماضى ولكن دون طائل » إذ أن 
الرأى العام قد أصبح قوة سياسية حقيقية على نحو ام تشهده فرنسا 
من قبل ؛ فقد اثارت الحركة اغكرية فى الشعب الفرنسى الشعور بقوته . 
ولو آن الجالس على العرش کان ملکا قویا مثل هنری ناقار أو لويس 
الرابع عشر لأمكن للملكية آن تخرج من الأزمة » وأن تنال موافقة 
البر لمان على المراسيم الخاصة بالضرائب . 
آما مجلس طبقان iلîمة Assemblée des Etats Généraux‏ 

فكان. ثل طبقات الأمة الثلاث من رجال الدين » والنبلاء > والعامة 
من سار آنحاء فرنسا . ویرجع فی تاریخ نشاته إلى القرن الرابع عشر . 
ولکنه لم يدع منذ عام ٠٦٠١‏ : وكان يقاوم سلطة الملك إذا كان ضمغا 
ولكن کان تفوذه ضئيلا عندما تقوى السلطة المركزية . وقد اختفى هذا 
المجس عندما دعم « ريشيليو » سلطة الملك ف فرنسا. ولم يكن هذا 
مجلس ف صورته القديمة بقادر على حل مشاكل العصر ؛ إذ كان كل من 
النبلاء ورجال:الدين يجتمعون فى مجلس منفصل عن الآخرين . وهكذا 
كان للطبقتين المتميزتين النبلاء ورجال الدين مجلسان بينما كان للعامة 
مجلس واحد » لذلك لم يكن صوت العامة مسنموعا . وكان دورهم فى 
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هذا المجلس بقتصر على عرض الاقتراحات > بینما لم یکن لهم آى نصيب 
فى فرض الضرائب أو التشريع للبلاد . 

کا نٹ هناك مساثل هامة تشعل الأذهان عند الإعداد لانعقاده » تنعلق 
بتتكوينه وبطربقة تصرفه فى الأمور التى تعرض عليه . ومع أن العامة قد 
استطاعوا بمو نة «نيكر» آنيحصلوا علىستمائة ممثل إلى جانب ثلشمائةلكل 
من‌رجالالدين‌والنبلاء»فقد بقيت مسألة هامة من مسائلالاجراءات ه ىكيف 
فيكون‌البت ف ‌المسائلباغلبية القاعات آم بجلسونمعا ويكونالبت باغلبية 
أصوات الأعضاء. لو اتبعت الطرقةالأو لىلأصبحت الغلبة فى جانب الاحتفاظط 
بالامتيازات » بينما لو اتبعت الطربقة الثانية لكانت غالبية الأصوات فى 
جانب الاصلاح لأن بعض النبلاء وغالبة رجال الدين كانوا يعطفون على 
العامة ويؤمنون بحركة الاصلاح . هناك «سالة أخرى كانت تشغل 
سلطتها __ كما كان الأمر قديما - على تقديم النصح والمشورة للمجلس 
آم ستعدو عاملا له أهميته فى تسبير دفة الأمور وف وضع الساسة العامة 
للحكومة ؟ ثم اذا تحققت آمنبة العامة وأصبح لهم صوت يسمع وسلاطان 
فی إدارة شون الدولة » فهل تصبحول آداة ف د البنلاء آم يعبرون عن 
الأمه ونتصرون لارام دون غبرها ؟ 
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الفمللكان ٠‏ 
الثورة الفرنسية فى مراحلها امختلفة 
من ۱۷۸۹ ای ۱۷۹۹ 
الخمعية الوطبية من ۱۷۸۹ ۱۷۹۱ 


ليس من شك مطلقا فى أن آهم آحداث الثورة الفرنسية ومبسادتي 
الحقة كان « اعلان حقوق الانسان » ) وذلك مسد خطر فى حساة 
الانسانية لم بلبث حتى دوى صوته بين أقطار الأرض كمفخرة من مفاخر 
فرنسا ) حيث آخذت الصحافة ف تردیدہ كما بات ساستها وخطب اه 
يكثرون من الحديث عنه والتبشير به . ولم تكد فكرة هذا المبدأ الخطير 
تتبلور فى تفوس الناس حتى طلعت تفاصيلها على الديا ف مبدئين , 
أولهما المساواة فى الحقوق وثانيهما سيادة الشعب . 

ولم يكد الناس يفكرون فى مبدا المساواة حتى أخذوا بنظاء 
الديمقراطبة »› ولا آمنوا بسيادة الشحب آتيح لهم أن يأخذوا بنظاء 
الجمهورية . فكان ذلك كله من النتائج الحتمية لإعلان حقوق الإنسان . 
على آن تلك النتائج لم تتحقق إثر إعلانها . فالساسة الفرنسيون فى عاء 
آقاموا حكومتهم من عناصر الطبقة الوسطى ولم بحققوا مد 
الاتتخاب العام لأنهم جوا الملكية شرط الاتنخاب . ومن ذلك نسستطيم 
أن ندرك آن مبدأ المساواة لم بتحقق بعد . وهو عيب واضح من عيوب 
دستور عام ۱۷۹١‏ آو الدستور الأول للثورة . 

كذلك لم يحقق ساسة فرنسا فكرة الجمهورية بل أقاموا حكومة 
ملكية مقيدة بالدستور » على أنه لم تكد فرنسا تستقبل أغسطس عاء 
۲ حتی استطاع ساستھا أن بحققوا مېداً الديمقراطية بتشريعم حل 


e, 


(۱) انظر هم مبادیء هذا الاعلان س س ٩۷‏ د ۷> 


الاتتخاب العام . ولكن عمر ذلك التشريع كان قصيرا ؛ اذ آنه ضعف بعد 
ذلك آو کاد آن تلاثی عند اعلان دستور عام ۱۷۹١‏ ( دستور حکومة 
الإدارة » الدستور الثانى للثورة ) . أما المسكية فلم تلغ إلا فى ۲۲ سبتمبر 
۲ وبالعاتها قامت الجمهورية الأولى فى تاريخ فرنسا وظلت فائمة 


. عند نشآة عهد القنصلية‎ )٣( ٠۷۹١ فى أشكالها المختلفة حتى عام‎ ٠ 


وسکننا آن تقسسم مراحل الثورة المختلفة من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹١‏ على 
النحو التالى : 


أولا : عهد الجمعية الوطنية ۱۷۸۹ س |۷١١‏ : 


ثانيا : عهد الملكيةالمقيدة أو عهد الجمعيةالتشريغية من ۱۷۹۱ - ٠۷۹۲‏ 
تتيجة للدستور الأول للشورة لذى يعتبر من أهم منجزات الجمعييسة 
الوطنة التى سادت شئون فر نسا فى الفترة السابتة آی بین عامی ۱۷۸۹ ن 
٠ ١‏ وقد عرفت بالجمعية التأسيسية عندما آخذت على عاتقها وضع 
دستور لفرنسا . 


والجمهورية إلى جانب الحزب الملكى . 


الا : عهد الجمهورية الأولی فی تاریخ فرنسا من ۱۷۹۲ الى ٠۷۹١‏ 
تميز هذا المهد بنشاةالنظام الجمهورى وساد فيه حكم الموتمر الوطنى 
ولجنة الأمن العام . واقترن تاريخ هذا العهد بالارهاب وفك الدماء 
لعوامل كثيرة ستدرس فى حينها ١‏ كما اقترن بالاتنصارات الحدثة داخل 
فرنسا وخارجها ۔ 

رابعا : عهد الجمهورية الناقصة ( الشكلية ) ويعرف بحكومة الإدارة 
( الدیرکتوار ) اهءه×اط من ۱۷۹۰ إلى ۱۷۹۹ . تميز هذا العهد 
بقيام جمهورية ناقصة إذ أن كيانها قام على كتاف الطبقة الوسطى وحدها. 

ومع کل ذلك نستطيع أن تنبين أن تاريخ فرنسا آثناء السنوات 
المشرة الأولى من الثورة قد تميز بطابع الاتتقال السريع والتغيرر المضطرد 


‡ £ 


ألذى دعت إليه الأحداث الداخلية والخارجية .۽ إذ أن فرنسا لم تكد تأخذ 
طريقها ف تحقيق مبادىء الثورة ف الداخل حتى وجدت تمسها مضطرة 
إلى مواجهة خطر العدوان من معظمع الدول الأورويية إلى جانب خطر آخر 
كان يطالعها بين الحين والحين وهو خطر الحروب الأهلية . وقد آرت تلك 
الأخطار التى واجهتها فرنسا فى الداخل وانخارج ف تطبيق مبادىء ثورة 
عام ۱۷۸١‏ وتطورها ؛ ذلك لأن الحوادث قد أعجلت سيرها فنتج عن ذلك 
کر من التناقض والضعف والقوة وخاصة مند عام ۲ ۰ فار قیام 
. نظام الحكم الجمهورى الديمقراطى بنتائج الصراع الخارجى . فكان 
ا لمشرعون فى تفكيرهم قسمة بين التشريع للحاضر والمستقبل » بين يدى 
الحرب والسلم مما آذاع الاضطراب فى سير الأمور يومئذ . ومن هنا 

بتضح آن فهم الثورة الفرنسية يصبح مستحيلا إذا نحن عزلنا تطوراتها 
ا 'الخارجية . فكلما أمعنا النظر فى سيرها وضح لنا أن 
مرحلتها المتأخرة قد توقفت كلها على الحرب الكبرى التى نشبت واستمرت 
ذون أن تترك أى فسحة من السلام الحقيقى طوال ثلاثة وعشرين عاما . 
اهم آحدات العهد الأول من الثورة ۱۷۸۹ د 1۷۹۱ 2 

اذا آردنا أن تنابع باختصار حوادث العهد الأول من الثورة من 
۹ ۱۷۹۲ فقد يكون من المستحسن سرد تفاصيل تلك الحوادث التى 
ملأت الأسابيع الأولى من هذا المهد » واتنهت بنصر عظيم لطبقة العامة . 
عندما حان میخاد اجتماع مجلس ظبقات الكمة » كان هناك شعور عام 
بخطورة الموقف > الطبقات ذات الامتيازات تتقرب من البلاط 
واتلتفت حول آفراد الأسرة المالكة.» نينا أخذ كيار رجال الدین بتوددون 
إلى صغارهم . ما أعضاء الطبقة الثالثة فى المجلس آى العامة فكانوا على 
ثقة من مواهبهم » وقد أخذ التقارب يهر بين صفوقهم ؛ بين رجال الأدب 
منهم والقانون والتجار وغيرهم . وتبين نهم قد أصروا على تحقيق أهدافهم 
الطبيعية والبرهنة على أنهم كفء للقيام بهذا الدور . 

وف يوم ٤‏ ماو توچه أعضاء مجلس طبقات الأمة تقدمهم آفر اد 
الأسرة المالكة نحو كنيسة نوتردام لتأدية الملاة ؛ وقد ظهرت الأسرة 


4 


الالكة وممثلو الأشراف ورجال الدين فى لباسهم الفاخر على حين فهر ممثلو 
العامة فى محاطفهم السوداء القاتمة . وف اليوم التالى اجتمع ممثلو الطبقات 
الثلاث ف القاعة العامة للخصصة لذلك » وهى تفس القاعة التى خصصت 
لطعة العامة وحدهم : بينما كانت هناك قاعتان آخربان لطبقتى النبلاء 
ورجال الدين . كان كل من الخطابين اللذين ألقاهما الملك ووزيره «نيكر» 
خاليين من مسال كثيرة تهم طبقة العامة وممثليهم فى المجلس . ولم يتعرض 
املك ف خطابه لأى اصلاحات دستورية ينوى القيام بها كما لم يتعرض 
لمسالة الاستعانة بالطبقات الثلاث فى حم البلاد » كما لم يظهر اهتماما 
نما کانت تعانيه الطبقات الدنيا من فقر, وبس » فيقترح علاجا لأحوالهم. 
لم يشر الخطابان انلذان آلقيا فى هذه المناسبة : خطاب الملك » وخطاب' 
«نيكر» إلى مسالة هامة كان يتطلع إليها العامة »> وهى مسآلة كيفية معالحة 
أمور الدولة وكيضة اجراء عملية التصویت + إنما کان هم ما جاء فى 
الخطابين منصبا حول الحالة الالية للدولة ووسائل ملء الخزينة بالأموال؛ 


.نها فرض ضراب جديدة لتعطية النفقات الباهظة التى كان بنفقها رجال 


الللاط ولم يكن ممثلو العامة يتوقعون من ملكهم الطيب ولا وزيرهم 
الصلح إغفال تلك المسائل الحيوية بالنسبة لهم . 


ظهر الخلاف واضحا بين ممثلى الطبقات الثلاث فى مجلس طبقات 
الأمة منذ الوهلة الأولى . فبداً ممثلو العامة محاولة تحقيق أهدافهم فى 
هدوء عندما اجتمعوا ف ۷ مایو » ولکنهم آثروا آلا يبدأوا فى معالجة آى 
مشكلة من مشاكل الدولة إلى أن يجتمع ممثلو الطبقات ف قاعة وأحدة . 
وقد كان ممثلو النلاء أو غالبيتهم على الأقل يرفضون رفضا باتا ذلك 
الانضمام بينما أظهر كثيرون من ممثلى طبقة رجال الدين ‏ تلك الطائفة 
اتى لاقت هجوما ونقدا عظيمين من كتاب العصر ‏ رغبة ف تلبية نداء 
العامة . وآخذ النبلاء ورجال الدين بتشاورون كل ف قاعته فى هذه المسالة 
دون آن يصلوا إلى قرار ما . وظل العامة متشبثين بموقفهم ؛ وقد رفضوا 
أن يقو موا بآى عمل أو بعاونوا الحكومة وإنما أصروا على آنه يجب أن 
سبق دلك اجتماع ساثر ممثلى الطبةا.: فى قاعة واحدة » وآن يصوتوا 


3 


مجتمعیں فی آں واحد . استمر ملو العامه متشبین دموفعهم اعارص مما. 
قل املك ومسنثڅ روه » اد تسیب عن دلك اختلال فی شئون الدولة 
فلم تدفع الضرالب . واضطربت الشلون المالية عما كانت عليه 
مسا جعل الجبكومة ترضى E‏ عن موففها بعض الشىء 
بممثلى طبقة العامه . آما صقه انيبلاء وقد خشیت الاتنقاصس من مر کڙها 
وما س مقده من امتيازات إدا نجح العامة فى مطالبهم ٠‏ فقد رات آن خير 
علاج ندنك هو حل مجلس طبقات الامة ‏ بينما تبين لمثلى العامة مركز 
الحكومة الحرج واتحاهات النسلاء مما جعلهم پتادون فى مطالِهم 1 
ويشعرون بقوة مركزهم . وقد تت ول ل ال سل غاي 
على جميع الصعاب واتتهاز هذه الفرصة النى قد لا تواتبهم مرة آخرى . 


الجمعية الوطنیة ۱۷۸۹ ہ ۱۷۹۱۲ 

نشاة الحمعيسة الوطنية : 

اقترح«سییس» #رئا8 _ وهو أحد ممثلى‌الطبقة الثالثة » واشتهر 
مد راساته ف الاشکال الدستورية - أن بستدعى للمرة الأخيرة ممثلى 
النبسلاء ورجال الدين للاجتمساع عم آی م ممشللی العامة ف 
قاعة واحسدة للمبادرة بوصسع دستور جديد لفرنسا. على آن بعلن 
ا ر و ا 
بحست سستطعون السبطرة ة عليهما ۽ وقد صمموا على الحصول لأ نفسهم 
bî‏ کان قرار رجال الدين والنسلاء ء على نصيب ضخه من حكم فرنسا . 
وعندما تين لمثلى العامة امتناع هولاء عن الانضماء الب نادروا با لث 
ع تسمه لھ , فاقتر” مير انو 81۳30831 ١"‏ أن يسمى ممثلو العامة 


¥ 


٠‏ بممشثلى الشعب الفر نى » بينما اقترح « لوجران »أن يطلق عليهم الجمعيه 


الوطنية » وكان سيس من المؤبدين لهمذه التسمةه . وقد وافق 
الجميع على التسمبة الأخيرة فى ۱۷ بونيو ۱۷۸١‏ . وآخذن 
الجمعيه الوطنية بالفعل تشرع للدولة وأعلنت أنها ستوجه عنايتها 
بصفة مستمرة نحو البحث من اسباب المجاعة والبؤس العام . وقد أثبتت 
الحوادث قيمهة هده الجهود التى يدلها ممثلو العامة وصواب الاجراءات 
التى بذات فى سبيل الوصول إلى ما أرادوا . واختير « يللى » yلانە8‏ 
ريسا للجمعية الوطنية . وكان عالما فاضلا مرموقا يتصف بالبساطة 
والتواضع . فلما اتنقل من حياته العلمبة الهادئة إلى ميدان السياسة ء وقع 
عليه الاختيار ليكون ريسا لتلك الجمعية أخد يهيب ذلك الموفف خشية 
ألا يوفق فى تصريف الأءور . والواقع آنه قبل المنصب استجابة لنداء 
الواجب . وقد أثبتت الحوادث آته رجل حازم سريع البدهة ؛ فاستطاع 
يصدقه وأماتته ويسرعة ادراكه آن محافظ على قيمة الجمعية » ويصونها 
من الانهيار وسط الخضم الزاخر من الأحداث فى ذلك الوقت . 

لم يلبث هذا النجاح الذى حققه ممثلو العامة أن آثار الذعر بين 
رجال البلاط والنبلاء وكبار رجال الدين وهؤلاء آتبأع الكوفت «دارتوا» 
() آصعر آخوة الملك يطلبون إليه فى الحاح أن يقنع أخاه 
الملك بمعاقبة ممثلى العامة » وأولئك ممثلو رجال الدين بعاودون مناقشة 
آمر انضمامهمآإلى مشلى العامة + فرجح رأى الانضمام إذ بلغ عدد الموافقين 
عليه 16۹ بينما بلغ عدد الرافضين ٠ ٠٠١‏ 

وآدي ضط الطبقات المميزة وإلحاحهم بمطالبة الملك إيقاف نشاط 
ممثلىطبقة العامة إلى تفكير الك فىدعوة مجلس طبقات الأمة إلىالاجتماع 
ف ۲۲ ونيو استجابة لهذا الغرض . وأخذ هو وآتباعه يدبرون لإنجاح 
ما يريدون » ومن ذلك عبلهم على الحيلولة بين ممثلى العامة والوصول 
إلى قاعات الاجتماع » فادعوا أن قاعات المحلس معلقة بعرض إعدادها 
لاستقبال الملك بوم انعقاد الملجلس » وواضح أن الغرض من ذلك كان 


1۱ انظر الکونت « دارتوا » ص ۲۹1 . هاش )١(‏ 


خوف النبلاء ورجا الباأط من إعطاء الفرصة لرجال الدين لاقام 
إلى العامة كما قرروا ف ۱۹ ونبو . 

وفطن العامة إلى الغرض من تلك الحيلة التى دبروها املك ومن 
بلتفون حوله فاجتمعوا ف أحد ملاعب الرياضة : معلب التنس ٠‏ بوم 
٣۰‏ ونيو وقر روا آلا بتوقف لقأؤحم حتی تم لاتاق على استصدار 
دستو ر جديد لفرنسا 2 وأيدوا قرارھم هذا بقسم تاآد علیهم «بیللی » 
ریس الخمعية والى القارىء صسعغة القتسم رر هذا قشم مقدس علیكم آن 
تلىسسىکوا به » فلا تفرقول آبدا : وأآن تحتىعوا ف آی مکان تاح لکہ شه 
الاجتماعحتى تضعوا للسلكة دستور بقوم على دعام ثابتة » () :. وبلغ 
ذلاف علم اللبلاء : فيرعون ارين إلى الملك االتبسون اليه أن پستخدم 
القوة والسلطان ف إيقاف العامة عند حدهم . ولكن فريقا من النبلاء 
غير المتغطرسين بلغ عددهم ٤۷‏ » كانوا يكرهون العنف »> ويميلون إلى 
الهدوء والحردة وبروك أن وفك الظلم والقسوة فد فات ۰ وکأن من 
الذين بتزعمون هذا الفريق « ليانكور » ٤٣اه«‏ شا ديق الملك وميد 
الحرية : « ولال تولندال » وكان معروغا باعتناقه لمادىء الحرية ؛ 
والمر كيز » لاقسٽت « La Fayette‏ الذیعرف ثا ده لشورة امترات 
الأمريكية ومساهسته ف المطالبة بحرياتها وق الحرب الى جانب الثوار 
المطالىين بالاستقلال من انحلترا وکا نت «لافیست» لئ جاب ما لاٹ من 
ثورة الفرنيين للحرية يتصف بساطة تشبه بسانة وشنطن ٠‏ 

ly‏ حال البوم الشانى والعشرون م دو لنم الد کان مح ددا 
انعقادها إلى اليوم التالى » وأن ملعب التنس الذى كانوا قد اجتمعوا 
فيه من قبل قد شغْل عدا بفريق من النبلاء » بادروا بالاجتباع فى كنيسة 
«Vous prêtez le serment solennel de ne jamais vous séparer, (11‏ 
de vous rassertbler partout ol les circonstances l'exigeront,‏ 


jusqu'a ce que la constitution du royaume soit établie, et affcrnıiu 
sur des fondements solides.: 


غ 


د سات لوس » وأنضم إليهم ٠4۹‏ عضوا من مشلى رجال الدين ¿ 
وقرروا جميعا الاعتراف بالجمعية الوطنيه ٠‏ 


تقدم المنك إلى قاعة الاجتماع » وگل بصوت مله الخوف ا عن 
رغبات. الطبقات ذات الامتيازات » فمثل بذلك انحازه إلى هذه الطبقات 
وعداءه لمثلى العامة ٠‏ وكان لموقف الك هذا خطره الذى يدل على 
قله وضعقه .ولي فظن إلى للت ادك ما كان من وة الملكية فن 
عید « القالوا » ۷21015 « والبوربون 0ا80 من عداء لأصحاب 
الامتيازات من طبقات الأمة » ولتنبه إلى استعداد طبقات الشعب من غير 
هؤلاء للشورة على أوضاع الحكم القائمة . فاساء المسكين بذلك إلى 
نفسه والی بیته بل والی فرنسا » ولم يدرك بومئذ آن موقفه هذا سیژدی 
إلى النهاية المحتومة . وأخطا مرة آخرى عندما آيد رغبة النبلاء فأعلن 
أن بكون التصوبت للقاعات لا للأفراد وعندما أعلن بآنه اذا كان للعامة 
أن بناقشوا مسالة فرض الضرائب وآن يدلوا بآرائهم فى ذلك > فليس 
لهم ان تعرضوا للأوضاع القائمة فى محلس طقات الأمة من حيث طريقة 
قبامه يمهمته » ولا مناقشة موضوع امتبازات الطبقتين الأخريين . 

وغادر الملك القاعة » تتبعه الطبقات ذات لامتيازات ء وقد لير على 


aT‏ أن بطيعوا الأوامر الملكة بمبارحة قاعة الحلسة 


وقد آصبح مرکزهم عندئذ بختلف تماما عنه فی ه مایو آی منذ ما يزير 


على الشهر والنصف » فيم فى ٣٣‏ يوفة قد أصبحوا یکو نون ما يعرف 


» بالجسعة الوطنة ) 4 وقد بداوا شعرول بکیا نمم : ولكنوم م ذلك 
خشوا آن تخد م الك القوة لإخراجهم من القاعه وسرعان ما تناسوا 


ذلك الخوف عندما ألهبت حماستهم خطب کل من « سيس » 8ر86 
Mirabeau ( a »‏ 2 ا ميرانو 9 دہ المناسة ٤‏ 
ر تخده اللات د غ إ لعا 1 آّ مذو ا 
1 حدم اللاك القوذ e‏ : وف ذزك تتصار مه اذ نهم 3 


۳ 


- 


ما رادو | من بقاء فى القاعه EER CTE‏ حصا نة 
E‏ الجمعية وأن تستمر ف تأدية علها ٠»‏ 


وف وم وة ايت الجمعية وقد اض إليها غالبية رجال 
الدد, ن + وف الیوم التالی ( ۲ بوذ ای ا ن ی ااه 
وقد قوبلوا بعاصفة من الحماسة والتصفیق ؛ وکان بینهم دوق «أورلبان». 
وف یوم ۳۷ ونیو بعد ما رای اللك آن اعتماده علی حاشیته لا پجدی جين 


منثلى الطبقات الثلاث فى قاعة واحدة ء 


وامتثل النبلاء لذا الأمر على مضض » فاجتمعت الطبقات الثلاث 
فى اعة واحدة بوم ۲ يولة YA‏ »> ولكن تغيب الكثيرون من النبلاء 
فكانت أقلية منهم موجودة إلى جانب أغلبية من رجال الدين ومشلى 
العامة » اجتمعوا ليضعوا دستورا لفرنسا » ومن م بدا التعارف تراد 
پنھم ۽ فنشآت النوادى المختلفة التى كونت أحزانا آصبے لھا خطرما 
فبا بعد » 

وظاهر أن المدف الأساسى لاجتماع هذه الطبقات معا كان إسلاح 
أحوال الدولة بإنشاء دستور جديد لها » إذ كانت الحاجة ماسة إلبه . 
على آن هذه المسالة لم تكن وحدها مسالة الساعة ۽ فتد كان هناك شعب 
جاع بائس ملهوف بحتاج إلى إغاثة عاجلة . وقامت العقبات فى سبيل 
الجمعية منذ البداية ؛ فالطبقات العليا من الملتفين حول اللك والملكة لم 
یسوا بعد من استرداد سلطانهم » واشتد الاختلاف فى الرأى بين أعضاء 
الجمعية من مشلى الطبقات المميزة وغيرهم . وارتفع صوت الشعب حين 
أصبحح شغبا مزعجا . وكانت كل هذه الأمور تبلغ شرساى فى سرعة فالقة 
لقرب المسافة بينها وبين باريس ٠‏ ولم عادر الناخبرل باريس بعد اتنهاء 
عملية الاتخابات لمحلس طبقات الأمة ل ظلوا متششین بالةاء ف‌باریس 
للقاء مسٹلبیم ٤‏ و بشھہ ما بلقون ف حیاتيم من عنت وأ ذی + وما تطح إليه 
تموسهم من تعويض وعزاء ٠‏ وكانت حدائق الح المعروف فى باريس 
ایت «الاله روبال» ۸٥۶۸1‏ sنعاد٥‏ ملتقی الناخین بسٹلیہ . کا کانت 
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هذه الحدائق المحفوفة بآغنی پیوٽت التحارة _ وكائت من ملحقات قصر ) 
دوق أورلان ‏ مقرا لاجتماع الأغراب » والعاطلين والمشاغبين على وجه 
الخصوص ٠‏ وفى مشاربها وأماكن اللهو فها وف الحدائق تفسها ألقيت 
الخطب والأحاديث اللتيبة بالحماسة » طعنا على سوء الإدارة وإسراف 
اللاط : وهتافا بالحرية والعدل والمساواة والاخاء ٠‏ وكان دوق أورلان 
CF RNa‏ 


ولس من شك ف أن ما ابت الحسة الوللة و من نجاج قد کان . 
اتتصارا أساسه الحهود الصادقة التى بذلها سثلو طقة العامة فيم الذين 
وضعوا أساس هذه الحسعية وحدهم أول الأمر على الرغم من العتات 
العسعة والقاوة الد هة الي ا أصحاب النقوذ من النبلاء وغیرهم » 
دسا ندھہ املك ء وكان لمثلى العامة تادة لا تنقصیم الفحاعة ء بل كانوا 
يؤمنون بالتضحية فى سبيل الوصول إلى ما يبتغون من حربة الحياة . 
والقضاء على الفاد الذى كان شى الحياة الفرنسبة . وشاءت الظطروف 
أن تعينيم على المضى فى سيلهم : فلطان الملك قد ضعف وآراء حاشيته 
قد اختلفت وتضارىت : كما اشتدت حاجة الملك إلى الال ٤‏ ونضب المعين 
الذی کان سنح ملد فف سهولة أو كاد ء 


لو نستعرض حال فرنسا بومند وما ماڑها من نشا سباسی لوجدنا 
أن الماك قد أصسح بکاد کون عاريا من لباس القوة والسلطان ء ولو جدنا 
0 اسا مارا ا ب 
ا ت ق مسشاى العامة 
وهم قد غدوا وحدهب أصحاب القوة الفعالة برغ ما انضم إليهم من رجال . 
i‏ ر 
يني رجال القانون . أما الطبقات العاملة فلم تكن مثلة فى الجعية ‏ . 
TT‏ ا ااا ا ر 
فى العامة حث ماذوا حدالقيا وبعض مرافتيا العامة كا قدمنا ء وكانوا 
داشا آداة عة لإثارة الشعب والمظاهرات : إذا ما أراده أعضاء الحمعية 
أن شلوا دلت . و ضا الانصاف آن قزر أن املك ووزوه «نیکرم کان 


برغبان ف تحسين حال الشعب ٠‏ ولا يعارضان مطلقا فى إنشاء دستور 
جديد لفر تسا ينص فيه القانون على الاعتراف بحق طبقة العامة ق‌المشساركة 
ف تصريف شئون الدولة . ولو مهدت لهما السبيل إلى ما أرادا إذن 
لدل الحال غير الحال وحسن المآل . ولكن مشسئة القدر قد حنمت أن 
يقف ف سبيلهما حزبان » كان لنشاطهما أسوا الأثر ف إحراج مركز الماك 
ونشو له سمعثه ومقاصلكه و أ 


أولچما : حزب دوق اورلیان 

وكان يناصب الملك العداء ويخثى أن يصل إلى حل أو اتفاق سلمى 
ی العامة * فعمل حاهدا على وسح هود الشقاق س الاك والعامة هادفا 
إلى خلع لويس السادس عش + واعتلاء العرش بعده . لم يكن دوق 
آورلان ذا مواهب سياسية لها أثرها ¿ وإنما کان سلاحه الوحبد الال الذى 
استعان يه على الإإساءة ای الك واللكة فالی رو ته ارجم الفضل س 
ترویج کثیر من ا)وّلغات التى كشفت عن عيوب اللمكية وما اتصفت به 
من بذخ وإسراف على حساب آقوات الشعب وکان لدوق آورلیان أعوان 


وثانيهما : حزب اإلكة مارى انطوانيت وينضم الها اخو اللك الكونت دارتوا: 

لم يكن خطر هذا الحزب بقل عن خطر سابقه ٠‏ فهو يضم حزب 
المنطرفين من رجال البلاط والنبلاء ممن لا يبغون إحداث أى تعديل 
أو إصلاح ف الحالة وإنما يصرون على بقائها على ما هى عليه . وقد وفق 
«دوق دارتوا» فى سبيل الوصول إلى قلب الملكة واستمالتها إلى جاه 
عن طريق إقناعها بآنه حربص على الاحتفاظ بالعرش لابنها بعد أيه . 
ولا اطمانت إليه » بات يحضها على تنفيذ خطوات ثلاث : الأولى إقناع 
الملك باستعاد نيكر من الوزارة : وثاذيما : ضرورة القىض على زعماء 
الجمعية الوطنة من ممثلى العامة ء ولالثها : استعمال القوة الناشمة 
فى قمع ثورة الشعب الباريسى . 

وف سبل تنفذ هذه الخطوة الأخرة نححت مارى انطوانيت 
فی استصدار الأوامر إلى المارشال بروجلى * ماع8۴ ۽ بتجسيع قراته 


or 


فی باریس لمقاومة الشعب الثائر . وقد رآى « بروجلی » آلا بستخدم 
الجند القر نين فى هذه الممسة » فاستعان بالفرق السويسرية والأًطما يةه 
وكانوا برابطون عادة عند الحدود وأمرهم بالفعل. بالقدوم إلى باریس ٤‏ 
فاتخذوا من ساحة مارس 112۲5 ésle Champs de‏ لم هنالك تطو رت 
أحداث الثورة ف بارس وبدأت تظمم أعمال العنف . 
اة الك ححا فالس الرة لا لات رسا ها 

وھی تعلہ تماما أن هناك فئة رجعية تعسل على حلها وإرجاع الأوضاع 
الى ما كانت غلبة من قل وشب ارسن افائر ب الذى كانت الجسة 
تآمل فی الاستعانة بشغبه ‏ أعزل من السلاح ء٠‏ وف ساحة مارس 
de a5‏ sصسةاC‏ برابطمارد الرعب متشلا ف القوات‌السو يرب ةوالأ اة 
بقيادة « بر وحلی) تآتمر بأمر أصحاب الأفكار الرجعة المناوگة للجمعبةه 
يدرك ميرابو خططر كل ذلك » فينبه أعضاء الجمعية إليه وينصح هم 
بمطالبة الملك بإخلاء باريس من تلك القوات المعادية . هنالك تقدم مائة 
منهم بالتماس للملك استجابة لنصيحة ميرابو > ولم يكد الالتماس يبلن 
املك حتی خافت ماری آنطوانيت عواقبه » ثارت وطلبت إلى زوجها 
فى الحاح وعنف رفض الالتماس وعزل «نيكر» وإحداث تغبير ف الوزارة 
ومن ذلك تعيين « بروجاى » وزيرا للحربية وفق رغبة « کونت دارتوا» . 
ويشتد هياج الرأى العام فى باريس لهذه التغييرات وخاصة عزل 

« نيكر » ( الذى وقع فی ١١‏ بوليو ) . وازدادت حشود العامة ف اليوم 
الالی ( ٠۴‏ يوليو ) » التى اجتسعت فى مدان « البساليه رويال » 
R1‏ نما وکان خطب هذه الجموع صحفی شاب یدعی «کامیل 
دىمولان ¢ Camille Demoulins‏ 0 4 فلهب حماسة العامة » وأشعل ار 


() insاDesmou‏ 1eاami)‏ ولد کامیل دیمولان فی بیکاردیا عام ۱۷1۰ 
وید شر اراءه فی مقالات فی عام ۱۷۸۸ ؛ وفی عام ۱۷۸٩۹‏ شید سقوط 
الباستيل ٠‏ وقد ظهر مع الثوار فى اليومين السابقين/ لهذا الحادت ٠‏ كان 
كاتبا لابقارع فى اسلوبه اللىء بالسخربة والتيكم مع قوة المنطق وطلاوة 
ى العسارة > کان عضوا! فی الموتمر الوطنى وکان ممن ادوا وصو توا باعدام 
الك . هاحم بالاشتراكه مع دانتون حزب الجيروند ؛ واشترك معه بعد 
ذلك فى مياجمة حزب الجبل الذى اشتهر بقسوته وسرته الإرهابية كتب 
فى صحيغة الكوردولييه العحرز ٣1eا0rde) Vieu×‏ يطعن علي سياسةالعنف 
التى تؤدى الى أراقة الدماء . قبض عليه مع دانتون واعدما فى وقت واحد. 
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الثورة فى نفوسهم » وقد تین للجميع تنيجة للأحداث الأخرة آنالحزب 
الرجعى المحيط بال ملك قد تغلب على ال ملك وأملىإرادته عليه » ولذلك لم بعد 
املك ف نظرهم كما كان من قبل قادرا على حماية الجمعية الوطنية 
وتأيبدها لكى تقوم بالتغيير المطلوب ٠‏ 


خطب « كاميل ديمولان » فى الجموع المحتشدة فى ذلك ايدان" 


وقادها ف مظاهرة سلمية فى شوارع بارس » وکاتت جموع المتظاهرين 


تحمل تمثالا نصفيا لنيكر وآخر لدوق أورليان » واشتبكت هذه الجوع _ 


عن طرق حدائق «التویلری» اند . وکان شاط هذه الجموع 
ف المساء من نوع آخر > فانقسموا إلى فئات مختلفة اختصت إحداها 
اة دور الذخيرة » فحصات منها ما ترند من سلاح » پينما هاجت فثات 
أخرى منتهزة الفرصة بعض المخابز ومحال الجزارة وبيع الخمور . 
رآت الطبقة الوسطى ف.هذا الظرف العصيب الأضرار التى ستنزل 
بها وبمصالحها تتنيجة لهذا النهب والسلب إذا لم يتوقف ؛ ولذلك استقر 
الرآى فى اليوم التالى وهو ٠١‏ وليو على أن تحافظ تلك الطبقة على 
مصالحها بنفسها . فبادر الناخبون إلى الاجتماع ف المجلس البلدى 
مل 1e‏ #1ا#حيث أمضوا ذلك اليوم ف تكوين الحرس‌الوطنى البارسى 
وقد كان الذعر سادا فى ذلك اليوم » لم يكن سببه ما كان يخئه البلاط 
من حلط قفر ها كان سيب تار التقردين من اتسن ما جل 
أفراد الطبقة الوسطى ممثلين ف اخبيهم ( حوالى خمسة مليون ناخب ) > 
يقومون بهذا الاجراء الهام » كما ذكر شاهد عبان لهذه الجوادث ء 
وقد کان بوم ۱۳ يولیو فی باریس على هدوئه مملوءاً بالحركة ۽ 
فقد كائت جموع عامة الشعب من الغوغاء مجتمعة حول مبنى 
المجلس البلدى » ينما كانت ساحة باريس تعج عن فبها من جنود المائية 
وسوبسرية . وکان أعوان دوق آورليان مستعدين للعمل فى أى لحطة ء 
وكان الناخنون كذلك قد أعدوا حرسا وطنبا من آفراد الطبقة الوسطى 
كان على أهبة العمل إذا اقتضى الأمر ذلك . أما بوليس باريس القديم 
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البحرة واعتنی مبادیء الثورة معا جعل e‏ تة فيه ول 
سما وقد انضم من بن صفوفه عد كبر إلى الثوار 


وييتما كانت الحال كذلك فى باريس كان الجو مكفهرا فى جلسة . 
الحمعية الوطنىة فى ٠۳‏ بوليو » فقد كان أعضاء الجمعية الوطنية يخشون 
ما سيقع من حداث خطيرة » ولم يكن قد وصل إلى مسامعهم بعد ما کان 
من آمر باریس وأحداثها ء وقد آخذ عض الاعضاء ومنهم « موه ) 
y Mounier‏ ولالی تو Lally '‘Folendal Jli‏ بعبرون عن سخطهم لطرد 
الوزراء ومنهم « يكر » » وأخذ الأخير يمتدح « نيكر » ثم اتفقوا جيعا 
على أن بطلبوا من اللك إعادة الوزراء المطرودين إلى الوزارة . وطال 
مدى انعقاد الجلسة . ولم تلبث أخبار باريس وحالتها المهددة بالأخطر 
آن وصلت مسامعهم . فقررت الجمعية عندثذ أن ترسل وفدا منها إلى 
الملك لكى يصف له حالة العماصمة السيئة » وليرجوه آن بطرد الجنود 
الأجنبة متها وأن رند تكوين الخرش الواتى 4 فاجاب اللاك على ذلك 
ببرود مظهرا آن باريس قد أصبحت عاجزة عن المحافظة على حياة أهايهاء 
عندقذ أصدرت الجمعية قرارا تاريخيا » أصرت فيه على طرد القوات 
المرابطة ق ساحة مارس » وإقامة الحرس الوطنى وأعلنت وقوع مسولية 
ما بحدث من بلاء ومصاتب على الوزراء ومیدهم » وعلى مستشاری 
املك ومجالسه » وعبرت عن أسفها الشديد لاستبعاد « يكر » وزملاله . 
ويعد أن أصبدرت المسة قراراتها فى حكمة وحذر أعلنت استمرار الملسة 
حتی تسنع أعضاءها من الاق اك ف أعمسال العنف التى قد تحدث ٠‏ 
ارشن > واخارت د لاقت اا ارين الحسة : 


وهكذا مرت لبلة ٠١ ٠۳‏ بوليو وهى مليئة بالانذارات والأخطارء 
ولم تكن خطة البلاط معروفة ولكن كانت هنالك شائعات قوية عن وسائل 
العنف التی ستتبع باریس » ون يعض أعضاء الجمعية المبرزين سبوؤخذون 
بالعنف الشديد + ثم أوقفت الحلسة قلاا ولكنها استوؤشت فق الخامسة 
من صباح اليو التالى ( يوم ٠١‏ وليو ) . 
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سقوط, حصن الباستيل : ٠‏ 

فى صباح ذلك اليوم هاجم EE e RN‏ 
حالا یدار الد Hête! des Invalides‏ ()واستولوا علی۲۷ مدفعا وعلی, 
٠‏ بندقية « وكاد الصدام بقع بين حراس الدار والثوار لأن الحراس 
رفضوا إعطاء الثوار السلاح الذى طلبوه . ولكن لم بحدث ذلك لأن 
الثوار استطاعوا آن نفذوا إلى داخل الى من الأبواب والمنافذ الخلضفة» 
فاخذوا منه الأسالحة التى يريدون . ثم انسحبوا مسرعين للانضمام إلى 
طائفة أخرى منهم » كانت قد توجيت لمهاجمة حصن الباستيل ؛ وكان من 
الحصون القليلة الباقية من العصور الوسطى ء والتى برجع الفضل فى 
إبادة معظمها إلى الوزير « مزران » (7) ٤‏ عتدما كان بحارب تفوذ النبلاء 
ف فرنسا . ثم تحول الباستيل إلى سجن من سجون فرنسا . ومنذ حربى 
الفروند (7) ف القرن السابع عشر لم تطاق من هذا الحصن آى قذائف . 
وعندما أقبات الجموع الصاخبة الثائرة لماجمته كانت حاميته تتكون سن 
۲۳ حارسا من قعیدی الحرب » و ۳۲ رجلا من السويسريين تحت آمرة 
حاکم السحن «دی لو نه 27۹7ا مك کانت النفوس ثائرة قذلك اليوم ( 
فيضلل لسکان الأنطقة احيطة بالسجن أن المدافع التى كانت تطل علييم 
طوال العهود السابقة إنما تنطوى على أخطار جسيمة تهددهم ی آی. 
لحظة ء لذلك بادروا بإرسال أحد اخبيهم « ثوربوديلا دزیر ( 
Thuriot de la Rosière‏ » ومو محام شاب امتاز فصاحته ٤‏ 
وقد آحسن و فاد ته حاکم السحن.وعندما آنزلت‌انقنطرة a‏ 
إلى تلك الجموع الزاخرة لييدتها هجم عدد كبير من العامة المتحمسين 
على القنطرة للوصول إلى الحصن » فسارع الحاكم برفع القنطرة وآمر 


(۱( اصسحت دار الاسلحة حالا دارا للنعاهة واستحمام مشسو ھی 
المرب ولذا'ك طاق علها « دار الناقيين « otc! des Invalides‏ 


() انظر الوزیر مزران ( ۱۹٦۰ ۱۹٤۳‏ ) صصص ۰ہ ۸ فی 
فی تار:خ اوروبا الحدیث س( 


)۳( انتلر ثورتی الفروند الأولى والثانية } En‏ س ۱12۱ ( ف 
عید مزران فی ۰ اریخ آوروبا الحدیت جا 4+ ص ص ۸۲ ¬ 1۸٤‏ . 


o¥ 


باطارق النار . فأصيبت الجماهير المنحمعة إصابات عديدة مما زاد من 
ثائرة العامة التى كان قد انضم إليها بعض آفراد الحرس الفرنسى . وقد 
عام هولاء بدور هام فی إسقاط الحصن . هجم الجميع بتسلقون الأسوار 
رة » ويقتحمون الأبراج تارة أخرى » ويستولون على القناطر المتحركة ‏ 
الداخلية ء ويهدمون ما بستطيعون هدمه من الباستيل تحت وابل من نيران 
المداقع ء إلى أن لوح احد الجند السويسريين بمكتوب إلى العامة بعلن 
فيه تسليم حامية الحصن للعامة على شرط آن ومن آفرادها على حياتهم ٠‏ 
ووافق العامة على ذلك ولكنهم عندما هجموا على الحصن لم يراعوا 
ف ھياجهم وثروتهم ما آخذوه على اسهم من وعد ء فقتلوا عددا کر 
من الحامية ومنهم الحاكم تفسه «دى لونيه » ٠‏ ولم يجدالفوار فى السجن ' 
إلا سبعة مسجوفين فقط » فأطلقوا سراحهم واحتفلوا بتخلیصهم فی م وکپ 
رسمو بعد آن ملأوا بطوتهم بما لذ وطاب من طعام وشراب » ثم حملوهم 
على الأكتاف كما حملوا روس ضحاباهم عند إسقاط الباستيل . 

وتوجهوا نحو ساحة «الباليه روبال» حيث أخذث النسوة والأطفال 
والرجال يرقصون حول هذه الرءوس وحول هذه الدماء فسرور وبهجةء 
دلا زال هذا الیوم يوم ٠٤‏ پوليو بعتبر عیدا قومیا عظيما ورخ به 
الفر نسيون عيد حريتهم وقضاتهم على الاستبداد « فقد رأوا فى هذا 
السحن رمزا للاستداد والظلم وراسقاطه اعتبروا انهم أسقطوا الطعيان . 


آنا آهم النتائج التى ترتبت على سقوط الباستيل فهى : 
آولا : ثبوت عجر القوات المعارضة لحركة الاصلاح : 

عندما نجحت الغوغاء فى الاستيلاء على الأسلحة من الأنقليد وف 
اسقاط حصن الباستيل » تقدم « بروجلى » إلى الملكة تقرير سين لها 
فيه عدم استطاعته الاعتماد على الحش » كما قدم استقالته » كان فى هذا 
نصر للعامة » وإن کانوا قد استنکروا عمل الغوغاء ف البداية ي فإ#م 
ما لبثوا آن آظهروا تایدهم لھم ء 


o 


ثانيا : تدعيم مركز الجمعية الوطنية : 

خشی آعضاء الجمعية أن يحملوا تبعة هذه الحوادث التى وقعت. 
ف باريس ق ٠١‏ پوليو » وکان يدعم تلك الخاوف ما راج من شاتعات 
بومئذ آل أحد زعماتها ویدعی « آدربان دوبان » ایشںرںں صدiجۉھ‏ 
قد اشترك مع الثوار مع آن الجمعية كانت آوفدت فيه رسولا لتهدئة 
الموقف. فاستقر رآى الأعضاء على إيغاد بعثة منهم إلى الملك لطب إعادة 
« نيكر » إلى الوزارة ووعده بالتالى إإعادة الحال إلى ما كانت عليه من 
استتباب الامن ف باريس ء وقد كان انتصار الجمعية عظيما عندما جاء 
املك بنفسه اليها » وأعلن فيها إعادة يكر إلى الوزارة نزولا على رغبتهم» 
ووعدهم بتنفيذ كل ما يرضيهم من الأمور الأخرى ء هنالاك وقد ضسنت 
الجمعية رضى ال ملك عنها » وجهت. جهودها نحو إقرار الأمن ف باريس 
تفسنها » فأرسلت وفدا منها. لدراسة الحالة » فوجدوا بارس فى حالة يرئ. 
لھا ف یوم ٥‏ ولو » وآظهر لم الناخبون فيها أهمية قدوم اللات إليها 
وإعلانه العفو عن مرتكبى الحوادث الأخيرة بوم ٠١‏ بوليو . 

وافق الملك على القدوم إلى باريس ف ١۷‏ وليو فقدم إلبها برافقه 
عدد كير من أعضاء الجمعية . وعند وصنوله إلى أبواب باريس سلمه 
بيللى أول عمدة لباريس مفاتيحها » ذلك مع العلم بآن بيللى لم يكن بعد 
قد ووفق رسميأ على توليه هذا المنصب الجديد . ولكن لم لت اا ان 
قدم بنفسه إلى المجلس البلدى فاعترف « ببيللى » ريسا له » كما اعترف 
تكوين الحرس الوطنى وتعيين « لافيست » قاندا له . 
الا انشاء كيان اتنظيديتن لازن ٠:‏ 

وهكذا كانت تتائج سقوط هذا الحصن عليمة من‌الناحية السياسية: 
فقد هزم الك وهزم الحزب المعارض المقاوم للاصادح الذی کان قد 
حرضه على سلو که المعادى للعامة فى جلسةۀ ۳٣‏ ونبو 4 . وکان 
اتتصار الحمعية الوطتية عظسا » فقد استطاعت هكذا أن توطلد مركزها 
وأن تستمر فى عملها اليام وهو وضع الدستور ٠‏ ولا تسى حقتة هامة 
وهی أن باريس لأول مرة آثتت وجودها وكيانها > فظفرت بحكومة قوبهة 


Î 


يدعمها المجلس البلدى والحرس الوطنى ء وكائت هذه الخطوة حجر 


اشاقن ق ثاء مالكنة مقدة ۾ وحدڏذت آقالم فر سا الاخرى حذو باریس 


فى تكؤين المجلس البلدئ والحرس الوطتى . 
وکان فی تصریحات ۱ 4 ٠١ » ٤‏ اآغسطس عام ۱۷۸۹ تدعیم لمرکز 
كل من الجمعية الوطنية > والمجلس البلدى » والحرس الوطنى » عندما 


.أعلنت هذه التصرسحاث حقوق الانسان 4 وألعٰت. امتا زات ت الأشراف ورجال 


' ساطان المجالس البلدية تآأيدا ونفوذها تدعيما عندما قررت‎ i 
الجمعية أن يقسم جميع الجند يمين الولاء للأمة وا ملك والقانون ء وأن'‎ 
. بقسم الضباعل مام السلطات البلدية وفی حقرة فرقم من الولاء‎ 


للأمة والملك والقانون » وأن هدوا آلا بو جهوا من هم دو نهم رتسة 
لقاو مة المواطنين إلا بعد الحصول على إذن من السلطات البلدية والمدئية . 
وهكذا أدى رفض الطبقات صاحبة الامتيازات المساواة مع 
الطبقات الأخرى فى دفع الضرائب إلى ضرورة استدعاء مجلس طبقات 
الأمة » كما أن رفضهم الاشتراك على قدم الملساواة مع طبقة العامة فى 
السلطة وتصريف الأمور قد دى إلى فقدانهم كل تفوذ » وأخيرا كانت 
محاولتهم استعادة ذلك السلطان والنفوذ عن طريق الاستعانة بفرق 
فى النهابة على السلطات العامة كافة . 
رابعا : الهجرة : هجرة عدد كر من النبلاء والمبرين من فرنسا : 
العظمى وأثره الفعال ف تطور حوادث الثورة 4 إذ تنج عن سقوط حصن 
الاستيل هحرة عدد کسیر من الشلاء وآصحاب الامتبازات و منهم أفراد 


أسرة » بولىشاڭ { Polignac‏ 7و وکانت من اشد الأسر الارستقراطة 


(1) أسرة بولينياك ۴011874٥0‏ عر فت برجعيتها الشدبدة ؛ وبظير هذا 
واضحا عندما تول آحد آفراد هذه الإسرة رئسه الوزارة فی عد شارل 


فی وقوع ثورة ولیو عام ۱۸۲۳۰ ۰ 


٥ 


رجعية » كما هاجر من فرنسا بعض آفراد الأسرة الالكة : ومنهم أصغر 
أخوة الملك الكونت « دارتوا » كاهاج4'ك #خ#طه) والأمير « كونديه » 
6 . رفض آولئك جمیعا ‏ وقد آخافتهم أحداث الثورة _ القاء 
ق فرنسا » والخضوع لسيطرة تلك العناأصر التى كانوا يكرهوتها ولا 
قدرون كفاءتها . وقصد عدد کر منم بومئذ إلى « تورین » ۲٣۲1‏ 
ف سهل لمبارديا ء 


کہا تتجعن حوادث ٦ » ٩‏ آکتوی ۱۷۸۹() هجرة فوج آخر تو حه 
بعض آفراده إلى تورين » والبعض الآخر إلى بروكسل .ولندن » ولكن 
الأغلبية العظمى من المهاجرين من النبلاء لجأوا إلى الولابات الألمائة 
الاه عاي فن الان على دوف فر ا اة د ولاق کن ن 
« مینز « Mainz‏ و »y‏ کوللنز « Koblenz‏ „ 


وقد فلن أولئك المهماجرين ف بادىء الأمر أن تلك المحرة محرد 
رحلة لن تدوم طوبلا » ولكن عندما طال بهم العهد خازج نرنسا آعلنوا 
و ل ا ی ی و ا 
والإكراه ء وأخذوا ف الوقت نفسه تتوعدون القائمين بالثورة باستخدام 
الأجانب للتدخل مما جعل المواطنين الفرنسبين بزدادون سخطا علييم ء 


وقد تباحث المهاجرون ف مقرهم الجديد فى أمر القضباء على الثورة: 
فجسعوا الجيوش مترقين الفرصة لتحقيق ذلك » وكان لتصرفاتهم الخرقاء 
آسوآ الأثر ف افساد علاقة الملك بالثوار ٠‏ ولم يكن هناك من آمل فى 
إصا2ح الحال وتهدثة الشعب سوی حسن هذه العااقة واللقة بن كل 
من أعضاء الثورة والملك » وقد عمل ميرابو حاهدا على تحتق هذا 
الأمر . جعلت الهحرة هذا الأمر صعب التحتبق » بل حعلته مستعصا . 
وقد شار بعض الؤرخين ممن كبوا ف تاريخ الثورة إلى آهسية حادث 
اليحرة يتوله : « لہ نکن هناك من الحوادث ما كان آشد بااء على الملكية: 
ولا بلغ تأثيرا على تطور حوادث الثورة من البحرة ٠‏ أو إننا ل نعلو إذا 


(۱) انظلر فیما بای احداٿث د ٦ ٠‏ اکتوبر صصص ٦۴‏ ا1٦‏ . 
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ذکرنا آن جمیع الکوارٹ الری e E‏ 
الآراء الخد الأنسانية» لتصل من ا بعد اا أا رها حفك. 
المماجرين الدفن وتامرهم على بلادهم بالتحالف مح آعداتها فان آکثر 
ما آقلن اشُوار وأز mL‏ ج خواطرهم هو | رتيا بهم E‏ ق وحود أنصار مسسشترلن 
لان س و وخارحها 0 


استتناف أحداث العنف فى ه٠٦‏ كنود A5‏ : 
أ 2 


كان لقدوم الملك الى باريس أثره الطب ف البداية » الا أن العامة 
کانوا لا پزالون ما قلب آنطوانیت من كره للشعب » 
SS TT‏ 
فصل الشتاء . يضاف إلى ذلك انعدام تقتهم من سلوك الملك وتصرفاته . 
وقد زادهم شکا ف نواا الاك العدوانية ما كانت تردده الصحف إذ ذاك 
من ضرورة اتنقال الملك إلى باریس حتى پومن جانبه وجانب من بحيطون 
به من الرجعيين » وعلى رسيم الملكة ماری آنطوانت > ما لصحت 
الصحف بضرورة استدعاء أعضاء الحمعبة الوطنية للاقامة ف باریس 
ليضمن الشعب لشعب سرعتهم ف اتخاذ القرارات الخاصة توفر ا وتخفیض 
تفقاته + ولم کی المصحف عن المناداة باحتحاز املك ف بارس تحنبا 
E‏ ایت بقیدون فیا » وکا 
وزعما هم » فهو واقع ف نظر هم تحت ساطان زوجه ماری آنطوانت التی 
بؤثر على خططها الرجعية فشل بروجاى ف تدايره ضد العامة » بل 
استدعت فرقة من الفلندرز » تتكون ف غالبيتها من غير الفرنسين إلى 
رسای > حیث اتم لاستتبالهه حفل فاخر حضره اللاف alls‏ وأعضاء 
الأسرة الال ف اول ا کنو در ۰ ودی فا الحسع بو لا تم 
للملكية ء وجهروا باآراليم اا لرفة فى هذا الحسسدد ٠‏ فخشى ال ا العام 
N TE EE‏ 


ت 


۲ 


النفوس » وبنت الخطر الذى ته دد الجمع ة فصمم الجميع علدئد 
ف قرسای من آفراد الطبقة الوسطى. العنية اك طبقات الأمة غ 
Ty‏ 
ولکن لم یکن آحد یدری .بعد كيفية تدبیر آمر اتنقاله من ڈرسای إلى - 
باریس . ولکن لم تايث حالة الوس والجوع التى آخذت ف التفاقم ف 
بارس أن آوجدت الحل المناسب لهذه المشكلة . 
مشار ة إنتساء فی ٥‏ آلاویر A‏ ` 

ففی ٥ه‏ اکتودر تنظاهرت النساء فى بادىء الأمر آمام مجلس لدی 
باريس مطالية بالخبز » ثم لم يلبث أن انضم اليهن كثر من المتظادرين 4 
وتقدم الجميم نحو رسای » وكانت الظاهرة تتكون من أنقر طبقات 
باريس وآشدها بؤسا يتبعمم فاتحو الباستيل لا كشتركين فى الظاهرة 
وإنما لمجرد الدفاع عنها إذا تعرضت للخطر » كما أصدرت بلدية باريس 
أوامرها إلى « لافییت » قاد الحرس الوطنى أن بع هذه المظاهرة ليمنع 
سفك آی دماء ولکنه تلكا ف ف تنفيذ الأوامر » وتعمد فى التأخير » فام 
بتقدم حتى الساعة الرابعة بعد الظهر ليظهر بمظهر النقذ للملك من خطر 
الغوغاء ووصلت مظاهرة النساء بعد ظهر ذلك اليوم ساحة قصر #رساىء 
اا ا ا هة رن ا و ااا وا ا ا 
E N TP E N‏ 
الجمعبة وفدا منها ليصحب النساء فى تقدمهن بعرض الأمر على المك ء 
SS GG‏ 
ومر يوم ه آکلوبر بسلام ء 

ولكن ف فجر البوم التالى ( ٠‏ أكتوبر ) استطاعت جماهر الغوغاء 
أن تدخل القصر » فتعرض اللك والملكة لخطر هجوم العامة لولا حضو 
« لافيت » . هنالك أظهر الأخير للملك ضرورة اتنقاله إلى باریس الاقام 
ها » وقد رای لوسي السادس عشر آلا مفر من الخضوع لامر » فعادر 
مع آسرته قرښاق غد ظهر ٠‏ أكتو بر إلى قصر ( التو بلرى » Tuileries‏ 


1۳ 


ولم يكن صالحا يومئذ للسكنى بل إنه لم يكن يحوى من الأسرة ما يكفى 
الآخری قرسای إلى باریس » ومن ائم ارتبط مصير باريس بمصير الثورة 

ووقد نهت أحداث ٠ » ٠‏ أكتوبر ۱۷۸١‏ العهد الثانى من وقالع 
الثورة الميكرةءولو اتعظ اللك من حوادث سقوط الباستيل فى ١٠يوليو»‏ 
الجوع لا وقعت أحداث أكتوبر . 
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الصلاالت ٠‏ 
الدستور آلأول للثورة ( دستور عام ۱۷۹۱ ) 


ليس من شك ف أن الجسعية « التاسسسة» كانت عندها وضعت هدا 
الدستور تهدف فى صدق وإخلاص وحماسة إلى صالح الشعب وتثبيت 
حقوقه : وإطلاق كل ما تبغى له من حردة مشروعة ؛ على أن الظروف التى 
امت فیا الجمعية يوضع هذا الدستور وإصداره لم تعطها الفرصة 
لتزيث فى التفكير وتعمق الأمور وإطلاق النظر إلى المدى الذى سكن أن 
انستيةظ عنده الأخطار التى لم يكن من السهل أن تتبينهاً أول الأمر . 


ولم تکن ف الواقع مهبة واضعى الدستور مهمة يسيرة معبدة 
الطريق » بل كانت هناك صعوبات جمة تعترض طريقهم » لم يكن منشؤعا 
قوة الأنظمة القديمة القائمة فى فرنساً يومئذ » قإنها لم تلبث إن تحطمت 
جمعا : وقضى عليها فى بحر الستتين الأوليين من انعقاد الجمعية الوطنية > 
فقد تم لها ذلك تارة بسبب التشريعات المختلفة التى أصدرتيا ال 
وتارة أخرى عن طربق أعمال العنف التى قامت بها طبقة الفوغاء آو جهو ر 
باريس الثائر . € 


کانت ااا تتلخص فى عدة أمور 4 منها ذلك الشعْب النزايد 
من جانب شعب باریس العْاضب وحدة اتجاهاته الثورية ¿ وقد أغضبه من 
الحسعية أنها لم تتم باصدار قرارات عسلية سربعة لعلاج حالة الرس 
اي كان يعانئ منها . وف الواقع لم يكن فى استطاعة آكثر ساسة أوروبا 
حكمة وبعد نظر أن بعيدوا إلى النظام ذلك الععب الذى فقد كل 


احترام للقوالين . 


ومتها كذلك أن الكثرين من أعضاء الجنعية علدمأ بدأرا عميم بها 
كاتوا يفتقرون إلى الخبرة فى العمل السيانى » إذ لم تكن لهم تجارب 
سابقة ولذلك كانت فاسفتهم السياسية تنحصر ف مر واحد وهو القبام 
بأعمال مضادة لما كان قاتما قبل الثورة . فإذا كانت السلطة التنفيدية قد 
تستعت قديما بكل السلطات فعليهم أن بحرموها كل سلطة ف الدستور 
الجد دد ؛ مع أن الحالة كانت تقتضى غير ذلك ؛ ففرنسا يومئذ كانت فى 
شدة الحاجة إلى الاحتفاظ بسلطة تنفيذية قوية لصيانة مصالح الشعب 
وحمايتها وتطبيق القوانين ولا كان الشعب الفر نى _ قبل هذه الأحداث- 
قد حرم عليه التعبير فى حرية عن مشاعرة ورغباته » آى أنه لم يكن يشارك 
فى الحكم فإن مشرعى الثورة قد بالغوا ف تقوية الهيشة التشريعية 
مہا صعب تصرف الأمور. 
وکان لدم درایتهم بالشئون a‏ لم نو خوا الحذر ا 
عند وضع بعض مواد الدستور ؛ إذ بهرتهم المبادیء التى تادى بها مفكرو 
العصر » فاخذوا فى تطيق بعضها دون تغییر ای آنھم لم يراعوا ما يکن أن 
بكون لذلك من آثر ؛ ومن ذلك اليد الذى نادى به « منتسكيو » 
وهو الفصل التام بين السلطات . 1 
e EE RT EN‏ 
اتتخاب آعضائها فى الجسعية التشريعية خطرة الجسيم فهو قد حرم هذه 
الحمعية من الكفابات الممتأازة والخرة الواسعة التى اكتسبوها خلال 
المدة ( من ۱۷۸۹ س ٠۷۹١‏ ) التى وضعوا فيها الدستور وهى مدة 
عضويتهم فى الجمعية الوطنية . وكان لذاك كله تنيجته المحتومة وهى 
حرمان الحمعية التشريعية من ذوى الخبرة روك الور قمغا ا 
المحدثين والمتحسين من شاب الصحافة والقانون . 
ومن الأخطاء التى وقعت فيها الجممية التاسيسية كذلك آن أعضاءها 
قد اعتقدوا أن فرنسا فى حاجة إلى دستور رشيد فحسب » وأن هذا 
الدستور قادر على تخلیصھا من کل ما حل بها من مساویء ء واختلال 
فى شون إدارتها المختلفة » وكفيل بالقضاء على الاضطرابات المحلية . 


۳ 


وقد غاب عن آذهانهم أن الدستور الذى انوا يعملون على إصدأره 
والعمل بمقتضاه ف ونيو ٠۷۸١‏ + لم يكن يصلح لإرضاء الشعب بعد 
ذلك بعامین وربح عام آی ق سبتسبر ۹٩‏ عندما تم وضع الدستور ؛ وعلى 
ذلك كان التأخير ف إعداده وإصداره ق دفع متوالية عاملا أساسيا من 
عوامل فشله . على نه من الانصاف أن نذكر آن كثرة عدد أعضاء الحسعة 
التاسيسية ( حوالى ٠٠٠١‏ ) ء وتضارب الآراء بالتالى فيما تعلق بالمسائل 
المختلفة قد عوق التوصل السريع إلى اتفاق فيما تعلق بمواد الدستور 
المختلفة . 


آم موارد الدسستور : 

| لاوشقة إعلان الحقوق : كان الدستور يتضمن وثيقة هامة 0 
اتاق أعضاء الجمعية التآسيسية علبها ول أغسطس ٨۸‏ + وهي وثقة 
« إعلان حقوق الإنسان » ۽ ققد منوا بان تجاهل حقوق الإئسان 
وأزڊراءها إنما هی الأسباب الوحيدة للنكبات العامة وفساد الحكومات > 
وآنهم قد عزموا على أن يسجلوا ف إعلان صادق حقوق الإنسان الطبيعية 
المقدسة ال ی أنتنازل عنها . ولخصوا هذه الحقوق فى الحردة 
ومقاومة الاستبداد والمساواة » واحترام الملكية » وسيادة الأمن . وكلها 
مبادیء مستقاة من تعالیم «چان چاك روسو» ؛ فاعلنو! أن الناس يولدون 
أحرارا ومتساوين فى الحقوق » فيجب أن بحتفظوا بالحرية والمساواة 
وحرية تبادل الأفكار والآراء ف نظرهم هى أغلى حقوق الإننان . 

ولاشك مطلقا فى أن إعلان هذه الحقوق هو أعظم وأجل ما جاء فى 
مواد هدا الدستور » بل هو أكرم ما جاءت به الثورة التى هبت لحر ر 
الحياة الإنسانبة » وطبعها بطا بم إنسانى سادق ء وبذلكت غدت الثورة 
الفرنسية بشابة التاج لجميم الثورات التى قامت قبلئذ لتحرير حيا 
الشعوب والمطالبة بحقوق الأفراد > فهى فى هذه الصورة أجل u‏ 
ثورة الانجليز البيضاء ق عام ۸ لان هذه الأخرة عندما آصسدرت 
انون القوي Rs‏ ۲ه 11ا8 لم تنظر فيه إلا إلى حياة الانجليز 
ا وخ 
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س سے چیہ پک ج 
ا 


لذلك لأ نعجب اذا كان ساسة فرنساً قد أعتبروأ هذه الوليقة 

وما احتوت عليه من مبادى سامية من أهم منجزات الثورة.وكانت فالواقع 

ناش الذى نى عاة الحكم ك الحنهورئ + وان کان 

ل خد بهما عنداند. E a E‏ الحققى إلا عندما 

اعترف بحق الاتخاب العام ف أغستنْس ٭ کا . يۇخذ بالنظام 
الحسهوری إلا ی ستمبر ۱۷۹۲ . 

ومع ذلك فقد اتنشرت نتيحة لأعلان حقوق الانان عدة ميادىء 

هأمة ي وهی آن الشعبُ هو صأاحب السادة ؛ وأنٰ الفر نسبين قد مسوا 

جسيعا اخوة مواطنين وآحرارا متعاونين > سلكون حق اعلان الحرب 

والسلم والصلح اوایرام المعاهدات > وتنظم الکناٿس > و على 


٠الحيش‏ وا سطول وفرض الحرات وسن القوانين ۰ 


کل کلت تن جل جا ف ها ار وة ان وت عل 
واضعية أنهم اهتسو! فىبنائه بالنظريات والمبادىء الفلسفية » وفاته م كثير من 
الحقاثق التى نهار بناء الدستور إذا خلا من دعاثمها ولعل الحماسة التى 
الدستور إذا خلا منها . کان عليهم آن بادروا باستصدار قرارات من شانها 
تیخفف وطاأة الحياة وقسو تھا على الكثيرين من افراد الشعب الفر نسی 
الف کان الف ن عملبة تظاهرها الحضقة ف وضوح وإلحاح ء 
قد کا نوا ف حاجه إلى آقوات الحاة ومقوماتها الأساسية 


کما يۇخذ على واضعى الدستور كذلك آم لم يحترموا لساعتهم 


تلك المبادىء الت ادوا بها عند التطيق فم قد حعلوا الملكية شرطا من 


شرو Nh e‏ 
دون التقيد بهذا الشرط »> وانمتح من أجل ذلك اهمال يابا ٠ ٤‏ أسرع 
رالد خاد دلت آل لرل اه ا ا الد 

العاء امتيازات الطت-ات : وف ٠‏ أغسطس ۱۷۸۹ وسط مظاهر 
الاتفعال والحماسة البالغة أعلن إلغاء الاقطاع وساهم آبناء الطبقات المميزة 


ا نسب ف تحطيم ازات القانو نة مرکزھہ NT‏ الامتازات . 
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دستورية الحكم اللگى : 

تآثر المشرعون الفرنسيون بالدستور الانجليزى وان کانوا لم پعلنوا 
ذلك واعتىروه مثلا بحتذدی ف وضع مواد الدستور ٠‏ فاتجهرا نحو 
المنكبة الدستورءة. والعسل على توطيدها ف فرنسا. ولم تظهر عندند آی 
اتجاهات نحو النظام الجنهورى : كبا أن ما أسسوه نظام الملكية المستدة 
المستنيرة ل يعد المثل الذى تصبو إليه النفوس . 


سلطة الملك : آما بالنسبة لسلطة الملك فقد دارت مناقغبات عديدة فى 
الحسعبة لتحديد سلطته . وقد تأر الاد لمشرعون ف هذا الصدد با ماد ىء التى 
ادی بھا مننسکیو فى تابه « روح التوانين » فنقرر أن تكون اللطة 
التنشسدية من حق الملك الذدى بعين کار رجا الحيشض ووزراء الدولة . 
وان کانت e SE E‏ لادی چ ت 
اء الوزراء ف مقاغدهم نواا فف البيلة التشريعية ومن حيث توقف 
استمرارهم ف مناصبهم على تابیدها . وکانوا باخذون فی ذلك برآی 
منتسكيو المنادى بضرورة الفصل التاد بين السلطات الثلاث التشريعية 
آو التنضذية والقضاة كبا كانوا مدفوعین بځوفيم فن اساءه انستغادن 
الملك لسلطته وهكذا انفتحت هوة واسعة بين مسثاى الشعب الف 
فاا اخعلفت و يات النظى بين أعضاء البشتن و اضر كل ميا على سر فة 
تآزم الموقف بعد تعذر إيجاد التوفيق ينها ما يدعو إلى إحداث التعيير 
انحدرئ 3 فى الأنذلمة : آى الثورة على الأوضاع القاسنة أو العساق تيسة 
الخيانة العظمى ببعض الشخصسات 

وقد اقش « میرابو » طوااا هدد النقطه وکان | من آکثر د فو اد العامة 
محافظة على التقاليد . وعبثا حاول الطالبة بتطيق النظام الانحلزى . 
کنا فشل میرابو فی إقناع سالر أعضاء الجسعية ؛ سنح اللك حق الثيتو 
المطلق Aso VETO‏ ای الح الملل ف 2 التوانين . ولکن 
املك له تحصل إلا على حق الرفض 
مدد دوا واحدة . وھکذا ل N CE EEE‏ 


سته رتد ےہ ٭ الاطان 5 ف کل و ° e ٠‏ ف 
a‏ > س 5 « 


' 
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البية النشربعيه : تقرر أن مهد بالهيله النشريعيه إلى مجلس 
واحد يتكون هن ۷٤١‏ عضوا : وقد أثيرت فكرة تاليف مجلس ثا 
ولكنها هزمت عند التدوت باغلية ساحقه . واعتمد الفريق الغالب فى 
فكرته علىخطورة إنشاء مجاس تان قد يصبح ف‌المستقبل نواة لأرستقراطيه 
جدندة تعتمد علها الملكية ف تأييد سلطانها وتنفذ أحكادها . وأصبحت 
ممارسة الحقوق السياسية _ على النقيض تماما مما جاء فى إعلان حقوق 
الإنسان _ وقا على الذين بستوفون شرط الملكة > الأمر الذى يعلى 
استبعاد آغلة العمال وأصحاب الحرف فى المدن من دائرة الناخين . 


سا تقدم إتبين كيف عمل المشرعون على إضساف السلطة التنفيذية : 
فحرموا الملك من حق القيتو المطلق » كما رفضوا مبدأ شل الوزراء مقاعد 
فى الهيئة التنفيذية ىفرنسا » ورفضوا إقامة مجلس ثان فىالهيئة التشريعيه. 
كل أولئك أمور أضعفت السلطة التنضذية ؛ وأدت إلى تركيز السلطة فيد 
الهيئة التشريعية مما أخل بطريقة تصريف الأمور.ومما لا شك فيه آن عأمل 
الرعب والخوف الذى تسلط على واضعى الدستور من أزديد تفوذ اللكومة 
وسلطا نها »جملهم بقعون فى ذلك الخطا الكبير عندما أخلوا الملكة والساعلة 
التنفيدية من كل سلطان ٠‏ 

كان فى تلك التشرمعات كذلك تشتيت للساطات ٠‏ فالمصل التام بين 


الهسئتين التشريعة والتنفدة جل استقرار الأنظمة والحکہ E‏ الإأمور 
المستحلة » 


التنظيم الفضانى والادارى : 

أعيد تشكيل النقام القضائى الفرنسى . فتقرر تعيين القضنساه 

بالا تنخاب 4 وإلعاء عقو به التعدب واتباع نظام المحلفن 

كما أعيد تنظيم فرنسا إدارا » فقضفى على نظام الحكم المحلى القديم 

فضاء مسرما ْ فتقرر إلعاء مقاطعات فرنسا التاريخة القديمة مثل برتانا 

ر نو رما ندا وشاميانيا ويو رجندا وبر وقانس.وقسمت فر نسا الى تاا نة و غا نين 

قسما أطلق علا أسماء حديدة تتفق مہ أسماء المعالم الحغراضفة القرىة 
.. ۰ 0 ن 1 . ص انر 


V۰ 


منها كالأنهار وغيرها + وأريد بذلك إبادة التقاليد المحلية البالية والقضاء 


على کل ما من شأنه آن ستثر فی تفوس الأهالى أيه عاطفة اقليمبة . 
ذلك لأن التقالد المحلية كانت جزءا من الماضى الذى صسمت الثورة 


على هدمه » 
السباسة الدينية ( اعادة تنظيم الكنيسة وادارتها ) : 


اتجهت الحركة الفكرية ف القرن الثامن عثبر كما مر بنا نحو مهاجمة 
الكنيسة واعتبأرها من آهم عوامل الركود والحمود وفساد المجتعم . کا 
ارتبطت الكنيسة ارتباطا وثيقا بالتاج منذ بداية القرن السادس عشر . 
فاستخدم لويس الرابع عشر الكنيسة كوسيلة من وسائل النفوذ » وحذا 
حذوه فى ذلك لويس السادس عشر وأصبح هذا الارتباط مصدر خطر 
جسيم على الكنيسة ١‏ اذ آنه بعد القضاء على الملكية المطلقة لم يصب 
لارتباط الكنيسة بالملكية آى قيمة وكان لابد لنكنية من تنظيم جديد 
خاصة وآن الكنيسة ف فرنسا كانت فى حاجة ماسة إلى الإصلاح . ومع 
کل فیجب آن نذکر آن الجمعية الوطنية عندما بدآت اعادة تنطيم شون 
الكنيسة لم تكن مدفوعة بعامل الإصلاح بقدر ما كانت مدفوعة بدافع 
استعلال أموال الكنيسة لتحسين الحالة الاقتصادية للدولة . 


ونتحسں عضاو ها لذا الأمر ف ٤‏ غسطس Y4‏ فاعتىرم ا 
الذكاة أو ضريية المشور التى كانت تجيها الكنيسة من الامتبازت 
وأصدروا قرار بآلا تدفع للكنيسة بل للدولة ٠‏ ولم تعوض عنها الكنيسة 


3 


سي ء . 

واتجهت الأنظار الى أن امتيازات الكنيسة + تكن قاصرة على 
ما ذکرنا بل کانت لها موارد أخری »› رڑی آن تضم إلى موارد الدولة . 
وتزعم هذا الرأی آحد رجال !لدین وهو (تالیران »131/۲۵۳۵ سقف 
«آوتن > ”نا۵ » وأصبحت الدولة بذلك صاحبه حق الاتفاق على إقامة 
الشعائر الدينية للكنيسة ودفع رواتب رجال الدين ٠‏ 


4 
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وهو استصدار أوراق مالة أو سندات تعرف ( بالأسينيا ) 
قتها أربعة ملابين فرناك » وجعلت ضمانها قاما على عناصر مالية ثلاثة ؛ 
ملاك الكنة ثب أمأاك العرش والهاجرين .واعشرت الحمعبة هذا المبلغ 
NS e‏ . وتي للجسعية آل المبلغ 
5 اه لمیکف لد جاجات الدولة »> فبادرتباستصدار آو راق جد دد 
دت فتسبب ذلك فى فلهور تضخم مالى »+ تبعه انخفاض واضح ف قيمة تلك 

الأوراق . ا 

٠‏ واستجابت الجسمية إلى الاتجاء الفكرى وإلى رغبة الكثيرين 
اا رت ا ال اك الي ادرت ى 
4 قرارا يقضی الغاء جمیع تلك القوانين التى كانت تحد 
من حتوق اليهود والبروتستانت على اختلافوم : فكفلت الجمعية لهم 
حقوقهم فى تولى المناصب المدنية والحريية على اختلافها ٠‏ 

و ى 
أوقافها » فالت فعلا إلى الدولة فيما عدا ما كان مخصصا للاتفاق على 
المستشفأات والمعاهد العلمية والثريودة . وأعبد توزیع إدارة الأسقضات» 
فوزعت على الأقاليم وفق التقسيم اللإدارى الجديد فأصبح نكل قم 
إداری أسقفة واحذة . وبذلك قل عدد الأسقفيات عما كان عليه من 

قبل واختصر عدد صغار رجال الدين : وخفضت مرتبات انأساقمة ؛ ينما 
زیدت مرتبات ا رجال الدين › وبذلك محا القانون الحددد د الفروق 
الاو وصفغارهم 

ولو وقف ما نص عله القانون المدنى للكنيسة عند حد ما دا 
لكان من المنكن أن هون الأمر ؛ ا تلك الأحداث الخطيرة من 
انتقسام بين رجال الدين الكاثوليك وبين آفراد الشعب 'لغرنبى ف الوافقة 
على ما ذاد الةأنون ق النص عليه ااا تادنة اسن قى شان الو لا 

aT 


وراق الالبة أو السندات المعروفة بالأاسنا كأة٣عاعوة‏ 


vr 


LO N O 
8 و تعحل اللك ف محاو لته الفرار من فرتحا‎ 


تری هل وقفت نصوص القانون عند حد ما ذکرتا ؟ كلا إنما أجج 
الثورة مانض‌عليه من جعل وظيغتىالأسقف والقسيس بالا تنخاب لا بالتعيين؛ 
وأن يكون من حق جميع المواطنين الفر نسيين من مسبحيين وغيرهم ممن 
تنطبق عليهم شر وط الاتتخاب للجمعية التشريسة . وذلك أمز أغضب الباباء 
فأصدر احتحاجه و هدد یحرمان م سن هده الميادىء م رحسة ال 
ولم تتأثر الجسعية بتيديد البابا بل أكدت هذه التغبيرات التى نأدت بها 
وكلمة كانت تفسل بالطبع التنظيمات الحديدة التى عرفت باسم 
وقد انقسم 8 الكنيسة إلى طائفتين 
اة لاعت فحلفت اليمين وهى الطاتفه التى عرف آفرادها 
Constitutlonalists. TT‏ , 
٣‏ ا وطالفة أخزى رنضت a‏ الىسين فعرف آفرادها ئالمخالفين 
.Unconstitutionalists‏ : 
وعندما تبين .للحمعية خطورة هذا الاتقسأم . ردد فى ۲۷ فوفمنز 
تبر مفصولا من وظينته : وإذا استىر مع ذلك فى وظينته فإنه يحاكم 
الكنسبة الدستوردة Sa‏ ب فرنسا إلى فريقين تجاه الثورة 
در ذلك بذور الشسقاق الوائنين مما أدى إلى وقوع حرب أهلية 
»> كما آن أولتك النااء الدين هاجر وا من 
فر نما ذد وا حر ا شعو اء على نوص القانون ولکن مر قف الللاء 
العدائى قد شج عامة الع فى فرنسا فق كث من الأحبان على الخضو ع 
له . 
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محساولة الك الغرار : 

کا کان هذا القانون سببا غير مباشر من الأسباب التى قررت 
مصير الملك المحزن : ذلك لأنه مع قبوله كل تطورات الثورة على مضض 
فا نه قاوم هذا القانون مقاومة شديدة » وذلك 0ا اتصف به من شعور 
دینی قوی ٠‏ على أنه وقہ على القوانين الخاصة بتنظيم الكنيسة مكرها 
خشية أن بحدث رفضه لها احتحاجا عالا » وقد ظل ف ‌حالة قلق واضطراب 
عظيمين خلال المدة من ٠١‏ يولية ٠۷۹١‏ وهو تاريخ تصديق الجمعية 


الوطنية النهاى على القانون المدنى للكنية . و ۲۲ اغسطس ٠۷۹۰‏ . 


وهو تاریخ اف الك وا ي الك وطق وه ف 
قسوة لموافقته على ذلك القانون . فدفعه ذلك إلى آن يفقد كلم ما كان 
بنطوی عليه ضسيره من عطف على الثورة ۰ فاصبح بری آن الرد على 
أعمالالثو رين وما تخذون من‌قرارات من الأمور المشروعة التى لاواخذه 
علیها عدل أو صفاء ضمیر ۰ ولکنه کتم کل ما نوی وجعله من الأمور 
السرية ء فهو بعتقد أن ما بحارب من أمور الثوربين قد مست آقدس 
ما ف الوجود الإنسانى > وهو العقيدة الدينية . فلم يكد بحل شهر 
آکنوبر حتی کان قد صمم على تدبير ما بحبط أعمال الثورة » فقرر الغرار 
إلى الحدود الشرقية لينضم إلى القوات المرابطة هناك تحت قيادة «بويه» 
6 مملا أن بعود إلى باريس » تظاهره تلك القوات العسكرة : 
فيفرض ما أراد من تعدبلات على هذا الدستور ٠‏ 

ومن الأمور التى عحات بتصسم املك على تدير خطة المرار موت 
میرابو ف ارتل ۱۷۹۱ : وکان هذا بعل على التوفق بن الملك والثوار 
على آن البلاط لم بثق فى صدق نواباه . كما آن المتطرفين من الثوار 
كانوا يتهمونه بالتحيز للملك . وكان موته خسارة كبيرة لحركة الثورة 
كما كان خسارة فادحة بالنسبة للملكية فقد قضى موته على آخر فرصة 
للتوفيق بين الملك والثوار . وقد شعر بذلك مبرابو ء فتحدث إلى 
«تالیران» ۲۵۳۹رە1اه فى هذا الشأآن قل أن ققى ليله واحدة فصرح 
إلبه بقوله « إن موته بعد المحول الأخير فى هدم ما بنت الجهود الملكية 
من هيبة ووقار » ء 
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ومسا دعا الماك إلى التصميم على اببادرة بالهرب ما تبين له من 
ازدیاد السخط عليه من جانب الرآى العام . تنشره الصحافة تاعا فتتدیم 
قصر التویلری وین أحد اواب ارس ف «فانسین» ۷12٥۵21638‏ ¢ 
وتضاعف سخط الشعب على الملك عندما كانوا بستمعون إلى الشائعات 
اتی بذ ها المماحرون حول استعدادهم للحودة إلى باریس لارجوع 
بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجرتهم »> وف ذلك ما E‏ 
کانو! رن املك وئرندون سىلطانه ٭ 


واستقر رآى املك على أن یکون هربه فى شمر وة ۷۸۱ قاصسدا 
إلى « متز » أ6 حيث ترابط قوات عسكربة حت إمرة القائد «بومه» 
لحسابة حدود فرننا الشسالبة الشرقية وقدر للك أن ستعين تلك 
القوات ليملى شروطه على الجمعية فيما يتعلق بسياستها الدينية وموقتها 
العداتى إزاء الكنيسة الكائوليكية ورجالها فإذا وافقت أبقى عليها وإذا 
رفضت قضى عليها وقد ترك على مكتبه نداء إلى الفرنسيين > عثر عليه 
بعد فراره . أظهر فيه أنه تحمل كثيرا من الشدائد المضنية وبذل كثيرا 
من التضسحيات المادية والأدية فى سيل اسعاد شعبه بتوفير العبش الميسر 
وتحصين الحياة بالأمان والسلام ٠‏ وحسبه من تلك التضحيات أن بجازى 
على بذلها بالسبل على هدم الملكية والمجز عن حماية حقوق الأفراد من 
اللاك ء وإيقاف تيار الجرائم التتابعة وعدم محاكمة مرتكبيها » ولم فته 
فى تلك الوثيقة N RT‏ 
التى رآها ضارة لا تنتج غير الشر والفساد وختم هذا النداء بالقول 
الاتی 

« اما الفر نسيون عودوا إلى ملیککم الذی سیظل ما عاش لکہ 
بر أب . وخر ديق ٭ ولسوف بريجه ویسعدد آن نی ما لحل بحاته 
الماضية من إهانات وآضرار » إذا ما قدر له أن بوافق مخلصا وبمطلق حرته 
الصادقة على الدستور الذى كفل المحافظة على حرية الدين وقداسته > 
ويوفق إلى تاليف حكومة تقوم على آسس ثابتة » وتضمن للافراد حقوقهم 


Va 


الحيوية . وحنالك ترفرف راية الحرية يستظل بيا الشعب : فيستتع + 
يحبا آمنة مطمتنة؟ » . 


اكتشاف أمر E‏ : 
القصر ف ۲١‏ ا * ووصل u‏ ا » ag Varennes «¢ u‏ 
مدينة صعبرة على نهر «المرز» Meuse‏ ; واطمآنت النفوس إلى نجاح 
النير إلى الففة الأخرى . ولكن شاء القدر أن بكتشف آمر الهاريين 
E‏ تلك اللحظلة الأخرة + : 

تری كف كان موقف الويئات المختلفة من أمر اكتشاف «حاولة 
ا ملك الفرار ؟ 

طبيعى أن طقة النبلاء كانوا رو ن الهرب هو الوسلة الوحيدة إلى 

ا !لی الخلاص من شرور الثوردة 4 وآملون 8 وراء ذلك النجاح 
تام حر ب آهاة . ترد علیہ ما ساتیہ الث رد من آلا وامتازات 
وانشسم اا الحمعبة الوطنية إن فر شین > ری فرق الأقلىة منم ان 
الشعب قد سم من E‏ اللك علد MEE‏ بالوعود . ما | تحعل ااا ص 
E A‏ فو الل ااا IESE‏ 
ورى الفرق لاخر وهو الأكثر دة وکا نوا سن اسسا الآزاء النخداة ڪت 
أن الخ کل الخر sS‏ ا باریس واقاف sS‏ ان 

.Revenz û votre roi, il sera toujours votre pêre, votre (11 
meilleur ami. Quel plaisir n’aura-t-il pas ã oublier ses in- 
jures personrnelles quand une constitution quill aura oc 
ceptée librecment fera que notre sainte religion sera tou- 
jours respectée, que le gouvernement sera sur un pied 
stable, et qus par son action, les hiens, l'état de chacun n2 


seront plus troublé et qu’enfin la likerté reposera sur des 
bases inébranlables:.. 
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بعضم بری: ق هذه الحال أن تقل اللکة من ت ارود وى ف 
منها وهو فرع آورلىان 0١164١5‏ . ووغق على رأى الأغلبة ق الحمعية 
ا ا ن متارتة SS‏ الحراسة على 


قصر التویارى ٠‏ 


مذيحة ساحة مارس ¥1315 Massacre de Chap de‏ فى 1۷ وليو 1۷۹1 : 

وبدت فكرة الأخذ بالحكم الجهورى لأول مرة فى الجلسة التى 
عقدتها الحمعنة الوطنية لتقرر مصير ال ملك عندما اكتشف محاولته المرب . 
ولكن المنادين بها كانوا قلة كما قدمنا . ثم أخذ عددهم تز اید عقب ا قاف 
املك عن مباشرة سلطانه ٠‏ إذ تبن لهم أن آمور الحم يمكن أن تسیر 
بغير ملك » وبالتالى ظهر الاتجاه نحو الحكم الجمهورى واضحا ف أحد 
النوادى الياسية وهو تادى الكوردليه eناeفە) ٩‏ وکان برآسه 
داتتون Dan†01‏ ) « وقام النادى بكتابة نداء وفع فا هکان ارز 


(۱) نادی الكوردلييه » أنظر ص ٩۹.‏ . 

(۲) كامة حق فى وصف دانتون وسلوکه : 

عل الرغم مما لصق باسم دانتون من عن ووحشية تمدر فما نسب 
اليه من تنديير اهجوم على التویلزی فی ۱۰ اآغسطس ۱۷۲۹ وما ترتب عليه 
من اراقة دماء كثير من رجال الحرس ا ومصرع رليسسهم بطريقة 
وحشيه ¢ ار تسلیم املك والملكة ال هيثة الكرمرن ودعوه الم تمر کک 
الحمه ركو امه را ٴءضاء عما و قم أتناء مذأیم اسىتمىر 1 .ع لیالرغم 
من هذا کله کان دانتون سياسيا فحلا » ووطنيا كرا » نافد البصية » قادرا 
عل العمل" الاسم > كما الصف بشتانته والافادة مما اطلع عليه من مؤلفات 
اشاهر الکتاب امشال دانتی › وشکسىر 82268312 وکررنيى Correll‏ 
ورlل4ı Rahbelai:‏ , 

م'رس المحاماة » وأطلهر فيها براعة عظيمة» ومما لاإيختلف فيه المؤرحون 
أن ل حل قد کان ذا قاب کا 4 ڌر سحل نر3 4 واخلاص صادق اله رة وال صر 
ولا أدل على ذالك من ذعره وحزنه عندما تعرضت فرنساالخار ١‏ قاندفم 
متطوعا لشارله فى رد الخطر عنها » ومن آراله الممتازة أنه كان بر> أن وحدة 
فرنسا لامک آن تتحقق الا فی ظل حکم حجمیرری . فذل کل ما کان بملك 
من جيد ونف ذ وحيلة فى سبل تحقيقه 

ومن المزايا التى اتصف بها فى مثل هذه الظاروف السيثة أنه كانيؤمن 
بالتسامم الدنث , كما كا صلرةه مقعما ولشه هادلة ٤‏ لاتحما, الحتد أ 
أساء اله » ولا أدل عام ,ذلك مم أنه لي نتطعتصسدة ما قل عما کان نکم ل 
الچ ولد من حعد قی‌عام ۱۷۹۳ عندما هاحموه فى الؤتمر الرطلى. كما انت 
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من سلاحة مارس يتسس فيه إلى الشعب خلع الملك والإصرار على مخاكمته» 
ومعتى ذلك واضح وإن لم يذكر وهو الناداة بالحكم الجمهورى ‏ ' 

٠‏ علمت الجمعية الوطنية بهذا الأمر فخشيت ما بيترتب على احتشاد 
الجموع ف الساحة المذكورة لناقشة النداء والتوقيع عليه » إذ ل 
بعیدا بل کان محتملا أن يؤدى ذلك إلى إثارة الشعغْب والصدام وإراقة 
الدماء فأصدرٽ الجمعية مرها إلى « بيللى » عمدة باريس آن يعد العدة 
لضمان سلامة باريس فبادر المجلس البلدى باعلان الأحكام العرفية . 
تم توجه «بیللی» و «لافییت») إلى ساحة مارس حيث تحتشد الجموع » 
فقر «بيللى» على اللا نداء يطالبهم فيه بالتفرق ومبارحة الساحة . فكان 
رد الجموع على ذلك القيام بإطلاق الرصاص وقذف الججارة . فاضط 
الحرس الوطنى أن يجيب على ذلك إطلاق النار لفض الجموع . وطاشت 
بعض الطلقات فصرعت بعضهم وأصابت البعض الآخر بجروح ۰ فساد 
الاضطراب والهرج واندفع الناس ف غير وعی » وقضی بعضهم ابه 
تحت الأقدام وبالغ اليعاقبه ف تهويل الأمر » فأسموا هذا الحادث 
يمذ بحة « شان دی مارس » فصوروا الغرض منه عدوانا على الشعب 
وإراقة لدماته » واتهموا «بیللی» فيمأ بعد سبب ذلك بالخيانة العظمى »> 
فلقي يومئذ سصيره على المقصلة + وشاء القدر أن يجعل من هذا الحادث 
فاتحة لتغيبر نظام الحكم » فلم يمض على وقوعه عام وبعض عام حتى 
أعلنت الجمهورية ف فرنسا . 

وقد مر بنا أن اللاك كان موقوفا عن الحكم بموافقة الجمعية منذ 
١‏ ہو نیو ۱۷۹۱ إلی ان تم وضع الدسثور وموافقته عليه ی٤۱‏ سبتمبر من 
تمس العام ٠‏ واعتقد الاس يومئذ أن مور الحكم ف فرنسا قد استقرت 


فی سلام تحت فلل ملكية دستورية ء 


صدمة له عندما عام ان روبسبير كان يحمل له من الحقد ما دفعه الى الةصلة 
فی ابریل ۱۷۹٩‏ . 1 . : 

وفی اغسطس ۱۷٩۲‏ بدا سعیه فی تحقیق بعس ماکان بريد لوطنه من 
خير وما اخذ يعد لذلاك باثارة الشعب الفرنسىضد العدو . وشفلمدة اسابيع 
طو رلة بعمل ضسخم ماح و هو أعادة تنظلیم رلده التی وقعت فی فو فی لانظر ليا. 


YA 


القصلالاع 


الجمعية النشربعية (آکتویر ۱۷۹۱ ستمر ۱۷۹۲ ) 


رجب افر تيون وافتة املك على الدسترر الذي أسدرةه اة 
الوطنية ( التأسيسية ) وخيل لهم آن فى ذلك.ما يشر باتنهاء الثورة » ذلك 
لن 8 الفرنسیین إن لم سکن کلم کانوا کک من شر 
فھا هو قد حقق لهم آکثر ما کانوا بتغون » اذ هو قد محا داریء 
العيد الياتد الى غمض عنها واحتضنها النظام القديم ۾ کا رسم الدستور 
لفرنسا صورة معدلة حبيبة إلى الشعب لسلطان للك الذى لم يكن 
برکم آخطاخه کر ھا لدی الأ كثر رة من ادر a E EE‏ معرفة صسادةة 
فقد مل الشعب الأحداث السباسية المشبرة » اال العف » وتطلع الى 
هد جد رد بحبب إليفم الحباة . 

ويكاد الدين بعرنون هذا العد من رجال التاريخ بجزمرلن أن 
الأكثردة ‌‌ شعب فر نسا ل بحل بخواطر هم حلم الك وقام حر تآتی 
على الأخضر واليابس > رتقضى على منجزات,الثورة . ترى ١ا‏ هى العرامل 
إذن التى أدت إلى وقوع هذين الحدثين الخطيرين ؟ 

ظاهر 0 فى متدمة الأضات اتی : آدڻ ا دلك قيام الجمتية 
النشرعبة والظر وف التىقامت فبها واضطرار أكشردة أعضائها إلى الخنسو َد 
لاراء الط رين منهم . و کان ف مقدمة ة أولئك المتطرفين مسشاو نادی 8 
باريس ٤‏ وهو ناد کان ملك م من القوة وأحكام السعى والتديبر مالا تملکه 
هیئة آخری . کا کانت له فروع ف SS‏ 
أن رحال هذه الطاتفة بمساعیهم الهادفة وإحكام تصو دبیم کل کان | فم 
الرآى الأول ف تکود yT‏ 
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قرارات فق وآهواء‌هم . ولیس وتنا ما کان لھذه الطاثفة من اثر على 
مجرات الأمور السياسية قبلإنشاء تلك الجمعية . فبقوة ساعيمم وإحکام 
تدابيرهم استنلوا تموذهم فى الجعية التأسيسية فجعلوا حق الاتتخاب 
مشروطا بتادرة اليمين على ا ا 'المدنى للكليسة وقد ترتب 
على ذلك ابتعاد الكثرين من ذوی الآراء المعتدلة من الدخول ف عملة 
الاتتخاب . ولم یکتف العاقبة يما ذكرنا بل خلقوا كثيرا من العقبات 
عوقوا بها. السبيل مام كثيرين مسن كاتوا بريدون المشساركة فى أعمال 
الاتتخارات . وخلاصة الحديث عن أثر اليعاقبة نهم لم يستخدموا الوسائل 
المشروعة فى التدخل ف أعمال الاتتخابات وحسب » بل استغلوا كل ما كائوا 
تعرفون من وسال العف ES‏ بها کثیرین من ذوى الآراء 
المعتداة . 


كنا حافت ظروف العمد كثرين. سن آفراد الطبقات الميسرة الذين.: 
كانوا من الممكن أن يتقدموا لترشيح أتمسهم لعضوية الجمعية فأجب رتهم 
على البجرة » ببقى بعد هؤلاء آفراد الطبقة الوسطى ؛ ولم تكن ظروف 
معظمهم تسبح ليم بالتفكير فى آمور الجسعية وعضويتها > أعاقتهم عن 
ذلك أعمالهم التى کانوا يعيشون من تتائجها . 


ومن الأسباب التى تؤخذ ف الاعتبار > ويجوز للتاريخ آن بجعلها 

٬صدر‏ بتامها کان من عمل أعضاء الحمعة الناّس e‏ حٹث رآی هؤ لاء 

فيه ترشيح غيرهم لعضوية هذه الجمعية . ون بنهم فى ذلك آن عملهم 

الساسی قد ا تتھی بوضع الدستور 4 وآنهم ذلك قد 8 المحال 
ا ا ي 

وكان من تناج ذلك أن الكثرة Bs‏ 

لم تكن لمم خبرة بالأعمال السياسبة إذ كانوا من الناشئين فى الاشتغال 


الجديدة لم تعمر طویلا ٤‏ كما أنها لم اا دک ی اه فر ننا 


A 


اة وكان ”الدب ن ظټروا بين صفوفها من قادة لم نشا 
£ نوادعم وجمعياتهم التاضة آکثر منه بین حدران الحمعة . 


وبدآت الجمعية التشريعية أولی جلساتها ف آول آکتویر ۱۷۹۱ بعد 
ان اننهت الحمعية الوطة ) الكا ية )من و ووضع الد ست 
وأقمادة ق سن . وكانت الحمعيتان تختلغان عن بعضهما تسام 
الاختلاف ؛ فالحمعية الوطنية كانت أعشل مجلس طبةات.الأمة آى آنا 
كانت تمشل النظام القديم بطقاته الثلاث » وبسبب تعنت أعضاء الطبقتين. 
من ذوی الامتیأزات بادیىء الأمر حأهد فى الاستشار بالنفوذ ممشلو العامة > 
قدا ف جهادهم وتخا ف ادارا الدستون وه م آم ل لر کا 
كيشة تحقق ا اعلرة تحققا تاما فان علیہ له هته . أما الحمعة 
التشربعسة فقد كانت ثا EL)‏ الحدددة ال » آلا وهى الطقة 
البورحوازية ال ضحت تنحکم فی مصالر الدولة . لقد اتضت هذه 
الفثة لتحافظ عا yT‏ على تطسقه . غهل ساعدتیا 
الظروف المح طة على تحقیق ذلك ؟ 

٤ تين لنا  تحت ضغط ظروف غير عادية‎ a 
ا ماو اللات اراز + .هرن اط الخيوري واسترارة فق‎ 
الوقت : وحركة الرعب اتی شنھا ونشرتها اأتة الو سطى خادل. شیر ی‎ 
. ۱ 2 ۱۷  » آغسطس وسبتر عقب مذبحة « شان دی مارس‎ 
کان الکثرون من الأعضاء الننضين فى الحبعة الحديدة من ذوی الآراء‎ 
المعتدلة ممن يناصرون المنادين يدستور الحمعبة الوطنية يدون‎ 
ولكن لا ا اتتخا بهم لاحقا لمسألة فرار اللك فتد تسرب ينوم عدد من‎ 
الأعضاء مسن كانوا لا بطئنون إلى سية ا ملك ف سياسته ولم الث هذه‎ 
الفئة أن اعتنقت المادىء الحمهوردة . فكان من بين أعضائيا من المتنخبين‎ 
. Basire IEE E Yasê EE لحزب‎ 
۾ کما کان ینیم عض أعئاء الحزب اذ عرق بحزب‎ Chabot gly 
Vergrniaud ¢ وھ 9 رلو‎ , Guede ¢ الحبروند 4 ومني « حادية‎ 


w: Br:ssot « و قا‎ 


A۱ 


0 ا من ذوى الآراء r NN‏ أو 8 
0 رانها واا انضوت تحت لواء الآغلبية » وفزع الجميع آو كانم انزعوا 
إلى قول حياة e‏ ا صاظان الملك المقد بالدستور مدا بالطب a‏ 
الوب : 
e‏ لجمعية التشريعية 
E oy‏ مشاهير العلناء 
والآدباء سا لیا پطایم علنی واضح ۽ وکال من ینیم « کوند ورسیه ٤‏ 
Condor‏ » و كانت له ف الحمعية مكانه « سيبس » را3 ق الجمعة 
ارس دال جائ آقیة نن رجال کک الجمعبة 

ول أدل على الاتحاه الحقبقى للدوله وللشعب الفر نىى » من ن 
الاق عل ار اتن تعاب رعادلا اقات على فة الا تان 
لم يكن منهم ف الجمعية التشريعية غير قله لم يجاوز عددهم ٠۳١‏ عضوا 
بينما بلغ عدد أعضاء الجمعية ۷٤٠١‏ عضوا . وبلغ عدد أعضاء الجمعية من 
a Feuillants ( »‏ وکانوا حزب اليمين ٠ Ys.‏ 
TT‏ ا 
تحقيق سباستهم » وضمت الجمعيه نح نحو اريعماثة عضو » کانوا بعرفون 
بحزب الوسط انهم لم يتميزوا بالسياسة الجزبية الخاصة . 

8 حزب السينآو Jl Feuillants a‏ ا تمیزون 
ا e‏ مھا کات الظلروف > ەن 
أجل ذلك باتوا لشدة إيمانهم به بحاو لون تنقيته من الأخطاء وإكمال ما فيه 
فا نقصس واختلةوا فما ينوم على طر دقة التعدىل و مداه ج واتتیی ذلك 


س 


بتفكيك الوحدة بين صفوفهم » فآضعف ذلك من شانھہ . ولم تكن ېدا 
الحزب سسا سك وأضحة مسزة > والٹھی ازمر باختفاء آثره ف الحسعسة 


AT 


E 


وانقسام کشر م أعضاثه إلى حزب البسأر . ولا أدل على ضعف الأساس 
فی ناء هذا الحزب من أن الفئة البارزة من أعضائه » وبينهم الحنرال 
و ( ماثيو دlnag‏ « Mathieu Dumas.‏ › و (« قوىلان » E‏ 
و » بو ستو ریت » ۴٥80۲۵‏ وغیر هم لم يستتطيع واحدمنهم آن يبلغ مکان 
الرباسة منه » فيقوم بتوجيه دفة الأمور فيه » وإنما بلغ راسة الحزب ناس 
لم بتمتعوا بعضويةالجمعية التشريعية » وإن كانهو أهم ممجماعة الفويان» 
كما کانوا من أعضاء ناديهم . ۰ 


موقف الملك من الفويان : الواقع أن الصلة بينهم وبين الملك لم 
تنقطع ؛ فهم قد كانوا يميلون معه إلى إدخال بعض التعديلات على 
الدستور » وكان مظهرهم السياسى ملكيا » بويد بقاء ا ملك . على أن الملك 
لسوء الحظ لم بخط أى خطوة نحو تأييدهم » فك نت عقيدته منهم أنهم 
من أصدقائه الخونة إن صح هذا النعبير » براهم مسئولين عما انحدر إليه 
مركز الملكية فى فرنسا . وكان موقفه منهم لا يقل عن نقمته على لافييت 
فعداء املك ا سافرا > وکن آمره طییعیا فبقدر 
ما كان الملك يكره اليعاقبة ويحقد عليهم كان ينفر من الفويان ويحتقرهم 
أشد الاحتقار . وهكذا بات اللك مقطوع الأمل فى الحزب الوحيد > 
الذی کان بمکن آن قف إلى جانبه لو صلحت قیادته . 
اما حزب اليسار 

وکان عدد أعضائه ٠۳١‏ عضوا وعرف بحزب اليعاقبة » وكانوا فرقين 
بنطويان تحت هذا الاسم أحدهما عرف باليعاقبة وحسب » وثانيهما باليعاقبة 
البربسوتبين ( أى الچيروند () ) وكان انقساء اليماقبة إلى فريقين قد بدا 
بظهر فى الشهور المسكرة من عام ۱۷۹۳ ء عندما ووجهت فر نسسا بخطر 
r06 ETT EE‏ : وهم حماعة من الجمهوربين‌المعتدلين 
وتر جع تسميتهم بالچيرونديين الل أن ممظم أعضانها الأولين كانوا نوابا 
عر اقلم الج رونك )0۷۹1 و فی ونیو من‌عا۶ ۱۷۹۳ طرد اليماقبةو الكوردل مه 
لطر فون ال وندبين م الؤتمر الوطنى واعدموا زعماءهم . وادی اغتيال 


» شارلوت کوردی ( لارا آل استمرار الونف فانضم الملكيون الى 
الجر وند سن وثاروا فی الأقاليم 4 وکن قضی على جهو دهم باراقة ألدماء . 


AF 


القائون ‏ وكانو! تحسون لآراء روسو » والحماسة صغه غير معيبة إداأ 
ما صدقت النفوس > وآدركت عقول أصحابها فی عمق مدی ما نمکن أن 
فرع أن الحماسة قد تكون المعول الأول فى هدم 
المبأدىء » والسبب الرئيسى فى الانحراف عن الأهداف ؛ ولا آدل على دات 
من "أن تصفيق العامة وهتافاتهم وشعاراتھہ قد کانت ہی التی تیر 

ستھہ » وخر جم عن وعييم حبن تحدلون عن مبادئهم > فعرضو نها 
عر ضا شاه المبالغة 

و رز من بين أعضاء هذه الفئة غير اثنين آأحدهما من رجال 
الأدب والصحافة وندعى (يرىسيو» 818501 ( »> والتانىمن رجال‌القانون 
والدفاع ویدعی « قرنیو ¢ vergi‏ . ولبس لل هان الفئتين 


(۱) ريسو 86ا8 : کان « بريسو » أدبا اشتغل بالصحافة > 
خانه الحظ فى الانضمام الى صقو ف أعضاء مجار طقات الأمة » فبذل حيدا 
كرا حتیلاتغو ته عضو هة الحمعية التشربعية . وقد أفاد من لفيه فىانجلترا 
وعمله ناشرا بصحيفة ( كوربيه ڏ١‏ gÎڙLa‏ 4« Courrier d@Europe‏ 
الى خالع املك » لا امحلحة عامة ولكنه کان ياد ف إلى ناء سلطانه الشخصى 
وکان یری من الو سائل الت تلقه أهدافه دخول فرنا الحرب ۰ 

(۲) قر ٹیو 14ااطعإه۷ : کان محاميا ناجحا مارس احاماة منذ عام 
٩۰ ۲‏ وقد ازدادت شمعبيته حتى انتخبوه قاندا لاحدى فرق الحرس 
فی عام .1/۹ الى ہسمہتے فما تعد » حمعية أ صد قاع الدستور (( عر فت 
هذه الجمعية بنشاطها الجم » فكانت تجتمع كل بومين فى دير قدبم لليعاقة؛ 
فقام بأعمال امانة الجمعية وسكرتيرتها خلال الدة من ۱۹ مابو الى ٠١‏ 
دولیو 1۷۹-۰ ٤‏ كما قام برئاستها مرتین ٤:‏ أوليا فى الدة بين ۲١‏ سبتمر > 
د 8 اکستوبر .171 ¢ والثانية من 1۹ مارس ا 1Y۷‏ أ بل ۱ 1۷۹ ۰ وهال 

بشت أن ١‏ فے نیو » کان « ملکیا دستو را ) فی ۱۷۹۰ > کما کان معظم 
أعضاء الحمعية التأسيسية وملپم رولسېر ۰ 
الخابة هن اأياحر د وکان آول خولاب هام داھے , ف الحمعة 5 کان ) ف یو 
أحد للاثة تكلموا قى هذا الوضوع ١‏ اما الآخران فيماا « بريسر » 
3 » کو لد ور سيه (( 
٠و‏ فی .۳ آة در 17/۹۱ سح »9 قر ليو 4t‏ ا للحمعية التشر نمبة 


اص 


الحرب . تسيز أعضاء هذا الحزب دان أكشرهم کانوا من المحدثن من رجال. 


حں 5 ند قمر و خلقد 3 قو لان Vaublance f‏ . وعنلدما تعر ضست 


Af, 


ما بظهرون على مسرح ايٴحداث غر الغطابة والكتارة . تجح هذا العزب 
فی اجتذاب عدد كبر من أعضاء حزب الوسط البالغ عددهې أريعمالة . 
وقد سيطرت صفوف حزب اليسار على الموقف ف الجمعية بفضسل قدرة 
رجالها على الخطابة وإذا كان حزب اليسار كثيرا ما فرض رأيه على الجمغية 
برغم قلة عدد آعضائه » فقد کان يرجم ذلك إلى قوة الأقلية المسيطرة عايه 


ٿو حه مء نادي اليعاقة . 
ص م EE‏ 


ت 


وکان آتباع « بريسو » أو « البريستيون » كمأ كأنوا ا 
أحيانا يفوقون فى العدد غيرهم من أعضاء حزب اليسار » بينما كانت هناك 
آظلية من المتطرفين البارزين تحضر جلسات الجمعية إلى جانبهم » وكان , 
أظهر٠‏ أعضائها ركو ثون» ١٥٣ده‏ > وهو أحد المحامين البارزين الفصجاء 
غدا فما بعد من اخلص اص دقاء Robespicrre O)‏ « 3 آخر من 
اأحامين واکان :دعی ( لوردو « ùl gy. « Thuriot‏ قوم بالتعیر عن آراء 
داتتون 23۳٤٥‏ فى الجمعية » وشاركهما محام ثالث اسمه «بازير» Basire‏ 

i. 


فرنسا لخوض حرب اوروبية عامة راى الچيروند تحبيد دخول فرنسا 
الحرب . وکان « شريو » من المؤندين ليذا الراى ٠‏ تدفعه عزؤامل وطلية 
وسياسية فى الو قت نفسه » أذ تبين له ان الحرب لا مغر ملباا؛ وان دخوليا 
بسرعة خير من ترك فرصة الاستعداد للعدو > ثم ان اعلانها والدخول فيها 
يضم حدا اؤامرات الحزب ألذى كان بمالىء اللمسا فى القصر »> وفىكوبلئز 
blen‏ ونی « لاقنده » ۷٦۵6‏ 1 حیث کانت الانباء تنذر بو قوع 
فتن واضطرابات . کماّان دخول فرنسا الحرب من شانه ان بضيق الخناق 
على اللك ونعرضه لتهمة الخبانة المظلمى . وكان ذلك راى ١‏ بريسو » 
کذللات . 

وفى بابر عام ۱۷۹١‏ توالت الخطاب فى الحمعية .التشريعية لتوضيح 
الأحوال وبيان أن الحاجة ماسة الى محاربة الأعداء اذ اصبحت الحرب 
لا مفر منها . والقی «ٹرنیو» خطابه فی هدا الحسدد فی 1۸ ينار ۱۷۹۲ . 
وکان ذلا نتحة لخطة دبرها بالاشتراكك مع ١‏ بريسو » »> فداً هذا باثارة 
الآاذهان وتو حبهيا نحو ما برندان + ثم نلاه ١‏ فرنيو» فاثار العواطف رالهها ٤‏ 
ثم عرض لماهمدات التحالف بين فرنا والدول الأخرى واشار الى أن 
کوندورسیه » سیلقی كلمته فى هذا الموضوع ؛ ومع ذلك قانه لم بستطع 
تجنب الاشارة الى معاهدة 1۷٥١‏ بين فرنسا والنمسا وما سببت للاده 
من خسار فادحة . فقول خطابه بتصفيق حاذ . 

د ل ا لجو ی ۴١‏ او عام 1۷4 


هو «مرلان أوف يو تیل « Merlin of Thionville‏ , الدی لن 
ومعهم راع 


ليث أن بظهر شخضيته القوية فى عهد الو تمر . على أن الذین قاموا بتوجيه 
تلك الفئة من النطرفين فى الجمعية التشريعية وعلى رأسبم ھک 
E yT‏ 

حزب ا يراس حزب السار . 


E‏ (1) باستعداده eT‏ بكليته نحو الاهتمام 
بألسياسية الخارجية فقد تركت أمور البلاد الداخلية . بين آیدی کل من 
E‏ ومدام رولان „Roland‏ وکان الأب E‏ ما اا 
إ ستاك الملكية »> اعتقادا منه ذلك م من شانه أن لمنحه الفرصة لیملی 
وده نود دستو ر جدند لفرنسا . ولکن ظهر من بين صفوف البريسوتيين 
عض الشخميات القبادية الممتازة منهم « قيرنيو » خطيب الثورة المفوه » 
ر وجاديه « ga‏ ( وچنسو نيه « ١ « Gensonné‏ کان الأخران 
آقل من الأول شهرة . ولا أدل على تفوق حرب الحيروند من أن اس مهم 
أصبح يطلق على الترفستوفن کذاك » وکان من بينهم « ا ¢ Isnard‏ 


« وکندورىسه » و « فوشه » 6طعںە۴ « وقاازه ¢ ¥2126 


حزب الوسط : 


وكان مكان حزب الوسط ف الجمعية بين حزبى اليسار داليمين » 
وعدد آعضائه ر يععائة وإلى جا نب ما أتصف به عض اء الوس اط من 


(1) يرسو أنظر هامش ١إ ٠‏ ص ٠.٤]‏ 


e a ae e (7‏ 
بدات تنصل بالمتطرفين من اليعاقبة أمثال دانتون ورو نتسىبىر و تسمل معهم › 
اا ال ا یکل من « لرلسسو ) و ( سسس ) ا 
غرورها وججها للسلطان . أقامت هذه السبدة أمانييا وأطماعيا عاې ستو مل 
ولم تکن مدفوعة فى ذلك بمدادىء معينة ١‏ وانما كانت تعمل ذلك 
ر فأء اا رکراهیتپا الشخصة لاأرى انطوانیت ۾ کان لها تأثر 
E‏ مار ا دا س و 
حب دهم لحو الاصلاحات والتشربعات الداخلية 


A“. 


حداتة الس . واقتقار إلى التجربة » لم تكن لهم سياسة محددة ما 
اجتهم فرعن لفو مله من جاب الارن من ريت اليسار من ' 
البعاقىة . 


آما الوسائل التى اتخذتها أقلية اليعاقبة ف الجممية لتجعل لآراثها 
واتجاهاتها الثورية العنيفة الغْلبة فيها فكانت . 

ولا ٠‏ اقناع أعضاء الجممية التصريعية بفتح ممرات قاعتها ودهاليزها 
للمستمعين من الشسعب » ولا استحأبت الجمعبة لذلك ظهر آن آكثر هؤلاء 
المستمعين كانوا من اتباع اليعا#بة وكاتوا من الرعاع المتتشرين فى رحاب 
قصر التويارى . وبالغ أعضاء اليعاقبة فيجعلو! من وساتلهم لارعاب بقية 
أعضاء حزبى اليمين والوسط استخدام الوعيد والتهديد » كنا آنهم لم 
بتورعوا عن اهاتتهم خارج قاعة الجمعية مما أآفقد أغضاء هذفن الحزبين 
شحاعتهم . ولا كان التصوت مجرى علنا فقد امتنعوا عن إعلان آراگمم 
المحتدلة » وعن التصوبت فى بعض الأحيان جبنا وخوفا من اليماقبة . 


مدى اثر الجممية التشريعية فى حل المشاكل الخارجية والداخية : 


کرست الجمعبة جلساتها الأولى لبحث طريقة العمل بها ومسالل 
البروتوكول . ولكن لم تبث أن شفلت بسالتين إدارتين على جانب 
عظیم من الأهسة : 


أولاهما : أزمة جزيرة سان دومنجو 80«نصه1 ص3 لى ?ثرت !اة 


الحمعية فى نادىء الأامر ذلك لأن قرار تحر الجريرة ف ماي a‏ 


للتار ارق ۔ سبتمبر » كان مضمونه بهدد بسحب القرار الأول ٠‏ 


وف ذلك تهدید بوقوع الثورة ف الجزيرة » وفعلا تعرض البعض من 
سكانها للهحمات الوحشية ء وكان على الدولة آن تدم القوايت 
اللازمة لحمابتهم ء٠‏ وقد كانت مزارع السكر والين والقطن ف الجزيرة 

من أهم السلم بالنسبة لفرنسا کات ریه ف ا لی امن نداد 
لتحمى مصالحهاً ف إاجزيرة فترسل قوة لهذا الغرض » ولكنها لم تسكن 
انستطيع اتخاد مثل هذه الخطوة الحرئة يسبب معارضة البردسوتيار 


AY 


الشىديدة » وكانوا من مشحعى الثورة فها »> يدفون من وراء ذلك إلى 
إظهار عجز الساطة التنفيذية . وترتب على ارتباك آمور الجزيرة وثورتها 
نذرة الخال اة کا دكر ا وكات فنا ى اة الها 
فظلت الحمعبة فى مناقشات غير مجدية بشأن هذه المشكلة » بينما ساد 
آما العكلة الثانية التى شغلت الجمعية فكانت مشكلة «آفينيون» 
ا جد ا ا ا و 
منذ القرن الرابع عشر تابعة للبابا . وكان لأحداث الثورة فى فرنسا 
آثرھا علیھا » ولا سیما ما وقع منھا ف ٤‏ آغسطس ۱۷۸۹ ء مما ترتب 
إقامة حكومة قومية قيها على 'الرغم من معارضة البابا فی آبریل ٠۷۹۰‏ . 
وف ٠١‏ يونية من نفس العام طالب آهلها الانضمام إلى فرنسا »> وحاول 
اي بكل ما ملك من حهود e‏ و ا أن 2 
ا راسة الوت » كان تقر رها وید فم عاذ رتا . . وف 
ا TT‏ 
من الرعاع : e‏ و 
و ا ا 
شر آکتوبر واستقر الرآی فی ٩‏ ا e‏ إليها . 
وبذلك تخلصت «أقنیون» من شعْب حوالى آلفين من الرعاع وعادٿ 
إلبها الطمأنينة . 


مناقشتها ا الإحمعة عندلد عن تعر رف e‏ چ وما 


ذلك قال ف مشکالة حزدرة »2 سان دومنحر ( ومو قف الحمعة منیا ۶ 


AA 


آما قيها يتعلق بآمور البلاد الداخلية : 

ا ا ا ی جردا ل م ن 
التشريعات الداخلية » ولكنها انصرفت. إلى استصدار طائفة من القوانين 
لفرض العقؤبات' الرادعة على المهاجرين ورجال الدين الذين لم يدوا 
اليمين للدستور المدنى للكنية ء وكان المتطرفون من أعضاء الجحمعية 
بهدفون من وراء بعض هذه القوانين إلى قطع الصلة بين المماجرين والعودة 
إلى فرنسا حتى يكون ذلك سلاحا ماضيا ف يديهم ضد الملكية 
والإستقراطية المهاجرة التى تريد خدمة مصالح الملكية وغودتها إلى 
ما كانت عليه » وحتى يسهل عليهم ذلك اتهام الملكية بالتآمر على الدستور 
وغل ر تام ا وان اهران الا ن دد ل على ا اد 
مركز الملكية فى فرنسنا م 

ومن كل ذلك نستطيع آن نقول ف غير تردد آن الملك قد فقد كل 

ما كان له من عواعلف الشعب ومن سثارنه ف الحسعة التشريعية منذ 
اكتشاف محاولة المرب > وبات الكثرون ن منم ئون تاویل تعر فاته 
عندما رفض الموافقة على قانون قضى بعقوبة المو ت على النبلاء المهاجر 
الذين لا بعودون إلى البلاد قبل ناير 1۷۹۲ 4 واعتبروا ذلك e‏ 
مفلاهر عطفه على أعداء الو رة » ويد ذلك فى نظرهب حي ی 
على قائون بالغ الصرامة فى معاملة القساوسة الممتنعين عن أذاء الان 
الدستو رة للقانون المدنى للكنيسة ٠‏ 


ومما قوى عزيمة أعداء الك ف الجمعية ما كانوا ينالون من تأييد 
التخها لار رادي ا وان فلكت اترادى فى د اة 
النش بمية أهمية على لم تكن لها آيام الجمعية الوعطنية ؛ لأن تلك الأخيرة 
لم تكن بحاجة إلى انید خارجی لان آکثر آعضاٹھا إن لم یکن كليم کانوا 


من خلاصة من عرفت فر نا من رحاليا ف ذلك الوقت > » وعلي الىكس 


ا ی نتر أشد الافتقار إلى ثل لك“ 
انات اتن ا ما ا 


A۹ 


آما النوادى الى آث نا إلى جهود أعضائها فقد نشآت ف عمد 
الجمعية الوطنية » ووجد أعضاؤها على اختلاف مذاهبهم السياسيه 
ها كانوا بحتاجون إليه من حابة وحرية تكفل لهم التعبير عن "رام 
السياسية ونشرها بين طوائف الشعب التى كانت تتسابق فى حضور 
اجتماعات تلك الدوادى والاستماع إلى آراء أعضائها فى ظروف المشكلات 


نادى اليعاقبة : 


وكان ادى البعاقة تة أقدم #لك النوافى نشأة وأيعدها آثرا ف توجه 
مسناسة الجمعية التشريعبة ٠‏ وحسنا دلیلا على قوته مأ کان لرکسه 
« روبسپيير » من قوة وشهرة وشعبية کان خليقا بها جميعا + فهو قد كار 
خطیبا مبینا نزها فی رآیه » صاحب رای سدید فی حکمه على ما عرض 
عليه من آمور ٠‏ 


وتانی نوادی باریس کان نادی الکوردلییه 1i‏ €0 


وكان يراسه «داتتون» » ويذيع أراءه الكاتب المشهور والمحامى 
الشاب کامیل دیمولان (ا) . وکان هذا النادی یمن بما له من قوة وتأثیر» 
فاستطاع على الأقل أن بقف بهما موقف المنافس لنادى اليعاقبة › والواقع 
أنه لم بكن بقل عنه فى عنف اتجاهاته الثورية واتطرف أرائه » ولكنه لم يبل 
ف قوة تاثيره على الشعب ما بلغ ادى اليعاقبة . وعلى الرعم من منافسة 
هذا النادی لنادی اليعاقبة » فإته لم يكن من أعدائه بل كانت الصلة بين 
التاديين قائمة » بقودها «داتتون» » فتردد كثرا على اليعاقبة وبرأفقة 
عدد کر من أعضاء نادیه کلما جد جدید ۰ 


لک 


ا 


وياتى فى المرتبة r TT‏ 


E 


0٤ ص‎ ۰ )١( 


4i 


اا اى الل ان کان له اک الأثر انك الدرر الأول 
للثورة ء َ 

e AE ERE |‏ 
الدستور بحتلون مقاعد حزب اليمين فى الجمعية التشرعية » كما كان 
لمم مكاتنيم فى الوزارة والحرس الوطنى ونادى الفويان . ولم يكن 
للحہ روند وهم الأكثربة بين أعضاء الحمعية اتصال بالنوادى »> يدهم 
ف مو اقفيم کما کان للآخرين من ذوى الآراء المنطرفة الذين كانوا 


سسطرون على صده النوادی ۰ 
وال دا ف د الجة ال هة رة الخ الو تي 

كما اعتزل «بيللى» صديقه منصب العمودية » ورشح كل من «لافييت» 

و «بیتیون» ۴1۳ ليكون ريسا للمجلس البلدى وقد نجح «يبتيون» 

صاحب الآراء الجميورية ف الوصول إلى هذا المنصب . وكان ق ذلاف 

إرهاص بقرب تتكوين الحكم الجمهورى . 

1 وعلى الباحث أن 0 ا و 

إتتماسا لما كان بحتسل من حر بآو سلام . 


الجمعية التشريعية تواجه خطر الحرب 


اأوقف الدولى عند وقوع ااحربه بين فرنسا الثائرة ودول أوروبا # 

فى أيام العهد الأخير من حباة الجمعية الوطنية بدأ مظير الموقف 
أن تواجه الموقف .وتتصرف ف حدود ما تری اتقاء لا بسكن أن تنمخض 
عنه الظروف من عواقب ٠‏ 

ول ًن ندر إلى كيفية معا لحتها للمرقف نستعرضص آحوال آوروا. 
كان واضحا آنه لم تكن هناك دولة واحدة فى آوروبا ترغب ف إثارة 
الحرب على فرشا » وجاهدت رتا .أول الأمر ف العمل على تجنب 
الحرب واکتفت بالا ستعداد للدفاع ن ا 4 


4۱ 


وکذلت کانت انحلترا تکرہ بادیء الأەر آن یکو نما حرب دين 
فرنسا على الرغم من ذزكت !لے راء ع القديم الذى كان سنهماً لاحات 
وڑها ن ر الف والرقا إذ كانت ترى فيها ميلا من الفرنسيين 
للاخ بنظم انجلتراء وکان ف فى مقدمة المتحمسين لهذه .الثورة من الا نحليز 
شاعرهم امروف « ووردزورث » 1ا0 سەلاه ۷ وکاأن « پت » 
۴٤‏ رئيس الوزارة فيها ظهر استعداده. الكافى لموازرة فرنا ف 
حركتها الثوربة 4 إلا أن انجلترا كانت تنشغل يومئذ بمشساكل هولندا 
إذ كان حاكمها مدد باتنشار الحركات الثورية التى يحاولها رجال 


الأحزاب فيها . وليس معنى ما آشرنا إليه من موقف انجلترا تجاه فرنسا 
ا 2 OT Ra EIR‏ 
آنا ٣‏ ت ف مخموغی اراد ن د ا آ نشب .1 مو قف 


ریق من رجالا نتردد متاه فا کت أحد رجال. الفكر ف > وهو 
« برك » Burke.‏ .» إذ كان من رآبه أن الثورة الفرنسية خلا کل 
الاختلاف عن الثورة الانحليزدة عام ۸ لل یری فیا ما هدد السلام 
فى سار لاد وروا ويخاصة محارية المبادىء والمثئل ٠‏ ,. 

ان E‏ الت كانت جارية فى دول وسط آوروبا ھی التی کان 
بحمل أن ت تشر الحرب > ولكن تلك الدول لم تكن راغبة فيا » کان 
الحكم الإمبراءلورى حكما ضعيفا غير صالح » ولا آدل ل على عدم صلاحیته 
من انه خلا من ذوى القدرة على جمع الجيوش وفرض الضرائب ٠‏ وكان 
السلطان فى لمانا موضح نزاع بين بروسيا والنمسا » وكان العداء سنهما 
مستحکما ودا قرجع اصوله إلى مطل القرن السابع عشر » وژاد 
وضوحا خلال حرب الثلاثن عاما » كما أصبح هذا العداء حققة واضحه 
فى لاصف القرن الثامن عشر آی عام 1Y0"‏ عند وقوع الاتقاات 
الساسی” )1( وانضمام فر ٽا ال هسلو برج LiJ! Habsburg‏ ا 
اة الوه لن Lw sy dj Hohenzollern‏ . الت النمسا ل ترال 
تذكر بومئذ تلك الهزائم العديدة انت حأقت بحيو شها على يد البروسيين؛ 
اا کر ھا او و 

() الائقلات السباسی انظر -جزء اول تاریخ أورودا الحديتثت 
للمۇلفة »› ص ۷۹ د ۳۸۲ ء : . 


AT 


قام الإمبراطور « جوزيف » الثانى e‏ تنیرات e e‏ 
عددة ف آنحاء إمبراطورته ١‏ كان لها أثر ق إثارة السخط 4 وقاباتها 
شعوب الإمبراطورية يكل ما تنلك من مقاومة مما اضطر الإمبراطور إلى 
التدخل لتهدلة الأحوال ء كانت الأرافى المنخفضة الحنوبية .(بلحا) 
ثارة على تلك النظم . كما كانت المجر على وشسك الانفجنار 

والواقع ا زه لہ یکن هناك ولاه من الأملاك الشساوبة م تک مضسطر به 


2 


E E E 
N TN أنظار دول ثلاث هى النيا‎ 
ولم تلیث الأحوال ف دو لندا ًن اشرت‎ ۰ o ف عام‎ E 
(VA — ۱۷۹4) Stanislas « و هدت عندما أخذ ماسكيا ا‎ 
ف ا إسلاح شنو نها الداخلية حن تبين له أن الاضطران الداخلى هو السس‎ 
: الأساسى ف تفككها وضعفها . فغرض علبيا نظاما داخلسا جديدا صالحا‎ 
ء وكان الدستور الحدد‎ ٠۷۹١ واستیخدم القوة ف تنفد ما أراد عام‎ 
بلغی حق «القتو» الذى کان من حق أعضاء البرلان الولندى وجعل‎ 
الملكة وراثىة ء فكان هذا التاريخ نداية عيد جديد لبولندا وقد أثار‎ 
ذلك ال الطامعة فيا أن هذا الإصلاح من شاه ان بعوق مطامعيم‎ 
فام و ت دات کل سن يرونا والستا والروسا تس اق اتدل‎ 
E E a تتس وا‎ 

الدستور البولدى الحديد ٠‏ ت 


وكات راوسا اكش لاف ا اعتماا ورغة ف تحتين نحتىق هذا 

لتقسيه ؛ كسا كانت القبعرة كاترين العظسى ( الثانية ) توما E‏ 

الدواتان الأخربان إلى . المآلة الفرنسة فخلو الجو لتحقق مأآرا وكانت 
درو سا والنسسا على نة من نو اباهاء ه 


زا انظر المرجع السابق ؛ ص ص ۳۸۷ - ۲۸۸ . 


وهكذا لم تكن المسآلة الفرنسية هى المسالة الوحيدة التى تشغل 
الأدهان بل كانت هذه المسألة أقل خطرا فى الرأى العام الأوروبى فى هذا 
العهد من المآلة البولندية التى كانت تهدد أوروبا » اذ كان بخشى أن 
تقسم تقسيما غير متساو مما ينتج عنه إخلال فى التوازن الدولى »> ولذلك 
لم تشسترك كلل من الدول الثلاث التى كانت تهمها المسألة البولندية ضد 
فرنسا + وانما فضلت أن تراقب كل منها أعمال الأخرى عن كشب خشبة 
أن تنفرد إحداهم بالعنيمة دون الأخرى » وكان هذا سببا من الأسباب 
المامة النى دت إلى اتتصار الثورة الفرنسية فى حربها ضد التحالف 
الأوروبی . على آن الروسیا لم تلبٹ آن.آغارت على بولندا ف عام ۱۷۹۲+ 
وهزمتها بعد دفاع البولنديين المستمبت . وآلعغت دستورها ثم دعت 
الدولتين الأخرتين لمشاركها فى التقسيم الثانى لسولندا . 


على أنه كان هناك ما يبرر تدخل الإمبراطورية فى الحرب ضد 
فرنسا ؛ فبعض التغييرات التى أحدانها الثورة الفرنسية سوأت العلاقات 
ډین فر نسا والإمبراطورية . ومع أن هذه التغييرات كانت ف ظاهرها داخلىة 
بحتة إلا آنا آثرٽت ف محرى العلاقات الخارجبة لفرنسا ء فقد حرم نظاه 
الإقطاع وامتيازاته بعض الرعايا الألمان ممن كانوا بسكنون داخل الحدود 
الغرنسية من الامتيازات النى كانوا بتمتعون بها من قبل . ثم إن القانون 
المدنى للكنيسة قد حرم أيضا أساقفة «كولو نا» 00108٨۴‏ و «مينز ) ×3i«۶‏ 
منضريبة العشور (الزكاة) التىكانوا بجبو نها منالرعاءا الفر نسيين »كما أن 
إعادة تقسيم فرنسا من ناحية الإدارة الدينة قد أخرج من‌مناطق نفو ذ هولاء 
الأساقفة كثيرا من‌الأراضى والمقاطعات‌التى كانت تابعة لهم .وتلك أمور كان 
من الطيعى أن تحدث شيئا من سوء العلاقات بين فرنسا والرعابا الألمان 
الذين كانوا تحت حمابة الاميراطورية ٠‏ أغضب الفرنسيين كذلك من 
الامبراطورية موقفها من المهاجرين من الأشراف والنبلاء الذين هاجروا 
من فر نسا عقب حوادث الباستيل وحوادث ٥‏ و ٦‏ أكنورر ؛ إذ استقر كثير 
من هولاء على الحدود الشرقية لفرنسا على الوجه الخصوص »> وأقاموا 


ف »تر ف« Trêèvyes‏ »> وف « منز « Mainz‏ » تجبوك ۴ 1 


A4. 


الترف والأبهة ال کأنوا بعشو نها ف اللا ال نئ کا حعوا 
الجنود ودربوهم » وظلوا بنتظرون الفرصة التى تتيح لهم العودة إلى 
فرنسا ليشاركوا فى إرجاعها إلى النظام القديم . وقد طلبت فرنسا من 
الإمراطور ليوو لد ف عام VAY‏ ان فرق شمل آولك المماجرين وان 
أمرهم بسعادرة الأراضى الألمانية . ومع آنه أظيّر استعدادا لتنضذ ذلك > 
إلا أن المماجرين ظلوا ف الأراضى الألمانية مما آ#ار تفوس الثوار الفونسين 
وأثار النمسا كذلك اتنزاع فرنسا لاقليم « آفينيون » (ا) من البابا وضمه 
إلبما. ) 


تصریح بلینتز ۴11٣17‏ فی ۲۷ اغسهاس : 

كاده اموز الى ۷ا اهدو اط رو ان الا ررر ولول 
کان قلا على ما آلت إله الحال فى فر نبا عقب اكتشاف محاولة املك 
البرب والقبض عله فی «ثارن») ۷۵۳۵۳۳ . وتحدید إقامته فی‌التویلرى: 
وزاد من خو فه ما سکن أن ع لأخته الملكة ماری أ نطو انت ولکنه 
کان بکره ان تد خل درش ل دل دخا خا : وا نا کان ردد اَن 


ا 
او ا و ق 
فنخشی عواقه على الاك واللكة . وغاوضں الأسراطرر لىو بولك » ولم 


الثالث » ملاك بروسا ف الأمر . وتقأبلا فعلا ف قلعة « لتر » Pi]! ١|2‏ 
بالقرب من «درسدن» ١عك0۳65‏ على نیر الال ق ۲۷ اغسطس ۱۷۹۱ 
ويد هذه المقابلة تسوية بعض أوجه الخلاف بينيسا : تى ناقها المسالة 
الفرلسة ¿ وأصدرا ف شآنها ما عرف «بتصر بح بار Declaration of‏ 
Pillnitz‏ ¢ فاتفقا فىه على أن إعادة النظام واستتباب الأمن ف فرنسا من 
المساتل التی تیم سار دول آو روا وآ نیا سعد ان ادا اش کت معیساً 
فول وروا ی ےآ قدا عاد لوی ادس .کر وماری 
أنطوانيت إلى مركز أفضسل . وفذلك ما یوید أن لو بولد لم يكن نيتهآن 
بتدخل ف‌الأمر وأن يشارك فيه حربیا : فیو کان على بقین ن انجلترا لن 
تركف تلاك الخطورة سسب مشاغلها المختلفة. و ل بستطم الغر نسيو ذإدر ال 


ب 
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ا ان و رووا ددا ارق و ا الداحنه 
ولم يكن ف ذلك ما يخف من قسوتهي على الملك وما يميد إطئنانيم ٠‏ بل 
زاد ف نقمتهم عله » اعتقادا منهم بآنه تسبب فى الخطر الذى أصبح بتهدد 


0 
ق لا 


وصدر التصر بح المشسار اله ( تصريح بلنتز ) ف الأيام الأخبرة من 
سد الحسعة الوطنبة التى انحلت ف +۳ سار 23¥ فاح على 
الحمعة الت رلح الى عتدت اوا س جلساہ: اق أو آكتو لتو لر ۷۹۱ أن 


تحدد موقف فر نا من ذلك i‏ الدى له رحال و ر تھا فی هذا 


موقف الأحزاب المثلة فى الجمعية التشريعية من دخول فرنسا اجرب ضد 
الامبراطورية : 


موقف حزب اجروند : 


كان حزب الجيروند بطمع ف الوصول إلى الساطة » وقد نبه فييم 
هده الرغبة ES‏ نوز «بتیون» ۴٤٥١‏ علی 
E N E ET E SEE‏ 
«ستون» معروفا سبوله الحسهورية ء وكان أعشضاء حزب الجيروند 
N N E N‏ 
محل أعضاء حزب «الفوبان» 4 ولذلك وجدوا ف الموقف الدولى الذى 
نيدد فرنا ودعو ها للدخول ف حرب أوروية خير وسلة لتحقين 
أطباعیم > اذ تبین لھ أن ق دخول فرنسا الحرب فرصة لتقودة موقفهم 
u‏ شعتهم : اا حساسة الفرنيين للترغب ف الحمهورية بعد 
EN‏ على الملكة E RE‏ 
a SEAS‏ وكا أعشاء هذا الخزب 
E NE ES EAE a‏ 
SAA AE‏ 
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موقف حزب الفوياڻ 

كان أعضاء حزب « الفويان »» والملكيون من أنصار الحرب أيضا > 
ولكن أهدافوم من ذلك کانت على العكس من أهداف حزب‌الجيروند . 
كان الأعضاء من آنصار الملكية يرون فى اثارة الحرب فرصة لتقوبة السلطة 
التنفيذية والتمهيد بذلك لإعادة تفوذه الملكية . وقد كان « نارون » 
6ة وزير الحريية ملكى النزعة ومن أنصار الحرب كذلك > 
ولذلك ضم موف ان وت و ن وآتباعه المطالبين بدخول فذرنسا 
الحرب . وكان رى أن لويس السأدس عشر إذا نجج فى مواجهة الحرب 
فانه یستطیع أن یستعید مرکزه القوی ف فرنسا . 

وآخذ اسم « ناربون » يلمع ف باريس ببب إتجاهاته المناصرة 
للحرب مما جعل حزب الجيروند بخشى إزدباد نفوذه . وكان الملك والملكة 
راضین عن نشاط « ناریون » . وکانت ماری اا د کا صر حت 
للسفير البروسى ‏ على تمام الاستعداد لمواجهة أشد الأخطار هولا » 
فذلك لديها خير من البقاء ف فرنسا ف حالتها المهينة الذليلة . ومن‌هنا أخذت 
تحث كلا من النسسا وبروسسيا على الندخل فى شئون فرنسا . وتحت إلحاحها 
اتخد الإمبراطو ر «ليو بو لد»خطوة نحو الحرب»فعقد ف ¥فىرادر عام VY‏ 
معاهدة مع ملك بروسيا . وعلى‌ذلث أعلن«جلوتز» اه1 الميثل البروسى 
ف باريس على السلطات الفرنسية آن آى هجوم أو اعتداء على آل انيا إنما 
يعتبر فى برلين بمثابة إعلان الحرب بينهما . ومات ليوبولد فى آول مارس 
قبل أن يصل إعلانه إلى السلطات الفرنسية . 
موقف حزب اليعاقبة : 

كان المتطرفون من اليعاقبة وحدهم بقدرون عاقبة الزج بفرنسا ف 
حرب خا رجه ف ذلك الظرف العصبب ٠‏ من ينهم «روسسپیر» و «مارا» 
من أعضاء نادى الىعاقة ء وداتنون من نادى «الكوردلييه» وقد وقع على 
عا تقیہ اللاتة فما تعد توجه‌هذه الحرب ١‏ التى تس آعضاء حزب الجيرو ند 
ىوقوعها ؛ وأثبت لاتم قدرة فاتقة على توجيه‌هذه الحرب + وإن كانكل 
م «داتتون» و «رونسپیر» يكره الحرب لذاتہا : كما أو ضرا لثم «ما ر أ» 


4۷ 


فى كتاباته ماتتعرض له البلاد من فقر ومجاعات تصيب‌الطبقة الد نيا 
ا . شی : ۰ mn‏ % | ء . ۰ ا 
تذضعهم تجو إيعاد شبح الحرب عن فرنا . فقد کانوا يرون فيها ازدياد 


تيح لمن أثاروها وتحلوا أعباءها السيطرة على شلون فرنسا ء 

وانحدث فرق من العاقة ف تادهم عن آرالھم فى تلك الظطروف 
أحاديث مثيرة » ومنهم «اروسسسیر» الذی کان خطابه خیر ما آلقی خلال . 
سنوات الثورة . أظهر فيه الخطر الذى تتعرض له الثورة إذا ما وقعت 
الحرب ء ومبينا أن فرنا قد تهزم » وأنها إذا نجحت فسيكون ف نجاحها 
وی ء على ما قامت به الثورة من جهود ؛ كما أنه سيمهد السبيل لإعادة 
الحكم الملكى بسلطانه القديم أو لإقامة دكتاتورية عسكرية . وتلاه فى 
سان ذلك «داتتون» » وغیره من العاقة > ولكن لم تلق تلك النداءات "ذانا 
EE‏ 
الاستعداد للحرب : 

شعر الملك عندئذ بالأزمة الى تعانيها فرنسا وبالخطر الډى أصبح 
هدد ها كما ان اتحاه الأغلة کان نحو الحرب ن فرآی أن بوافق 
عليها » كما آمر بتكوين وزارة جديدة » يميل أغلب أعضائها إلى الحرب › 
زكانوا هن االجزو تد »ومن أعضاها «رولاني. فعفاهة ٠‏ اللداخية . 
«ودىموربه» 1e2+نمس2‏ للخارجة وتبين للجميم عندد أن مصر 
الملكية قد قارب من نهابته » إذ كان حزب الروند حزبا جمهورى النزعه › 
وعجل بالاساءة إلى موقف اللك » وتعكير العلاقات يينفرننا والإمبراطورية 
موت «لیوبولد الثانی» فى أول مارس عام ٣‏ . فکان ق موته خارة 
EE E a E ES‏ 
فى أنحاء إمبراطوريته . وعلى العكس من طبيعة الإمبراطور الراحل كان 
ا ن الذى ادر المطالنة بتعويض الأمراء الألمان عن الأملاك التى 
اتتزعت منهم ف الألزاس ء حنالك تاآزمت الأمور بين فرنسا والنمسا ٠‏ 
و ٠٠‏ آبرل عاد ۹۴ اأضطر لوسر السادس عشر محزونا إلى إعلان 


A. 


الحرب على « فرئسيس » بصفته ملكا على بوهيميا والمجر لأنه لم يكن 
قد توج إمبراطورا بعد . 

کان «دیمورييه»' وزير الخارجية يمل ف عزل بروسيا عن النسا » 
وق الحصول على حاد انجلترا » كما كان يرى أن الروسسا لن تتشدخل 
ف الحرب ضد فر تسا نظر! لبعدها عن مسرح الحوادث ء وكانت انجاترا 
لا ترغب بالفعل فق الدخول ف الحرب حتى لا تحمل ميزانتها أعباء 
قد تضر بمصالح الاد ء أما الروسيا فلم تتدخل كسا ظلت بروسيا بعيدة 
عن مسرح الحرب بعض الوقت ٠‏ 


بداية الحصرب : 

اتحه جیش فر نسا عند مطلم الحرب مباشرة نحو الأراضى المنخفضة 
النسساوية على حدودها الشرقبة : وكانت أول أهداف الحرب من ناحة 
فرنسا ء بل الهدف الطبيعى لها ٠‏ وسا شجع الفرنسيين على بدء الحرب 
بهذا الغزو أن وزير خارجیتهم « دیسورییه » کان على عل سجربات 
به من أمور الثورة على أن فرنسا صدمت بنكسة الهزيمة لأسباب آيتها 
عدم كفاءة جنودها » وقلة خبرتهم بأمور الحرب ٠‏ وعدم الإذعان لأوامر 
فادتهم ھچ 

كان لهذه النكة تائحها الحتمبة بطبيعة الحال » ومنها : 

a a 
أنصار الحرب 4 فهم قد فقدوا ثقة الشعب فف قدرتھم حتی بات اعضاو ها‎ 
معرضين للخطر . ولم ير وزير الحربية بدا من الاستقاله > فخلفه‎ 
الكولونيل « سرفان » صة۷٣88 » وكان من أقدر العسكريين المعروفين فى‎ 
ذلك الوقت . فاسرع فى اتخاذ إجراءات جادة استعدادا لاستئناف‎ 
. الحرب ؛ أعاد تنظيم الجيش » وأكمل تسليح فرق الحرس الوطنى المرابطة‎ 
على الحدود استعدادا للاستعانة ها فق التتال . وبدلك استطاع أن‎ 


۹ 


UES E ED 
بعض الشخصات المعروفة من أصحاب الرأى ق الأزمات السياسية‎ 
والحرية . والتى برهنت الأحداث بعد ذلك بكفايتها التى تحققت فيا‎ 
أحرزوا من اتنصارات لها 7 ف تاریخ فرنسا ء ومن أشهر أولئك‎ 
: لدی اغلی کر‎ ‘ Joachira Murat « الرحال « بواقیم مورا‎ 
ناپولى بعد مضى سبعة عشر عاما . ولم بقف الأمر ف التعديل الوزاری عند‎ 
١١ حد ما ذكرنا . فهذا ديمورييه وزير الخارجية بغدو وزير الحرية ف‎ 
1 + ۷۹۲ دونو‎ 

اا ا د ر آل اتات اور ارون تک الت 
فول وقف الأمر عند هذا الحد ؟ وهل أصابت الضربة الوزارة وحدها ؟ 
كلا فإن الضربة قد عدتها إلى الشعب الذى ثار ف باريس وأخذ تشسككه 
يزداد فى نوايا الملك ء واعتبر الهزيسة جزءا من خيائنه حتى بات رى 
الخير كل الخير ف إفضائه عن العرش . وبدأت الخطوات إلى ذلك تنخذ . 
فياجست الغوغاء قصر التوبلرى فى ٠١‏ بونة عام ۱۷۹١‏ . ويومشدذ 
وصلوا إلى رحاب اللك » فعرضوا كرامة العرش للاهانة . وكان من 
السكن أن بقضوا عليه بالموت ء ولم بنقذه من ذلك سوى تدخل الحرس 
الوطنى وإذا كان هذا الحادث قد مر على النحو الذى ذكرنا » فإئنا' 
ا و 
كان خطوة فى سبيل القضاء على الملكية وسلطانها » وبداية حكم الإرهاب 
واستقر ق آذهان الشعب حتى غدا من عقائده أن الملك هو الذى دف 
بلاده إلى الحرب على غير استعداد . وكانت تنيحتها الهزدمة المنكرة > 
ولا سکن تفسير ذلك إلا بسوء قصده بل بخاتته . 


Joachim Murat Iرga‎ raala (1)‏ , ۷ - ۱۸۱۵ ) ملك نابول 
۱ ۰۸ د ۱۸۱۵ ) رافق نابلیون في الحملة الفرلسية على مصر وعاد معد 
الى فرنسا عام ۱۷۹٩‏ . وساعده فی انقلاب ١‏ برومیر ٩‏ . تزوج عام ۱۸۰۰ 
من کارولن شت تابلیون ت خلف جوز نف بونابرت ملکا لناپو لی عام TA. ٩‏ 
نقذ عرشه ۱۸۱۲۳ باتفاقه مع النمسا ولكنه فشده عام ۵ عندما 
الى نابليون اثناء حكم المالة بوم : فبعد هزبمة ابليون قض على مم 
واعدہ رمیا بالر صاص 


٠۵ 


موقف الك من حادٹ ۲۰ ونیو ۱۷۹۲ : 


واذا کان شعب فرنا ف آکثر مراحل تاریخځه فد نی حیاته على 
عواطفه الجياشه غير المستقرة ؛ فإن لنا فيما بأتى دليلا من أقوى الأدلة 
على ذلك فالملك بعد وقوع حادث ۴۰ يوئیو قد صور تفسه فی إلار من 
المدوان المبين : وبادر بوصفه للجمعية فى رسالة الاحتجاج الثى تقدم بيا 
للحمعبة بوم ٢‏ وة : وف النداء الغاطفى الذى أذاععه على الشعب 
انى ؛ فاثاره حتى انيالت عليه رسائل العطف وانأسى والتآيد من 
سار آقالیم فرنسا و دت حساسة عناصر الثورة ف باريس تضعف حتى 
كادت تنسحى فى بعض انحائها ٠‏ ومن آثار ذلك السخط الشديد الذى 
آبداد أعضاء المجلس البلدى من موقف رليسهم ۰ وف اول ولو ٠۷۹۲‏ 
قدم عشرون ألفا من المواطنين بانا إلى القصر بعلنون فيه سخطهم من 
هينة « الكومون » ( مجلس بلدى باريس ) وإدانته كما طالبوا سحاسبة 
قاد الحرس الوطنى على سلوكه بوم حادث الاعتداء . 

ولم يكن الشعب وحده هو الذى نالب سحاسبة « لافيت » على 
اهاله : ا ا اڈّقدار ان کون املك والملكة معا ا من 
موقف لافییت » فالواقع آن لافییت کان يكره اليعاقبة وعنف إجراءاتهم » 
وقد رغب ف اغلاق ناديهم ولک ن رغته لم تستجب . اد ان ف 
e GT‏ ما بلك من جد 
ونفوذ ف القضاء على اليعاقبة . وكان برى أن الفرصة مواتية ‏ فهو 
ریس الحرس الوطنى : وهو بتمتع بتقدير الوزراء : وتأد آكثر أعضاء 
الع اللترية ركان بش شمو را قرا بان البادة بردون الخلا 
منه متهمين إياه بالفرار من المعركة والعودة إلى باريس والواقع أنه كان 
بريتا من ذلك » فهو لم بشارك بعد فى الحرب ء ولكن هذه التهسة أضرت 
به وآئزلت من قدره ف رای اشع ومما زاد حظه سوءا أ نه لہ یحظ 
بتايد الملك والملكة بالرغم من ا کد کی غل خد ا ولكنهما فيا 
ظهر E‏ آنه قد اهل فى تادية واجبه 
نحوهما ٤‏ ولو رشدا لتعاضسا عن تهته الاهمال. إن کان قد أهمل فعلا 
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لتحا له فرصة العمل على إحباط مساعى الثوريين » وخاصة وأته الوحيد 
الذى کان بستطيع ذلك . ولا ينبغى أن ننسى آن اللكة مارى آنطوانيت 
قد تسببت ف إحباط مساعيه فى هذه اليل من قبل ونعنى حين أصدرت 
مرها 8 « بىتون » Fie02‏ زت المحلس اللدى سد المىافقة على 
استعراض الحرس الوطنى ‏ الذى كان لافييت سينظىه » ويستغله. ف 
القغىاء على اليعاقبة ‏ بعدم الموافقة على ذلك ٠‏ وهكذا ضاعت فرصة 
القضاء على اليعاقبة التى كان المقصود آن بفيد منها الملك والملكة ومن 
ايها وبرحيل « لافيت » فى ٣١‏ ونيو عادت الفوضى والاضطرابات 
الى ما كانت عليه ؛ ورجحت بالتالى كفة الثوريين ٠‏ 


وثالث نتان هذه الهزيمة : 


ا ا ا وو کی ف ی ا 
تکوينها وقت طويل » فعجزت عن ضبط ما بين يديا من امور ۰ ولم 
يكن ذلاتث بالشىء الغرب » فمى قد كانت خالية من ذوى الخبرة والكفابة . 
وآخذت الخاوف تسعى إلى قلوب الشعب الفرنسى ق باريس وغيرها حتى 
باتوا يطالبون باتخاذ ما ينبغى من الاجراءات السريعة للمحافظة على كيان 
فرنسا » وإلا قضى عليها وعلى ما بذلت ف تحقيقه من جهود اقتضتها 
كثيرا من التضحية بالأموال والأرواح ٠‏ وف هذه الظروف اهز اليعاقبة 
الفرصة لتنفيد أغراضهم ب بعد فشل الچوند ‏ بالعمل على إسقاط 
حکم الملكية واقامة حكم جمهورى ٠‏ واتفق ثلاثة من زعماهم وهم 
« روبسپیر » و « مارا » و ۷ داتتون » على تکوین ما آسموه « بالادارة 
السربة ثور « Secret Directory of Insurrection‏ « وقد کان الأمر 
سرا بالفعل » فلم تظهر ف ادارته آسماء آولئك الزعماء > کما حيط اسم 
من یدیرها وهو « دانتون » بالسرية . فقد کان بقوم بعمله بعیدا عن 
مدان الأحداث ٭ وعرف من آعضاگها العاملين الفلاهردن 1 ر‘ « Carra‏ 
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وعیرھہ . وتفرر أن تقوم تلك الإإدارة بعملها قاهرا على المسرح عند 


N 


تدوم الفرق.الرسيلية فى ۳١‏ يولية ۱۷۹٣‏ ولكن ذلك الأمل لم بتحتق . ١‏ 
وكآنىا شاءت الأقدار أن نحققه بعد اتقضاء آبام معدودات . 


حادت ۱۰ اشسطس ۱۷۹۲ ۰ 

هدا مو قف قر نا اللكة' بزداد سو اءا هذه بروسا 7 تنضم إلى 1 
اللا ا ار اق ال د و د « دوق رو: Duke«‏ ا 
of Brunswiek‏ « ودا برو نزو يك دظهر خوفا وحمقا حين سعث بانداره 
فی ۳ أغسطس إلى الفرنسبين بهددهم فيه بتحطيم باریس وثبيت عرش 
املك إذا تعرض لخطر الثوار . وقد أثار هذا الانذار تفوس الفرنسيين . 
وأشعل فيها نار الغضب والثورة . هنالك بدا للادارة السربة للثورة أن 
E E O‏ 
لذلك وہ + ۱ اغفسطس ٠‏ ولم يخف أمر ذلك على البارنسيين ولا على 
املك نفشسه ء Ma‏ القصر شوات الحرس السوسرى تحت 
قادة « ماندا » ٤هكمهالذى‏ لقى مصرعه أثاء قبامه بالىمل ٠‏ هنالك 
لم بر الملك دا من ا إلى الحمعبة التنشردعبة طالا 
حمايتها . ولكنه كان سيىء الحظ لأنه حين لجأ اليها لم يكن لها ما قدر 
من نفوذ بعينها على ما أراد + فقد كانت الأمور كلها قد تركزت فى بد 
هيئة كومون باريس التى أصبحت صاحبة السلطان على مجلس بلدى 
القصر . وهنا رآى الملك من التعقل أن ببعث ارجا الحرس بامرهم 
القصر إلى الحمعبة التشر عة بطلنون اليا تسلیم املك وأآسرته والمناداة 


ا ( 
كانت القوات التي تجست فى افا ج اا ف ما 
ر 3 نو لبر E‏ ول مر 3 نشد « ألا f e‏ ار 3 


1 


بإعلان الجمهورية ٠‏ فاسنجابت الجسعية إلى رغبتهم فيما رأت أنها تملك 
وهو تسام الملك وآسرته لهيئة كومون باريس ؛ ولم تر من حقها آن 


الدستور سمح لها إعلان الجمهوردة وأشارت على‌الشوار بان بلجأوا لئ : 


المطالبة إإعلان الجمهورية + إلىهيئة جديدة يطاقعليها اسما وتسر الوطنى. 
واتتهى الماك وأسرته إلى سحن « المعسد 1٠۳۴1۴»‏ ء وشكلت وزارة 
جديدة تنيجة للأحداث السابقة ء أصبح فيا « داتنون » (ا) وزير العدل ۽ 
وكان اسمه قد بدأ يلمع بعد هذه الأحداث وأخذ تفوذه يزداد حتى وسل 
الى منصب رئاسة « المجلس التنفذى » الذى شكاته الجسعبة التشريعيةء 
فعظم تفوذه يذلك ف الوزارة . 
تازم اأوقف الخارجى يمهد فرصة الاعداد لعهد الارهاب : 

آتاحت ظروف فرنا وتازم الموقف الخارجى لداتتون الفرصة 
ليطلق بده فى شئونها . وكائت هذه الظروف قد وصلت إلى درجةغاية 
ق السوء تنيجة لا نزل بفرنساً من هزائم متوالية تنضح فيسا يلى : 

نجححت القوات البروسية ف عبور الحدود الفر نسية»وقد أعلن القاثد 
الروسی ‏ الذى كان واثقا من قوة جيوشه ‏ آن قواته لن تلبث أن 
تصل ال ساحة (« البالية روبال « d Palais Royal‏ نها ية نھ أغسطس 
مما آثار شعور الفرنسيين ء وفعلا سقطت مدينة «لو نجوى »)1018۷2 
ق آیدی البروسیین ف ۲۰ آغسطس ٠۷۹۳‏ . وعلى الرغم من تفوق القوات 
البروسية وعلى الرغم من انضسام بعض المهاجرين من الأرستقراطية إليهاء 
فإن الجند الفرنسبين آثبتوا شجاعة ووطنية آثارت إعجاب البروسيين ٠‏ 
وترتب عاى هذه الهزيمة آن مركز الجمعة التشريعية ساء عن ذى قل 
وآصبح غابة ف الحرج والخطو رة»وقد أصبحت النوادى وهيئة الكومون 
تسيطر على الموقف فى باريس ٠‏ فاضطرت الجمعية التشريعية فى كثير من 
الأحان أن تخضسع لهذه القوة وتتآثر بها ء وتين ذلاث عندما وافقت على 
اتباع مدا الاتتخاب العام فى تكوين المؤتمر الوطنى : واضطرت المعية 
آحيانا آخرى أن تتهرب من النظر ف الموضوعات التى تريد النوادى وهيئة 


ا افون انی امن ۴ نش ۷۷ 2۷۸ نن ۱۳۴ ۴ 2 


Nf 


کو نون ارت أن رها بعلا ب فان أكر اعا ترت الرسظط 
بتغيبون عن كثير من الجلسات كما انقطغ أعضاء حزب اليمين عن المحضور 
ووقع حزب السار تحت اثر وتفوذ ذ الأقلىة المتطرفة فبه ء 

كما وافقت الحمعة التشريمية على تنظيم مقدمات عهد. الارهاب 
SRE E A SES‏ 
باريس التى ألفت لتحاكم أعدداء الثورة وخاصة من شاركوا منهم فى 
أحداث ٠١‏ أغسطس ٠۷۹۲‏ . واتخذ هذا الإجراء لمواجهة تلك التهم 
التى ألصقت ببعض النسلاء ورجال الدين من الخونة الذين أصبحوا 
بتآمرون على البلاد وسلامتها . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن 
«دانتون» استصدر آوامر ف ار عام تخوال. a‏ 
المنازل الخاصة بحا عن أعداء الثورة ء وف مدى وحيز غصت سجون 
فر نسا بعدد كبير من المشتبه فى أمرهم أى الذين ا 
حزب العاقة وبرفضون راء طبیعی أن کون بين آولئك المسجرنين 
عدد کار من الأبرناء ۰ 


وف تلك الأتناء أصبح كوسون باريس يشت بساطة لا حدود لها . 
وقد أعلن على اللا أنه وحده ملك حق 'السيطرة على شون باريس 
وأصبحت اتجاهاته اثورية متطرفة ؛ فغدا بنفوذه وسلطائه بهدد مړکز 
الجمية التشريعية بل أصبح دانتون تسه وبعض زعماء الجروئد يخشون 
عواقب استمرار تمتع أعضاء كوول رض بدا الثفغوذ والسلطان ۰ 
هنالك احتمعت الحمعة التشريعبة اوقزرت حل "هيئة الكو مون » وحن 
صدر هذا الأمر إلى آعضاء الكومون أخذوا نناقشو نه ی اول اسیتمر 
واتنهت المناقشة بقرار برفضون فيه تنفيذ أمر الجمعية ٠‏ وف البوم إلتالى 
( ۲ سبتمبر ) علمت باریس بسقوط « شردان » Verdun‏ شاع :على 
أثر ذلك الحزع الذى ملا القلوب ٠‏ 


مذابج ۲ سبتمیر : 
لم تنج الجسسبة التشريية س لكبة سقوط فردان ۽ فبات آم ضفها 
ST E‏ 
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نها الخطر المائل فى تهديدها من الخارج بين أيدى القوات التى تخطت 
فأعضاء الحيرو ند والحمعبة التشربعية وداتنون تفه برغبون ف التخلص 
منها » لذلك رأت هيئة الكومون أن تستغل الظطرف الحرج لتكون حكمة 
جديدة فى سحجون بارىس المختلفة لتحاكم آولئك المسحونين » غاذا ىتت 
برا ا e‏ ا ES‏ نقلوا ای سجن آخر 
المفزوع فراحوا قتحمول السحون وردقول الدماء a‏ نقومول 
بأعسا لهم اللشعة حوالى أربعة أبام بدأت ف الثانى من سبتسبر ١‏ وبلن 
عدد القتلى ألوفا من المواطنين کان یم کین لارا ٠‏ وتعرف هذه 
الأحداث فى تاریخ الثو رة الفرئنة پسذابح سبشبر وهی ف الواقع بدابة 

وإذا دققنا النظر : وحاولنا أن تفر هذه الأحدات وتنك المذابح ؛ 
نبحث عن آسبابها لتبین لنا أنها كانت تنيجة للظروف القائة عند ۽ 
اقتراب طلاح الخطر تسعى إلى عاصمة aT‏ القوات الأحنسة 
بالفعل الأراشى الفر تنسبة ولا شع أن نسی ما آثاره ذلك الإنذار 
الأخرق الذى أصدره ری بک کا وود وخا قافن 
وما تبعه من سقوط «لونجوی» فی ۲۰۰ أغسطس وفردان فی ۲ سبتمبر 


يضاف إلى كل ما ذكرنا الاتنخابات التى كان قد حدد البدء فيها 
بوم ۲ سبتسبر وعلى تتائجها كان يتحدد نوع الحكم الذى سيسو قا 
وبلونه وسلوك رجاله بتقرر مصیر فرنسا کاها Es‏ رآنا 
خطيرة يضاف إليها إحساس الفرنسيين جيعا بان عليهم أن يستعدوا 
للحرب » ونطلقوا إلى الحدود الشرقة لرد الأعداء عن أراضى الوص 
وإنقاذ فرنسا من الغو الأجنبى : وتبلورت آمور ذلك جسعا ف نفو 
E AE‏ من أعداء الثورة فالداخل سواء 
منھہ من کان بالجون أو خارجها حتى ساحتهہ من التهم التى 


۰٦ 


يمکن أن تلاحقهم Se ah‏ المدو عن بلادهي» 
واقتضاهم دلك دفاعا عن منحزات الثورة وما حققته من مکاسب آن 
پرتکېوا من جرائم العقاب ار راقة الدماء ٠‏ وكان فى فعلتهم E.‏ 
صربح للفتات الرجمية التى لا تخلص لثورة . 

ویری بعض المررخين فيما ذكرنا تبريرا لما قام به المندفعون من 
الثوار يوم «مذابح سبتمبر » واذا حاولنا أن نبحث عن المسئول عنها وعن 
استمرارها فلا پمکن آن نهتدی الی تحدید آشخاص بذواتهم أو هيئاٽ 
محددة ٠‏ والواقع أن باريس بقضها وقضيضهنا تعد مسئولة عن هذه 
ا لمذابح فلا الجمعية التشريعية » ولا كومون باريس ولا المحلس التنفيذى 
ولا داتنون نفسه وإخوانه وغیرهم من اليعاقبة قد حاولوا يما يكن أن 
بهدىء النفوس وينظم الأحوال وينحى الشعب من الوقوع فی حال 
تلك المحاوز الى قل أن يعرف لها التاره بخ نظيرا . وإِذا کان اللوم وجه 
لداتنون وإخوانه من اليعاقبة ا النفودذ ف باريس يومئذ لعدم 
تدخلهم ی الأمر وا قاف هذه المذابج فان الحق قتنضنا آن نشت لیم 
ما قاموا به من خير » بعد تكفيرا عما نسب إليهم من الام . وحسبهم من 
Ra ER Es O‏ 
فيم قد دبروا لفرنسا من امور الحرب والكفاح ما أنالها النصر فى عبد 
ال الوطنى ٠‏ وهم الذين رسموا من الخطط أحكمها وأكملها لانتاذ 
البلاد من الأخطار التى تعرضت لها بسبب الفتن والثورات التي استمرت 
نارها فى أقالبم فرنسا المختلفة ٠‏ 


الاس 
ال٣‏ تمر الوطنی ۱۷۹۲ ۱۷۹٥١‏ 


أثيتت الجمعبة التشريعية فشلها الذريع ف تيبر دفة الأمور ء ولا 
آدل على عجزها من موقفها من مذابح سبتمبر ۱۷۹۲ » وأئبتت بالتالی 
عدم صلاحیۀ دستور عام .-۱۷٩۱‏ وف اصرارها على إعلان الحرب على 
الا سی ان کک ر فا اب جه ف امال والأرواح » 
وقضت على الملكية »> وأضاعت الفرصة التى سنحت للطبقة الوسطى 
للاستمرار فى الحكم . لقد كان للجمعية التشريعبة ئر فى سلطة الحكم 
حين بيدأت ممارسة سلطانهاءفلما سقط اللاك عحزت الحسعة عن الاحتفافل 
بسطوتها » واستطاعت هيئة كومون باريس أن تغتصب منها الساطة وقد 
زادت مذابح سبتمبر ق سطوة هذه الييئة . شعْلت باريس ف بداية سبتسر 
بالا تنخارات لتالیف ال مو تمر الوطنی حتی تم الانعقاد فی ۲۱ سبتسر ۱۷۹۲¿ 
وکان بدء الاتتخانات ف الثانى من سبتمبر » وهو تفس اليوم الذى بدت 
فيه المذابح . Nags‏ باريس ف هذا الم تمرء 
2 تلاه' «داتون» «وکامیل دیمولان» ٭+ 


وکان للىۇتىر اارطى أهسة على ف الأررة فى ٠‏ 


e ا عاد‎ o 


اله ا e‏ العام قد تترر بأو e‏ فر نسا ق 
الوططلنى ¢ ا خطم د ف تحشقی e‏ المساواة E,‏ وهو من 
مبادی e‏ و سق 4 إعلاز ن حتوق الانسان . 


تشكيل المؤتمر الوطنى : 

تشکل المۇتەر الوطلى » وبلغ عدد أعضاته حوالی ۷۸۰ عضوا » 
منهم ٥‏ من أعضاء الحمعية التآسيسية » و ۱۸۳ من أعضاء الحمعة 
التشريعية » وكان بين أعضاثه عدد كبير من رجال القانون ورجال الإدارة. 
المحلية » وبعض الضباط المتقاعدين » و ٤۸‏ من رجال الدين الدستوريينء 

اتصف أعضاء هذا الموتر ف كل ما صدر عنهم بالواقعية » وعرف. 
عنهم كذلك عداو تهم لرجال الدين وإيمانم بالحكم الحمهورى الجر 
على مبادګه ۰ 

اما سياسة المؤتمر الخارجية فلم يكن لها لون معين » فلم يرم ف. 
سياسته إلى أهداف الوصول إلى الحدود الطبسعية على نحو ما كان برى. 
ساسة فرنسا عند مطلع القرن السابع عشر » وإنما كانت الظروف والأحداث: 
ا ف غ ا دی ا ا ار 2ے وان ا 
أعضاء المؤتمر يطوون صدورهم على بغض هيئة كومون باريس لأنها 
هى التى فرضت الحكم الديكتاتورى على العاصسة الفرنسية ٠‏ 
حزب اليمين : 

وکان بین أعضاء المؤتمر فريق من الجيروند بلغ عددهم ٠٠٦١‏ 
عضوا وکانوا يمثلون فيه حزب الیمین کانوا يشاركون حزب اليسار 
امعروف بحزب الجبل فى الإيمان بالحكم الجمهورى والمحافظة على 
مبادئه وق كراهية رجال الدين ٠‏ ولكنهم بختلفون فى آمر واحد تىش 
ف الحكم على هيئة الكومون ء فبقدر ما كان الجيروند يعضو نها 
وؤ يدون مهاجتها والقضاء عليها » كان اليعاقبة يرون الإبقاء على هذه 
الميئة ۽ فغىرأهم أنها من عمل الباريسيين‌الذينقاموا بالثورة » وتحملوا فى 
سبلها مالا یحصی ولا بوصف من المتاعب والتضحات » فالذين ارون 
ھا کار ارک ها وول وتا الك ا ت 
بالحكم الحمهورى . وف رآى هذا الحزب آنه 1ذ کان الجر الذى ا 


° 


به هيئة الكومون هو أنها خلقت الحم الديكتاتورى » فمن الإثبات. 
أن يقال أن قى عملها هذا قدرة على ضمان وحدة. الشعب » ويحسبها آنها ‏ 
وحدها كفيلة تحقق _الأمن العام » الذى كانت فزنسا ف أشد الحاجة 
إليه نظرا لاظروف الى كانت تمر بها البلاد بيومئذ . ويكفى أن نذكر 
منها الخطر الماثل ف تهديدها من الخارج بين آيدى القوات التى تخطت 
الحدود وآخذت تقترب من العاصسة » والحرب الأهلية التى لن تليث أن 
تندلع فی جهات شتی من فر نسا. لکن حزب‌الچیرو ند کان بغشاه الخو ق كلما 
تسل أعضاوه ديكتاانورية الأمن العام الى ستؤدى إلى عد الارهاب . 

هذا هو موضوع الخلاف بين الحزبين » وأخيرا ممدت ظروف 
البلاد لحزب اليسار أن ينفذ ما رأى من قيام ديكتاتورية الأمن العام على 
الرغم من معارضة حزب اليمين من الجيروند ء وساعدهم على ذلك أن 
آعضاء حزب الچيرو ند قد اختلفوا فيما ينهم 4 ففريقمنهم تزعمه( قير نيو» 
84 برى ضرورة توحد الصفوف لأنه ححر اماس ناء 
E E TE PT NRE‏ 
بجماعة « رولان » الصغيرة ‏ يرى ألا سبيل إلى التعاون مح من يرون 
الإبقاء على الكومون وسلطانه . ويتزعم هذا الفريق كل من « بوزو » 
20ا8 و « بربارو » ×740ە8 و ر« لوشت » 0۵۷6ا . وکانوا 
جمیعا واقعین تحت تاثیر مدام «رولان» ‏ . وکانت بینها وبين ماری 
أنطوائيت عداوة شخصية توحى الها كل ما يصدرعنها من آراء ء وظل 
أعضاء حزب الجيرو ند طوال ذلك العيد لا بأخذون بالحلول العملية فيإ 
عرض لهم من مشاكل » كما كانوا بفتقرون إلى القيادة الحازمة التى, 
تجمع شمل صفو فهم المنفرقة ٠‏ 


حزب الجبل : 


وعلى المكس من هؤلاء كان أعضاء حزب الجبل من آهل اليسار. 


عددهم خمسون ٤‏ شتون علۍ رہ فی تطرف واضسح عند مناصرة هينه 
كومون باريس والإصرار على وجودها » وباخذون بالحلول العملية . 


۸٦ انظر هامش ۳ ص‎ )۱١ 
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وکان « داتنون » فی جلسات الموتمر الأولى آبرز أعضاء حزب اليعاقبة > 
یجاوره فی المکان » وشا رکه فی الرآی « کامیل دیمولان » . کما استطاع 
روبسپيير أن يجسع حوله بعض الأصدقاء ؛ ومنهم « كوثون » 


.وسان جاست ادل .ا8 . وآعادت جهو ده سیرته الأولی ف تمشل باریس . 


كما كان ق الحمعبة الوطنية خلال السنوات من ۱۷۸۹ إلى ۱۷۹١‏ . وكان. 


ثالث الزعماء العاف 3 Jean-Paul Marat‏ » وکان بختلف فی صفاسه 


وسلو كه عن الزعيمين السابقين » اتصف بالقسوة لدرجة الجنون » كما .. 


کان مشاغبا ذا طبع ليم . 


.آما حزب الوسط ٠‏ 
e‏ ددعم ۰ ولان امناء هذ کر اک دا ن اا ی 


هن الجر زین الآخرين : ع اء ء الحزيين الاخرين جذب 


وکان «داقون» ا ف ا کک 6 آدرز ا حزاب ا 
a TT‏ 
« سییس ¢ كەرەك و .ر و کمبسیرس ( SE E Cambacéres‏ 
غيرهما من أعضاء الحزب مع الأيام.. وطبيعى أن يبيل هولاء جميعا إلى 
الانضسام إلى حزب الجيروند لبعدهم عن العنف وسفك الدماء الذى 
اشتهر . به ,أعضاء حزب, الڄيل. ف مذابح سبتمبو ٠.۱۷۹۳‏ ولقد نستطيع 
فقال «لقد آصابنی الرعب عندما بلغت باريس » Quand je suis arrivé‏ 
ù. Paris y’ai frémi‏ . وأعتمد الحبر ولد 2 ما اتف ده هذا الحزب ف 
محاو له جذ بم الى a‏ 

وظهر انات الم تمر اله ولى ا اماد أغلسة الأغشاء اون 
إلى الجه ود E E‏ 1 ركه اول غهدة من حزب 
الحبرو ند 4 وكذلك a‏ الوزارة د أن ل ارلا «(دانتون» ف آ5 


YY 


ستمىر الخد مکانه ف المۇتمر فحل محله « جارا» Garat‏ من الحيروند. 
كما سيطر على الوزارة «رولان» ۵٣ه1ه۴‏ وكان من الجيروند كذلك. 
ومما زاد قود هذا الحزب .كذلك وحود نحو خمسة آلاف من القوات 
النظامية رهن أشارة الوزارة فى باريس » وبضاف إلى ذلك طعيان موجة 
إلىداأء تجاه سسا سة الینف ف باریس و ژ ھی سياس احتجاج 
ال ن ف ل ان | 

دن ذلك ری أن ا هد الچروند للسيادة : 
ESE‏ 

. كان الغرض من تشكيل المئتمر وقيامه النظر فى لون الحكم الذ 
برتضبه الشعب ء فلما بدا المؤتمر اجتماعاته آخذ ناقش ذلك الأمر ؛ 
واتتهوا فى ۲١‏ سبتمبر إلى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية + ومن ذلك 
نستطيع أن نتبين ن الجوند قد بقية 'الأعضاء إلى ما آدى إلى 
العاركة ى لادء م لو افوا د 

منهم الفرصة ٠‏ 1 

٠‏ قول مان ایک آیوری قا لم وسا با م کن تر 
كان ميل إلى السك اللكى القبد ورتباق به . iS‏ 

وا ا E O)‏ القرار .اعلان الهو رة 
فتكشف العطاء عما آخفته الظروف يام مناقشة موضوع لون الحكم 
الذى يريده الشعب ء فيشتد الجدل بين القربقين ( اليروند واليعاقبة به( 
ویرمی فردن الجيرو ند الفرنت الآخر. بآخط التهم » ويحملو نهم آوزار 
LL 8‏ 0 ر * کم وش اد بت ا 1 

۾ نتا ار حبرو ندیول 

بالسمت ء 


1۲ 


بشائر نجاح الحكم الجمهورى : 

جاءت البشائر الأولى فى اتضار الفرنستين على أعذاتم ضفخل 
تصرف الحكومة الجمهورية التى وفقت إلى تشكيل واا 2 
'الأعداء يقادة دیموریه . 

ونفضل الظروف الخارجية التى سثوردها فما بعد . وکان هذا 
النصر قد سبق بنصر تم قبل إعلال الحمهوردة یوم واحد () ¢ ففی ۲۰ 
تمر وقعت واقعة « ثالمى » ۷1۳"۷ وفيها كان البروسيون قد سقوا 
فاحتلوا بعض المواقع ولكن لم تلبث القوات الفرنسية أن سبطرت على 
لال » ¢ Valm¥‏ و « ايقرون « Ivron‏ . وهناك عحر الدو عن 
مواجهة الفر نین » ورآی القائد برو نزو بكعه‌ساs«س8"u‏ آلا بخاطرن بجیشه > 
او ا . وهكذا تم النصر لفرنسا وآثبت هذا الاتتصار أن 
TT‏ وقوتها » وآن لها جيشا قويا يمسکكن 
الاعتماد عليه . كانت هذه المعركة الصغيرة التى تمت فى سرعة سريفة 
شهيرة من حيث تائجها . فقد كالت فاتحة اتتصارات عظيمة حظيت بها 
فرنسا فى عهد الثورة » وتعد من المعارك الحاسمة ف التاريخ فهى قد رفعت 
روح الجيش المعنوية > وأشعرت عساكره بقيمتهم . وعلى آثرها تم التفاوض 
بین الطوفین على یدی « برونزويك » و « دیمورییه » وکان من اجه 
'انسحاب القوات البروسية بقيادة برونزوبك من « قردان » و «ولونجوی» 
وبالتالی أصبحت خارج حدود فرائسا فی ۲۹ سبتمبر . وکان ( دیموریه » 
أثناء المفاوضة مع برونزويك يعتقد أن الخلاف القائم يومئذ بين بروسيا 


)١(‏ كان لدنموربيه خبراته العدندة التى اكتسبها من عمله فى مختلف 
المناصب ؛ ومنها عمله فىوزأرتى لخارجية والحربية ( حيث أفاد منهما فى 
مجال السياسة والحرب ) ٠‏ وكان للرجل طبيمته المفعمة بالنشاط والتفاؤل 
کان ذكيا نشطا ٠‏ وكان برى لانقاذ الملكية القضاء على أعدائيا فی الخارج » 
وبری آن خر ما يبدا به التفرقة بين النمسا وبروسیا ومهاحمة الأراضی 
امنخفضة الجنوبية » انظر ص ص۹۸ - ۹١۹‏ 


(") من الجائز أ ن کور ن لانتظار العار فين سواطن الأمور صدور الشرار 
اعلان الد أثر تقو بة دوح الاحارسسن المعنوية ٠‏ 


Nt 


اغبي لیے ل 


e 
. إلا أن المستقبل قد خيب ظنه‎ 

اا و ق ا 
المزيمة . ولم يقع كل ذلك عفوا ء وإشا تم بناژه على سس منها ما ملا 
قلوب الجند الفرنسيين من حماسة وعلى ما قام بين النسسا والروسا من 
-خلاف على تقسيم بولندا تقسيما ثانيا ء وتسيب هذا الخلاف فق سرعة 
تقهقر البروسيين لاستجلاء ما غمض عليهم من أسباب ذلك الخلاف » وآمر 
آخر وهو الخلاف الذى قام بين فردريك وليم ملك بروسيا وین ( دوق 
برونزويك » فيما يتعلق بخطة الهجوم والقتال . 

yT 
وآمل قى النصر على أعداتثها . فاستولت بعد عبورها نهر الراين على‎ 
مینز » ع«نة1 . كما وضعت بدها على « نیف » 828۷۴ وساقوی‎ « 
ويذلك باتت دول آوروبا مهددة آمام‎ » Nie » ومقاطعة « نیس‎ Say 
القوات الفرنسية . ويعود « ديموريه » إلى باريس متوجا بأكاليل النصر؛‎ 
وأخذت ماله فى المستقيل تمد أحلامه بما بسكن أن تحقق له الأيام من‎ 
قوة وسلطان . ولم بلبث حتى عهد إليه المؤتمر بقيادة حملة عسكرية على‎ 
بلجا . فحقق ثقة الموتمر من كفاته حن اتنهى من غزوها ی مدی شیر‎ 
بواحد ۽ وآية ذلك آنه تنقدم لغزوها فی ۲۸ آکتوبر . وف طربقه إلى عاصستها‎ 
» اقصرتث قواته عل التوات اللسساوية حسث وقعت معركة « چيماب‎ 
فی نوفسر عام 194 . فكان هذا فاتحة الاتصارات‎ Jemmapes 
نوفبر بلغ العامة « بروكسل » : و ۲۸ نوضسبسر‎ ٠١ التالية + وف‎ 
» ونی الوقت نشه فتحت « اتتورب‎ ege » استو لی غل( ليچ‎ 
آبوابها لإحدى فرق الحيش الفرنسى . وهنالك اجتمع مسثلو الشعب‎ 
الا وک اا ا ا وسوا إلى السا‎ 
بوفد بحسل إلى ا اوا‎ 


1ار تمر بعد الانتصارات الجديدة ٠‏ 
کان على الم َ تر آن بقرر عندثذ موقفه من الأقالبم TET‏ 
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تغيرت آحوالها بين يدى الغزو الفر نى » فتحررت » علما بأن بعض هذه 
الشعوب مثل آهالی نیس وساقوی ومینز قد کتبوا يطليود الاتحاد 
مع فرنسا » کما آثر آهالى بلجا الاحتفاظ باستقلالھم کما تقد 


ونتين من مناقشات الموتمر لهذا .الأمر آته کان متاثر! باتنصاران 
الفر نسين فى « جبيماب » وغبرها » فدفعه ذلك ف غير وعی ولا نظز ف 
العواقب » فاصدر فی ۱۸ نوفمبر ۱۷۹۲ قراره بتعهد فرنسا بتقدم 
المساعدات اأختلفة لسائر الشعوب المغلوبة وحمابة استقلالها ak‏ 
على حرباتها . وهنا ظهر أن الجر جيرو ند قد ناقضوا أتسهم لأنهم سبق آن 

ضموا إلى فرنسا ساقوی ونیس فی سبتمبر ۱۷۹۳ . ولم بقف قصر نظر 
الجيروند السياسنى عند حد ما :ذكرنا بل عدا ذلك إلى إصدار قرارات 


آخری أشاعت الخوف تى الدول الأورسة وعلى رآسيا انجلترا التى. 


أصبحت تخشى مشروعات فرنسا التوسعية وسياستها غير الحكيمة التى 
تهدد النلام الأوروبى . ۰ 


وأولى خطوات هذه السياسة الخرقاء التى خطاها الچيروند 
وکانت لم الأغليية ف الۇتمر هو ال ار ال اة ال ت ف 
YA‏ ئوقمىر VAY‏ ¢ وکان قفی ا نهر Seheldt JiJ‏ ا نهرا ا 
للتجارة ا الروك غاي استصدار هذا القرار برغم التحدذبرات 
والنصالح التى. ندم بها ۶ من » ر9 » و « داتنون » . وھکذا 
آظهر أعضاء هذا ا مرة ا تعثرهم فی سیرتھم السساسة ء نهم 
الذين دفعو ا فرنسا قبل ذلك إلى الحرب » وهم الذين دفعوا انجلثرا 
الحريصة على مصالحها الاقتصادية _ مضطرة إلى الانضمام ا دول 
التحالف الدولى الأول منذ الثورة الفرنسية ء ولم يكن خافيا على أحد 
أن انحاترا قد بذلت جهودا کا ة لإغلاق هذا الطريق المائى إتقاء خطر 
المافبة اريه الى كانت اها 


() کانت انحلترا تخشى ما بيترتب على فتع هذا الممر الا ف ا 
تجارة انتورب او الفرس A ET‏ 


٠ المالى‎ 
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ومن تناج الغرور الذى أصاب الموتمر اصدارة الأوآامر. الى 
« دیموریه » ف ۳۰ نوفمبر ۱۷۹۲ لمياجمة هولندا فأثارت تلك الأوامر 
انجاترا التی لم تكن لتسمح لأى دولة أوربية أن تضع يدها على ذا 
کک e‏ کک ٠ e‏ و ٤‏ 
إل a‏ ذهیت ا أعضاء ال اعتبروا bs‏ مناقتهة 


نهاية املك : 

الرحيد نکشف E‏ 
TS‏ » ليشعل نار e‏ 
لاتم ملکون برندون استگناف الحکہ ا الذدى أضر ابمعنالح 
A NS‏ حزب الحنل 
فانضموا إليهمم ف الموافقة على إدانة الك قإن ذلك سيعزلهم بصفة 
نهاثية عن تأآييد الفرتسيين المعتدلين ء وسيشاركون فى إثارة مشللة 


آوروسة ؛ آبتها آندول آورواا الملكية ستكاتف فمو اجهة فرتسا ت والعسل ٍ 


على إحباط جيود الفرنسيين النى بذات فى سبيل الثؤرة من أجل المبادى؛ 
الإنسانية السامية التى نادئ بها زعساء الثورة ء وقد يقتضفى الموقف 
ا ی ا کے ی ا و 
يكن فى فرنسا يومد من بيستطيع خلق هذا النوع من الحكم. وتحمل 
مسو ليته غير حزت الجبل . 

وترك اليعاقبة للچیروند ‏ معتسدين على جبنهم ‏ إعداد مسوغات 
التحقيق المتعلقة بالتيم الموجية إلى الك . وفعلا قبل a‏ ذلك 
ولوا منم لجنة للقيام بالنظر فيا عثر عليه من أوراتق ووثاثق خا 
با ملك وم ۰ اغسطس + 4 « فالازيه » 2داد ۷عن الجيروند بتقديم 


NY 


تقزير,اللخنة للمۇاتر ى ۳ نوفمبر عام ۱۷۹۳ .وظهر بعد مناقشة التقريرأنه 
كان بفتقر إلى القواعد الدستورية وروح العدالة . وقد دافع اروبسيير 
ما رآى ق التقردر من نقص فى خطاين آلقاهسا ف «۳ ئوفمىر ٤‏ 
دمر » فال ف دفاعه آن الموؤتمر ليس محكمة ٤‏ وآن أعض_اءة 
شرا اة خطغون أن شينوا حقائق نصوص القانون » وآن الملك 
الم يعد متهما بعد ان آدين بوم ۰ اغطس ولخص کلامه فیما لی : 
زر فالقضية قضة ظالم أدى سلوكه إلى الثورة وآدى الحكم عليه إلى 
خلعه من سلطاته » فما العقوبة فتدشل فى كفالة حرية الشعب فإذا كانت 
الحباة من حق الرطن فجت أن يوت لوس" 2۲ 

وهكذا بدا الجيروند فف مطلع V4 ele‏ وکآنهم سادة الموقف » 
نبأيديهم الأمر » يستطيعون اعمادا عليه أن بتحكموا فى شئون الحرب . 
وكان حزب اليعاقبة يترقب» سنوح فرصة تكنه من وضع يده على زمام 
الأنور والاتفراد باللطان . وقد تم ذلك عند محاكمة اللك إذ تبين 
خلال ذلك إنقام أعضاء حزب الپروند على أتمسهم » ولا دل على 
ذلك :من .أن أكثربة زعماء الجيرؤند كانواً يطمعون فى إنقاذ حياة الملك : 
ولو خلت سیاستهم امن الخوف والارتجال لاستطاعوا الوصول إلى 
ما آرادوا ه ۰ : IL‏ 1 


وغلى المكس من ذلك استطاع ن الل آن بضر على راه 


و 


Le prccês du tyran c'est I'insurrection, son jugement c'est Ci 
la chute de sa puissance, sa peine c’est celle qui exige 
la liberté du peuple. — «Louis doit mourir parcequl’il 
faut que la patrie vive.» 


۹A۸ 


جوش المهاجرين ف الخارج »> ويعمل على هدم الا ر وة 
الم تمر من مناقشة التهم رژى أن تحرى عملبة التصوات علننا فرجخ 


المطالبون باعدام املك بصوت واحد ( ۳۹۱ مقابل ۳۸١‏ ) . ووقفةً الك 
لمواجهة الموت بوم ٠١‏ ينابر ٠۷۹۳‏ وقفة الثابت الشجاع ء وهى وقفة لم 
قف مثلها قبل هذا اليوم . يعزو بض الورخین ذلى إلى قوة [يما٠.‏ 


صدی تعدام الك و ننائجه ف الداخل والخارج : 


أدى إعدام الملك إلى اتنصار حزب الجبل ومعه بقية اليعاقبة :وكا 
فی ذلك إرھاص باقتراب حك م الإرهاب ۽ قهم قد اتمنوا الاه کل م 
امتنم عن الموافقة على إعدام الملك أو التزدد قى ذلك : وأضافوا إلى 
هؤلاء من كانوا بقترحون إجراء استفتاء عام بين طوائف الشعب بشننان ' 
الت ف مصير الملك ٠‏ ولاحت فى اجو بوادر حرب آهلية قد تدر آمورها 
فی جنوب فرنسا ه 

تلك E‏ تمخض عنها اعدام املك فی داخل نا ما ف 
الخارج » فقد تسبب إعدام الملك ف إثارة دول وروا وملوكها الذين 
باتوا بتوقعون تفس المصير الذى اتنهى إلبه لويس السادس عثر » وهنا 
اخذت بعض هذه الدول تمهد لتكوين حلف يواجهون به ثورة فرنتا 
إتقاء لخطرها أو للقضاء عليها . وأسرع ما تكون ذلك الحلف من بروسيا 
والنمسا وبريطانبا وآساتيا وهولندا وسردينيا . وآدى كل ذلك إلىالتفكير 
a‏ باسم لجنة الأمن العام . 
فرنسا 9 التحالف الاوروب‌الارل ٠‏ 

کان آول عمل تتج عن إعدام ا ملك أن ادرت انجلترا ا سفیر 
مر نسا لدیها »> وفهمت فرنسا من ذلك قیام الداء الصرتح الدى قد 
يعقبه إعلان الحرب عليها » فبادرت هى إلى إعلان الحرب على انجلترا 
وهولتدا فی اول فبرایر ۱۷۹۳ و انضمت أسپانيا إلى صفوف 
الدول المتحاربة ٠‏ 


%۹ 


آما العوامل !لتى دعت انجلترا إلى معاداة فرنسا فبالإضافة إلى 
ما أحدله إعدام اللك من إثارة للعواطف والمخاوف فى انجلترا فإنها لي ۰ 
تكن: لتسمح لفرنسا احتلال اتتوارب » وقد تبین لها أن فرنسا تلوی 
الاحتفاظ بها سما وآنها آخذت عندئذ تنادى برغبتها فى بلوغ حدودها 
الطبيعية . المحيط غربا وشاطىء نهر الراين شرقا والبرانس جنوبا ۽ وكان. 
معنى ذلك ضم « نيس » « وساقوی » و « جنيف » و «الجورا ي 
السوسرية » ومقاطعات الراين وبلجيكا وجزء من هولندا . وحذت 
آسپانيا حذو انجلترا . وكان قد آثارها اعدام الملك كما آثار انجلترا 
وربط هذا الحادث بين الإمارات الألانية . وف ٣‏ ناير اتفقت الروسيا 
وبروسيا على اقتسام جزء من بولندا ينما على أن تحصل النمسا على . 
تعويض عن ذلك باقليم الفلندرز والألزاس واللورين » وتحصل انجلترا 
على اتنوارب عند الاستيلاء عليها ء وتم الاتفاق بين أعضاء الحلف على . 
أن تقوم انجلترا بتمويل جيوش دول الحلف ٠‏ 
تدهور الموقف الخارجى يمهد السيل للاعداد لحكم الارهاب ٠‏ 
أطاع » دیمورییه مکرها وا مر اتر الولنى للتقدم لعزو 
هولندا ف ۱۷ فبرایں ۱۷۹۳ » ذلك لو نه کان بری آن الأحوال ف بلحيسا 
ليت اة ۰ کان طبيعیا أن رحب البلجيكيون آول الأمر قوات 
ور نسا التماسا. لتخليصهم. من سيطرة اللمسا » ولكن .سلو الفرانسين 
فی حکم البلاد. . والإجراءات الى اتخذوها ف سبيل ذلك سرعان ما قشت 
على امال -الشعب البلچيكى ف: الفرنسبين الذين اضطهدوا الكنيسة » 

څا بالنوا فی تهورهم فاعلنوا ضم بلچيكا إلى فرنا اعتمادا على ما زعبوا 

من رغبات قدمها إلبهم فريق من الشعب البلجيكى . وهكذا فقدت فرنا 
بسلو کھا ذلك صداقه ه الشعب الل ى الذى کان من المننطر ان ببح 
sS‏ 

واستغعل الشسسويون ظروف بلجيكا واستياءها من الفرنسيين 
فادروا بمیاجتها »> واستدغی « دسورییه » ف ۸ مارس للدفاع عن 


)1( انظر ص |۱۹١‏ . 


° 


بروكسل وحماية قوات « میراندا » هصن ء فاثار ذلاف سخطه على 
المۇتىر » وأيقظ ما كان ينطوى عله صدره من عزم على الاتقام من 
زعمائه » وبادر فبعث إلى المؤتمر برسالة شديدة اللهجة يعلن فيها رأيه ‏ 
الصريح وسخطه من سلوك المؤتمر ٠‏ فكان ف ذلك ضربة وجهت نحو أ 


وقد بدأ يحقق نصرا عظيما .عليهم لدرجة أزعجت « دانتون » تفسه > 
الذى كان يفضل اتحاد الجميع ويرى ضرورة تكاتفيم على اختلاف 
أحزابهم فى سبيل مواجهة الخطر الخارجى » وخاصة أنه كان يشعر 
بالأخطار التى أصبحت تحدق بالوطن منذ سفره الى بلجيكا ومشاهدته . 
لیجوم النمساویین علیها ۰ بینما کان داتنون يبغ أن تستعد فرنسا 
اه ال وين غل ا ا اد ون رفا کال رو د 
مهتما فى المقام الأول بالبحث عن أعداء الثوؤرة والخونة » لذلك غلهرت 
رغبة اليعاقبة ف إقامة محكمة الثورة ولجنة الأمن العام . ولكن أعضاء 
الحبروند فى الموؤتمر عارضوا الاقتراحين وقاوموهما بكل ما أوتوا من 
قوة فاستنقر رى أعداليم اليعاقبة على إجبارهم على قبول ذلك » وحددوا 
وم ۰ مارس للقيام يمحاولة أخرى ف سيل ذلك » ولكنهم فشلرا ؛ 
وسنرى أن سوء الموقف الخارجى وهزيمة فرنسا فيه لن يلبثا آن يهنا 
الفرصة لليعاقبة ليعدوا المدة لإقامة حكم الارهاب » ويذكرنا ذلك بيا 
کان ن ا ی لإنذار ) درو نزو اف « dû Brunswick‏ طن 
وما ترتب عليه من أحداث ٠١‏ آغسطلس وسقودل الملكة » وما كان من أثر' 
لسقوط لونحوی وردان ف أحداث ما يعرف بمذابح ٣‏ سبتسر . فهكدا 
ارتتطت التغيرات الداخلية فى فرنسا آشد الارتباط بالأحداث الخارجيةء 


وقى خلال هذه الأزمة الخانقة تباغ أنباء الحرب فرنسا ؛ معللة 
هزسة جبوشها تحت قبادة « دیموریه » ف بلچیکا فى معركة « يردن ». 
Ja Nee>winder‏ صراع عنف تارجح فىه النصر والهزمة نين الفرقين 
المتحاريين «ففقدت الناءه القوات الفر نسبة حوالى آربعة آلاف ٠‏ وكات , 
المزيمة ضربة قاسبة لفرنسا التى تعودت النصر حتى ماأها غروراً ».ولم 


۱۲۱ ا 


O iii‏ ی 


يقب الأمر عند حد,الزيمة بل تعداها بامر عله لم يكن فى الحسبان ؛. 
ونعنی يذلك أن تتلو آنباء الهزيمة أنباء أخری جعلت مصاب فرنسا. 
آشد افدأحة وجل خطرا ٤‏ فھی آنباء تفید بمحاوله ( دیموریه » اثارة 


الجند على الثورة e YE‏ للعمل على تنصب .اين درق أورلىان. 


ملکا علی فر نبا ٠‏ على آن الحظ قد خان « ديموريه » فى ماله عندما 
خذاله الجند » فاضطر إلى المرب إلى صفوف الأعداء فی آبریل ۱۷۹۳ > 
ول ماو ارت ما 


کان ا را وقد راد من وره شوت قال 


كثيرة ف الداخل . فقد ظهرت ف الجنوب من نهر اللوار ف المنطقة المعروفة. 
باسم « لاقندية » حركة تتطورت إلى حرب أهلية ظلت الشعْل الساغل. 
لليعاقبة آثناء مواجهتهم للخطر الخارجى ۰ 


فى الخارج والداخل . فركز السلطة فى بد الحكومة وآتاح لها القدرة: 
على التصرف بسرعة وق سردة دون التقيد بأى قوانين أو قواعد تحد من 
تشاطها' . وقد أبدت الأحداث التالية المخاوف التى آثارها اليعأاقبة عندما 
ھاجموا المۇتىر موضحين الأخطار الجسام التى ” تتعرض لها البلاد « وقد 
اضطر الجيروند ف المؤتمر بسبب تلك العوامل إلى الموافقة على إجراءات: 
العف التی ملاب بها أعداؤهم من البعاقية وکان اشتراك بعضهم ف ثورة 
لافندة » وخشيتهم من آن يتهموا e‏ 
دوافقون على سار لار اٿ التالة : 


۲ قرار ۲۱ مارس ٠۷۹۳‏ ويقضى باقامة هيلة ثورية فى كل. 


كومون + 


و ف یریل ۱۷۹۳ . 


۲۲ 


مر a‏ المتهمين دمناهضة الحكرمة ولن تلیث هذه المحكمة س .العك: 
e YS‏ 

. ۷۹۴۳ آبریل‎ ٥ جيش الثورة داخل فرنسا ف‎ aS 

Comité de Sault Public’ لحنة الأمن العام‎ e س وتم‎ ٣ 
ES آبریل ۱۷۹۳ 9 وهى هيئة قدر لها أن‎ ٦ ف‎ 
وأن تقودها إلى النصر والخلاص من الاضطرابات الداخلية . وشكلت‎ 
Delmas « دلا‎ 5 9َ Barêre داردز»‎ y اللحنة من تسعة آعضشاء وهم‎ 
» و„ « داتتون‎ Cambon و « رار ¢ 8۳634 و « کاسون‎ 
و ( حوتتون مورقو م‎ R٣ Lindet « و » ر ویر لبتدت‎ Dantor 
» و « ترىلهارد » 24طانە1r . و « دلاکروا‎ Guyton Morveau 


« Delacroix 
داتتون رئيسا للجنة الأمن العام‎ 
۱۹۷۳ ولیو‎ ٠١ آبریل الى‎ ٩ من‎ 


سيطر داتتون على لجنة الأمن العام عند تكو ينها حتى سقط اسمه 
من قاثمة آسماء أعضاتها عند تجدد اتنخابم ى ٠۰‏ ولو ۱۷۹۳ . 
وانقسمت اللحنة تحت راسته إلى آریع لجان لتوزمع التخصصات 
المختلفة علبها ء فكانت الشنون الخارجة « لداتتون » و « باأرير » ء 

ولم تكن مهمة. لجنة الأمن العام مجرد الرقابة » بل كانت تحسكم 
را وم اع هر هف ر هاا وف غا فد الجن 
التنفيذى كل سلطة » وكانت تلك ث من السلطان ما مکنا من إلعْاء آى 
قرار يتخذه الوزراء الذين تحولوا إلى مرؤسين لأعضاتها . وكان من حقها 
تعين القواد وعر لیم وتوحه حر کا توم ء فى صاحبة الحق ف توجة 
E OE LE E‏ 


)١(‏ وهكذا تم خلال ثلائة اسابيع ثنلم حركة الارهاب 


1۳ 


القاة ت فإقامة الحفلات دة الدينية e‏ 


تعيين « وا ين من م Representatives on a ® EY‏ . )0 


رو ا ظاهر 9 تنظیم مسالة التحنيد ومراقبتها ف أقالیم 
فرنسان ¢ وان انت ESE‏ واقع ال ت ادعام الصكرمة المركزبة 
فی ناء فرنسا كافة وبسط سطرتها علِها ٠‏ 
eS‏ 
وقامت از e‏ لحنة ت الام لحنة آخری تعرف بلحنة الضمان: 
العام Corité de Sire‏ ركانت بثابة وزارة الداخلية »> تراقب أمن 
الدولة وتجاففا. عای ما كفل له الضسان . وکان للحنة الأمن العام حق 
وة أعضاء هذه اللجنة للانضمام إليها ثناء مداولة بعض الأمور حتى 


تحقق E‏ الل :: 


مد a‏ إلخاڑف شک دن ہز اليعاقمة اجر وند : 

کان E‏ آثناء راسته للجنة الأمن العام على التوحيد بن 
سقو اليعاقبة وال جیرو ند ء ويرى أن الأجدر باليعاةبة أن ر کزوا یودهم 
نحو الَخاء على حزب الجيروند لمجرد اختلاف رجهاث الاظر بينهما فيما 
بتعلق ئة الكومون() و لکن رو دسر وآتاعه کا نوا درون ضروۆرة االقضاء 


على e‏ » داتنرن (« السربة والحهردة للنوضن ين 


}04 کان ذلك ' نلاا جلد :د1 تله الا لتشبست دعائم حکم 
اليعاقبة وسلطانهم ٠‏ وهكذا .نحد أن ائثور رية التى بدات بالدعوة الى اقامة 
E‏ الحرب الى تقاليد 
والشامن عشر ۰ 

(۲) أنظر ص ٠١١‏ . 


چ‘ 


الحزيين.بالفشل ء ذلك نان روبسییر کان بدبر لیخنف «داتتون» ف رئاسة 
اللحنة كما أن الچيروند قد انقسموا فيما بينهم کدآم فلم ييسروا 
داتنون مهمته . وقد كانت الوسيلة الوحيدة للابقاء عليهم وإنقاذهي . 
أخذت المعركة تشتد بين البعاقة والجيروند حين أخذ ا 
يكيل التهم للآخر واشتد « مارا » معو (') اليعقوبى المتطرف فى 
هجومه على الجيروند ؛ فهو قد اتهمهم بالخيانة ومحاولتيم إنقاذ الماك 
تدا الوا ا استفتاء RE‏ بدورهم 
وكانوا أغلبية ف جلسة الموتمر ا 
اليعاقة أعضاء حزب الجبل ف الأقالیم ( ۲۲۰ عضو مقابل ٩۳‏ ) ب بأنه 
يعمل على إثارة الرأى العام لإراقة المزيد من الدماء . فقدم على أثر 
الجلسة لبحاكم آمام م محکمة الثورة > فبراته فی ۲٤‏ آبریل من کل ما آھہ 
به : فزق ال ا «مارا» صد ‌الشعب وسط مظاهرات الفرحوالتآييد. 
کان ف مرد ریا ]لی امیر هزيمة للجيروند ونكسة شديدة لأماليم. 
ول بات ذلك أن يصسم اليعاقبة على ال لتخالص سنيج » ولم یکن داتتون 
ا 30 ا 
آن بشنييم عن عز مهم : مما حعل اليعاقبة يفو نه » بالتساهل (« ويو اخدو نه 
على هذا الموقف عندما لی مدره بعد اقل من عاد ء 
سقوط الج وند ف ۲ ونیو ۱۷۹۲ : ) 
واضح ی کر ا او اف من اليعاقبة كان غرضيم قد 
أصبح القضاء على الجيروند بسبب مخالفتيم ف الرآى واعتراضهم على 
کل ما بردون ووضع العقبات ف سبیلمم وتم ليم ذلك ف ۲ بو نية ۱۷۹۳۰ » 
و مهدت لنحاحه عوامل e‏ م + یل الكو مون القوى مضافا 


إل ۇس م ن الحہ رو ند و استطاعت هذه الةر قه سعام نه غو غاء بارس ف 


1o 


بونية ۱۷۹۳ آن تتحكم ف جسيع مداخل قاعة الموتمر 4 فهاجموا 
جسيعا المؤتمر » وضيقوا الخناق على الأعضاء حتى تجاب مطالب هة 
الكومون ومناصرده > ومتها القبض على بعض زعماءالجيروند بتهمسة 
التآمر على الثورة ء فاجيبت المطالب وزج بالكثيرين من الجيروند فى 
السجون إلى آن تاح وقت محاكمتهم ف محكىة الثورة . ومن ثم يمكننا 
أن نعتبر آن عمد الارهاب الذی بدا ف ٠١‏ اغسطلس ۷۹۳ قد بل 
منتهاه بقوط الجيروند فى ٣‏ بوئة ۱۷۹۳ . 

کان فى القبض على زعماء الجيروند نصر جديد للكومون ورآى 
داتنون فيه منتهى القسوة وآسواً ما رآد فى هذا التصرف القض على 
« لويران )ص8 م1 وز الخارحة : وكان تعره ساعده الأسن ۰ 
لکن زو نن استطاع أن بؤثر على « داتتون » وأن سوه عله مما 
جعله بعتبر يوم ۲ پونيو يوما جليلا فى حباة الثورة فكان ذلك اصرا آخر 


اومن 


أسباب سقوط الجروند : 

إذا حاولا أن نبحث عن الأسااب التى أدت إلى سستوط 
الجبروند مم آن الظروف کا نٹ تددو لأول وهلة مواتسهة 
الات افنقار هم الى وة ارفج المعنوية Moral Fürec‏ 4 فم بالرعم 
مما أعلنوا نهم أصحاب مبادیء خاصه لا يحيدون عنها ؛ لشدة إيماهم 
بها ۽ فالواقع أن الأطلساع الشخصية هى التى كانت توجمهم ف أكثر 
الأحيان ٠‏ مثال ذلك آنهم لم يكونوا مقتنعين بالحكم الجمورى وإحلاله 
محل الملكى > فم فد عرضوا الملكة للسقه مل 5 حا ف الحمهو رية و کرها 
للملكية » ولكن حاف استعادة نفوذهم » ولا آدل على ذلك من آنهم 
تظاهروا تتأييد اليعاقة فى سبيل اثارة العناصر الثورية الفوضوية التى 
کانږا ف وام الآمر عضو نها 4 ونودون ألقطاء علها ولم نکن لحرو ند 


هه 


ج دعا النظر و عسق اشكر شا هم ا إمکان تهور العناصر الثررنه 


(۱) انظر أحداث ٠.‏ اغسطس مص ١١۳‏ ]١٠ا‏ . 


۲١ 


ف سل وکهم إلى الحد الذى بفسد أمور : فأصپحوا پسلو كھ هذا 
الأخرق مضطرين إلى أحد آمرين إما السير مع الثوار الفوضوين فى 
ريق واحد أو ترك الأمور فى أيديهم لتخليص أنفهم مما تورطوا فيه 
ولیس بخفی على آحد أن سلوکیم هذا قد أفقدهم تأیید آنصارهم ومن 
کانوا قبل ذلك بحرون ف ركام . 

ونی أسباب سقوط الچيروند كان افتقارهم إلى النظام والحزم . 
فلم يعرف عنهم التماسك وتنظم السغوف ف مسيرتهم السياسية ٠‏ لم 
يكن الحزب فقيرا إلى الرجال ولكن واحدا من رجاله لم يستطع آن 
بتزعمه كما لم بستطع الحزب تفه أن ينادى بزعامة واحد من رجاله ء 
0 و سخر به « جنېسو له » 
Gensonn4‏ اللاذعة + ولا ثقة » Brissot « gj‏ ® من معدرته 
الشخصة : بل لم تنفعيم كذلك الزعامة السطحبة التى كانت تنظاهر بها 
أسرة «رولان» dصaاRo‏ ° . 

وسب ثالث وهو أن آقالم فر تسا لم تکن تۆىدهم التأيد الكاف. 
کما لم بتمتعوا بمثل هذا التآیید ف باریس تھا ء وقد کون مرجم 
ذلك إلى ميل الشعب الفرنسى كله إلى العودة إلى الاعتدال والبعد عن 
المبالفة والتهور ٠‏ فلم يكن ٬معقولا‏ والحالة هذه أن بلقى حزب الجيرو ند 
الذی تهور فى سیرته وسلوکه السیاسی ‏ شیا من تأبد الشعب . 
وكانت النتيجة أن فقد الحزبان الجيروند واليعاقبة تيد الشعب الذى 
و وکات شل اا الصراع 8 الحزيين ٠‏ ولم يكن عجيبا أن 
قف الشعب موةف المنفر ج أو السأخر خاصة بعد أن تبن له سلوك حزب 
الحیروند الذى کان تعلق به وبهدف معه مخدوعا الى الالح العام . 

ضیف إلى کل ما قدمنا من أسباب فشل الچيروند وسقوطهم سببا 
آخر وھو عدم ٹباتھہ على رأی درو له فيم لم یکادوا بلغو يعض ما کانوا 
هدفون إليه عن طرق القوة والعنف حتى بدا لهم آن بعودوا إلى السير 


ل افصاحة » ٹر Vergniaud « gi‏ 


١‏ انظر هامش ۲ ص )۸ د۸ 
۲١‏ انظر هامش ۱ ص )۸ . 


اليادىء.المنتظم > ومع ذلك ل ا ا a‏ واضحة لتحقة 
ما كانوا يريدون» ولا آدل على ذلك من موقفهم عند مناقشة الاتهامات 
اتتى وجهت إلى الملك ف المؤتمر الوطنى . 


بعض ما ترتب على اعتقال الجيروند من اخطار : 
عام انا متم آنا كات ن yS‏ 
ومن قبل عرف الإعداد لما وقع ف ۲ بونية ؛ فكان آهل ليون آول من عرفوا 


ذلك قل وقوعه يبام » عرفوه م ۹ مايو » فثار أهالها على مجلسها. 


الللدى » وکان أعضاژه من اليعاقة . وكان ذلك ف صالح الحبرو ند اد 
وقعت خلال مواجهة المحلس البلدى معركة دامية » وكانت اة آ ھم 
استطاعوا بالاتحاد مم الملكين أن سيطروا على امجلس وآن يعيدوا 
تشسكيل إدارته . ولا وقعت حوادث ۲ ونيو تسعرت نار الثورة ف ليون » 
وأظهر زعماؤها استعدادهم لمعاو نه الساخطين آمثا لھم فى بقية المقاطعات . 
وظهرت آثار ذلك وآخذت خطورته تشتد وما بعد بوم ف کل من «فرانش 
Franche Comtê «(4i gS‏ 4 «دوفىنىة» Dauphinéê‏ 4 « برو قا نس» 
J Provence‏ «لانحدوك» Languedoc‏ و « نورماند¡ « Mormandie‏ . 
وزادت نيران تلك الثورات اشتعالا بوجود من کان بعديها من أعضاء 
الموتمر الجررونديين الذين فروا الها من اضطهماد اليعاقبة وكان ينهم 
«بوزو» . Brisa) “gaj 9 ¢“ Buzot‏ . $ «لوقه» .Louvet‏ 
ونستطيع أن تقول بعد ذلك آن ثلى مقاطعات فرنسا قد ثارت على ا مۇتمر 
ولكن :من حسن حظ الموتمر أن ران تلك الو رات قد خنت عله لأنها 
لم تكن من تدبير المجالس ,البلدية بل من تدر الأهالی + فقت هينات 
الكومون ف الأقاليم O‏ تمر ی عله على بناء وحدة فرتسا ء 


دنستور عام 1۷۹۲ 2 ا 
وبالرغم من ذلك بدت الأمور مشوبة بالشوض . فدا أعضاء 


الموتسر من الىعاشة سوهون على اللعب بوضم دستور أخبعل امور 


1۲۸ 


وتهدئة الخوانار «وفحللا شعلوا أتفسيم بذلك آياما (من الى ٤٣و‏ نبی) 
اتھوا بمدها من مناقشته وال 


وکان من مٻادیء هذا الدستور الاحتفاظ بأسسى اکان ق الدستور 
القديم » ويعنى حق الاتنخاب العام الذى تمت الموافقة عليه أول الأ فى 
طن ۲ ء وقام على أساسه المؤتمر الوطنى . وقد يكون من 
الواجب سنا أن نبين الفرق بين طرقة الاتتخابات ف الدستورين + اذ كانت 
ف الدستور القديم تجری على درجتين فأصبحت بمقتغى الدستور الجديد 
تحری فی مرحلة واأحدة . 


E ES ga E a E 

الماضى » وبلغ عدد أعضاله ستمائة یجدداتتخا یم کل عام ۾ واستحدثڻ 

الدستور الجدید مبدآ جدیدا بقضی بان کل‌تشریع جدید نی آن عرض 
على الشعب ليصبح صالحا للتنفذ . 


ونص الدستور الجديد على أن السلطه التنفيذية يسن عليها مجلس 
عدد أعضاله أربعة وعشرون . وفتح الموتمر قبيل وضع الدستور أبوابه 
لتلقى رغبات الشعب حتى بتضسنها مبادىء الدستور ء وظاهر أن امو تسر 
بهدف ذلك إلى دة ال الذى ندا ا بعشی 
الدنا ا وقوعه و به ۾ ولن نجاوز السواب اذا قلا ا 
ولد متا . فا لمتمر قد وضع بناءه ف إطار جميل براق حشاه بأسى 
المبأدىء دون أن فکر ف القوة التى تستطم تنفیده + على أن التاريخ 
لا ینکر آن مولد هذا الدستور قد کان له آثره فی تأخیر اشتعال نار المرب 
£ ص ا EF ٠‏ ا 6 E.‏ 
الكثرون الا نسحاب من الميادين 4 ٠‏ رول ضرورد للحرب ضك المي تسر 
ما دام قد استجاب لرغباتھہ وحقق لم ذلك الدستور المثالى .٠‏ 


لجنة الآمن افعام فى نهاية عهد دانتسون : 

ظل داتنون يسيطر على لجنة الأمن العام حتى ۰ بولبو ۱۷۹۳ ۰ 
وقد كرس جيودت لإعداد الجيش ندفع الخطر الخارجى عن فرنسا . وأفر 
خصومه وغیرهم بان تشاطه واخلاصه کانا عاملین هامین ف تسکین فر نسا 
من حضد العدوان الخارجى ٠‏ 

وظلت لجنة الأمن العام فی عهد رلاسته تر ف بسباستها دون 
استخدام العنف فردع ثوار آقاليم فرنبا المختلفة ٠‏ ولم نکن جزاوه 
على سياسته تلك سوى اللوم الدى وجه إليه ف > يولية ۱۷۹۳ من أجل . 
ذلك ء وأحست اللحنة فى عهده آنها بدآت تفقد تيد ارت ونادی 
البعاقة الدى لم نس لداتتون سلوك ساسة السلم والاعتدال ى معأملة 
الجيروند : ومحاولاته التى بذلها خلال الدة من ۲۹ ماو إلى ۲ بونية 
اناع اليعاقبة بعد استخدام العنف تجاهیم : يتقف الأمر عند حد 
ما ذکرا من لوم اتون بل زاد حتفا جين ضج ا لعب البارسى ودا 
بهزه الخضوف من ثورات الأقايم التى أخذ 8 ستفحل + بجهود 
روبپير التى بذلها ف سبيل إثأرة الرآى العام مستهدفا بذلك إسقاط 
دانتون لیحظی هو بمکانه عد ذلك + وأخذن الأمور تزداد سو ءا عندما 
هزم القاiئد ‏ »وسۃiرjÎa« Westermann‏ صدىق داتتون أمام وار 
«لاڭندة» eھ‏ پر1 ف «شاتيون» «فاناقطع + وهنا أخد 
الرآی السام يطالب إإتخاذ إجراءات عنيفة فی توقیم e‏ على 
المسجونين والهاربين من رجال الحيروند » 

وما كان العاشر من شير ولو أعبد تشكل لحنة الأمن العام 
وصدر قرار الموتمر بالموافقة على هذا التشكيل ظهر أن داتتون ليس 
من أعضائها . ولن ببدو ذلك الأمر غربا إذا ما نظرنا فق سيرة داتتون : 
إذ أنه عرف بالاهمال وقلة الأكتراث وعدم الحزم حتى لتبه أعداؤه 
بالمتساهل ٠‏ ضاف إلى ذلك شدة طموح خصومه وبذليم آقصسی 
hS‏ إلى الحكم » ومما أدت إليه جيود الأعداء 
وضول آخد زغمام وهی رو نسي ا رأاسة لحنة الأمن العام . وظل 


فی رئاستها حتی مصرعه فی بول ۱۷۹4 . 


T 


دوبسبيم ريسا للجنة الامن العام من بولية 1۷۹۲ إلى يولية ۱۷۹۲ ؛ 
کان روسپییر عضوا بارزا فی حزب اليعاقبة ب ہں تزعم ادیهم . وکات 
له مواقفه وخطبه الشميرة فى عمد الجممية التشريمية برفم انه لم يكن من 
أعضاتها . وکان پستمد معظم قوته من تاد نادی البعاقية إباه. . تسس 
لإعلان الجمهورية واستراح لإعدام الملك . أصبح اسمه هند راستد 
للحنة الأمن العام حتی وفاته ف ٤‏ ارز الأسماء فى تاریخ الثورة ؛ 
ظل حت نهاية حیاته مثالیا » یحلم بہناء مجتمم جدید فی فرنسا عند زوال 
الأخطار المائلة عندثذ . كان بمدف إلى بناء مجتمع قوم أساسه على 
الدین وتشیع فى سلوکه الفضيلة ٠‏ ولم يمنعه ذلك من٠أن‏ بظل مرتبطا 
بفريق اليعاقبة الذين كانوا من أنصار استمرار حكم الإرهاب والإعداد 
للحرب وتعبئة كل القوى ضد أعداء الثورة فى الخارج والداخل عافظة 
على الثورة ٠‏ 
والواقع أن الرجل كان صادقا فى إخلاسه للثورة مستعداً لاتضحية 
فی سیلها » آمنا ق سلوکه الاجتماعی لا بعادی من الناس إلا أعداء 
الثورة . وکان روبسپییر یدن بسبادیء روسو . کا کان محوبا من 
الباريسيين بلتفون حوله ويويدونه ویحیطونه برعایتهم ۰ ولکن | 
لم بحقق له أحلامه بل شاء أن ينهى حياته على المقصلة ٠‏ ويرى بعض ' 
المؤرخين أن أسباب فشل هذا الرجل فى محاولاته قد كان الجو الشبم 
بخوف الجماهير من تناج الحرب ٠‏ ويضيفون إلى ذلك أنه كان شديد 
التحمس › متسرعا ق أحکامه لا بتوانى ف اتخاد وسال العف حين 
بری انها قد تعینه على تحقیق ما بريد ء 
والواقع أن البعاقبة قد أحرزوا بين يديه کثیرا من الاتتصارات فى 
الداخل والخارج بخاصة خلال العام الذى رس فه لجنة الأمن العام 
وأتیح له آن کون الحاكم الحقيقى لفرنسا وصاحب الرآى الموثر ف جو 
السباسة الأوروسة . 
أعيد عندلذ تنظيم وسائل الحكم ف فرنسا أملا فى تكوين حكومة 
قوية مستندة إلى دفاع وطنى قوى » وكان الدافع إلى ذلك ظروف الحباة 
الساسبة فى فرئسا فى الداخل والخارج . 


۱۴۹ 


ون و ذلك « اللجنة ا « e Grand Comité‏ لحنة 
ا TT‏ 
واا فظة عليها . 
أما اللجنة العظن فرؤى أن يعاد تنظييا واتتهى الأمر إلى تقسيسها 
«لازار کار نی) tae Carnot‏ أتتصا رات فر زا ب لطر ؤ ف 
اقتضت 1 Es‏ 
٣‏ محموعة ثانية من ثلاث أعضاء Robespierre «€ ns) » ja‏ 
و « کوتون € Couthon‏ و « سان حاست St. Just‏ ولص بالنظر ف 


ر 


التتوان الداخلة ر 

۳ _ ولالكت هذه المحموعات أشھر آعخاaîا‏ »ڎg Chaumette «(Ga‏ 
و « هیر » Hébert‏ وتختص مح غير ماذكرنا من أعمسال اللجنتين 
الساشتين »> وير فى أعمالها مستندة ئة كومون باريس . 


الاتتصارات فى الداخل : 


وحنت اللحنة العظمى بين دی » روسسییر » مار الحهود التى 
بذلت قل آن درآسها ء عندما تم إخماد الثورة فى ورمانديا وققى عليها 
E TS ET‏ وساد 
السلام فى سهولة ويسر » ذلك لأن القدر شاء أن تفيد اللجنة تحت 
راسة رو سير من جهود لمو تمر التى بدلت فی عید داتتون لاأستصدار 
الدستور الذى وصف بآنه ولد متا . 

ذلك ما کان من أمر شمال فرنسا . أما فى أقاليم الوط منها فلم 
تحد وساا ل الإقتناء وحدها : ¿ فعندما ندأت الله ا الخو 


1Y 


السايع من ونيو وفقت الحكومة فى الفصل بينها وبين غيرها من الثورات» 
فجرى إخمادها على يد المبعوئين السياسيين بحيث لم تعد هناك ضرورة 
للحرب . 

آما فى وادى تهر الرون فقد اقتضى الأمر استخدام القوة آملا فى 
تجنب اتصال حكومة الثورة فى ليون بأختها ق مرسيلا فكانت ثورة 
لىبون قد قامت منذ ۲۹ ماو . وف ۲ بونية حذت حذوها مرسسلا ٭ 
وتقدم جيشها لمساعدة أهالى ليون ف ثورتهم »> واستطاع جيش الحكومة 
أن یضرب مر نلیا ویجتلها فی ۲ اغسطس ٠۷۹۳‏ عندما كان الملكيون على 
وشك تسلمها للانجايز . أما ليون فصسدت وتنا أطول وآخذت تقاوم 
مقاومة شدددة إلى آن سلمت فی آکتوبر ۱۷۹۳ . 


آما فى طولون فكانت الثورة آخطر وأشد عنفا منها فى ليون » إذ أن 
رجالها قد نجحوا ف آوائل يولية فى إقامة حكومة ثورية اعترف فيا 
بلويس السايع عش . ووقعت طولون بذلك ف أيدى الأعداء حين سلمها 
الثوار لهم عندما أرسلت أساطيل أسيانيا وانجلترا على شوالئيها ف 
۲۸آغسطس ۱۷۹۳ » وأعلن القائد الانجلیزی «حود» ۵٥ع‏ آنه استولی 
على المدينة ليردها إلى ملك فرنسا بعد عقد الصلح ولكنيا سقطت فى 
النهاية فى يد الجمهورية الفر نسية بفضل القائد الفرنسى « ديجوميه » 
Dugommier‏ ومساعدة تابليون بونابرت الذىأظهر براعة تلك العسليات. 
وق ۱٩‏ دیسمبر ٠۷۹۳‏ بارح طولون بعض الملكين وتم للمؤتمر إخضاعها 
تماما » فاستخدمت آبشح وسائل العقاب التى اتنهمت بقتل حوالى ماين 
من أهاليها رميا بالرصاص . ومن ثم أصبح اليعاقبة سادة الموقف فيا 
r‏ 


ولم بقتصر الأمر يومئذ على تلك الثورات المحلية التى ذكرناها بل 
کا نت هناك ثورة أعظم وآشد خطورة ونعنى ثورة «لاقندىة» 1a Verde‏ 
اتی لہ تخد نارها إلا قى عهد حكومة الإدارة . 


Ir. 


ثورة اقنْيم )») فة ( La Vendêê‏ : 


وقعت هذه الشورة على شواطىء نهر اللوار فى الشمال والحثوب . 

وأصیحت ( برتتانیا )ںږچه†ەBr‏ « وأنجو ) ا0زصھ « وبواتو » بt0زەP‏ 
UTE TT E N E E E OO ED E‏ 
بتعلقهم الشسديد بطائفة رجال الدين واحتراميم إباهم . ولعل ذلك 
مما ساعدهم على الثورة ضد القانون المدنى للكنيسة » فاضطرت آمور 
الحياة لديم لاشتراك الفلاحين والقس القدامى فى إشعال نار الثورة 
وكان القساوسة عند تآدية الشعائر الدينية بهحرون الكنائس بالمصلين 
إلى المزارع والنابات ليتمكنوا من تأديتها وفق النظام القديم . ولم يكن 
من المستحيل تجلب وقوع حرب آهلية بيذه الشدة لو لم يصدر قانون 
٤‏ رار عام ۳ الذی نص على تحند ثلشمالة آلف محارب . وکانوا 
يكرهون الحرب وينفرون منها لا أن الشحاعة كانت تنقصهم »ولسكن 
لأنهم كانوا يكرهون هجرة وطنهم . وحين بدىء ف تنفيذ القانون المشار 
الله ف ٠١‏ مارس » ثار الأعالى وآهانوا الموظفين الذين كلفوا بالقيام على 
تننيذه وظلوا بطارودونهم حتى اضطروا إلى الرجوع . وتلت ذلك ثورة 
عامة قام بها الفلاحون على حين ظلت المدن الصغيرة غير ميحصنة » فاستطاع 
الثوار آن بسیطروا على کثیر منها ف « بواتو » و « آنجو » کا 
حوصرت « نانت »ممه . وانتهی الأمر بوقوع معظم « بریتاا » 
فی آیدی الثوار . وباتت « برست » ret‏ و » لوراùن‏ « Lorient‏ 
و 2 رین ) sعسصمR‏ مهدده . 


وکان اول ما نفر مله الثوار وتادوا بالعا ته سو التحنيد 4 0 شمل 
النداء دعل ذلك المطالبة إعادة رحال الدين القدامی ا مناصبهم 0 وکان 
عدد کبیر منهم تزعم هذه الح ر كة . وسمى جيش الثورة فى « لاقندية » 
بالجیش المسيحى Armée Chrétierne‏ . على آنه لم تد ف بدادة 
الحركة أى اشارة لرغبة الثاثرين ف العسل على إعادة الحكم الملكى ميا جعل 
ا ی كو نها حركة شعبية لا شآن ليا 
تلو ل ن الحكم اد کان زعماه ها E‏ المداية من آذراد الشعب و الفا حن 


۳4 


( منز ) 


فمنهم « ستوفلیه » 2غ8 من حراس الصید » و « جاسنتون ) ٥۸‏ امه 
صانم الشعر المستعار » و «رکاثلىنو» 03181۵٣21‏ الحوذی » فلما ظهرت 
تباشر نجاح‌الحركة انضم اليا عض اللاء آمٹال «ابوشان» Bonchamps‏ 
و J»‏ لاروشحا کلان « Larochejaqauelin‏ و » شارت « Charette‏ . , 
ومن ثم ن ر ای رة وا اغ اها فا ت ابه د آن كات عة 
و أصبح جشھا کاثولیکا ملکیا . L'Armés Catholique et Royale‏ 
يعمل قى خدمة لويس السابع عشر . 

وقد قاوست المدن هذه الحركة مقاومة عنيفة » فأعلن كومون نانت 
EE SE E‏ 
بومئذ حتى امتنعت عن المشاركة ف النراع . على آن حرب « لافندية » 
استمرت وقتا طوبلا لأن الموتمر كان بومئذ مشغولا بأحداث الحرب على 
الحدود » فلم يستطيع أن ببذل من الجهود لقمع هذه الثورة إلا يإرسال 
بعض فرق الحرس الوطنى وطوائف ممن جندوا حديثا فلم تكن لهم خبرة 
كافية بشئون الحرب . وزيد على ذلك أن طبيعة البلاد بما فيها من وفرة 
المياه والغابات قد ساعدت الثوار على النجاحف حركتهم التىارتكبوا فيها 
كيرا من وسائل العدوان والقسوة على أسراهم من الجمهوريين . وهنالك 
اضطر الموتمر أن بعلن فی آول آغسطس عام ٠۷۹۳‏ نيته نحو الثورة ف 
ثاندية » والعزم على قمعها بقوة النار والحديد » فكلف كلا من القالدين 
ستول ¢ Rossin‏ « وروسان » Roussin‏ ادة الحركة التى 
وافقعلى تقريرها . ولم بقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى إثارة الة ند 
« کاریه » Carrie‏ الذی استطاع آن بصب غضبه على رجال الحر كه 
فى « نانت » + فأاغرق الكثيرين من رجال الدين » وساق إلى المقصلة فريق 
الملكين حيث لقوا مصرعمم . وتنفيذا لأوامر الموتمر اتجهت حامية 
)١(‏ إلى اقليم « لاقندية » » ولا بلغته بدآت الحرب النظامية . 


(1) فى يولية ۳ تمكنت الجمهورية من ارسال جيش اقدر على 
محاربة ثوار « لاقندية » وذلك عندما استلمت ( مینز ١‏ فى ذلك الشهر 
للبرو سيين فسمح لخاميتها بالانسحاب فوجهها المؤتمر نحو اقليم لافندية. 


Y۳ 


وكا نت خطتها تقضى بعزل هذا الاقليم عن البحر حتى لا تصله الإمدادات 
من‌انجلترا . وأسىء تنفيذه هذه الخطةبسبب سوء التفاهم بين‌القداد وممثلى 
الشعب ف الأقاليم » فلم ينل أصحابها من النجاح كل ما كانوا يتوقعون . 
ومع ذلك اشتدت الضربات الموجهة لثوار « لاقندية » . فاضطر الجيش 
الكاثوليكى الملسكى إلى التقهقر » وقضى على كل من « كاللينو » 
ولا «روشچا كلان» . وهكذا هزم ثوار لاقندية ولكن الهزنمة لم تخضعيم 
تماما » فعزموا على استئناف ثورتهم تحت زعامه « شارت )1 
و « ستوفله » . وقد بذل كلاهما كل ما يملك من جهد دفع الشسعب 
إلى الاستمرار فى الحرب . فاستمرت الحرب ف ٠۷۹٤‏ . ولكن اتتصارات 
فرنسا على الحدود قد قضت على فرص القانديين فى نجاح حركتهم . 
وآعلن المؤتمر الهدنة والأمان للفلاحين الذين يسلمون ف بحر اشهر أى فى 
دیسمبر ۱۷۹٤‏ . وف بدابة عام 1740 استطاع القائد « هوش » ط0 
س وکان یحارب فی « بریتانیا  »‏ آن بعقد معاهدات الصلح مع زعيمى 
الحركة « شاريت » و « ستوفليه » فى « لافندية » . وتسببت تصرفات 
لويس الثامن عشر فى إفساد تلك المعاهدة ۽ فاستئو نف الصراع مرة أخرى 
عندما آنزل الانجليز فى ۲١‏ بونية ٠۷۹١‏ ثلاث فرق من المهاجرين استجابة 
لنداء لويس ٩۸‏ فی « کوببرون » ١۳هeطند@‏ . ولكن الحركة فشلت 
بن الكونت « دارتوا » ماهاح4'ة ١ه‏ بارح المكان » فكان مصير 


بعض المهاجرين الغرق ف البحر والبعض الآخر السجن أو القتل . 


وف عمد حكومة الإدارة استطاع « هوش » Hehe‏ أن بصل إلى 
تهدئة تلك الأقاليم عندما أرضاهم وقضى على عوامل سخطهم الدينية > 
إذ سمح لهم إإقامة شعائرهم الدينية وفق 'النظام القديم ليس ف الكنائس 
دحب » بل فى سائر حتلاتمم الديية الملية عامة . وأخذت اجان 
الكنائس تدق ف اقليم « لافندية » مع توقفها فى سائر أنحاء ۽ فرنسا . 
وإذا كان « هوش » قد نجع فى فعلته تلك بطريق السلام والتراضى » 
فهو قد استخدم الحزم والشدة فى اتزاع الأسلحة من الفلاحين » فوضع 
ده على مزارعهم ومواشیهم واتخذها رهینة حتی یسلوا إلیه کل ما کانوا 
1 


يملكون من أسلحة الحرب فنجح فى ذلك إلى حد بعيد . فلم يبق من 
آثار تلك الثورات غير حركات من الشعب فى « بريتانيا » لم تلبث حتى 
امتدت إلى نورمانديا » ولكن خطورتها لم تنضح إلا فى العام السابم 
للثورة الفرنسية » وذلك عندما قشلت حكومة الإدارة فی سباستها 
و نشاتلها الحربى . ۰ 

ذلك وصض قصير نورده. للقاریء لتو ضيح ما کان من آمر ثورة 
د لافندة » وما اتخذته الجنة الأمن العام فى ظل رئاسة روبسيير من 
إجراءات لقمعها ثم ما کان من إخمادها آخر الأمر ف عهد حكومة الإإدارة. 
حکم الارهاب فی باریس : 

لم يکن غريب بعد كل ما ذكرنا أن تمهد الأحداث لحكم الإرحاب 
فى باريس . وكان فاتحة ذلك المد مصرع ( مارا» Marat‏ 
فی ٠۳‏ بولية ۱۷۹۳ على يد فتاة من الجيروند اسمها « شارلوت 
کوردی » Charlotte Coda‏ ,¢ وکان الرجل من أقطاب اليعاقة » 
كما كان فى نظر الشعب رمزا للمواطن المخلص الذى بحرص على مصالح 
الشعب . ولما كانت القاتلة من الجيروند فقد اعتبروها اليعاقبة دسيسة 
عليهم » واعتبروا الچرونديين جميعا مسئولين عن مصرع رجلهم العظيم . 
وف ۲٢۸‏ بولية ٠۷۹۳‏ أعلن المؤتمر إتهامه لليروند بالخيانة الوطنية » 
واستباح قتلهم بغر محاكمة . 

ومما مهد لحكم الإرهاب ف باريس وقوى من عزائم القائمين 
على تنفيذه إنزعاج الشعب ف باريس بخاصة وق نواحى فرنسا الأخرى 
عاءة وصول الأنباء التی آفادت بسقوط « مأينر » صنو و «قالنسين» 
dj Valenciennes‏ آول آغسطس عام ۳ . وکان من حسنن حظ 
الفرنسيين » ودفعهم إلى السير فى تنفيذ حكم الإرهاب أن القدر لم تح 
لأعدائهم أن ينتهزوا فرصة انتصاراتهم » فيبادروا بمهاجمة فرنسا » كما 
آفاد الفر نيوان من الخلاف الذی کان يومئذ لا يزال قائما على آشده 
بين بروستا والنمسا بسبب تقسيم بولندا الثانى الذى لم تنل منه النمسا 
آی نصیب وقد کانت تطمع فی الاستیلاء على « کراکاو » ©۳٥0۷‏ ۽ 


۳Y 


وان كانت قد وعدت بالإاستيلاء على » ستراسبورج « Strasburg‏ . 
و « ليل » ااا إذا تنكنت من غزوهما ء فاحقدها ذلك على بروسيا » 
ا و ق ق ا ا 
التى عوقت عليها ضم نصيبها من بولندا . ومن آجل ذلك لم تطمئن 
إحداهما إلى الأخرى » وخيم الشك على تعاونهما فى الهجوم على فرنسا. 
بدا المؤتمر تنقيذ ما قرر من عقوبة اموت . فيعث إلى المقصاة 
ف نها دة اکور محموعة من زعماء حزب الحيروند وف مقمتهم « ق رلو « 
Vergniaud‏ )'(»و Roland , «ig رelag»c(") Brissot (gon jı‏ .)[( 
وف الشهر نفسه أعدمت « الملكة مارى أنطواننت ) . وق ٩‏ نوفمبر عدم 
« قيليب المساواة » دوق أورليان ابن عم الملك » وتبعه بعد قليل إلى 
تمس المصير « بيللى » انوع () آول عمدة لباريس وغيره . 
آما محاربة قرات الدول المعادية لقرنسا فقد تأرححت آحواليسا 
ين النصر والهزيمة . فين فشل ف ريع ٠۷۹۴‏ وصيفه إلى استعادة 
للقوی » ثم اتنصار ف‌خریف ۱۷۹۳ وخلال عام ی٤۱۷۹ ۱۷۹١ ٤‏ . وقد کان 
منتصف صف ۱۷۹۳ کما ذکرنا أحلك عمود هذه الحرب . ففى بولية 
استولى اليروسيون من جديد على ماينز » وتقدموا لغزو الألزاس » كما 
أحرز النمساويون والهولنديون والإنجليز فى الشهر تفسه على اتتصارات 
هامة على قوات فرنسا فى الشمال . 
على أن الريية الم تلبت إن راتا إلى تارات ف اذاف 
العام عندما نجح القائد « چوردان » ٣ن٥‏ ف إحراز اتصارات 
عظيمة للحمهورية ف ٠١‏ و )٩‏ سبتسر ٠۷۹۳‏ ف بلجيكا فى واقعة 
2 واتینیی U HERES ٦‏ » فآعادوا ذلك فتح بلچيكا . 
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(۱) انظر هامش ۲ صصص ۸٥ ۸٤‏ 
(۲) آنظر هامش ۱ ص )۸ . 

. ' انظر هامش ۳ ص ا۸‎ )٣١ 

. £۸ انظر ص‎ )١ 
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وف‌مأرس من‌عام ET CS A ۱۷۹٤‏ 
فی ۷۹۳ » فأتتهز « كارنو » الفرصة ءوآمر القوى الشرقة بالهجوم على 
الأراضى النخفضة بتقدم (« پيشجرو ¢ Pichegr*‏ وة .من Neyse‏ 
جندی للتقی بقوات « جوردان » المكونة من ۰٠٠ر٠٣۲۳‏ مقاتل » فانتصرت 
هذه‌القوات على ‌قوات‌النسا فی ایکا ىموقعة(توركونل» 10100118 
فی ۱۸ ماو ۱۷۹٤‏ . ولا کان ملك بروسیا قد حول إمداداته ‏ التی کان 
مزمعا إرسالها إلى بروكسل _ نحو وارسو » خشى الإمبراطور أن تنفق 
عليه بكل من بروسيا والروسيا من جديد ٠‏ فأهسل محاربة الفرنسبين 
لبتفرغ للمسالة الولندية » وقد اتنهز القائد « حوردان ) هذه الفرصة 
المواتىة ء وكانت قوانه مدربة على القتال » منظسة تنما دققا » ومشبعة 
تعاليم الثورة التى من شآنها أن تزيدها قوة على قوتها » فانتصرت 
اتنصار! عظيما فموقعة «فلوری» رنه ف٦۲‏ بونية عام٤‏ ۱۷۹ . وعتبر 
هذا النصر آعظم صر حری نالته الثورة عقب اتصار « واتینییی » ف 
٥‏ و ۱٩‏ سبتمبر ۱۷۹۳ . وقد کانت ا اضر رة ب ف 
بولية جلت قوات الحلفاء عن بروكسل » وف ٩١‏ بولية دخلها چوردان ؛ 
وی ۲۳ بولية طرد « پيشجرو » القوات البريطانية واحتل « اتنوراب » 
وهکذا آصبحت بلچيكا تابعة لفرنسا من جديد بينما هددت بعض الفرق 
اة« تورین » nہاان؟.‏ ونححت قرات نشا ذلك ف عرو 
هولندا . وقد كانت المسالة البولندية عاملا رليسيا فى ضحف مرقف 
الحلةاء . 
الانقسام يدب فى حزب اليعاقبة : 

قد کون من ا ئم هنا آن ننتقل من اتتصارات اللورة الفرنسية 
المسكرية إلى تاريخها َ فإ حزب اليعاقبة _ الذىحتق نصرا كاملا 
على خصومه من الجيروند ء وأحرز لفرنسا نصرا مجيدا على أعداتيا 
فى الداخل والخارج ء وقد القسم على نفسه انقساما شدیدا » وکان فى 
ساعة الخطر قف وقفة رجل واحد ب أصح اليوم منقسا بحارب بعضه 


۳۹ 


بعضا محارية قد تنتهى إلى أن بفنى هذا الحزب ويضيع أثره من الوجود . 
وقد اتی الأمر فعلا بفتاء کشر من رجاله علما بان الخلافات ين آفر اد 
هذا E‏ إلى الحرب التى اتهت إلى تلك النهابة 
المحرنة . و ويجسبنا من تتائج ذلك الخلاف الذى آدى إلى هذه الحرب 
أن يصبح الحزب الواحد ثلالة احزاب : 


| س حزب درگاسة روسر » ذلك الزعيم الذى كان دين سادیء 


لاله : 
)( تاديد الفضيلة والعمل على تشر ها ى اتخاد وسال الحثف ف 
سبيل ذلك . ا 
(ب) الاعتقاد الصادق ف وجود الكاثن الأعظم 
ف اة . 


۲ حزب‌دانتون : وهو الحزب الا نی‌ویرآسه داتنون وعرف بحزب 


التساهلين . وقد آصبح ف شتاء ۱۷۹۳ مصدر قلق وخوف للحزب الذى 
تزعمه ( رولدسبیر » . وکان من أعضاء هدا الحزب » کاسل دیمولان « 


Fabre «¢ lê» 2‏ . فقد دانتون سلطانه ف لجنة الأمن العام قى ٠١‏ ولية 


۴ » ولكنه ظل رغم ذلك قطبا من أقطاب السياسة » وإن كان سلوكه 
السياسى قد تغير فمال إلى الاعتدال والبعد عن العنف بعد أن كان معروفا 
اة . کانت علاقته « بکامیل ذیمولان » وليقة ولا سیما فی آخر 
امه . فاشترك معه ف المناداة سلوك سبيل الاعتدال والرحة واللعسد 
عن الإرهاب » كما ظهر ذلك ف امو تمر الوطنى وف صحيفتهما الحدددة 
التى يحررها ف 2 ديمولان » وعرفت « الكورد ليه العجوز » The Old‏ 
Cordelier‏ 
۰ ۳ س حزب(شومت» Chaumette‏ و هیر ٩6۲۲ط16‏ :وهو ثالث الأحزاب 
e‏ وتيقه بسحلس a‏ 
باريس واشتهر هذا الحزب با قأم به من إسلاحات هامة وافق عليها 
المؤتمر : تناولت آمور تنظيم المستشفيات ٠‏ وأمور الموازين والمقاييس عن 
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لري وضع النظام المشرى ( الكيلو. والمتر ) الذى لايزال متبعا للآن فى 

فرنسا وق کلیر من الدول الأوروبية وغيرها . ولم تقف جهود هذا 
الحزب عند حد ما ذكرنا بل عدت ذلك إلى إنشاء تقويم جديد لفرنسا > 
مطلعه تاریخ إعلان الجمهورية ( ف شهر سبتمبر ۱۷۹۲ ) . وقد تعير فى 
هذا التقويم تنظيم الأشهر وتسميتها وفقا للمظاهر الطيمية التى تقترن 
بكل منها . فآلغی تظام الأساييع » فأصبح الشهر ينقسم إلى عشرات ثلاث؛ 
فى كل عشرة منها يوم للعطلة » وأصبحت عدد أيام الشهر لا تعدو الثلاثين 
وقد ظل هذا التقويم معمولا به حتی عام ٤‏ عندما آصبح ابلیون 
إمبراطورا . ولخل آھم ما ادى به هذا الحزب فی محال الدين هو مبداً 
الوحدانية ( أى عبادة إله واحد ) إيمانا منهم بآن هذا هو الحق » وعرف 
مڏهبهم من أجل ذلك بعبادة الحق . ولا وافق الموتمر على ذلك احتفل 
رسميا بهذه العبادة فی ٠١‏ نوفمبر ۱۷۹۳ ف كنيسة نوتردام . واتنشرت 
هله الحركة ف الأقالم » فتحولت الكناتس الح دور لعبادة الحق 4 مما 
زاد فى سخط الكاثوليك فی فرنسا ومما آثار روسپییر وآتباعه . فکان 
فی ذلك توسیع شقة الخلاف بين رو سير من ناحية وبين هذا الحزب 
وکومون باریس من ناحية آخری . 


كان كل من هذه الأحزاب الثلاثة بتحفز للقضاء على الحزب الآخر» 
وقد تحول مجرد الانقسام فى الرأى والاجتلاف فيه إلى عداوة كبيرة 
نها ۰ کان کل منها یری أن یفرض رآبه وسلطائه » ویعتبر ما عدا ذلك 
من الأمور الباعللة التى بحب أن تمحى » وذلك مر لا بتاتى إلا بالقضاء 
على أصحابها » وكان من تبجة ذلك أن ساد الرعب حباة البلاد بسبب 
الخلاف نن هذه الأحزاب الثلاثة . وكانت الأحزاب الثلالة تسابق إلى 
الحصول على تابيد الرأى العام عامة وشعب باريس المسلح بخاصة » ولم 
يكن ذلك بالأمر المسير » وإنما كان الحصول عليه بمثابة حجز الزتد الذى 
تنطلتق مته شرارة الحرب ينها » والعحيب أن النصر فى النيابة لم يكن 
من نصيب «داتتون» رغم نشاطه المتزن واعتداله ولا من نصيب هيبير 


13 


الصراع بين هذه الأحزاب ٠‏ 

عندما ازداد نفوذ حزب ( هیر » رای « روسپییر » آن قرب 
من «داتون» لیقضی على سلطة ذلك الحزب ونفوده . وکان رو سیر 
يمدف إلى القضاء على كلا الحزبين . وفطن روبسيير إلى البدء بالقضاء 
على الأقوى يمهد له الطريق إلى مأ يريد. من نصر نهائى . فبداً بالتقرب 
من دا تتون؛وصحت فطنة رویسر » فقض‌علی‌حزب «هییر» و «شومت»)ه 
أعاد تشکیل الكومون من آتباعه-» واستطاع بذلك آن. يهاجم داتنون 
وحزبه ونقضی عله ف النهابة ۰ 

وقد تم لروبسپییر ما راد ۽ ففی ۱۷ مارس 4 قبض على آتباع 
«هيبير» » وبعد أسبوعسيقوا إلى المقصلة ليلقوا مصرعهم » وبقی الحزبان.. 
الآخزان وجها لوجه . وكانت كفة روبسپيير الراجحة ولا سيما عقب تلك 
الخطوة الناجحة التی قام بها زميله وصديقه «سان چاست) اسل اي ؛ 
عندما أعلن أن الأموال المصادرة ستنفق على المحتاجين من آفراد الشحبء 
کان روبسپییږر بخشی نفوذ داتنون ف الوتمر متوقعا أن ينجح ف فرض 
سلطانه على المؤتمر » ويقضى بذلك على حكم الإرهاب وتفوذ روبسپيير 
ف آن معا . وكانت له ف تلك السياسة سابقة » فهو قد دير لاسقاط 
الملكية وكان روبسييير بخشى وقوع تلك التدابيرات . فرآى تمهيدا لتنفيذ 
خطته آن پد بالقبض على بعض آعوان داتتون ممن اشتهروا بعدم 
الأمانة وسوء السمعة . وف ذلك إساءة إلى مركز داتتون »> وآخيرا قبض 
على داتتون وزمیله «دیمولان» » وکان ذلك فی نهابة مارس ٥۱۷۹٤‏ 
وقدمهما لمحكمة الثورة» فحكمت علهما بالموت وتم ذلك ف 
آبریل ۱۷۹4٤‏ . 
دویسبیر یسیطر عای الموقف من ابریل الى ۲۷ بولیه ۱۷۹۲ : 

وبذلك انفرد روبسپيير بالسلطان » ولكنه لم ينعم بذلك طولا > 
فقد شرب من تفس الكأس الذى سقى منها أعداءء فى ٣۷‏ بولية ٠۷۹٤‏ 
(آی ٩‏ ترمیدور rمقنصrمطإ‏ ) ء عمل «روسبیر» ف تلك الأثناء على 
التخلص من أعدائه الواحد تلو الآخر ء وقد ساعده على ذلك نفوذه 
الذى عظم بعد ن تخلص من داتنون واتباعه فاصبح الموتمر' الوطنى 

NE. 


يسائر سلطاته فى قبضته » كما أصبح أعضاء اللجنتين ( لجنة الأمن العام ٠‏ 
ولجنة الضان العام )“ ياتمرون بأوامره » كما ضمن ولاء المبعوثين 
المثلين بعد آن جدد تشكيامم حيث أصبحوا من‌الموالين له. آما آكثر الذين. 
خالفوه فقد غصت بم سجون فرنسا ٭ ففى ۷ ترميدور . Thêrmidor‏ 
من العام الثانی ( ۲٢‏ ولیو ۱۷۹٤‏ ) کان سجن آراس موعیھ بضم 
الفا من الملسجونين » وضمت سجون ستراسبورج Strasburg‏ اة 
آلاف منیم »> وسجولن تولوز معںناںم1 آلف وخسمالة » كا بلغ 
عدد المسجونين ف باريس سبعة آلاف ٠‏ ولقى عدد كير من أهل تلك. 
السجون مصيرهم تحت المقعلة ٠‏ 


واستطاع « رویسپییر » أن غير مافر ضا حزب «هسیں) س «اشومت» 
بساعدة كومون باريس فى شأن الدين ؛ فأحل عبادة الكائن الأعظم محل 
عبادة الحق 4ء ثي احتفل بذلك رسسا ؛ وقاد بزفسه. هذا الحفل المظيم 
بصفته كاهنا أعظم . وإذا كأن الشعب ألفرنسى قد قبل هذا التغيير فقد. 
قله على مقضض موملا أن يسود فرنسا بعد ذلك الهدوء والطمأننة 
ولا سيما وآن الخطر الخارجى كان قد انقضى » ولكن الخوف من العدوان 
الداخلى كان لا يرال قائىا . وقد اشتد بناء على ذلك عيد الإرهاب وكان. 
من المتتظر أن ينتهى وتعرض أعضاء الموتمر أتفسهم للاتهام بالخيانة 
العظمى مما زاد ق عدد الضحايا . ذلك عندما أصدر روسپير فى ٠١‏ 
ولیو ۷۹٤‏ قانونا عرف باسم «قانون بربربال» i1‏ نة إلى 
اسم الشهر الذى صدر ضه فی تقوم الثورة الجديدة . أصبح هذا القانون 
بشابة سيف مسلط على رقاب أعضاء الموتىر » إذ حرم آولئك المشرعون من 
حصاتتهم البرلمانية ؛ فنبذت بذلك آخر الضمانات الواهية لحصاية 
الأشخاص المتممين بجرائم سياسبة ٠‏ فسقط العدد الكبير منهم » وبلغ 
عادد ضحايا باريس ف فترة شهر ونصف شير ( أى من ٠١‏ بو نة الى ٣۷‏ 
بوله ۱۷۹٤‏ ) حوالی ٠۳۷۰‏ ۰ 


(۱) انظر ص ص مإ |۲٤‏ . 
£۳ 


اة رو یړ 

آخذ ادى اليعاةة وعلى رأسه رليسه « ذوشية » ٤رامںه٣‏ دراجه 
رویسر رعداء سار 4 کہا واجهته مل ذلك لجنه الأمن العام ٠‏ 3 
من رجال الموتمر تفر زعامة » |رÎ‏ « Barras‏ و Tallien «ill»‏ 
عرموا عزما صادقا على التخلص من هذا الطاغة م أخدذ فوشهة عمل جادا 
فی التدیر للخلاص منه . وغدا من دعرفون ( رولسبیر ¢ سواء فى المؤتمر 
م فى اللحان المختلفة بشعرون بالخطر المحدق به . 


واشتد الهجوم عل کي ات ا ای ان ا د 
ی ۸ ترمیدور ( ۲۹ یولیه ۱۷۹٤‏ ) ولکنه ثبت لدل الهجوم . ثم اتنعشت 
آماله عقب زبارته لنادى اليعاقة ٭ وى الوم الا لای ف ٩‏ رسدور 
( ۲۷ يولية 144 ( آتهم مع أربعة من آعوانه بالخيائة العنلمى ء وقد مثلوا 
جميعا آمام مجلس الكومون الذى آعلن بدوره اتهام أعداتيم بالخانة 
العظمى » ومن بينوم «فوشية» و «كارنو» ٠‏ فلما كان مساء ذلك اليوم 
أفبل بعض الضباط من المؤتعر فصوب أحدهم وهو « ميدأ » يةه 
رصاصة تجاه « رویسپییر » اخترقت خده ومزقت فکه . ولم قف آمر 
الاتنقام عند هذا الحد بل هم قادوه مح « کوثون ) ووط‡ںږوی ۰ و «سان 
چاست» اول .)چ ٠‏ وآخیه اوجستین منایںuوںو‏ ۰ لیقضوا علبمم 
بالإعدام تحت المقصلة . فكان فى ذلك خطوة هامة نحو القضاء على عيد 
الإرهاب ولجنة الأمن العام . 


العرانل اتی آدت الى زدال الارهاب : 

وحده سببا ی زوال عهد الإرهاب » ففرنسا كانت قد ملت هذا العهد 
بعد آن شبعت أرضها من دماء الضحاا » كما أن الدواعی التى أدٽ إلى 
حكم الإرهاب قد زالت ؛ فالخطر الخارجى الذى تعرضت له فرنسا لم يعد 
له وحود ۽ اذ أصبح موقف فرنسا بعد مو عك «فلوری» مودت الاجم 
لامو تف المدافع. وختاما نستطيع أن نقولآن ف‌القضاء على رو سسس راتتصارا 
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للمؤتمر بل لفرنسا كلها التى كان يمثلها »> وهزيمة للكومون الذى لم 
یکن بمثل غیں باریس ء 

وهنا آصبح المؤتمر فى حالة من الاستقرار مكنته من العمل على 
تامين سلطانه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم استئثار اللجان بالسلطة 
وطغانها على الموتمر ٠‏ فألغى الكومون > وشكل لجانا تشرف على أعمال 
الجلس البلدى . ائم وفق آخر الأمر فى اغلاق ادى اليعاقبة بصفة 
نهاسة فی ۲ نوفمیر ۱۷۹٤‏ ء وکان هذا النادى مصدرا داتما للثورة ء 
وأعيد تنظيم محكمة الثورة بما إتفق وقوانين فرنسا ء وأعيد تنطيم 
اللجان التنفيذية مح مراعاة الحد من ساطانها » ووضعها تحت الساطان 
المباشر للمؤتمر الوطنى. كما أفرج المؤتمر عن خمسة وسبعين عضوا من 
الجيروند ممن كانوا بالسجون » وأعيدوا إلى مقاعدهم با مؤتمر » واستعان 
ee‏ المؤتمر للقضاء على الإرهاب . ومع ذلك فان الأمور لم تهداً لساعتها . 
إن حل مجلس الکومون کان معناه اضعاف شأن ثوار باريس . ومح 
ذلك فقد كانوا لا يزالون خطرين على الأمن العام بسبب روحيم الثورية 
وإحرازهم للسلاح . ولا أدل على ذلك من آنه علی الرغم من الاحشاطات 
العديدة والإجراءات المختلفة التى اتخذها المؤتمر الوطنى ليمع عنه 
خطر العناصر الثورىة المتطرفة فإن شعب باريس الذى كان لا يزال ملك 
السلاح قد اشترك فى عدة هبات ( عواصف ) كان لها آثرها ف اتاحة 
الفرضة اللقرح السكرنة اوللقراد ارهن لجل ف السك ما 
E ENE E‏ 

احدى هذه الیسات وقعت ف اریل ۱۷۹ وهی معروفة « سه 
جرمینال » امصنصعءی وكان مطلب الثوار نيا هو الخبز ودستور 
\Ar ple‏ )( . وتسکن القائد « پیشجرو ) رهطم قاد قوات 
باريس المسلحة من القضاء علبها فى سهولة . وكان ق ذلك اتنصار للمؤتر 
الوطنى » واتخذت الاحراءات ند اليعاقة فتفى عدد كير منهم وأعد 
تشتكل :الحرتن الوطنى د 
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1 وف مايو 140 قامت هيئة آخرى ( هبه دربریال )` Prairial‏ “ 
.وکانت ذات صبغه سياسية ومن تديير حزب البعاقة القديم ٠‏ وكانت 
أكثر خطورة من الأولى » نجح أثناءها الثوار فى احتلال قاعة الموتمر 
محاولین آن فرضوا عليه إصدار تشريعات تعود بفرنسا إلى مبادىء 
عامی ۱۷۹۳ › ۷۹٤‏ ( آی إلى عمد الإرهاب ) وهنا تدخلت القوات 
«اللظامبة تحت قيادة («مينو» و «مورا» فرد الثوار على أعقابهم ٤‏ ومن 
ثي اتخذت الإحتياطات لحماية المؤتمر ف المستقبل . 
وى ٠١‏ بونبة كان لوت لويس السابع عشر ف السجن » وهو 
الاسم الذى أطلق على ابن لويس السادس عثر أثره العظيم ف مجرى 
الأحداث التالبة » فقد أصبح « كوئت دی بروقانس » صاحب الحق بعده 
فی العرش وهو الذى سيقدر له أن يحكم باسم لويس الثامن عشر فی 
عام 4 ۰ ولا کان هذا الكو نت فى ذلك الوقت يحارب فر نسا وقف 
فى صف أعداتها ولا برضى عن حكمه المنوقع الكثيرون » رى الإسراع 
بوضع دستور جديد لفرنسا ليضع حدا للغموض السائد حول نوع 
الحكم بعد عهد الموتمر الوطنى ٠‏ 


\£- 


ف الاعوام 1۷۹۲۲۱۷۷۲ ۰1۹ 


1۷۷١ الہ الال‎ A 
۴۳ E 
1۷۹ ىتشم عام‎ 


سہہہہ سحد و د کل من بوتا الى وسبہ شقا 
وي أا اوو د 

ووا الا وبة ا 

و اخ عتم اولاق عام 1469 


العزالاس 
عهد حكومة الادارة 
( 1۹0 1⁄۹۹ ) 


دستور العام الثالت ( ٠۷۹١‏ ) أو دستور حكومة الادارة : 
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أصبح من واجب الموتمر آن يضع دستورا جدیدا لفرنسا من شانه 
آن بخلق توازنا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ثم يضمن فى الوقت 
تفه ال لمحافظة على سيطرة العنصر الشورى العتدل الذى اتتصر ف ة 
مك3 ر Thermidor‏ (۷؟ دولىة 4( . وتم للمۇ تسر وضع دستور العام 
الثالكث ) 140 ( . وقد استمر هذا الدستور قائما مع ادخال بعض 
التعديلان‌الطفيفة عليه حتىقضىعليه نابلىون فیا نقلاب Brumaire jeg!‏ 
عام ۱۷۹۹ . 


اهم ممبزات الدستور ٠‏ 

كما كان فى الماضى ف الدستور الأول للثورة ‏ بالنصاب الذى بدذعه 
الملساهمة ف الحكم والعمل السياسى ء كما كانت البيلة التشربعية »> 
تتكون من مجلسين 4 مجلس الخمسمائة ولا بقل سن المضو فيه على 
ثلاثين عاما > ثم مجلس الشيوخ وكان يشل الوقار والتروى ف إصدار 
ارا 4 و قل سن العضو من اعضاه عن أرعن عاما + وکان م حى 
هذا المحلس أن برفض ما يراه محلس الخمسمائة فيعطله لمدة عام ء 
وللمجلسین حق عقد جلساتهما فی آی مکان ف فرنسا فيما عدا بأريسءوقد 
اتخذ هذا الاحتياط لمنع وصول تاثير الشعب البارسى الخطب_ على 
قراراتیما و یعاد اتتخاب کل غا 1 لحلسن سنو با 0 


ri FR 


آما اللطة التنضذية : فوضعت فى بد لحنة عدد أعضاتها خمسة 
مدبر ين لذلك طلا طلق على حكومة هذا العهد ١‏ سم حكو مةالإدارة Directoirs‏ « 
I TR E‏ ا المديرين الخمسة لمدة 
خمس سنوات ؛ وآية ذلك أن بختار مجلس الخمسمائة خمسين اسما 
يعرضون على مجلس الشيوخ > فيختار منهم خمسة ويسقط منهم واحد 
سنويا بالاقتراع . وأغفل الدستور حق آولئك المديرين الخمس ف تعيين 
المونلفینغكان ذلك بۇدىإلى شىء من الفوضى بتارجحالأمر فيها إلىفرض 
حقهم فىسلطة التعيين أو إغفال هذا الحق . ولم يكن من حق هو لاء المديرين 
التدخل ف تنظيم الشئون الالية »> وإنما كان يعهد بذلك إلى طائفة من 
الموظفين ينتخبهم أعضاء الميئة التشرعة ء وكان ذلك من معزقات 
السلطة التنفذية 


اهم ما يؤخذ على دستور حكومة الإدارة : 

ظاهر مما تقدم أن الذى دفع الموتمر فى وضع الدستور على هذا النحو 
قد کان احتياطه بل خوفه من ليان مجالس الحكم » فجعل السلطة 
التشريمية فى مجلسين حتى لا يستاثر مجلس واحد بكل السلطة » كما 
جعل السلطة التنفيذية فى بد مجلس فقير فى عدد رجاله وف ماله من 
حقوق السلطة . وكان من تتائج ذلك أنه لم هتد إلى وسيلة للتوفيق 
بين الميئتين التشريعية والتنفيذية ء٠‏ ولم يوفق المؤتمر كذلك ف ضبط 
الموازين بين السلطتين المذكورتين ء فقد نص الدستور على سقوط ثلث 
أعضاء الميئة التشريعية سنويا فى مقابل سقوط خمس الهيئة التنفيذية 
سنونا . وکان فى ذلك تفاوت واضح بن النستين » وهو تفازت 
لا قنك ور غاي س السلطات ف كل من ,اتن ما ودی .الى 
الصدام بينهما والاستعانة بالندخل العسكرى للتوفيق بين سياسة كل من 
الميئتين وقد وقع ذلك بالفعل » وآدى إلى وقوع فرنسا تحت سالطان 
حکم عسکری . 

ومن الضعف الأساسى فى بناء حكومة الإدارة نها _ إذا اضطربت 
الأمور »> وحادت اليئة التشريعية عما بخولة لها الدستور من حقوق ‏ 


1Q۰ 


لا تستطيع أن تلجاً إلى الشعب لتستعين به على حل المجلسين . ولم بك 
ليا حق تأجيل ما تصدر الهيئة التشريعية من قرارات. لأن تلك الحكومة 
TS‏ ) 

كما آن الميئة التشريعية لم يكن ف استطاعتها آن تير باسقاط 
الهيئة التنفيذية إذا وقفت ف طرق العام كما يحدث ف الدساتيز 
الحديثة . وإنما كان على الهيئة لانشريعية أن تننظر ثلاث سنوات _ وهى 
المدة التى تم فيها اتتخاب مديرين ثلاثة جدد _ لتحصل على أغلبية 
فى حكومة الإدارة تنناسب مع آرائها وتسابر سياستها . 


اشترط كذلك ف الدستور الحديد آن بكون ثلثا آعضاء الهسئة 
التشريعة الحديدة من أعضاء الموتمر الوطنى ؛ فآذاع ذلك السخط 
فقد كان بخشى من تاآثير الأعضاء القداى على الأعضاء الجدد . فثارت 
باریس وقضت ثورتها على ما كان بنتظر من تنائج تطبيق الدستور الجديد 
e‏ ا س ء على 
N E f e‏ المۇتىر 


وی۳ اکتوبر من‌عام ۱۷۹٥‏ فیما عرف )حر ند ر( Venderiaire‏ 
التقى اليعاقبة والجيروند والملكيون ليعبروا عن استيائهم من ذلك الإجراء 
الدى من شانه ان يمد فى حاة المؤتمر الوطنى . وقد صم المؤنمر الذى 
ثارث عليه باريس باحزابها جميعا على أن يقابل هذه الثورة بالقوة آىآن 
يستعين بالحيش لقمعها . فعهد الموتمر إلى « بارا » ووم بالدفاع عن 
قاعة المۇتر » وكان ابليون بونابرت يعمل تحت إمرته » وكان قد زاع 
آمر شحاعته من قل ف حصار طلولون . 

وتکرر مثل هذا الحادث ف ه أکتویر ٠۷۹١‏ الموافق ۳ قندسیر من 
العام الثالث) ولكن «بارا» استطاع من جديد بمعونة نابليون أن 
على هذه الحركة . وأصبح نابليون تيجة لذلك النصر قالدا للحرس 


الو ملنى فار تقی ذلك اول درحات السلم الذى سو صله دعك قلسل الى 
وة المحد والسؤدد . 


ن لا سن درامتا ورات نظم الحكم فى عهد الثورة ما كان 
للحروب الخارجية وخطر الموقف بالخارج من تآثیر واضح على هذه 
التطورات . ولا شك آن ذلك مر كانت له أهميته التى ظهرت واضحة 
ی آحداث عامی ۱۷۹۲ ۱۷۹٤ ٠‏ . فقد مهدت خطورة الموقف الخارجى 
والاستتفزازات ف العام الأول منهما ( ٠۷۹١‏ ) للقضاء على الحكم الملكى 
وإقامة الحكم الجممورى » ورآينا كيف آدت الأخطار الخارجية إلى إقامة 
دكتاتورية الأمن العام 4 فقد استغل الإرهابيون من أعضاء حزب الجبل 
الحرب الخارجية والأخطار الداخلية فى فرنسا وسياة لفرض حكومة الأمن 
العام على الدولة وتبعهم فى ذلك أعضاء الموتمر متأثرين بالظروف المحيطة 
بالبلاد عندد . 

على آن المسائل الداخلية ف فرنسا بعد عام ۱۷۹٤‏ قد آثرت بدورها 
كذلك على علاقات فرنسا الخارجية ومدى نشاطها الحربى + وآبة ذلك 
أن رجال الثورة قد استعانوا ى حروبهم ضد آعداء الثورة قادة فر نسين» 
زاع صیتھم بما الوه من اتتصارات . واصبح بقاؤهم ف فر نسا دون عل 
أمرا خطيرا للغابة » لذلك كان الاستمرار ف الحروب من الأمور الحتمية. 
وشسر لنا هذا » آنه عندما تقدمت بروسيا والنسسا تطالبان بالملح 
رفضت لجنة الأمن العام قبوله عن طريق اقتراح شروط غير مقبولة . 
وكانت رغبة الشعب فى فرلسا عندثذ الوصول إلى تحقيق السلام فى 
الداخل والخارج » ومع ذلك فإن لجنة الأمن العام قررت غزو هولندا 
ق ٠١‏ أكتوبر ۱۷۹٤١‏ معتمدة على استعداد فرنسا بومئذ للتيام بالحرب 
نظرا لظهور طائفة من القواد العمسكرين آمشال « هوش » مطعم 
و » مأارصg‏ « Marceau‏ 9 » ر « Masséna «® Îianas » gs Klébér‏ 
و « جوردان» fLannes C OY D 3 Angereau CC gرziÎ » 3 Jourdan‏ 
وکانوا فق أول عيدهم بالحرب متطوعين » وقد أحرزوا اتنصارات لامعه > 
وإذا كان هولاء القواد قد أبعدوا أنفسهم عن المجال السياسى > وكرسوا 


er 


O COE FE, e 


آنفسهم للحرب » فان حكومات E‏ 
بقاڻهم دون الانشعغال بآمور الحرب ." 

واذا كانت لحنة الم ا ا ا وان 
تفرضص عليهم رقابة صارمة فان هذه الرقابة ل بت ان غت ك 
اتقلاب ۹ زمر Thérpıidor‏ من العام الثانى ( ۷ بولية ( . 
الا آنه کان من الواجب آن تبحث الحكومة عن وسيلة آخرى لشغل 
هؤلاء القواد > فاحتدت إليها عن طرق شغاچم بالحروب ق الخارج : 
ولكن انشعالهم بتلك الحروب وتعدد اتتصاراتیم فها قد ملا نفوسهم 
بالغرور ٤‏ وباتوا بنظرون إلى الاستشار بالحكم والسلطان » وشجعهم على 
ذلك إعحاب المواطنين بشجاعتهم و بطو لتهم . وقابل الموتمر كل هذا 
بضعفه الخفى»» بالبحث عن وسيلة لكب هلاء القواد ٤‏ فقرر س بمقتضى 
دستور العام الثالث ( ۱۷۹١‏ ) ا ف آمور السباسة . وكان ذلك 
yT‏ تعشر امو تسر ف أخطائه بعد ذلك خاصة 
حین استنجد بهم لحمايته من أخطار الفتن وآحداث الثورات التى وقعت 
فی خريف ذلك العام . 

ومما زاد فى قوة آولئك القواد العمسكرين ومن اليم آن حكومة 
الإدارة سلكت سلوك الموتمر فى الاستنجاد بهم حيشسا دعتهم إلى مجلس 
الخمسمائة لترجح بم كفة آحد الأحزاب على حزب آخر ی۱۸ فراكنيدور 
Fructidor‏ من الام الخامس ) ۱4۷ ( . وهكذا كانت السثة 
الحاكمة _ سوا فى ذلك الموتىر آم حكومة الإدارة ‏ هى المسئولة عن 
و اف ار و اا و ل ا بر 
والاءتداء على حرماتها » مما ميد السبيل لأحدهم وهو القائد نابليون 
بونابرت لكى بستاثر بالسلطان ويتحكم فى سياسة فرنسا. 


آھم آحدات عھد حکومة الادارۃ ( ۱۷۹۵٥‏ د ۱۷۹۹ ) 
انحل المإّتمر الوطلى الذى كان بمثل الفرنسيين تسشاا تاما بحكم 


تشسکله على آسناسن حن الانتخاب العام وذلك ق 0 أكتوار عام \V40‏ ¢ 
بعد آن تہ فى عهده التخلم من تلك الأخطار ١‏ الخارجبة والداخلية التى 


1er. 


کانت تحط فر نسا وتهددها فی کانها . ومعنی ذلك آنه قد کان للموتمر 
أهية عظمى لم تتصف بها أى هيشة أخرى من الهيئات الى آنشئت 
لتمشل الشعب الفرنسى فى عهد الثورة . e‏ 


وظلت حكومة الإدارة بطر على شئون فرنسا مدة آربخ سنوات 
امن نوفمبر ۱۷۹١‏ إلى نوفمبر ٠۷۹4‏ ) . وظهر فااها الذريع ف تشكيل 
حكومة دستوردة محل الحكومة الثورية . وقد ذكرنا ‏ عند التعرض 
لدستور العام الثالث _ عيوب هذا النظام الجديد وآوجه النقص فيه . 


تم مجلس الشيوخ فی ول نوضسبر من عام ۱۷۹١‏ اتنخاب المديرين 
الجدد وهم « سییس ٤‏ هرز » ولکنه تنازل عن منصبه « لکارنو. » 
arnt‏ » فأصحت له إدارة الحيش والحرب و ( روييل » ]81طeسwهR‏ 
اختصر إإدارة الشئون الخارجية والالية والعدالة و « لارقوليير » 
Larevelliere‏ لادارة المعارف والشئون الدينية والصناعة « وبارا » 
Barras‏ لإدارة الشرططة والمحافظة على الأمن و « ليتورنيه » 


. Latourneur 


واستخدم المديرون فريقا من اليعاقبة المتطرفين ف بعض الوظائف » 


وان ذلك مصدر استياء الشعب . وتبينت مظاهر الخلاف بين أولئك 
.المديرين وبين الهيئة التشريعية منذ البداية » كما اختلف الخمسة فيما 
ينهم » وتمخض ذلك كله عن فساد سلوك هذه الحكومة بجلاء . فاتنشرت 
الرشوة بدرجة كبيرة ميا ضيع على الدولة والشعب كثيرا من الأموال فى 
قد ال 


کان المديراون الخمة أعضاء الوتة التشريعة خلرطا من الدستر رين 
والنو رين ثلث ية التشربعية ‏ وبلغ عددهم o»‏ عشوا ے کانوا 


من الحزد. الدستوری » واثنان وهما « کارنو » و « لتورنه » من بین. 


ارين من هدا الحزفب وکان م أشياع الحزب الدستوری كذلك 
غالبية الموالنين الذين انتخبوا عام ٠۷۹١‏ وكان أعضاء هذا الحزب 


عتمدون على تسد الناخيين وغالسة الشعب . تهمهم آعشاء الحزب 


\ot 


الآخر ( الثورى ) بعدائيم للجمهورية ومناصرتيم للملكية ف الباطن . 
وقد كان هذا الاتهام سببا ف سقوطهم وسقوط الجمهورية ف النهاية . 
والواقع أن أعضاء هذا الحزب لم يكو لوا من آنصار الملكية وإنما كائوا 
من آصحاب الرآى المعتدل ٤‏ ویرغبون فى تطبق الدستور تطنقا حسكيما 
ويعملون على انهاء الحرب . ا 


يبقى بعد ذلك ثلاثة من المديرين ينتمون للحزب الثورى » وهم 
«روييل» الألزاسى اليعقوبى » واتنهت إليه بومثذ رأسة حكومة الإدارة» 
يناصره « بارا » » « لارثولبير » . كما كان أعضاء المؤتمر الوطنى المنحل 
الذين أصبحوا يكو نونثلثى الميئة النشريعية يتتمون إلىالحزب الثورزى. 
وكانت سياسة هذا الحزب تقضى بالاستمرار فى متابعة الحرب والاحتفاظ 
بنظام الحكومة الثورى ٍ وأتوا و منون اسهم من خطر ذوی الآراء 
المعتدلة من آعضاء الحزب الدستورى . 
فر نسا تعفد الصاح مع بعض دول التحالف الأوروبي الأول ضدها : 

من آهم المسائل التى واجهت فرنسا ف بداية عهد حكومة الإدارة 
هى المسآلة الخارجية . وق عام ۱۷۹١‏ تم عقد صلح « بازل » بين فر لسا 
وبروسيا . وقد تحققت لفرنسا مكاسب جمة منها احتلال فرنسا للضفة 
البسرى لنهر الراين إلى حين توقيع الصلح العام » وتعهدت بروسيا بالا 
شرك ف اة عبات حر عة ف شال اها مقان أن مرف فرشا 
لبروسيا بحق العمل بدؤر الوسيط لأية دولة ترغب ف الصلح . 

وإلى جانب ما ذكرنا من المكاسب المادية التى حققتها فر تسا مكاسب 
سياسية تتمشل فى آنا آظهرت د بمقتضى الشروط السرية للصلح ‏ وسا 
بمظهر المتآمر على المصالح الألانية . وكان ذلك بمناسبة تعد فرنساا 
لبروسيا سرا بتعويضها عما فقدته فى منطقة الراين ملاك على حساب 
الولابات الألاننة الصغرى . ولن تابث فرنسا بعد ذلك الصلح بعاءين 
(ف صا مکو فور ميو عام ۱۷۹۷) آن توقع بالإمبراطور فى تفس الوقف 
الذى آوقعت فيه بروسيا من قبل . ۰ 
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وف ماو ۱۷۹١‏ عقدت هولندا صلحا مع الجمهورية الفرئىسة . وف 
بولية من العام تفسه انسحت أسيانياً من الحرب بعد أن تنازلت لفرنساً 
ن جزبرة « سان دومنجو ») مچ:ز»ص ه5 8n‏ . وهكدا تضح مما دکرنا 
أن حکكومة الإدارة ق عام ۱۹٦‏ کانت تتمتع بمركزها المتفوق فى غربى 
وروا » إذ أصبحت هولندا تابعة للحمهورية ۾ كما انضمت لها بلجا 
وجمیع الأراضى الألانبة على الضفة السرى للراين » وأصبحت سافوى 


أعداء الثورة وآشدها عنادا وتصميما على. هزيمة فرنسا. 

واستدت إلى ونارت شَ عام ۱۷۹٦‏ قادة الحملة الإيطالية الموجهة 
لمحاربة السا فى إيطاليا فبرهن خلال ذلك مهارة فى السياسة إلى جاب 
عظيسة + وى مجال السياسة تسكن من عقد صلح « كسوفورميو » 
Campo Formio‏ ¢ السا فى آکتویس ۱۸۹۷ ) يعد هدنة ليوين 
ط0 ) التى استمرت ستة أشهر . فبأنت للدنيا قيمة هذا القائد البطل. 


صاح کمبوفورمیو اکآوبر ۱۷۹۷ : 
E UES SN LES NS‏ 
المصالح الالماية العظمى لقاء مكاسب شخصية ضئيلة مما صرفهم عنه 
وأسقطه فى اعتبارهم ؛ إذ تصت شروط المعاهدة السرية أن ذل الإمبراعلور 
قرانسيس الثانى جبده ليوطد تفوذ الفرنسبين ف الأملاك الواقعة على 
الضفة اليسرى للراين 4 بينما تعهدت فرئسا من جانبها بآن تساعد 
الإمبرا لور شى الحصول على أسقضة » ساازیرج € Sal2burg‏ “¢ وعلى 
جزء من « باقارنا » وriەvو8‏ » کما وعدت الا تمنح بروسیا آی 
تعويض عما خسرته من أملاك عند النظر فى تسوبة أحوال لمانا . 

آما بقية شروط هذا الصلح فقد جعلت من النمسا سيدة على البندقة 


۹8 


هن « استريا » وبع » بينما وضعت فرنسا يدها غلى الجرر الأيونية 
التى كانت تابعة للبندقية - كما ترك الإمراطور لفرنسا الأراضى المنخفضة 
النمساوية آى بلجيكا ء وتعهد بان بعقد نمۆتمرا فى ( رستاد » Rastadt‏ 
لتسوبة أحوال آلانيا » كنا اعترف الإمبراطور بجمهورية ما ورا الألب . 
Republic‏ فط1piهCis‏ وكانت تتكون فق بداية الأمر من ميلان والمنطقة 
التی حولها . ولکن لم تلبث آن اتسعت حدودها عندما ثارت « بولونيا » 
Bologna‏ “ 3 «فراره») J Ferre‏ )ر Revenna (İidl‏ و » Reggic € gezi)‏ 
وكانت اسما تحت سيطرة البابوية » وطالبت بالانضمام إلى جمهورية 
الألب الشمالية فأجيبت إلى مطالبها » كما اعترف الصلح بقياخ الجمهورية 
الايجورية ۉ چaiة Ligurian Republic‏ . 

وقد تاح هذا الضلح لفرنساً نضرا عظبما اذ جعلها سيدة على 
إبطالبا . وآناذ الإيظاليون من ناخية أن ذلك النظاع الجمهورن الذى 
آدځله ابليون على بلادهم على غرار النظام الفر نى قد فتح آذهاقټم تخو 
مزابا الوحدة السياسية والاجتماعية فدفعيم إلى تخقيق هذه الفكرة فيمأً 
بعد وإن الإيطاليين انش قم 'ليعثرفوا نذلك . ولکن لا جب آن نسنى 
ما خاق بحمهؤرية البندقية العرنقة . فقد بذلت هذه الجنهورية جهودا 
خدارة لتقف موقفا محايدا فن الحرب بين تابليون والنسسا + ومع 
ذاكڭ فان نانلىتۆن غندما آر اد أن E Ea‏ ل حاننه ق يعؤضها غن 
لض خسار ها ف نطاليا 1 أختلى المعاذنر ليضم هذه التحمهؤ ر دة العرنقة 
إلى السا . وقد تم استیلاغ اننا علیها فی عام 1۷۹۸ ٠.‏ 


معاحدة () تولننينو €( Tolentino‏ : 


عقد ابليون كذللت صلحا مقدلا مع البابا » يعرف بمعاهدة 

تولنتینو ) فی فبرأر ةر . ذلك على الرغم من رغبة حكومة الإدارة 

فى فرض شروط قاسية على الباباً . وتكن ابليون لم ير من الحكم إثأرة 

الرآى العام اسح عندلذ » واكتفى بالحضول علنی تنازل الايا نا 

غن « آشنبون 0۸€ دچز»ة »› ولجهورةة الألب الشمالىة عن تلك الإمارات 
YoY‏ 


a: Ta EER le armas E mas tre e‏ چ 
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تخضع إسميا للابا وآر آذ الانضمام إلى الجمهوريه و 
جح البابا نابليون كثيرا من الال والمخطوطات والصور القيمة . 

هذا ما كان من آمر المكاسب التى حققتها. حسكومة-الإدارة: فى 

معاهدات الصلح مع الدول التى استطاع٠ا)ؤتمر‏ الوطنى ثم حسكومة 

الإدارة أن e‏ غا ا ی وی مل كاف 

الأوروبى الأول بل وتصفيته فلم يبق منه إلا بريطايأا. أ ١إ‏ 


اللشاكل الداخلية : 


1 ا حكومة الإدارة ا داخلة عددة ثل ف الاكل 
الديشة ومشاکل من عاد إلبها من المهاجرين وندهور الاقتصاد الفر نسی, 


ما المشساكل الدينية النىمر الكلام عنها فكانت قد تطورت ا 


أهمية : وتفن :أن نذكر من ذلك کف تأزم الموقف علدما امتنم رحال: 


الا غ تادبة يمين الولاء للدستور المدنى للكنيسة . وکان جزاؤهم 
على ذلك استصدار القوانين الخاصة بمعاقبتهم كمصادرة أملاكةم و سجنهم. 
وکان من تناح ذلك آن فر أكثرهم بابداهم مغادرين فرتسا . وعد 
وقوع انقلاب « ترمیدور dThermidor K‏ العام التٹانی للثورة ) TY‏ وليو 
4 ء ق سبشبر من تفس العام وضعت.بعض القوانين وأخرى ف ماو 
من .العام إلتالى خاصة بضمان حرية العبادة مما جعل المماجرين منهم 
:يعو دون إلى فرنسا » وشجع الإخرين على الظهور على مسرح الحياة » وكان 
القانون الذی صدر فی ۲۵ آکتوبر 1۷٩٩‏ نص علبی تنفیذ کل ما صاإر 
من عقوبات ضد آولئك المخالفين من هاجر منهم عن فرنسا » ومن بقى 
O a‏ اموت 
على من بظهر من هذه الطائفة » على أن تلك العقوبات لم 7 تقع إلا على قله 
.لا تجاوز العشرين . ولعل مرجع ذلك إلى موقف ا 
راف الغاؤه » غير أنهم كانوا قلة لم تتمتع بالأغلبية ف الميئة التشرععية. 


آما مشكلة المهاجرين من غر رحال الدين وکانوا قد E‏ 


يغادزون فونسا بعد وقوع أخذاث العنف فى .يولية وأكتوبر ۷۷۹ » فقد 
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درق شأنهم فى المدة بين أكتور ۲۳ »+ ونهاية عهد المۇتمر الوط 
ما TT‏ : وعد إلی کل کومون فی فرنیا ان 


E TT‏ استبعاده متهم رفت 


E‏ الأسماء و را و ٭ م تغير ذلك الوضع 
فى المدة بين ۱۷۹۳ حتى نهابة عهد حكومة الإدارة ی عام ٠۷۹۹‏ » فازداد 
عدد من أصابهم العقاب . وکان القانون يطالبهم بآداء بعض العرامات 
والضرائب الخاصة e‏ آخر الأمر حقوقهم ا 
الإشراف الدقبق آم ق شر من الخوئة الدين 
ا ا 

وكان عدم الدقة ومراعاة الأمانة فى إعداد القوائم بأسماء 
مما آدى إلى الظلم البين الذی أخذ په كرون ممن لم بهاجروا قط . 
فرنسا . ویکفی على سيل المثال أن العام الرباضی العظيم » ر ( 
أثیت عندما أصبح وزرا للسالة أن اسمه کان بين أسماء المهاجرين فى 
ا » ا مم آنه 0 هحر ا قط 

ول تعف القوانين من س ا بالعودة إلى بلادهم من قسوة 
الحياة ؛ فأملاكهم كأملاك الكنيسة كانت قد وضعث ضمانا للأوراق قى المالىة 
الجديدة التى استصدرت ف بداية عهد الثورة وهى المعروفة «بالأسينتا» 
ومعنى ذلك آم قد فقوا کل . ما کانوا يملكون : وأصبح آمر 
الظلم واقعا بينا لم تحاف مته يوقت التو ردن حن اليا عدم 
تبي المقوبات فى هذا الشآن على أقرباء من هاجرو! وإعادة النظر فى 
القوائم ا کا نٹ e‏ قد أعدتها ف غير دقة » فآدى ذلك 
إلى إعفاء البعش م هده ا 


المشكلة الاقتصادية : 


كانت أحوال فرنسا المالة غابة فى السوء » إذ انخفضت قمة. العاة 
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ولم نکن فى استطاعة الحكومة الحديدة أن تصلح من شانها فعجزٽ عن 
معالبة هذا التدهور . وقد شغلت الييئة التشريعية بهذه الأزمة ف العهد 


السایق لاتنغاب عاء ۱۷۹۷ : 
انقلاب فراکتیدور 1۸ Fructidor‏ فى العام آلشامس اللتررة 
٤ (‏ سبتمبر من عام 1۷۹۷ ) : 

لعل من أبرز ما تميز به عك حكومة الإدارة - بسبب طبيعمة 
الدستور وما تميز به من نقص ى ذلك التصادم المستمر بين الهسثة 
التشريعبة وحكومة الإدارة »> والاستعانة بالجيش لترجيح كفة على آخر» 
ومن آمثلة ذلك ما يعرف بانقلاب ۱۸ فراكتيدور فى العام الخافس × 

وتفسير هذا الانقلاب آنه عندما جرت الاتتخاات فی مارس ١۷۹۷‏ 
شل العضويات الى خلت فالبيئة التشريعية بعد سقوط ثلث المجلسين» 
اسفرت التتائج عن كسب كبير للحزب الدستورى المعتدل المنارىء 
للحزب الثورى اليعقؤبى . فى حين كان للاثة من أعضاء حكومة الإادارة 
الخسسة من اليعاقة . أصبح الموقف عندئذ حرجا بوذن بالصدام لأن 
الاتنخابات قد قررت تكوين المجلسين من عناصر معادية الافلبية فى 
حكومة الإدارة . وظن الجمبع غندثذ أن موجة من الرجعية رات ان 
تجتاح البلاد » ويفسر لنا ذلك إرجاء حكومة النمسأً تحويل هدئة 
Leober jı gal‏ فی آبردل 1Y‏ إلى صلح » وتباطوها ات کی کو 
من ذلك العام إلى أن ينجلى الموقف فى بارس . 

راد ارون اليحاقة الثلاثة « بارا Bars C‏ »4 %5 روبيل € 
Rêwbel!‏ » و ¥5 لارۆقلسنة ¢ arevelliére‏ أن درخحدوا كفة الحرب 
الشورى بالهيشة التشريعية فاستعانوا بالقوة الضكرية بدلا من 
الاستعانة بشعب باريس كما كان يحدث من قبل حتى وقوع انقلاب 
») iêدjıe‏ « Vendémiaire‏ “ فلحاوا الى القاند «هوش») Hocha‏ 


ا١أ انظر فما تقدم ض .۵ د‎ )١( 
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وسياسية آثناء حربه مع النمسا ( فى الخملة الإيطالية ا 


> نصحم ا دبالل العنف » قعاإ ل الايرون 


الد من ر الإإدارة » کارنو € i » g “ Carnot‏ « 
LS Barthélémy‏ آلقی ال غل د 3 اللواب من ذوی 
الآراء المعتدلة ون نهم العحدى الشجاع » يشحرو ) P:chegru‏ 4 
ولیت الاتنخابات الخاصة ب |٥4‏ عضىوا. ناء على او وامر ال 4 


وتذرع اليعاقبة ف عملهم هذا بحجة أفم انا آرادوا انقاذ فرنا 
هن مار lT‏ 


» و ( ا بوم ۱۸ فراکتیدور من العام الغاس وهو ابل 
عبر 1۷۹۷) وما واحدا - لتت خياتة عظمىبالجمهورية » مما اتهام 
الأغلبية فى الميئة التشر عة بالماركة ف تدين علاك ألرامرة ٤‏ ومنهج کل 
من « کارنو » « وبارثلیسی » وفريق من رجال الصحافة والمائدون من 
المهاجرين ورجال الدين . سر « تاليران » بهذا الانقلاب ظنا منه آنه سبقر به 
من تحقيق آطماعه فى الوصول إلى مركز أحد المديرين الخسسة ولكنه 
لم ينجح ف ذلك الأمل ء واختير لكانى المديرين «كارنو» «وبارثلبمى» 
کل من «مارلین دوه» انهه ناعو »۰ و «فرانسوادی نوفشاتو» 
Francois de Neufchateau‏ و کان کلاهما شتغل بالمحاماه . واستطاع 
المديرون الثلاثة آن بحققوا لأنفسهم بهذا الاننلاب السيطرة على الموقف > 
EE RES aS‏ 
E EAR OE o a‏ 
اا و ا ر ای وی 5 واب 
المديرين الثلاثة . وتسادى أعضاء حكومة الإدارة فى عنتمم فى العيد المتأخر 


من إدارتهم عندما آقاموا فى كل اقليم من فرنسا محكمة عسكرية لمحاكبة 
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المهاجرين وقتلهم رما بالرصاص + وقد قضت هده ا 
کبیر ر منم بحکم الإإعدام لدرنجة آثارت اسستراز تابلیون » فهاجم وحشبة 
«المدرين واستعلالم للنصر الذى أحرزه ف حروهه لتحقيق آغراضهم 


الأ خصة . وقد آشار إلى هذه الوقائع فى طولون ف عام 4 عقب 
عودته من مصر فى العبارات التالية « لقد علمت بمزيد الأسف أن شيوخا 
فى سن السبعين والثمانين » ونساء وأطفالا قد ضربوا بالرصاص. تهمة 
آنھم من المهاجرين ا ی 

آظهر مستقبل الأيام ا التحالف س اليعاقة ف ا الإدارة 
«والقادة المسكردين لم یکن تحالفا طبيعا ولا داثما ء وقد ظلت الأحداث 
الداخلية فى ذلك العمد متصلة كذلك ‏ كما كانت من قبل س اتصالا 
مباشرا ووثيقا بالحرب ء ولا آدل على ذلك من أن قائد الحيش المنتصر 


أخذ يتدخل ف الشئون الداخلية ونجح فى النهابة فى القضاء على 


الجمهورية وعلى اليعاقبة فى آن معا ٠‏ 


الثلروف التی دعت کون الادارة تكليف نابليون بقيادة الحملة الفرنسية 
٠ی‏ هص . 


ت شرح هدد ا العودة قليلا إلى الوراء » عندما تخلصت 


فرنسا من أعداثها أعضاء الحلف الأوروبى الأول الواحد تلو الآخر)» 


:نكما قبل النسسا :الشروط التي أملتها غلبها رتسا شى اة 


۰« کمبوفورمیو » ف آکتوبر ۱۷۹۷ () . على أن بريطانبا ظلت منتصرة ‏ 
ومتفوقة حرا : وعندما قام يحارة الأسطول البربطانى دالو رة وتمردوا 


ی عام ٠۷۹۷‏ فی «سبيتهذي» ٠‏ 4٤ا8‏ طن الفرنسيون أن الفرصة 
قد حانت للتغلب على انجلترا » ولكنها لم تلبث أن قضت على هذا التمردء 
وف عام ٠۷۹۸‏ عندما قامت الثورة فى إيرالندا »> نجح جيش فرنسا فى 


الوصول إلى إبرالندا لمساعدة الثوار » ومع ذلك لم تحقق فزنسا ما أرادت» ‏ 


(۱) انظر ما تدم ص ص ۱١١‏ ۱۵۸ . 
(۲) 'نظر صصص ٠١١‏ ۵۷ا . 
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ذلك لأن الشورة ف إبرالندا لم تلبث آن فشلت . وقد رآت حكومة 
الإدارة _ عندما ظهر لها أن مهاجمة انجلترا فى أرضها من الأمور 
المستعصية ‏ إن خير وسيلة للإضرار يإنجاترا هى مهاجمتها فى مر 
لنقطع الطريق سنها وين الهند . وكانت حكومة الإدارة كذلك ترد أن 
تبعد. ابليون عن مسرح الأحداث فى فرنسا نظرا لما أصبح يتستع , به من 
O O N GT‏ ات 
التی بحرزها على ید ابليون . وكان تابليون تفسه يحلم إإنشاء إمبراطورية 
فى الشرق لها عاصتان إحداهما فى شاطىء البحر المتوسط الحنوبى 
والثانة فى شاطئه الأورؤبى ء وقد أعد العدة لذلك فأخذ معه من غير 
العمسكربين حملة من نحو مائة عالم وقد صادف نابليون نجاحا فى البداية 
ولكنه أضطر إلى العودة إلى فرنسا عندما تبين له فشل هذا المشروع 
عند تحطیم آسطوله ف آبو قیر فی عام ۱۷۹۸ وعندما تين أن الفرصة 
أصبحت مواتية له للعودة إلى فرنسا . فبارح الاسكندرية سرا فى 
۳ آغسطس ووصل فرنسا فی ٩‏ اکتویر ۱۷۹۹ . 

آما ما کان من تتائج الأحداث الخارحة التى جعلت نابليون بعحل 
E SS‏ 


لم بنج صاح «دکمبوفورمبو» فی عام ۱۷۹۷ وروا السلام كر من 
عام واحد » تہ امت ت الحرب من جدید وکانت اسا ھا واضحة » اذ 


a el 2 TT 2 آصسبحت‎ 


E aE N AE N 
۰ للوقوف فی وجه فرنسا‎ 

وقد كان لخطورة موقف فرنسا الخارجى آذه ف تعحيل عودة 
نابلیون إلى فرنسا + فیی قد کانت بومئذ تواجه تحالفا دولا انيا » ولم 
يكن الإمر إنجلترا وحدها كما كانت الحال عندما بارحها نانليون على 
رأس حملة على مصر ٠‏ فالمكاسب التى ربحتها فرنسا قد هزت العالم 
الأوروس إلى حد جعل دوله تادر بقصد حلف تواجه به قرسا . 
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وتتلخص مکاسب-فرئسا۔ التی ازعجت دول اوروبا فیما یلی : 

١‏ ب ضم جبهورية إلألب الشمالية إلى فرنسا »> عندما آظهرت 
رغة قى الاستقلال ء اتتهز الفرصة القائد («برتسه»  Berthier‏ فحولھا 
إلى التبعية المطلقة لفرتسا ٠‏ 

عندما قامث الثورة ضذ البابوية روما » اتتهزٽ ا 
الفرصة لترسط تفوذها علبها يعد أن ها نت الاب سوس السادس . 

AUB 
ETT TT 

وتضسها إلا مع العلم انها قد وافقت من قبل على آثر عقد هدنه 
«شیراسکو» Chere‏ _ على. بقانها تا عة لمملكة سردا *٭+ : , 
ا ارت فا تشر ادى عل اجا اعا ا:2 
الممدد لاإستقلاليها , 

ه _ اطلقت فرنسا بدها فف هولندا التى أصبحت اعرف . 
بالجمهورية البتاثية ملسم8 عسوم » وقد أقيم بها نظام مشابه 
لظام فرنسا ٭ 

١‏ سد اتنهرت فرشا وقوغ ات داش ويا 6 ولت 
مض آهاليها النجدة من الفرنسبين لتخليصهم من تعسف حكومة الأقلية 
وضعطها الشديد ف «برن» ٠‏ فبادرت فرنسا پارسال جیش مکون من 
١٠ر٠‏ مقاتل » فنجح ف‌التعلب على الحكم القائم وأنشاً فها الجمهورية 
الملشيتية ب ناطدمءR‏ نم1 على غرار نظام فرنسا ء وأصسبحت 
N E U‏ 

اا عدت ل ف اا ا ا ا 

أمير البحر نلسن الذى اتتنصر على أسطول فرنسا ف موقعة آبو قير 
البحرية ف أغسط ٠۷۹۸‏ قد بارح الأراضى المصرية » ورسا على سواحل 
اپولى » وكان يحكمها عندئذ الملك فرديتاند الرابم عن أسرة البوربون» 
فرحبت اپو لی بالقاند البحری الانحلیزی ء لأن شعبها كان متأآخرا فقرا > 
لہ ظپر حماسه للثورة الفرئية ومبادنهاً > واتنيز فردئثاند الرابع هذا 


الظرف واجتبره ظرفا مواتيا وهاجم روما وكانت تابعة لفرنسا » وفوجىء: 
القائد الفرنسى بهذا الهجوم ٠‏ فارتد عنها. ودخلها فردینائد إلرابم ۽ فما کان 
من القوات الفرنسية إلا أن عاقبت الملك فضمت مملكة نايولى إلى فرنسا 
بعد أن آقامت بها جمهورية جدددة E‏ ية اپار وة 
Parthonepean Republic‏ 

RE a TE‏ ن الم سواه ن طا 
آم ‌هو لندا أو سو سرا قد جعلت|انحاتر! اخ تحالفا جد يدا .ور 
استمدادها القوىلد الحلغاء بالماعدات والإمدادات اللازمة آما ا 
فكانت من‌آشد الدولتحسا للانضمام إلى هذا الحلف ء وأصبحالقيعر بول 
ٍ ا ول الذى اعتلى العرش بعد وفاة ¿ کاترین الثانىة E RE‏ 
لهذا الأمر نظرا لأنه كان يطمع ق ناء اسر اطوز ةه اروسة عط ة + 
وخشى نفوذ فرنسا المضطرد المتزاند » وأخافته مشاريعها الخاصة سولنداء 
وذلك على الرغم من أن بولندا فى ذلك الوقت لم يكن لها وجوڈ سياد 
مستقل ؛ فقد نقاسست آراضيها الدول الثلاث الروسيا والنسنا وبروسً 
على دفع ثلاث فی الأعوام ۷۷۲ا » ۱۷۹۳ » ٠ ۷۹١‏ وكان القيصر 'كذلك 
يعتبر تفسه حاميا لنظام فرسان القديس يوحنا » وقد أساء إليه كيرا 
استااء علی مالطة مقر أولئك الفرسان » ا الت E‏ 
خا ا ی ارد اا ت 

آما النمسا فقد ترددت كثيرا قبل أن تنضم إلى هذا التحالف ولاسيسا 


بعد ما نزل بها من هزيسة قريبة العهد أثناء معارك إبطاليا » ولكتها لم تلبث 


أن صممت على الإنضمام إلى الحلف عندما تبين لها ما حل بسلكة اپولى. 
وكان هناك تحالف بين النمسا وناپولى » كما اتضح لها امتداد تفوذ 
فرنسا داخل إيطاليا . ووقع حادث آخر کان سا ف النعجيل بوقوع 
الحرب بين الطرفين ؛ يته آن المندويين الشسسويين قد التقوا ف اجتماع 
خاص مم بعض المندويين الفرنسيين ف مدنة « رستاد ) إلمايدR‏ 

وكان هذا اللقاء بناء على التوصية لتى تخذت ق صلح « كبوفورميو » 
فى آكتوبر ۱۷۹۷ بقصد جسوبة المسائل الألمانة . وف خلال اجتماعات 
الفريقين تبينت خطورة الموقف التى تنذر بوقوع الحرب ٠‏ وهنا طلب 


1o 


من المفوضين الفر سين معادرة المدينة فاطاعوا ويدوا" ينفذون ا 


الرحيل 9 . ولكن اعتدی عليهم عند رحيلهم »> فقتل منم انان وجرح 


اك م فآثار ذلك فرنسا وجعلها تستعد لدخول الحرب ٠‏ 


کان طبیعیا أن تنضم تركيا إلى الحاف نظرا لأنها كانت بومئذ 
صاحة :السيادة على مصر . كما انضمت إليه البرتغال حليفة انجلترا . 
وکان ملك ناپولی البوربونى كذلك برغب فی ا 
إلى الخلف:.. 


وأخاف تكوين هذا الحلف الفرنسيين > فباتوا بخشون. عواقبه. 


خاصة وأن حكومة الإدارة لم تکن أحوالها مستقرة . فيشعر الجميع 
باهم فى أمس الحاجة إلى قائد شجاع بستطيع أن يتصدى لا بتوقعون 
من أخطار العدوان » ويضمن لهم الاستقرار فى الداخل > واتجهت 
الأنظار, نحو بو ابرت » .وشار بارا على زملائه المديرين باستدعائه من 
مصر لمواجهة ذلك الموقت الخطير » فلم بستجيبوا لرأيه خشية آن بنجح 
فى.الوصول:إلنى مركز . ولكن كان بونابرت على علم بهذه الأمور 
وهو فی مصر بعد أن 7 تبن فشل الحملة علبها فعحل عودته إلى فرنسا. 
وكان ذلك فى الوقت المناسب » فبلغها فى أكتوبر * 


Ta 
واقتفى‎ ٠ رآت ذول آوروبا المشحالفة أن الفرصة مواتية لمحاربة فرنسا‎ 
ذلك أن تعد قرسا تفسها لموؤاجهة أخطار الحزب ء٠ فوجهت من قواتها‎ 
المخثلفة ء فقاد قائدهم «شيرر» هنيع الحملة على ايطاليا » واتجه‎ 
القاگدان «نرون) مسرو «برنادۈۆت» eا†ەقەدrەB برحالهما إلی‌هولنداء‎ 
» جندى نحو الانيا ۽ و « مسسنا‎ ٤٤ر‎ ٠۰۰ راظلن وردان ) عن را س‎ 


E Messina‏ ر س ٠٠١‏ ر۰٣‏ نحو سلوینرا ٤‏ على حین کان 
« مكدو نالد » 4اھر مق فى نايو لی على راش ۰ر مقاتل 


ا 


استطاع «چوردان» ف الانيا ف بداية الأمر أن يعبر نهر الراين > 
که ل يتقدم طوبلا بلهزمه الأرشيدوق شارل ف«ست وکاخ» Stokach‏ 
جنوبی آلمانيا ء فتقهقر إلى ستراسبورج ع داوه اة . وف إيطاليا هزم 
«شيرر» ف معركة «ما نيا تو» ممع شمال تورین » بعد آن کان بفقد 
کل رجاله . فاض-طر أن يسام زمام الحملة «لمورو € .‘MiOreA‏ و 
اص اهر الخسائر الفرنسية على حد ما ذكرنا بل كان أشد الخسائر 
فداحة ما فقدته فرنسا خلال قتالها مع الجش الروسى الذى كان بقوده 
« سوقاروف Suwar‏ .وكان معروفا بمهارته الحريية وقسوته 


قاد الحلف دوق « برنزوبك € Runswick‏ » ولو شاءت النمسا. ان 
تطلق ده ف الحرب ضد فر نسا لاستطاع فی عام واحد قبل وصول بو نابرٽت 
أن يضاعف خسائرها ..وإنه لمن حسن حظها أن القائد المذكور كان بومئذ 
تحث إمرة النمسا . وكانت صاحبة أكبر جيش من جيوش_ الحلقاء ة ولم 
مزد عدد قوات الروس على ٠٠ر۳۰‏ مقاتل ٠‏ : 


ومن کل ما مر بنا نستطیع أن ری خطورة موقف فرنسا خلال تلك 
الأحداث ء ولا غرابة فى ذلك فقد تكاثرت عليها قوات الحلفاء فبلغ عذدها 
۰۰۰ر مقاتل »> على حین لم یزد جیش فرنسا على ۰٠ر۷۰‏ مقاتل 


دارت رحی الحرب ف شتى الميادين وان کانت آبشع معارکها قد 
وقعت ف ميادين كل من إيطالا وسويسرا + حيث طرد الفونسيون من 
اپو لی ثم هزمهم «سوقاروف» هزيمة حاسمة ف معركة «نوشی» 1« 
فی سهل لمبارديا ف اغسطس عام 7A4‏ * وتنج عن ذلك القضاء على 
جمهورية الألب الشمالية وجمهورية روما ء وهكذا كانت الحال تنذر 
بالخطر العظيم بالنسبة للفرنسيين ٠‏ 

على آن موقف فرنسا بخطورته التی ینا لم يقض عليها فهى قد 
أخذت تستعد لاستئناف الحرب ء فاعلنت التعبلة العامة وآفادت من 
الشقاق الذى نشب بين صفوف الحلفاء مما أضعفهم ومكنها ف النهاية 
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٤ 


من وات تهم + ولم تكن المشبكلة. البولندة e‏ هی موضوع الخلاف 
e‏ بين الحلشاء » إذ كان قد اتتهى آمرها نهائيا بالتقسيم الثالث الذى . 
ت ف عام ٥‏ ب وإنما نشا الخلاف. نیم نسب اختلاف أغر اضهم 0 
حربهم خد فرئسا » فالنمبسا كانت ترغب ف ضم أراضى جديدة إلى آملاكها 
ق کل ن « باقارا Bavaria‏ وشبال إبطاليا » وقيصر الروسيا ا 
تجا لأغادة يدنت إلى ملك سر دنا :4 والوربون: إلى تانولى . 
واتسفت شخ الخلافه واغتدف الزائ بن القالد: الرومى ومجلن ' 
الحرب اللمبسوئى + وكان ذلك الأمر الأخر هو السب الاش ى الهزيمة 
الت لقيها الحلفاء ف آکتوبر ۱۷۹١‏ *ء واتضح ذلك الخلاف عندما صدرت 
الأوامر إلى «سوقاروف » بالسير نحو زيوؤرخ لينضم إلى أحد الحبوش 
الروسية.الذى كان برابط عندها . ولم يكن « سوقاروف » برغب ف تبفيذ 
آمر مجلس الجرب النمسوى ٤‏ فتلكاً فى مغادرة إيطاليا . فلما بلغ سويسرا 
بلغها متاخرا » بلغا عنإما كان الجيش الفرنئنى قد تمكن من هزيمة ‏ 
الجيش الروسى هناك ء وقد كان فى تصرفه هذا ما يمكن آن نقضى عليه '. 
وعلی جیشه . ولكثه ا الأمر ان ينجو فى صعوبة ومشقة . 

وقعم كل ذلك ونابلیون ما یزال ق مصر ؛ ولو یکن آمر ذلك ایا 
عله کہا کان بعلم برفض حكومة‌الادارة أمر استتندعاته لتداركالخطر»ورغة 
الشعب القوبة فى أن کون ف بلادہ لہ لىشارك ف حل آزماتها 
ولا ادل على ذلك من صدی الفرح الذى -إستقيل به الشبعب نا وصول 
سفنت !لی شاطیء فرشا الجنوبى ق ((فر دجو س») usزۂ٣۳‏ ¢ وة ٠‏ ذلك أن 
بتظاهر الشعب كله مبلنا' فرجة بذلك » وأمله فى ذلك الجندى العظيم » كما 
تستعرضن قوات الجيش لحتفالا باستقباله . وليس من شك ق أن وصول ' 
نابليون ومظاهى إحتفاء الشعب والجيش به قد ملأ قلوب رجال الحكومة 
رعبا » وهز أصحاب السلطان فيها هزا عنيغا » وهم قد كائوا يتوقعون أن 
ياخذ تابلیون بزمام الأمور فیغدون ولا عبل لهم ولا رآی . 
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الباتلشانى 
باہو وات (۱۷۹4- ۱۸۱2 


الفلالررل _ 
عهد القنصلية ( 1۷۹۹ ۱۸٠٤۲‏ ) 
انقلاب ۱۸ › ۱۹ برو هر نس رق) من العام 
الثامن للثررة ( ٠١ » ٩‏ نوفشر 1⁄44( 


و ا یمر على بلوغ القاثد أرض ا شهر واحد حتی بدا 
التغيير الذى سمى ف ذلك التاريخ بانقلاب « بروير » ؛ وابة ذلك آنه 
وجد الشعب ساخطا یضیق بحکومته ویخشی ما تربص به من خطر على 
حدود البلاد . وتسود الخصومة بين المديرين الخمسة » وضسق انان 
ت بالبقاء ف الحكم . وکان على راس الساخطن منم EE,‏ 
Siéyès‏ ۽ وکان معروفا بسخطه هذا منذ البداية و تضاعف سخطه عندما 
بصبح آحد المديرين ال عاد ۽ فیتاح له کشف عيوب هذا 
الحكم » فيظهر رغية ف الاصلاح ويلح ق ذلك الحاحا شديدا . وتبين 
لهنم الوق أن تتقيذ ما وريد يعاد يستعيل دون الاستاتة بقرة رة 
فلما وصل تابلیون إلى فرنسا وجد فيه « سييس » أصلح من بميئه عسكريا 
على تنفيذ ما بريد من ن إصلاح . وقام تالیران بدور الرسول بينهما. ا 
آيده فى اتجاهاته أحد المديرين الأريعسة الباقين وهو ( روه دیکو ( 
«Roger Ducos‏ وځالفه کل من » Gohier« 4y>‏ والحنثرال » مولان ( 
Moulins.‏ بارا » ووBar‏ وکانوا من البعاقبة . وکان « بارا ) من آنصار 


انابليون المعروقين ۽ 'ترجع صلته به إلى ما قبل ستفرة على راس الحنلة إلى 


طا فم د اود بودن سر اه ا ا 
:وبالرغم من تلك الصلة ظهر عزوف تابليون عن الاستعانة به يسبب ماعرف 
:عن ذلك البعقوبى من خلق لا برضي ' الكرامة الإإنسانية »> واتخاد أحط 
الوساإل وآشدها تكرا ف سبيل الوضول إلى تحقيق E RE‏ 
'واتچه إلى ( سییش » ليستعين به ف إحداث الت الذى ٠رد‏ . والواقع 


‘NY 


کک و 


أن التوفق لازمهما » إذ كل منهبا متا لعصاحبه . فكان ذلك من 
الأسس التى بنى عليها هذا الانقلاب قوبا متماسكا » لا تهزه العواصف 
ماعن الوق مل رادا ا ا هی الاو لدی :ا ری 
ف ناء حكومة الإدارة بحيث أصبحت بغيضة إلى تفوس الشعب جسيعا . 
وقد كانت كلها تتحين الفرصة لقلب تلك الحكومة والاستعاضة عنها 
بآى لون آخر من ألوان الحكم . 

ود ا ا د وا هاا ی ری ا ا ا 
وأخری E‏ المعتدلين خلال الأربع سنوات التى عاشتها حكومة 
لافار أن الفرضن الأو ل منها لم يکن المصتلحة العامة لفرنسا وإنما كانت 
المصلحة الشسخصية للمديرين وق ار 1 ا ليك ا حن والنرآع ن 
اللي من اة وبين المديرين من ا ا مما آدی اك الاساة 
بالجيش a‏ ذلك إلی النقص آلذی کان ظاهرا وواضحا بجلاء فی 
دشتو عام ٥‏ ۰ ودسلور عام 1۷۹١‏ الذى سقه د کان کا منهما 
بهذف إلى الفصل التأم بن الهيئين التشردعبة والتدفدية کان الذين 
وضعوهما لم يفطنوا إلى ما a‏ تب على ذلك من الفوضى»لعدم‌وجود 
التفاهم الضرورى دين الهسئتين . وقد کا من تائ النقص ق عمد الذستور 
اپول ر عام ۱۷۹۲ ( خلم لوس السادس عشر ف ٠١‏ اغسطس ۱۷۹۲ » 
0 انقلاب « رومي ) فی عهد العمل » بالدستور الثانى ( عام 40 ( ¢ 
فالأداة الت اغف الد سور الأول قف كانت رة الب 
أا مد الد ور الان د کا ئ .تدخل الحيش . 

وهنا نرى أن تمهيد آلشبيل أمام ناب ليون للوصعول إلى الخكم قد 
تم . كما أراد نابليون أن يخقق لنفسة مكانة الزعامة والسيادة ف الدولة 
فيضبخ المضيطر غلى شئوتها دون أن لخا إلى استخدام العنف » آى أن 
نحق ذلك بموافقة ؤرضنى جميغ الطبقاث ف فرعا . وقد بين أن الفرصعة 
قد أضنتخت هوأتة ولا ينا وأن فزنسا لم تكن بها حكومة مستقرة ء 
مرضى عله > وآن المديرين فيها منقحمون على أنفسهم إلى فريقين > بقف 
تنهنا « ارا » » التاق شود العلاقاث يث المحلسين . وعاون ابليؤن 
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كذلك على تحقیق خطته آخوه ( لوسیال ) ہھنعں1» وکان بومثذ ريسا 
a e E‏ 
والشيوخ » وسنرى أن بونابرت لن يلبث أن يكافئهم على ذلك » فيجعل 
@ مترفين واصحاب وظاتف عالية فى الدولة فى عهدى القنصلية 
والإمبراطورية . ۰ 


آحداث الانقلاب ٠‏ 

وقعت أحداث الا تقلاب خلال بومی ۱۸ ۰ ۱۹ اومن Brumaire‏ 

N ETO‏ ففى الوم 
الأول کان الشيوخ بجتمعون فی باریس » وقد بدآوا اجتماعیم ساعة 
مبكرة من النهار بسبب ما انتهى إليهم من آناء توقعوا من ورالها فام 
حركة هياج واضطراب » فقرروا فى اجتماعيم هذا استعمال حقوم 
الدستورى ف تعيين مكان اجتماع المجلسين ى الوم التالى ٠۹(‏ برومي) > 
واختاروا له ضاحبة: سان کلو » ںواع ,چی» کا عپدوا إلى بوتابرت فی 
هذه الجلسة قي دة سض الفرق الباريسية ء ومن يينها حرس المجاسين ء 
ولم يعهد إليه بقيادة حرس حكومة الإدارة . 
وقد تحققت بالتالی خطوة هامة کان برقبها ویعمل لہا بونابرت وهی 
نل المجاستن إلى « سان كلو » وآ بعهد إليه بقيادة فرقة حرس المجلسين. 
وکان بونابرت يدير فيما دير غير ما ذكرنا » العمل على استقالة المديرين 
من مناصبډم . واستطاع تالران آن يقنع « بارا » بالاستقاله حین بين له 
أن نابليون قد اصح بسيطز على القوات الباريية . وقد استقر رأيه 
على إحداث الانقلاب . أا (« جویه » إەزطۋەG‏ و » Moulins ily‏ 
خد رفضصا الاستقالة » فقبضص علهما القائد « مورو Morea‏ وحجزھما 
فصر «لکسمبور ج uxembourgا‏ حت تم لاتقلاب . وفاليوم الالى 
استقاں کل من « سيس » و « دیکو » ٤‏ وکانا على ن کل ا 
الانقلاب وتفاصىله . 

فما الوم التالى وهو ۱۹ و نوفمىر ٤ ( 1۷۹٩4‏ فقد کان 
اليوم الحاسم فی هذا الانقلاب . ! لم یبدا اڃتماع الملحلسين قبل الساعة 
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وخطب فيهم » مبينا خطورة مركز فرنسا يومئذ » وعدم صلاحية الدستور 


القائم » مشيرا إلى أن مجلس الخمسائة قد يلجأ إلى إعادة حكومة 


المۇتىر » وما اقترن بها من عمد الإرهاب واستخدام المقصلة ٤‏ ووضبح 
لهم آنه إنما برغب ف حماتهم من هذه الشرور بمعونة جنده البواسل . 
وقويل خطابه بمعارضة شديدة تينت ف هتاف بعض ا بعدم 
رغبتهم ف کرمویل فرلی . 
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ا اذ ل سمح له الأعضاء الام > لل دفعوه خارج الجلس شىء 
ال SE E E‏ ا 
لبو نايرت عقب مبارحته القاعة أن المسألة لم تعد محرد الدفاع عن أحدافه 
ى الوصول إلى الساطان والسيادة بل أصبحت موضوع حاة آو موت. 
وهنا رآی آنٰ یدافع عن حباته وکياه الشخصى وقد أصبحا قى خطر . 
وفعلا فكر مجلس الخسمائة فى استصدار قرار بالقبض على بونابرت . 
ولا كان القرار لا يتم إلا بموافقة رئيس المجالس وهو « لوشيان » 
بوثابرت تعثر إصداره » فرآى المجلس اتنخاب رئيس جديد إلا آن آمر 
ذلك لم يكن من السهل تنفيذه بالسرعة المطلوبة . وهنا بين « لوسيان » 
لأخيه نابليون خطورة الموقف وما كان عليه اللمجلس من هياج راضطراب 
ورغبة ف وضع حد لتدخله فى شو نه . وهنا صمم بوابرت على استخدام 
العثف لنقذ حاته ولا ثم نقذ خططه انیا . فبادر باصدار آوامر إلى 
الجند بدخول القاعة وإخراج الأعضاء منها . وكان عندثذ ف موقف 
لا يحسد عليه 4 فهو لم يكن واثقا من أن بطيعه الحنود » فيضربوا 
سهامهم نحو أصدقاء الثورة . ولكن شاء القدر أن بستجيبوا له فاندفعوا 
إلى القاعة . فلاذ غالبية الأعضاء بالفرار . أما من بقى منهم أو كانوا على 


نة من الوامرة ‏ فرآوا آن يصدروا القرارات التالة ء اشاق المحلسين 


حتى متتصف فبراير التالى » ووضع السلطة ف يد القنصلية المكونة من 
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وھکذا تم انقلاب ( برومیر I NE‏ 
Se e I NRE ES‏ 
إلا ف ضوء تبين الشعب فيه ما وصلت إليه البلاد بين يدى حكومة الإدارة 
م ع فسأد مور الحياة فيها ا عا و ی 
من مساویء ذلك العهد . 


عنداد ابطق سراح 5 من ال ا (« جۆسه » 
و « مولان » . وظن کل من « سيبس » و « تالیران » وغیرهسا من 
المدنیین ممن شاركوا بونابرت فى تدير الانقلاب آم انر دون شد 
شون فر ا المدنية » على آنیم لم يکو نوا يجهلون طيعة « بو نايرت » 
وعلىوحه وبراعته ف خلق السبل النى يساكها للوصول إلى ما بريد وان 
كانوا قد ظنوا أن ف المجال العسكرى ما يمكن أن يشبم طموحه . ولكن 
آشد ما كانت دهشة « سییس » عندما تبین آن بوابرت قد آثبت درابة 
ومعرفة وثيقة بكثين من الشئون المدئية» وقد توصل عن طريق ذلك إلى 
کان ن الس تاع الل عا 


مالتحا ( ۱۷۹8 ت ) 


أصبح بوتابرت الحاكم الفعلى لفرنسا عقب نجاح القلاب برومين 
١ ۸‏ ۱۹ من العام الثا من ( ٠١٤١۹‏ نوفسبر ۱۷۹۹ ) 4 فاهتم فور ذلك 
يتسوبة المساتل المختلفة الخاصة بالإدارة وشئون الحكم وسياسة الدولة 
الداخلة . وقد نجج ف ذلك إلى حد كير » وأسباب ذلك كثيرة عاق 
بشخصيته بحسن اختياره للرجال » وعدم تعصبه لحزب دون الآخر وعمله 
على شر العدالة ء والعفو عن أعداء الثورة » وإعادة اللكينة إلى نفوس 
الكاثوايك . وطلاهر من ذلك أنه وفق ف سباسته الداخلىة والخارجة . 

ولیس من شاك ف أن الرجل كان عبقريا 'والذين كتبوا عن عبقريته 
لم ببالعوا » ولم بتجاوزوا الحقيقة . فيذا أحد معاو نه الذى بدأ معه 
عږد التنصاة شول « اله کان ذا عتل ملظب یحکہ وبك ر وفاوض و نعل 
قى اليم Ell lM E E‏ 
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ملوك رتسا جسيعا فى مائة سنة » . وكان من صفاته البارزة آنه يحسن 
اختيار معاونه كما لا يفعل غير النادرين من رجال الحكم . فلآ يختار 
لننشيد آوامره وخطله إلا من شق ف قد رتهم وکفاءتهم دون التقيد 
الوا نهم الحزبية أو بسنی أعمارهم > ثم هو قد وضع آمور الدولة فى 
آیدی لا تمد واحد منهم علی الآخر ء وإنما هم بلحاون دائما 
اليه لا سترشاد بتوجيهه والأخذ برآده . ومن آمثلة سلو که ق ذلك آنه سند 
منعصبين من مناصب الوزارة الكبرى ( الداخلية والخارجية ) إلى رجلين 
بناقض کل منهنا صاحه » ويتشابهان فى الانحراف وعدم الاستقامة . 
وکن ترف لکل منهما سلوکه الخاص 4 فجعل « چوزیف فوشیه » 
Joseph Fouché‏ وزıرÎ‏ للداخلىة » وكان من اليتاقة ؛ اتحث الكذب 
والناق والتيتك والفجور حتى علت أصوات النقاد مطالبة باستبعأده > 
وجعل « تال ران » aصەجوە[او7‏ وزرا للخارجية ء وکان هواتیا لا ثبت 
على حال . وقد نصح باستبعاده . لكنه آكد للناقدين آنهما خر من يصلح 
لشغل هذين المصبين وظهر آله کان حنادقا ف فراسته . كما حدر تابلیون 
كذلك من مبول ر کارنو ) Carnot‏ الحمهورية ولكنه لم ابه لذلات . 
استىخدام بونابرت أعوانه من الجمهوريين واليعاقبة وال غ لرا 
ا oh‏ الرجل تؤهله للوظيفة التى اختارها له . ومما اتځذه نابلیون 
ايام قنصايته أنه نقل مقر الحكومة من قصر « لكسمبورج » Luxemburg‏ 
إلى فصر التوبار 4 Tuileries‏ 8 
اصلاح امور البلاد الاقتصسادية : 

وبڌل 2 کا ق إصلاح آمور البلاد الاقتصادة » فآوقف 
ا القروض الجبرة اتی کات ا حكومة اللإدارة » والتی آثارت 
الرأى العام . وظم الشرائب » فوحدها وساوى بين الجميع ف تأديتها » 
وأنشاً لها نظاما دققا تبعه مباشرة » فکان آمر التصرف وه لرآبه المباشر 
وآنشا إدارة جديدة للحمارك وسحلا خاصا للأراضى الزراعية والغانات » 
وجعل ملاك الدولة ضمانا للسندات التى اسدرتها » فرفع بذلك من 
قمتها وسهل ذلك السيبل آمام الدولة لتسديد ديونها » وأعاد نابلىون 


1۷7 


٠‏ ا ا E‏ الصناعات » فآنقذها 


ا تحهو د الخير المالى و » جودآن e‏ ا کان له 
الفضل ف ا مش ينك فرنسا . 


موقف نابليون من المهاجرين دذريهم : 


وعطف اتون على المهاجرتن 6 فآنمف ذوی قر باهم مسا 2 


لاجرو من ثام » واستصدر بذلك قرارا » قوبل بارتياح عظيم'. 


وعفا عن عادوا من المماجرين » فوضعوا ف ظلمات السحون 2 كبا 
رحب بعودة الكثيرين ممن رغبوا ف العودة الى فرنسا . واستدعى من 
الفارين بعض. الشسخصيات البارزة .آمشال' « لافيست » ماامروafا‏ 
و « کارنو € Carnot‏ ¢ قاستعان بالأخر فى. تنظيم وزارة الحردة : رقد 
كان لكار نو الفضل ف إصلاح حالة ت وإعداد فرنسا إعدادا عسكرا 
سرعة تدعو إلى الدهشة . 


آم الشر ار مق دو عة الله الى اش كوا ق رة رلاكد 
فإنه قد عنا عسن ابوا إليه وتدموا له فروض الطاعة والولاء » ثم أتزل 
العقاب على من تآمروا عليه منهم فأعدم زعیمهم کادودال 1دفںهقدت بعد 
اکتے اف تآمره على ئاىلىوك ٤‏ عام \A*4‏ . 
موقف نابليون من الكنبسة : 

و فد ا ف کک و زایا الستكنة عندما ا 
E E a 6‏ 
السام والطلمائينة وا نسنر أر النفوس 4 وقدم لذلك دمو ققه الكرم من 
البابا . ولم نکن ذلك مستغربا . لقد کان ذلك هو موتغه بام حمااته 
الإولى على إبطاليا على الرغم من أوامر حكومة الإدارة . ولم يكن 


مستغردا موتغه كذاات من الكنيسة الكاثوليكية وإعلان مدهبيا الرسمى 


دينا للدولة بعد عداء دام ينها وبين حكومات الثورة عشرة أعوام . 


VY 


ولا غرابة ق أن مسلك اابلنون شل هذا السبيل فهو قد کان مومنا به 
وهو القائل:: « ومن غير الدين تخط الانسان ف الظلام » والدين 
.الکاثولیكى بهدى المرء إلى آصله ومصیره هدابة البقين » . اع 
لوك هذا السبيل آن کیب ۰ر رجل ٤»‏ خی 2 من 
N EI‏ 

اسان ف امار ها اهدرة سن رات وران ان من 
أقدر رخال القانون هما « كامسيرس » وئئمaطصسه٥‏ وهو الذى عين 
قنصلا ثاتيا > « ولوبران » سصطه.1 الذى عين قنصلا ثالثا 
ادو ا ۰ 
آخذ م ف 2 4ا م اا ا 
القنصلية . وكان « سييس » من آشهر المشرعين . ولكنه كان بعلم علم 
اليقين أن الرآى الأول فى هذا الدستور للقنصل الأول نابليونوآنه لم يكن 
حرا كما ينعی لمن بشرع . وقد وضح آمر ذلك فیما قام به تابلیون من 
تبديل وتعدیل فى مواد الدستور » تكشف عن رغبته الصربحة ف تركيز 
السلطة كلها فى الاهتمام بالسلطة التنفيذية وتركيزها فى قبضته ؛ فأما 
الحالين التقريسة هذا الديشور قات ضورة لا أن بذك اها 

من آهم مميزات دستور القنصلبة ( دستور العام الثامن ) أنه م 
يكن من وضع جمعية تأسيسية وإنما وضعته لجنه من خسسين عضوا 
اتتخبتهم الهيئة التشريعية بحكومة الإدارة لتحقيق هذا الغرض بعد 


:قوع اتقلاب برومير مباشرة » اتتخبهم فى الواقع من بقى من أعضاء 


a‏ والخمسمائة » فاتتخض كل من المحلسين من بين أعضاثه 
جنة تشريعبة مكونة من ٠١‏ عضوا . وقد رآس لجنه الشيوخ « ريلييه » 
e‏ » وأصله من رجال اللورين المشهورين ف القانون » وهو الذى 
سيصبح فيما بعد رئيس لقضاة فى عيد الإمبراطورية وقد اشتهر اسه 
من قبل فى محلس طتقات الأمة فى ۱۷۸١‏ . وقاد لجنه ۲١‏ من مجلس 
الخمسيالة « جا کسنو Jacqueminot‏ . وکانٰ کزمیله من مشساهیر رجال 
القأنول م.. ن اللورين ضا »> ولن بلبث أن يب آحد أعناء مجلس 


A 


الشيوخ ف عهد حكومة التنصلية . كما تفرع عن هاتين اللجنتين لجان 
آخری آكثر تخصصا لصياغة مواد الدستور 4 فتاه من كل لجنة من 
اللجنتين ستة من مهرة المتخصصين فى الصياغة » وإن كانوا لم يتوا فى 
قبل الرجوع إلى سسس باعتبأره من ,فلاسفة ارم ی المسائل 
لاور : کات آراؤه آفلشاية فی اتشر کنر گر فى الأسن الآبة: : 
ا التفرقة لتجنب الاستبداد .. 
e 6‏ 


ولم ترك ا الدستور ت الإطار ال و » سسس (( iid‏ 
وإنما آجرى لابليون فيه من التعديلات ما آمن بأنه تق له السلطان 
العام . وکان الصدام دان الرحلن فی دادیء الأمر درطا ١‏ كاد سدور 
الخلاف يينهما إلا فى آمز التسميات الخاصة بيئة الحكم ۽ فكان من 
رآى بونابرت استخدام الأسماء والمصطلحات الرومائنة : القنصل > 
السناتو والتربیون وف ذلك ما یدل تعلق اوق e‏ 
التکلاسی گی , ن E‏ ۱ 
الننفكدة والسلطات المخرلة ا e‏ ماله أخرزی کان بوتابرت 
ا ر من » ص ْ( وهی الناداة بجی الاتتخاب العام . 

ا ا ا بالمجالس اللشرية : انها لم تهر بعلي السورة 
ای آرادها لا سسس . ل © س a‏ تعدبل(ات جوهردهة » 
فأحيى مجلس السناتو . وخلاة القول فى ااخلاف بين الرجلين حول 
RE e ET RS‏ 


اصبحت الجالس الخاصة بالهيئة النشريعية بمقتضى هذا الدستور أربعة : 
|١‏ د مجلس الدولة : ويختص بوضع القوانين وصياغتيا . 


۱۷۹ 


۲ مجلس التربيون : ويختص بدراسة القوانين ومناقشتها . 
٠‏ ب المجلس التشريعى : ويختص بالنظر فى القوانين للموافقة 
عليما او رفشها . ۰ a‏ 
٤‏ - ماس السناتو : بالا ق ا ى القاء 
النظرة الأخيرة فى القوانين ليوافق عليها أو يرفض منها ما يشاء . . 
مجلس ادولة : الذى بنى تشكيله بمقضن المادتين ۳ه > ٠٤‏ من 
الدستور . فقد أخذ صورته الأخيرة بقزار من القناصل الثلاثة ف ۲١‏ 
دیسمبر»فاصبح بذلك صاحب الحق فى اقتراح القوانين للعرض على مجلس 
التربيون »> وکان تعيين آعضاثه بما فيهم ريسه من حق القنصل الأول 
الذى اتخذ لنفسه منصب الرئاسة . 


مجلس اتتربون : وكان عدد Î‏ ما » لاتقل سن کل وو ن 
E‏ . وکانمقره الباله رودل . Palais Royal‏ 


ا eT‏ 
ضاق کک بعد لأی فالغاه عام \AeY¥‏ ` 


SS لثما‎ e E 


کک دون a‏ » وذلك يعد آن ا Ê‏ 


عضاء مجلس الدولة ¢ ومحلس الترييون . وتحدد خمس ا 
ا 
في «» ال4 :gرdgu‏ ¢ Palais Bourbon‏ . 

مجاس السناتو : کان عدد اعضاته انين > لاتقل سن الواحد 
منهم عن آربعين عاما » ویعبنون لمدى الحباة » وكانٰ اختصاصه شس ‌علی 


تعيين التناصل كل عشر سنوات » وكذلك أعضاء محلس التريون 


والته لتشریعی » وکان له حق رفض آی قانون بقدمه محلس الترسون إذا 


رآ آله غر ادنستیری :وقد کان کل من ٭ سس 5 ودنکو ٤‏ 
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القنصلان السابقان عضوين فى هذا المجلس بل أصبح « سييس » ريسا 
یآ د ع الاق اة ك ف الول عا ن 
آن ابليون لا بحترم المنادىء الجمهورية والديسقراطة. . ولكنه شارك 


» دیکو » والقنصلين الأخرين ف تعین آعضاء هذا المحلس الذى کان ۔ 


جت ف قصر لکسمبو ر Palais Luxambourg‏ » 
وان هذا الجلس هم E E‏ الدولة 
وحدهما موضصع eh‏ > القنضلية : وکان آعضاء مجلس الترسون لم وحدحم 
حق المناقشة والاتنقاد العلننى . وكا نواضسنون فيه حسما یتوم مسن نکر هون 
المعارضة . : 
وتىین مما اندم أن الساطة E‏ نةه ن المحالسن 
ال ر عة ٤‏ المذكورة سمه عادله . 


السلطة الننفيذية, : كانت دين آیدی قناصل تالاه تحدد تعيينهم کل 
غر نوات :اما إصدار القرارات فى هذه اليسئة الثلاشة فکان من حق 
القنصل الأول .وحده . للقنصل الأول وحده حق تعبين الوزراء » وهو 
الذى بحاسبهم ¿ فلا بستآلون إلا آمامه » وهو الذى يعين أعضاء مجلس 
الدولة » والتضاة وكار الموظةين وبختارهم من اطار القوائم التومبة : 
ولیس پفوتنا آن نلاحظ آن ابلیون برغم قوة نفوذه وسلطانه التى عددنا 
ل یکن له حق قیادة القوات العمسكرية برية كانت أو تحرنة . ولا أدل 
على ذلك من أن قبادة الحملة الثانة على إبطالا كانت « لبرتسهة .» 
Berthier‏ ولم يکن لنابليؤن إلا حق مرافتته . وف ذلك ما بشعرنا نان 
مثل هذا التصرف كان من قبيل الاحتبامل من طغيان النفوذ المسكرئى ٠‏ 


)1( ) و کان على راس امحتاطين لوسیان بونابرت شتیق نابلیون . والى 
القارىء نص م قاله فی هله المناسسة 
«entre la foncticn gukernative et la militaire — formu-‏ 
lait-il avec irsistance — est le dernier-de tous Pour‏ 
le chef dune république démocratique, toujours‏ 
ombrageuse ct défiante au ‘sujet de‘ses libertés,s‏ 
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ر اا و 
اه ب حياة مريحة مطمئنه . ولک ن‌لاتسی آنه استقل‌دون غیره من‌الحاکمین . 


بالسلطة التنفيذية كما كان الموجه للهيئة التشرعة » ومر ذلك واضح 
كل الوضوح فى اختيار أعضاء المجالس وتعيين الوزراء وكبار الموظفين . 

وإن كان.الحق بقتضينا آن نقول أن نابليون الذى حرم الشعب من 
سلطانه السياسى قذ ضمن له ما عدا ذلك من حزية الحياة . فالشعب 
بطبقاته كافة يخضعون ف المحاكم لقانون واحد » ولا بنظر ف معاملة 


الفرد إلى صله أو نشآته أو الهثة العامة ا ي الها قارات 


التقدم إلى أرقى المناصب وأعلاها منتتوحة أمام بشتطتم: آن 
بلغها الفرد بكفاءته الخاصة التى تؤهله لشعليا . 
نابليون والسياسة الخارجبسة ٠‏ 

ويتضح سلوك نابليون فى معالجة أمور السياسة الخارجية ف آنه 
ظهر بمظهر الراغب فى السلام » عندما لوح لكل من انجلترا والنمسا 
پرغبته فى الصلح . فقد أرسل ف بداية عده بالقنصلية ل( ف ٠٠١‏ ديسمبر 
عام ۱۷۹٩‏ ) رسالة إلى ملك انجلترا چورج الثالث يبين فيها فظائع الحروب 
وأهوالها » ويعرض عليه رغبته ف الصلح . فكان رد انجاترا على هذه 
الرغبة واضحا فى الرسالة التى بعث بها « جراشل » eالiہدهاي‏ ریس 
وزراء إنجلترا إلى « تاليران » وزير خارجية فرنسا » فبين له فيها استحالة 


تحقيق السلام » فليس هناك ما يضمن السلام » إذ ليس من المستبعد أن 


اتقف فرنسا مثل موقفها العدائة السابقة كما فعلت ف عمد حكومات 
الثورة إزاء سودسرا وإطالا > وهولندا'» و لمانا » ومضر . ولم تس 
أابايون برد انحلترا » فقد كانت رغبته الأكدة تتمثل فى ضمان السلام 


يخصل على الضمانات الكافية لتآمين وتوطيد مركزه عا a‏ رکی 


الشعب الفر نى عن سياسته واتنصاراته الحرية الت تی کان بطمع فیا 
لتو کد سلطانه › as‏ 
انحلترا نی بدابة عام ۱۸۰۰ حتى بدأ بعد عدته لاستشناف الحماات الحربة 


۱A۲ 


المننظرة » فأصدر مرسوما بتكوين جيش احتياطى من المحاربين القدماء 
کک ت ممن اشت رکوا قى الحروب السابقة »> كما آمر 


e E Ey 

واحد فى الشمال على رأسه القاثد « برو ) Brune‏ فى هولندا لمراقة 
آتباع بیت أورنج وحراسة الشواطىء من هجوم انجاترا.. وکان من حسن 
حظ فرنسا آن انهزم الجيش الذى يقوده دوق يورك ف انجلترا ۽ وجيش 
فى الجنوب بقوده > « چو ردان »فى منطقة الدائوب ‏ وثالث ف الجنوب 
الغْربی وهو جیش هلشتیا ( سویسرا) وعلی رأسه « مسینا » . Messina‏ 
وكان من قبل قد اضطر إلى الجلاء عن جزء كبير منها إلا آن اتتصار 


هذا الجيش على الروس ف « زيورخ » مكنه من استرجاع ما فققد ف 


سويسرا ؛ ورابع تلك الجبوش »> وكان برابط ف إبطالیا »> وکان قد هرم 
فارتد إلى مرتفعات جنوه » فانحصر هناك » ولم يصبح ف مقدوره الاتصال 
بسھل نهر الپو . كما كان الأسطول البريطانى سواحل الیخو ريا 
( چنوه ) وپروٹانس . 

فلما استطاع القنصل بونابرت آن یجمع ساطان فرنسا بین يديه 
تجح ف تحطم التحالف الأوروبی الثانی ف عام ٠‏ » وحالفه الحظ .ن 
وواتاه النصر » فبداً بمحاربة اللماويين فى شمال إيطاليا بعد أن ميد 
لذلك فعهد إلى القائد » ورو « Moreau‏ وحىشهە فى منطقة الاين 
بالحيلولة دون وصول إمدادات نمساوية جديدة إلى إيطاليا . ونجح نابليون 
و کان ساس نحاحه ف هذه الحملة أن نجح ف عبور ممر « سان برار » 
Great St. Bernard‏ »وأتبعذلك بنصر آخر ىمو قعة(مارنحر) Marengo‏ 
ف عام ۰ ٥‏ وعاونه ف ذلك شن کان شو ده «دزه» نووم الذى 
لقى حتفه فى المعركة . وكانت من العارك الحاسمة ف تاريخ اابليول 
اد اغادت له سا سط نها عل شنال إبطالا » کہا aE‏ 
من‌التقدم يحو شه نحو «(میو نخ» uni‏ حىث اتنصر ق ll‏ ر Bavaria lı‏ 


AF 


| 
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ا ا المع ركة التی عرنت بمعركة رضوهنlدI« Hoherlinden‏ 
وکان ذلك فى دسمبر من فس العام ۶ وسا النصر ق المعر كه أضبحت 
EN EL‏ 
حنالك توقفت الحرب بعض الوقت + عندما قرر نابليون الحودة إلى 
باريس لبد إجراءات الصلح مع النمسا وليحاول أن ينتزع مصر من 
انحلترا وترکا . واکنه لم نجج فی ذلاث ٤‏ فاخذ بفکر فی کس حلفاء 
جدد لفرنسا فاستطاع بالفعل أن بستميل «جودوا» مهمهي صديق الملكة 
فی سانا وصاحب النفوذ فبا . کما استمال إلى جانبه پول الأول قيصر 
الروسيا . الذى بدأ بظهر إعجابه بنابليون » آما تجاحه ف آسانيا 
فاتتهی به !لی 2 معاهدة حالف عرفت معاهدة « سان إلدفنسو « 
d San Ildefonso‏ عام ٠ ٠‏ وبمتتظاها حصل على إقليم لويزباا 
العظيم ء وعن طرق هذه المعاهدة قدر أن يضرب البرتغال حلفة انجلترا 
التقليذة ء وقد زاده وثوقا من إهمية هذه المعاهدة ف حراعه مع انجاترا 
موخ الروسيا منه فى تلك الآونة . فقد أظهر قيصر الروسيا ميا لاتفاهم 
مع نابلون . وزاد من آسباب ذلك ما کان پنطوی عليه قیصر روسیا من 
الغضب على انجلترا بسبب رفضها تسليم مالطة لفرسان القديس يوحنا 
الذين كأ نوا تحت حمابة القيصر . وجح ناىلىون نحاحا جدیدا ف تولبق 
أواصر الود ينه وبين القيصر حيندا أعاد إليه عثرة آلاف من الأسرى > 
أعادهم فى حالة طليبة ومظهر لا يشير إلى آنهم كانوا ف حالة سر . وأخيرا 
ا الو الا ای ا ا ول 
احياء عصبة الحياد : ومن ثم بادر القیصر پول باعادة تكوين عصبه 
الحياد الملساح من الدنمارك والسوبد وبروسيا والروسيا فى 
ديسسر عام ۱۸٠١‏ . وقد عرضت هذه العصبة سبادة إنحلترا البحردة للخطر 
وجعلت فرصصة نابليون ف هريمة انجلترا أكشر قربا ؛ فقد رأى بعد 
النکسة التی حلت باسطوله فی « آبو قب » على بد بربطاتیا أن محاولة 
الاتةام منيا بحرا بكاد يكون أمرا بعيدا لذلك آسرع إلى التحالف مع 
اسنا نا تعزو البرتغال تسييدا اغلاق لعغورهہ مام التحارة الإنحليزة ت 
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کما آرغم ناپولی على اتباع سياسة تلام آغراض فرنسا ق هذه الناحية , 
وکان عليه آن بدیر آمرا آخر » بتنهى به إلى إغلاق الثغور الشمالية فى 
وجه التجارة الانجليزيه » فيعوقها عن الوصول إلى أوروبا » وكان قبل 
ذلك قد نجح ف إغلاق الثغْور الجنوية أى غور البحر المتوسط فى 
وجهها . كل ذلك وسع من مال بونابرت ف الإفادة من إحياء عصبة الحياد 
المسلح . وكان غرض التيصر من إحياء هذه العصبة حباية حقوق الدول 
المحايدة والسماح لسفنها بارتياد البحار دون التعرض لها بالتفتيش . وكان 
إنشاء العصبة الأولى أيام حرب الاستقلال الأمريكية , وكأن الدافع إلى 
ذلك عدوان بريطانيا 4 لتفتيشها لسفن الدول المحابدة أثناء هذه الحرب . 
وكان ف ذلك العدوان ما بعود على أصحاب تلات السفن من الخسارة . 
وقد نشنآت فكرة هذه العصبة أول امر ف رأس قعرة روسيا كاترين 
الثانية . فنادت ومذ ق عام (VA‏ بسداً حردة البحار » وققى بآلا عرض 
أساطيل الدول المحايدة للتفتيش أو التعويق من جانب أساطيل الدول 
المنحارة ما دامت لا تتدخل ف الحرب بينها . وقد بارك ابليون إحياء 
هذه العصبة ومبادثها وأعلن أنه لن بعقد الصلح مع انجلترا حتى تعترف 
بآن البحار ليست حكرا لها وإنما هى للجميع . 


وهنا ظهرت فر نسا ف نهابة عام ۱۸٠١‏ وقد عظم مکانها : وآوشکت 
معظم دول آوروبا العظلمى أن تعترف إفرنا الجديدة بعد اتصاراتيا 
ومكاسبها العمديدة . فع أن أسرة البوربون قد خلعت عن عرش فرننا 
ل أن التحالف نن فرنسا وأسيانيا كان لابزال قائما . كما أن الجمهورية 
الفرنسية قد وصلت إلى حدودها الطيعية وأحاطت نفسيا بجمهوربات 
تابعة لها » من مبادئها الأساسية احترام حقوق الانان على آن أكثر دول 


وروا لم تکن قو ده الأمل ف اکان تعحصیٰ حر ره الىحار .افم انحلترا 
سط ااساطلها علها . ولكن فر نسا للت قولة الأمل فى ذلك ؛ فهى 


والروسسا والسويد والدنمارك كله تحقيق ذلك . وزادها املا فى ذلك 
اعتمادها على أسانا وقوتها البحرة > كا أطمأنت إلى حياد الولايات 


1A0 


EH 

1 

ا 
1 
ا 
i‏ 


n e‏ ق 


التحدة وکا ا قد عقدت معا اغاقا تحارا ف ا 
عام ۱۸۰۰۲ . ۰ 


گان ن هم ئابلىون ف عام ۱۸*1 نحصر ف آمرين ا الأول 
الاستفادة من مركز فا الممتاز ی خرومها فالتا 4¿ ا 
القضاء على انجاترا . 

آما فيما يتعلق بالأمر الأول : فقد نجح ف بداية ذلك العام ف غقد 
صلح « لونيقيل » عالہممںا مع النسسا ؛ وكانت آكثر شروط هذا الصلح . 
إنما تؤکد وتوؤید ما تم قبلها فی صلح « کمبوفورميو » Campoformio‏ ¢4 
ار ال ا و اع ع وا ت 
الإإمہراطورية مدنا هامة مثل « مينز » »نة و «كولونا » عصعهامع »> 
و « ترف » ْم" . كما اعترفت بالحمپو ريات التی قا متها فر نا وهی 
جمهورية « پتاقيا » ( هولندا ) » وجمهورية « هلقتيا » ( سوسرا) 
جمهوردة ة الألب الشمالية » وجمهورية « ليجوربا » ( چنوه ) . كما 
تعهد فرديناند الرا ع ملك فاپولی البوربونی اغلاق غوره فی وجه الانجلیز 


و فتحها وجه e‏ . واضطرت اللمسا على مضض إلى التشازل 
عن سسکا نیا اتی قدميا تابلىون لحد آمراء ارما تر ضه لإسيانيا على 
E‏ 


: فيما يتعلق بالأمر الثانى وهو القضاء على قوة انجاترا السحربة‎ bî 

فقد كانت الظلواهر تنبىء عندلذ بخطورة مركز انحلترا » قفر نسا 

الت مسحت القوة. القالية على الساسة الأوروسة قد ازدادت قود 
ماستااء دروسسا س عضو عة الحباد الملسلح ‏ على هانوثر ‌ ومهاحمة 
سانيا للبرتغال وما تننج عنه من نخاح أسيانيا فى ارغام البرتغال على 
إغاآق ثغْورها ف وجه آسطول بريطاتا . ومن قل قدمنا أن غصسة الحباد 
المساحكانت كلها لمواجهة٠انجاترا‏ وقوتها البحرية . ومن‌هنا بادرت انجلترا 
ارسال القاندين Parlier «jy»‏ و «نلسن» ومءاه إلى تحر البلطق. 
کنا أوغزت إلى تر كا بإعاان الحرت على القوات الفرنسة فى مع : 


1A٦ 


وشاركت هى ف ذلك > بل هى التى تادت الحملة بالفعلى . وقد كللت 
جهو د انجلترا المختلفة بالنجاح ؛ ففی کو نهاجن حارب الدنمار کون حرا 
مجيدة » ولكن أجبرهم نلسن على الاتفصال عن عصبة الحياد املسلح 
فى آبريل عام ۱۸١١‏ . كما اضطرت القوات الفرنسية إلى الجلاء عن مصر 
فى تفس العام على سفن بريطاتية . ولكن هم من هذا كله اغتيال القيصر 
پول الأول وتولية القيصر اسكندر الأول فى ۳ مارس عام 1۸۶۱ . 
فعادت ذلك علاقاٽ الود بين انجلترا وروسيا من جديد . وهكذا انارت 
عصبة الحياد المسلح . 

وقد مهدت كل هذه الأحداث بالإإضافة إلى إستقالة « بت » فى 
عام ۱۸۰۱ کک « ادنحتن )انق مکانه ‏ ولم نکن له من التو ة 
ما کان لسلفه ‏ اف و E‏ 


صلح أمیان عدعنصسھ في مارس 1۸۰۲ : 


تنازلت انجلترا بمقتضى هذا الصلح عن كل الفتوح التى كسبتا 
على حساب فرنسا » فلم ببق لها إلا جزيرة ترنداد Trinidad‏ أمام مصب 
نهر اورینوکو . 0٥٥ص0‏ ء وکانت آساانیا قد تذازلت عنها 4 وجزيرة 
سیلان الئى تنازلت لها عنها هولندا . وردت منورقه إلى آسانا . كما 
تعهد چورچ الثالث بالا بلقب نفسه بلك فرنسا كما کان متبعا من قبل . 
وف مقابل ذلك تعهدت فر نسا » بآن تجلو قواتها عن الىرتغال ومع وئايولى 
والولايات البابوية ون تصبحالجرر الأيونية جهو ريةمستقلة 4 كما تعيدت 
الدول بريطانيا واللمسا وأسبانيا وروسيا وبروسبا بالمحافظة على حاد 
مالطة وعلی بايا تحت حكم فرسان القديس تیا اوقد ت ماك 


الصقاستم ES‏ نشت الضرورة ذلك . ولكن 

الى کانت تحتل ده الحزدرة ٤‏ وقد تعيدت الحا ء يا ل تحاف 

عای عبدها ل نيا رات ف حار اسان مجر د HEE‏ لا بد وان EEE‏ 
: ا ا 

نعدھا الحرب کا کان‌الحال عقی سل «اکبر لا شایل) ب[إوہمدC-د‏ تاد 

- ۰ 2 

. ۱۸٤۸ عام‎ 


AY 


تز و ر و ب نمت نتن ری میت 


نابلیون بونابرت بعد تنظیم شون a a‏ : 


a 8‏ بعض نو 
الحروب e TT‏ 
بلا کلل ولا ينام إلا قلیلا . فاستطاع آن يعيد للحكومة فى فرنا هیستها 
واحترامها » وللأمة وحدتها » مقتنعا أن الاتحاد آساس العظمة القومية ٠‏ 
e‏ فى ذلك بالدين لأنه سر النظام الاجتنماعى » والتعليم لما له من أثر 
فى توجيه الشعب . وحاول فى كل ما ذهب إليه من إصا2حات 
ونظمة جديدة أن يجمع تحت لواله سار ا مڪاجرين وساو سي 
وبروتستنت وبهود وغیرهم فى خدمة الدولة . 
فكان أول تفكيره يومئذ فى المهاجرين حيث أصدر مجلس الشيوخ 
قا نوا يسح بعودتهم إلى فرنساً ف آقصر وقت ممكن ا 
نرد لهم أملاكهم التى استولت عليها الثورة ولم تزل بيد الدولة بشرط 
اَن شتواً i‏ لحكومة القلصلية . و من آهم ما قام ده ومد الا تفاقة 
البابؤة ( دولىڈ ۱۸۰ ) وعرفت اسم سم الكوتكوردات Concordat‏ 
ثبت بها دعام الكاثوليكية فى فرنسا i‏ الد الس ها وا 
#ثار القانون المدنى للكنيسة والعبادات الأخرى الت أدخلها اليعاقبة فى 
فرنسا : على آن ذلك الاتفاق لم يرض البابا والمحيطين به كل الرضى لأنهة 
كان مقد! بالقا نون المدنى للكنيسة الذى يحذ من سلطة البابا فى التعيينات»؛ 
وقد قله البابا على مضض . 
كنا أنشا:فظاما قوميا.للتربية والتعليم . ن ا 
هذا النظاء ر واج اة وان افورة كات فد طت ال ابات 
ا کان بط علا رچال الدين.. ومن الجديد .فى إسلاح نظلم التعليم 
الہ ها ابليون الاهتمام بالتعليم الفنى تحت إشراف السالم 
مونچ & Monge‏ . 
ومن خطواته الهامة الناجحة فى طرق الإصضلاح ما تم يومد فش 
مجال المرافق العامة من تطهير مجارى الياه واقامة الجسور . 


AA 


د ف \A*Y i (o‏ قانو تا خاطا محا زاة ا فی آعبال ا ل 


لمنحيم أوسمة تشير إلى قيمتهم وتعلى من قدرهم . وکان المعارضون 


بخشون آن یحیی ذلك نظام الطْقات اتی مده الأورة. lu‏ لك" ايو سبة 


فعر فت بالليجيون دو ئۆز Légion dönHêl‏ 


التشريعم حيث ت لقانون لمرو ف والدئ عزف باس قانون 
» بلیون ( . 


وي هدا القاتون م من اد اون 2 رار الا 
تنحدث بها فی تاریخ الرجل إلى يومنا هذا رغم ما وقع فى العالم من 
أحداث وتقلبات مذهية وتشريعية وثورية . صدر القانون المذكور ذ 
عام 4.۱۸٠٤‏ واستقبل الفرنسيون. نعته بالحمد والرضا : فقد كان رغبة 
تنطری علیھا صدورهم بنذ آبام القرن الخامنن عشر.. وظات تشغل بام 
طوال أبام الثورة لأنه متعهم بالمساواة التى لا بحكها البوى. اا 
قننها دستور تدین له البلاد وىۇمن به الشعب على اختلاف طىشاته . 


ولس من عك ق ان اعا مجن الخو الد كر رارت 


بإعدأد هذا القاتؤن قد وضغوا بين أيديهم كل ما صدر من قوانين' أعذتها 
مجالس التشريغ قبل ذلك وكائت خسة ء لم بذ واحد منها ۽ ومن أجل 
ذلك بعد نابليون صتاحب ا ل فی اتام تنشد ها بوضعها داخل ناء 
القانون المدنى ی رو کک ت اکر پت عقل .مشر ع 


واحد » بل هى ذليدة عقو ل مختلفة عرف أصحاها مادء القانون ن الره ومانۍ . 
مغر غه ٠‏ صادقة وأغاذوا منها .. ولكن:مضدر الإعحاز او ما. لهه ق العمل ' 
الذی تم پڼن یدی نابلیون آل القانون صدز ق سفر واحد بلغ من ضوح 


اسلو به وحلاء معانه ؤمقاضدة .أن الأفراد العاديين غير رخال الققانول 

دسستطعول آن دستظیر وه ف سهو له وسر . فهو قد صو ر ق حا اة 
ر کو هد ر اه لی انا ن 

مجتمع متدين لا التواء فيه وا عد : قوم ناوه على من 
۱۸۹ 


العدل . والتسامح الدينى والحربة . وقد نظر فى أصوله إلى اجترام 


الملكية مادامت مصادرها مشروعة وتنظيم عمل الحياة الأسربة . 


ومن حسن حظ تابلیون وشعب فر نسا E‏ القا ون صار ف آواڼه 
المنتظر . عدر ف عهد القنصامة وکان على رآسها بو ابوت الذىٍ آمل بان 


خا ات اى ا لن وها الل الى إا و خا 

أعاصير الأهواء والفتن » وبجسب, هذا التأئون أنه نظم قواعد الزواج 
والطلاق على آساس مدنى لم بقتصر على فرنسا وحدها بى استقبله العالم 
الأوروبى بنفوس راضية بعد أن شقيت حياة الناس بمساوىء نظمبه 
القديمة التى كانت تخضم خضوعا كاملا للكنية منذ أبام الإمبراطور 
قسطنطین ولیس شغی لنا آن نستنتج من هذا آن تابليون قد آهل قواعد 
نعرف رآبه قى الدين ونعرف مقدار ما أعطى 


لح اة الدتة د 
الح اة اندشه . سن 


للكنيسة من حقوق قد هضستها الثورة وإشا نظر ابليون فى قانونه المذنى 
ا ی کی کی ن کر د ن 


آفرادها : فلم یکن سلطان الآباء على آبناني م وبناتهم 4 ولاحق الزوج على 
زو حه . گما قد شرو الطلان وكات اثررة قبل آنه قد ابات ن 


ر ع . 


a ا‎ 

والناظر .ف القا نون المدنى: الذى. أسدره. ثا بلبؤن نظزة صدق بستطيم 
ا ما ف ن الرعة الا إلى خاد ج وة ل ع ها 
ولا التواء ولا مكان. ضما للهوى > إا هو قانون وضع الأغراض‌الكرسة 
التى ثارت من آجلها تفوس الفر نسبين لى اطار تشربعى سليم . 

ن هناك أريعة قوانين آخری : انو نان منها متعلقان باحجراءاث 
محاكة الجرمين وعقوباتهم ؛ وبمأ نها وضعا أيام الامبراطورية » فقد 
شه ههماً طا بع الإستداد فان سنا طم ا2 من العقو أت القاسة ومن دسنوا 
اأصادرة تدل على أن واضعى قانون العقوبات ګانوا عدن عن آن سثلو! 
آفكار عصرهم ف دائرة التشربم الجنائى + وكذلك قانون تحقيق الحناوات 
لا بخلو من هذه الوصسة : وإن كان ذلك بدرجة قل . فرغي أنه تعطى 
امتهم فرصة محأكسته فى حلة علنة . وآماد محلفين . فان هذه الم اا 


1۹۰ 


الخالدة 4 الى ھی تراٹ الشورة هة تقا بلا أحكام آخری أوتنتت من شرالع 
النظام القديم » آو رغائب نابليون الإمبراطورية : النى كائت آقل عنابة 
بحساية الضعفاء وانأبرياء . ومن بين هذه الأحكام بكفى أن نذكر التحقيق . 
الأولى الذى يجرى سرا بواسطة قأضى التجقيق . وترشيح المحلفين. 
ال كلإ مدد قلاات 
حرص بونابرت على راحة جماهي الشعب الفرنسى : 

وهن مظاهر حرص بو نابرت على راحة الشعب وعطفه عله وإظپاره 
فی ثوب إنسانی ار ضی النفس و يذفف عنها هموح الحاة أن یخٹی قسوة 
التاء على الشعب م ضآمر نندفتة الكنائس وقاعءاث الاجتساع للقراء وغبرها 
من الأغراض » وآن ضكر فيما بسكن آن يزيد فى قسوة الشتاء كسدرة 
اللحوء » فيطلب إلى المسئولين أن بديروا علا لمن لا عسل له ؛ وأن 
يعوا المنسولن واوو نهم ف ملاجیء خاصة أو سحثون للقادرين منیسہ 
عای عمل . 

ومن مظاهر إنسانيته الصادقة أن سم للعمال بارتياد حدائق 

.. ۰ a 5 . £ 

عليه إرتيادها » كا حرص أشد الحرص على أن تتح قاعات المطالسة 
لقرأءة الححف والنشرات وغبرها أن حرمان اشع من دل و فد 
عاناه بنفسه وقاسی منه ‏ بعد علا غير إتسانی كسا أمر نابليون بفتح 
أبواب المسارح آبام الآحاد وتخفيض آسعار ارتيادها لتستس ا 
العظ من الشعب سشاهدة ما عرض ھا ولعل E‏ اص دار أوامره 
بتحريم الميسر ما يدل على حکته وعد نظره وحرصه على هناء الاس 
واأحافظة على كيانها الحيوى . 


اهتمامه بنظام التمليم : 


ول تقف نظ ته الانسانة علد هدا الحد لل تستد الى تلور الحاة 


العلب والتقاخة : خام ناء مادارس ماه دک منيا ED‏ الا 


ت ر س ت 
ك ج ا 2 ~٥ E‏ ۴ 
الشعه » واخرى متوسطة : ومدارس فنه عالبه . واخرى صناعه . 


۹۱ 


ولم. ينس المدارس.المعروفة بانليسيه ١‏ ذات النظام الدنى السكړى . 
الصارم بلغ و ت ا الدولة قليلة لا تفى بسكل 
احتياجاتها ف مدان التعليم فقد آباح للحهود الفر ديه ة كذلك المساهمة ف 
هذا الميدان ۽ ومن هنا ظهرت بعض المدارس الخاصة التى يديرها الأفراد . 
ومع ذلك فقد كانت كلها تحت إشراف الحكومة فالحياة فى نظره مر 
جدى خطير »> وعلى الشبان أن تعلموا واجباتھم 1 ا الدولة وف 
إمبراطوردة حربة كامبراطورته يحب أن بتعلموا الخدمة العامة ٤‏ وأن 
شخرطوا ئى سلك الجش > وان ندموا حياتهم « إذا دعت الحاجة » 
A‏ 
ولتحقق هذه العابات : أشنت عام ۱۸۰۸ E‏ رها الدوله : 

وھ اطا مار اران ا 
وتتطور هذه الجامة مع مرور انأبام قتلغ مكأنيا العا مى ا 


امنا هذه . 


اللا ا 
عهد الامہراطورية الآولی ۱۸۰٤‏ س ۱۸١4١‏ 


ارون يصح ابر افونا 2 ٠‏ 7 ۱ 
الواقع أن نابليون طوال عيذ القنعلة قد كان إمبراطورا فى سلطانه 
لا نقصه إلا اتفال اعلان ل بعد التتويم . وقد ساعدت الطروف 
ف الخارج وال على ال لتعجيل اعاان اللقف TE‏ 
صلح أميان فاندلمت فیران الحرب من جدید بین فرنسا وپریطاا اولا ر 
بين فرنسا وأعضاء الحلف الأورء وبی الثالك . فآصبح طبیعیا آن تلج فر نا 1 
إلى مثل هذا القائد العظيم الذى لى تعرف الاد 0 ف الحرب 
أ السياسة قبل آبامه 
ا اشد اندفاع الناس إلبه واللجوء إلى ساحته عندما كشضت 
الأيام عن موامرة خطيرة بد برها «چورج کادودال» Georges Cadoudal‏ 
من اقليم « لاقنديه » 0 . وكان ملكى النزعة ومن حوله آخرون کان من 
هيم وأعلاهم شپرة ف عالم الحروب پيشجرور ږآاgمطع¡۴٧‏ ومورو 
Moreau‏ من کبار القواد . وأخطر ما ظبر هذه المرامرة عزم القائمين بيا 
على الانقلاب الذى لاتم لھم آمره الا باغتیال نابلیون . وظیر أن بریطانيا 
کا ئت عل ع ا التدبير . واستطاع بونابرت بعد و عز يسته 
وسرعه حسسه آن يطفى نار تلاك الموامرة قبل اشتعالها . 
فاعدم « کادودال » : ونفی «مورو » > وألقی (« ت د 
ظالسات السحن حيث لقى موته . وأدى القضاء على هذه المامرة إلى تتل 
دوق « دانجان » ہمنطچصE‏ اط . وکان آمیرا من اسرد کوندیه.۔ 


. ۳۷ س‎ ۳١ انظر 4 وره لافندنا لس‎ ١ 


4r 


اجر مع من هاجروا من فرنسا آول عيد الثورة ٤‏ وكان مقيما فى «اتينهايم) 
Bthenheim‏ ف « ادن » Baden‏ على مقرده من فر نا حث قض عله 
JE‏ بو نایرت » وآعدموه رمیا بالرصاص ف « قانسین » Vincennes‏ 
اقرب من باريس وظطهر بد ذلك آنه كان بريئا من الاشتراك ف اللاعرة. 
واستاءت من ذلك بعض النفوس » وعدت القضاء عليه من أخطاء ابليون 


الحممة . 


ولم يبد غريا E E‏ من تفاصيل تلك الم امرة وخطرها 
على افر نسيين فى الداخل والخارج بخاصة خطر الحروب المحتمل شنها 
علی فرنا معد نقض معاهدة آمیان س أن برى الفرنسون ف المناداة 
بنابليون إمبراطورا عليعم درءا 'لتلك الأخطار وتعيرا عن ولاليم له . فم 
بلبث مجلس الشيوخ ( السناتو ) حتى تقدم بالموافقة على مرسوم أصدره 
سنح تابليون لقب أمبراطور . وكانت علاقات البابا بفرنسا يود 
لا تشرها شائبة من خلافات : فانتقل البابا من كرسيه بروما منطلقا إلى 
باریس ليتوج نابلیون وزوجه « چوزفین > ف کنيسة « وتردام » . وکان 
ذلك ف عام 4 . وھکذا حققت الأيام حلم بو نايرت العظيم 


القلروف التى جعلت من صاح آمیان مجرد هدنة موؤّقتة › والتى عجلت 
نعقد تحالف آوروبی ثالت : 

)5 الأيام قد أظهرت أن صلح أمبان کان محر د هد زه مۇقنه م هذه 
انجاترا تبين فى ذكر أن فرنسا قد غدت إمبراطورية تنسع أملاكها فى 
اطراد مستمر ١ء‏ فأصبحت تضم هولندا وتجد فى استرجاع مستعسرة ا 
الرحاء الصالح. كما اصبحت حمهو رتا » الألب الشمالىة & » )» اليلفيته ( 
تابعتين تبعية مطلقة لها . وتزداد مطامع فرنسا ٤‏ فتبعث بحمله لاسترداد 
جزبرة « سان دومنجو » فى جزر اليندا الغرية . وتبين لانجلترا كذلك أن 


اختعلف نانليون م نس ندنه ألتاب : نتر نله بلقه ؛ وتوج حو زز فن ١‏ 
: ا ر ا ر ت a: ROE:‏ 0 8 
و تسع الاج 2 مشر که لد له نیدی اللين 5 


1۹€ 


ق شا مازالت ندل الحهود لاسترجاع هحر 5 ورسم مشر وسا تھا ات 
لتو سع فی اليند وتبعث بحملة بقودها الجنرال « دىکان ¢ .Decan‏ 


ویشتد ذعر آوروبا من سلوك نابليون الذى أخذ ينقض وعوده . 
قدا فض عهده لیروسا ف شان المحانظة على حياد شمال الا 
فاستو لی علی هانوقر . ولم بک ن ف مقذدور بروسیا پومئذ أن توقفه عن 
المغى فما عزم عليد . 

a‏ من تحلص .تسيا من عيده الدى اش 
« سلح آمیان » ن عام ۸۰۲ ا 
کک اتناف الحرب بينها وين خر نسا 


y 


. وآندها فسا ات نوملد 
ا روسا و کا 8 : وكانتا تتا تخشسان نانج دو سم بو ادرت اشر 8 


کک آمر التوسع سا ف قطع العلاقات بين واو 1 
العلف آلاأورد بى الال فی عام A-0‏ ° 


وتتأزم الأمؤر ف انجلترا حين پشتد خوفيا من سيان بونابرت . 
فعود EEL TIR‏ عام ۰ د لاخذ ف إعداد بااده 
حار رة حر نسا واستعل ق E‏ ونارت ف اعدام » دانحان ( 
الىری»ء آم ف اکان حلفاء من الدول ارو رو سة اتی E‏ تحشی 


صعیان بو ئایرت كانت روا ن آھہ. هو لاء الحلفاء ٤‏ وکان تہ سا 


تہ 


بطل ا باعاد3د ا الشرعة اللي به إلى ا ہ وهنا بان فی 
e‏ 4 مقف عداء ذلاث القتعر عند 
حدود ماد کر نا فيو قد کان بکره من و اانا و تسد ها 
EEE E‏ مطامع فرنسا فى بعض مناطق الشرق الأدنى معوةا 
ل واو الؤضتو ل إلى السيطرة عليها . ومن هنا كان انشا 
رسا إلى انحلترا التی تحیدت بدفہ روا جند القواآت الروسية وحساية 
تحارة روسيا ف الحا 


س ك e‏ 
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ERE E A EAE‏ 0 ال 
الذى مرا بام سكومة الإدارة ثم هزیا یم سكو ا التعصلية فى الل 
الثانية على إبطاليا ے فقد رآت آن تنم إلى الحلف بعد .آن ازداد خو فها 
أمام خطورة الموقف الناتج عن مطامعه المترايدة فى آلانيا وإيطاليا ء ولم تكن 
النمبسا قد تیت کف تجداها نابلیون‌عندما توج نفسه إمبراطورا عام ٤۸۰٠ء‏ 
وعندما ضم إلا الفر نىتاج لمبارديا فى ميلان : حبث أصبحت البندقة 
قخطر : وأصبحت زبارته لمدنة TE‏ ««شرلان» المعروفة 
ذات 'مغزى لم رضت “على السياسيين معنا ؛ فهو بهذه الزيارة آراد آن 
تحن مدى ولاء :الولابات الألمانة له . وهنا نشا الحلف الأوروبى 
الثالك ( ف اعفن ٠‏ ) تند تابليوت على آئر اشتراك البنا ف 
معاهدة (« سان بطلرسبر ج ( الي عقدث بین الروسا وبر طاتا ف ازل 
من نفس العام . كنا انشمت السو مد إلى الخلف . وکان ملکها « جوستاف 
الرابع » الذی بدا حکمه عام ٠۷۹٩‏ س وكان لوثرى العقيدة - متعصسا 
لمذهبه الدینى ¿ > بكره الثورة الفر ننسية وفادها كما يكره نابليون تفسه . 
فاسهست السويد فى الحرب التى قامت على أثر هذا التجالف بقوة عدد 

و ye‏ لاشتراکيا ف الحرب ماز اد ف الان الروس . 


وإذا كانت ر قد ا E‏ الأمر عن الما رکة ق هذا 
الحلف فان الظروف سوف ترغمها على الانضمام اله بعد لأى . وكانت 
منذ « صلح ازل » ف عام ٠۷۹۵‏ قف محايدة ء ويدفعها إلى ذلك بعضها 
الشديد للنمسا وإن كان.ازداد النفوذ الفرننى قد بدا يخيفها على. الرغم 
E E‏ 


ای جاننه 2 


هذا تكو الحلف الکو رو بی الات من انباترا والروسيا 1 NES‏ 
والسويد ضد فرنسا وأنيايا » وأعلن أعضاؤه أن هدفیم الأول ورد 
الوذ الفر نسي إلى خدود البلاد قبل قبل التوسع + وتشكيا NTE‏ 
حل المشاكا" ال E SENE‏ المختلفة : :ووضع قواعد د لإقرار 
السلام بين الدول الأوروسة . 


۹۹ 


کت ا ف ا و ا 
تنفيذها » منها أن الروس كانوا بخشون آن تضطرهم الحرب إلى أن 
یخوضوا غمارها ف میادین بعيدة عن بلادهم کا اي السا ع 
.المشاركة فى هداق الحلف باسترداد ما فقدت من آملاك . ومن العقبات 
التى وقفت فى سبيل الحلف آنل جيوش ليون وإن كانت ل توازی تی 
عدد حلودها حلود الحلف الآ أن رجالها کانوا بفوقون غیرهم من حيث 
التدرب والاستعداد لخوض العارك:» كسا كان نابليون ممستعدا أن 
بضاعف عددهم إدا اقنضت ت الظروف إعلان تعيئة عامة ۾ كما کان تابلىون 


اطا ات ولا من تدالفو ا معه من دول آور وا وإماراتها مثل ااا 


وولایتی < شرتمبرج » « وباقاربا » فی آلانيا . 


اندلاع نار الحرب بين نابليون ودول الحلف الثالت : 


تبدا الحرب ف عام ۸.0 اول ا ع اة ا طول 


الفرنسى الأسپانى ف موقعة « الطرة ف الأغر » » هزمه الأسطول البربطانى 
بقيادة آميره نلسن الذى نظم قوة بريطانيا البحرية ٠‏ فاستنطاع اطول 
ن فع اول العدو س أن يجحرز .نصره الخالد 
فی کله الموقعة ف ۲١‏ آکنویر عام \A:0‏ دهن غرائب الممسادفات آَر 
أسطوله هذا هو الذى حطم الأسطول الفرنسى فى موقعة أبو قير البحربة 
عام 4۸ .۰ وبنتانج هاتين المعر كتين المذكورتين تأكدت قوة الأسطول 
البريطاتى » وارتفع لواءه فى عالم العارك البحرية . وعلى الرغم من ذلك 
إن معركة الطرف الأغر لم تحظ بمكانها اللائق ة ی تاریخ الحروب پس 
مصرع أمير .الجر ناسسن فى المعركة الفا راثت القسة الى فاز بها 


نابليون فى أ انيا . 
و سس یام ئا بالسؤۈڭ ن عامی A٦ ( \A.0‏ با تنا رات متتا عة 
۱ 
خلدت اسه ف تاریخ" الدتيا ٠‏ وهى اتنضارات آحرزها ف معارك خطرة 


جرٿ ن اده ون i ls‏ اٿ من دول آو روا الكترى و ھی الليسا 


والر وسا ويروا . 


DIENER EDE E IEE OE OEE O 


هزمت القوات النمساوية تحت قيادة ماك .» عو في واقعة 
»3 ولم » الآ فى لمانا فى أكتوير سنة ٠۸٠١‏ واستطاعت الحيوش 
الفرئسة آن تدخل العاصمة قينا بسهولة . ولا انضمت قوات القيصر 
إإاسكندر عقب هذه الهزيمة إلى قوات الإمبراطور غونسیس الا نی استطاع 
نابلیون أن نتصر على القوتین ف «موراقا»)4712٣٥‏ اق معر كة «آوستر لتز» 
Auster‏ الشىهيرة . كان ذلك ق ۲ دسسىر ۸+9 > ويسسها ا لۇ رخون 
« موقدة الأباطرة الثلاث » » وقد هزمت فها القوات الروسة والنمساوية 
شر هزيمة . فلم تقوم الجيوش النمساوية بعدها آن تستاتف القنال 
نابليون على حين انسحبت قوات الروس نحو الشمال الشرقى آملا ف 
استئناف القتال . وهكذا أصبحت آلا نيا تحت سيطرة نابليون . وقد كانت 
له تى تلك البلاد مطامع > وكان الحاكمون فيها اتر بعضهم عض . 
وأكر الظن أن سياسة فرنسا الخارجية بين دى « تاران » ٣1!” 2”٩۵‏ 
قد نححت فى خلق ذلك الخلاف بالرشوة المختلفة . وفاز ثابليون 
بمطامعه فى تلك البلاد » سالكا إلى ذلك طرتة 


أولهما المعاهدة اتی عقدها بینه وین امېراطور النمسا ا e‏ 
فی ر« بر سبورج Pressberg C‏ ق دلسمر عام A0‏ . 


وها EE,‏ الملاقات دين فرنسا 6 OE‏ 
الأخبرة نفوذها ف کل من ع ابطالا El‏ . وكانت المعاهدة تمن 
إلعاء الإمبراملورية الرومانية المقدسة » وتهدف إلى ذلاف دون النص عله 
صراحة » فمقتضى هذه المعاهدة > فقدت النمسا مساحات واسعة من 
آملاکها . فتنازلت عن البندقة لمملكة ابطاليا »> كما استطاعت باقاریا عن 
طريق هذه المعاهدة ضا آن تسترد آملاکها فى « التيرول » امسر وف 
« قور البرج « lal | lgzia ¢Voralberg‏ ئابلىون اعترافا منه بمساعدتها 
ااه ق الحرب . کہا کوفئت » ٹر تمہ ر ج € ٣٥ط Wut‏ لمثل هذا السسب 
على حاب الأملاك اللمسااوية » وأصبح كل من آمیر « باثاریا » 
و « شرتمبرج » ملکا فی بلاده . وتنازلت پروسیا ع عن بعض الگملاك 
« ماقا ریا » فی مقابل حصولها على « هانوشر » . وکان من النتاتج 


4A۸ 


الت غد ان تزوج «بوهأرنیه» نە مrەطن‏ ھم8 أبن « جوزفين » 
و ات ملك بقارا لدد 


وثانی الطر يقين اللدين سلکهما ئايلىون کان فحاحه ف تشکییل اتح اد 
عرف « باتحاد. الر آین « Confederation of the Rhinc‏ 

وکان شد ید الاهتمام بذلك الأمر 4و ادل اهتمامه من أن 

بضم إلى آلا به لرا جد ردا وهو (« حامی اتحاد الراين » . وكان الاتحاد 
5 ملکی « باقارا e »)g«|‏ ) ودو ق ۵ 27 « e‏ 

ن الإمبراطور بوه من epee‏ مقاتل : وأعلن اا لآلانی فی 
اة ف « رانشبون € ۱۸۰٩ ple Ratisbon‏ تصدبقه على حما رة ناون 
اتاد الراين ضما فا للسلام . کا عن فرانسيس إمىراطور النمسا عقب 
ذلك رفضه لقب إمبراطور ا الرومانية المقدسة > وبذلك اتتهى 
عهدها . 


مصسسر نابولی وهولندا : 


٠‏ وتنسحب الفرقة الفرنسية من ناپولى لتعاون القائد « ماسينا » فى 
شال إيطاليا ۽ فتنتهز ناپولى الفرصة لترحب بفرقة من جنود الروس 
والانجليز صادف مرورها بشواطلها . ويغضب لذلك ابليون ».فيعلن عقب 


معركة « اوسترلتز ) اتنهاء عهد الملكىة القائمة ف ناپولى . وعندما أتنهت . 


أخبار هذه المعركة إلى الفرقة المشار إليها أسرعت بالحلاء عن ناپولى : 
فبادر تابلیون بتابيد سلطانه عليها فبعث إليها بجيش تحت قيادة أخيه 
( چو زف ( الذى انتصر فآصبح ملكا علىها . 

ویشجع انتصار « چوزیف » بوئابرت فی اپولی واعتلاۋه عرشها 
اخاه الامبراطور فببادر باجلاس شتیقه الشانی « لويس » على عرش 
هولندا ( الجمهورية البتافية ) . وکانٹ زوه « ھور تن ¢« Horterıse‏ 
انة « چوزفين » ( ومن ذريتها نابليون الثالث ) . 


۹4 


حد ما ذکرنا SS‏ آزعجها تسکو 

ذلك الاتخاد » فأخذت تخشى خطره أعليها. as‏ 
بالنسة إل ء إذ قفى على حلمها فى بناء إمبراطورية آلانية على أفقاض 
| مبزاطور رده النمساء . وقد كان آمر ذلك سهاد قبل قيام إتحتاد الراين 


e‏ تکوین اتحاد 
لها ف شمال لمانا يقابل اتحاد الراين 

ون ف E‏ بروسيأ » فأحوالها السياسية 
والعسكردة والاجتماعية لم تكن لتعينها على النير > ET‏ 
فملیکھا فردریك ولیم الثالث ( ۱۷۹۷ س ۸4۰ ) کان پتلمعم فی مساندة 
نابليون وکان له خزب يشايع فرنسا . ويقاومه حزب خر من المواطنين 
الین بطمعون ف تحقيق آمال بلادهم وآمانهم » فون آنه لن پتبأتی 
لهم ذلك إلا بمحاربة فرنسا . وتدفع بروسيا الظروف بومئذ إلى إدراك . 
COT‏ انجلترا: فی آن مید 
إليها سلطانها على « هانوقر » لقاء إخلاء جنودها عن صقلية . ودتتشر 
الرعب ف آلماتیا حتی ترى سلوك ابليون-وتقدر أطماعه و ف بعثرة کیا نها 
إذا ما هو نجح فى القضاء على بروسيا وكانت قوتها تصوو الأمل الألماتى 
كله ف القدرة على خوض الح کرب ای سا بن عر بان وتعناوتيا 
على الاحتفاظ بكيانها .: 

زار قيصر الروسياً برلين عندما كانت الحماسة قد, بلغت أوجها فيما 
علق تحار رة نابليون فعرض علبها آن بساعدها بکل قواته ف هذه 
الحرب وف مقدمتها المال E‏ 
فاخذ يستعد لتتائجها بادا باستفزاز بروسيا بىا أخذت الصحفب الفر نسية 


(1) تىين للأ لمان فظاعة معاملة الفرنسيين لم وق ا 


أاسرعت احدى فرقهم فعبرت حدود الانا : تقيض على فی :ندعی 
» بالم ( Palm‏ ما حاکمتهھ ثم e‏ عندما تشر کتبا و ضیح 
فيه اطم'ع نابلیو ن فی الانيا ! n i‏ 


oe, 


تنشر عنها وتهزا بمليكتها وبس حولها :من إلشبخصيات البارزة لتدفعهتا. 
إلى الحرب قبل أن تنضم إأيها القوات الروسية » ونجح ف ذلك فأخذتث 
بروسیا تستعد لنحرب خلال شهری أغسطس e‏ 
أول آكتوبر من العام المذكور تقدم سفير برؤسيا ف بارش بمذكزة إلى 
تاران وزير خارجية فرئنا تومت ت بد E‏ کان 
بوابرت قد بذله فى شان إقامة إتحاد ف شال آلمانيا تحت سيطرة 5 پړ وسا 
yS‏ الثامن 
من أکتوبر . 


E‏ آن تتسرع فى دخول الحرب قبل آن يضلها 
المدد الروسى»ولبروسيا سايقة فى مثل هذا الخطا يوم تسرعت فأحجمت عن 
مشار كه الحلف الذیدخل‌الحرب ضد ئاىلىونوأسفر ذلك عن هز يمة يعض 
قوانه 'الزسسة فى معركة «آوسترلتز» الشميرة ٠‏ ولم تق أخطاء برو سسا 
عند حذ ما ذکرتا » بل ھی سمحت لجیوشها آن تنة تنقدم إلى سکسو نپا وکان 
شنغی علیها آن تبقی SENE‏ تھی اندفاع برو سیا على الحو الذى 
قدمنا إلى ما ازل بها من خسارة فادحة فى معركة « سنا ' Jena‏ ف۹ 
آکتو بر عام ۱۸۰٩‏ ء التى الم تشغل قوات فرنسا غير ساعات معدودات ‏ ۰ 
فقد ارون و مها حوالی اة لاف من الأسرى ٤‏ علاوة على من 
خسروا من قواتها بین قتيل وجريح ٠‏ تسکت القوات امنتصرة من دخول 
و ن ا و ی . ولا حل شهر.نوفسبر كانت أملاك 
الُروسیین فى براندنبرج ‏ إلا أقلها ا ف ا 
ويضبطي فردريك وليم اثالث - تيجة لذالك _ أن يلجا بفلول جيشه إلى 
( که رجز ج). Konigsberg‏ . سرو سسا الشرقة 8 

وقد استطاع لويس a‏ ا سآن 
بتقدم ف تاك الأثناء تشه ق « وستفاليا  tpi‏ قيحتلھا م 
جر کبیر: من ها نوق وات «هس ,کاسل». Hesse-Cassel‏ :. 


'. وهکذا اتتهى ا ثلك الح روب القضيرة' بائهنار ملاف وروسنا العظيم» 
وف:ذلك ما بشي إلى أن بروستا كانت تعمد كل الاعتماد على قوة 


۲۰4 


جيشها ء فلم يكد ذلك الجيش بلقى أول ضربات الهزائم حتى انهار صرح" 
بروسیا العظیم . ومن‌الأسباب التیعجلت بانھیار بروسیا آن بعص آملاکها ِ 
وكات قد ضمت إليها حديا - لم تكن قد صبضت بعد بالصبغة البروسية 
اة او بازة آخرى لم تكن قد اخس هلها بيهم لنروساء الاقم 
آن الذى كان يجمع شمل البروسيين » ويأغذ بزمامهم الحربى والسيانى 
هو اسم «فردر دك العظيم» وآثاره الخالدة + آثاره التى تمکنت من تفوس 
البروسيين › فجعلتهم يۇمنون ‏ أو پکادون ‏ بقدرتهم التى لا تسكن 
منم عدو ولا تنصر عليهم خصما . وإنما شاءت الأقدار السياسية أن تغير 
من أحوال البروسيين وتفقدهم كل ما ورثهم فردريك الأعظم من تراث 
مادی ومعنوی + ولا آدل على ذلك من آم ضعفوا يام خليفته فردرىك 
و ا ا و ی اد ق غ را 
ومن الناحية المعنوية والسياسية قهم قد شعروا بألهوان لأسباب متعددةء 
فهذا مليكهم قد قبل رشوة نابليون المتمثلة فى منحه « هانوڈر » وامتنع عن 

معاونة النمسا وقت محنتها »> وأولئك قوادهم السسكربون بستسامون 

مستذلين فى معركة «يينا» > وتلك يعض حاميا: تهم المرابطة ف آشھر القلاع 
والانشحاامات ومنها محد برج Stettin «(ji y» Magdeburg‏ 

تبادر بالتسليم للعدو دون مقاومة . وظاهر من كل ذلك آن. شخصة 
مليكهم الهزيلة لم يكن ينتظر لها من أثر فى تفوس الشعب غير ما ذكرنا . 


ا وبال نابليون فى إذلال البروسيين ٠‏ ومن ذلك آنه أخرزج سيف بطلمم 
المظيم «قردريكالثاتی » من قبر ولحمله مع" ياشينه واجمل ما خلف من 
صور م (نو Potsdam e‏ . ا ران ای فرنسا .. 
ولم يقف سلو تابليون عند انتصاره على البروسبين علد حد 
ا ذکرنا 4 نل اهز فرصة انمه القلاكل ف درلین وآعلن فا شاه 
ا لمۇرخون « بمراسيم درلين الشهيرة » أن انحلترا تعتبر فى حالة حصار 
بحرى + وحذر من الاتصال بها لأن ذلك ف نظره يعد جريمة ء كما أعلن 


¥ 


آن جميم رعاياها فى‌الدول المحالفة لفرنسا يفتبرون سجناء « وآمر بنصادرة 
أى مصنوعات آو سلع تجارية بريطانية ينما وجدت ؛ وتفسير ذلك أن 
تابليون اعتبر الاتصضال بانجلترا اا كان نوعه ف المالك التى له تفوذ ٠‏ 
علیها من الخیانات العظمی ء فامر أن پرابط على سواحل آوروبا عدد کبیر 
من رحال الحمارك ورجال الشرطة لكى بنغذوا سياسة الحصار القارى ٠‏ 
صل ( تلست  )‏ اكا عام ۷ء1۸ : î,‏ 

ويحين الوقت لاتنهاء الحرب عندما رتب نابليون لعقد صلح بينه 
وين خصومه والبروسسين فى مدينة. «تلىست»؟ وآشرك معه فى محادثات 
ذا الصلح صددقه ومذ اسكندر الأول قصر الروسا ء وقصد عند 
توقيع هذا الصلح أغانة ملت وة روا ) Core e SE‏ 
وكان من آثر تاك الإهانة على تفس الملكة أن تلقى حتفها بعد توقيم 
الصلح بزمن قصير ويجر ذلك کله ف تفوس الست الروسی 


e a 
: على قبول شروط الصلح » وكانت تتلخص فيما يلى‎ 
إعادة آملاك فردریك ا القديمة وفى أعالى‎ | 
a 
ف بولدا إلى دوقية » أللق علبها‎ e ا و ملاك‎ 
دوقیه وارسو »»وجعل زمامها بین بدی منتخب سکسو نا فیما عدا بعض‎ « 
الى أعلنت مديله حرة‎ Dantzig مواقم ترکت لروسسا» و «دانتزج»‎ 
. تحت رقابة الجبوش الفرنسية إلى آن يتم توقيع الصلح البحرى‎ 
وضمت مادا‎ ٤ ا نکل مملكة عرفت بمملكة (ه ستفالبا»‎ 
هر الراين + علاوةإعلى هانوشر‎ e E 


. فى بروسيا الشرثقية‎ [0۳8١ » ليمن‎ ١ مدننة على نهر‎ )١( 


Yr 


eT وجعل‎ ٠ بعض الولايات الألمانية الصغرى‎ E aS 
E E E ا أخوة‎ Jerome 


ر ج و Ts‏ 


ول اوا ا فرتساً عقد الصلح بينها وبين 8 
a‏ الروسيا ف عقد صلح بين فرئسا واقجاترا وبمقتضى هذا الصلح 
( صلع ° لنت ) ققدت بروسیا ما یقرب من نصف آراضتیها.» كما انخفض 
عد اها فن رة ملاین إل تة ٠اا‏ لر وسا فد ات فة 
أراضيها تتيجة لفزوها فنلندا من السويد وضسها إلى آملاکها ۽ كما ضمت 

يض الأملاك البروسية ف بولندا واعترفت يكل ما به ابليوان من 
TT‏ 


ا فن رو ات : اا 
تتلخص فيما ياتى : إذا فشلت وساطة روسيا ف عقد الصاح البحرى بين 

فسا وانج ا فلا ان لفك اة الحصار القارى ٠وأن‏ تتزعم اتحادا 

من القوات البحرية الشمالية لتقضى على سيادة افجاترا على الحا ا 
بوضنم قاتا البحرية" مع "هوات الدنمارك تحت تصرف نابليون لمحا 
اتخلرا عدو كا هد قط الروسيا الا دإ ا 
ف آسیانیا .. RS‏ : 


وق Av ll.‏ بلغ انلوق أقصى درخات اللفرد والرة على آن 
آکبز اتسا 'وضلت إل آملاکه ق عام ٩۸1١‏ ١أثناء‏ الحنلة الرؤسية فى ف عام 
AV‏ خخ م ئابلىون ف مشنازیحه المختلمة قر آعذافه الواخد بعد الآ ر“ 
وكسب صداقة الزوسيا أي ولك قوة لي يكن O‏ 
تاپليون إلى أن تلك الصداقة هن القوة. الضروزية النشيت" ملكه. فى:غرب 
أوروبا. ۰ وهنا غدا نا یلیو ن:مسبیطر! على شتو ن فر تنا بل وعلی كث من 
NES E I EE‏ 
والسلطان , فآصہح, آخوه الأکبر چوزیف ملکا على اپولی بعد آن طرد 


T4 1 


ملکھا فردیناند الرابم عام ۸۰٩‏ ۰ قلعا ب عرش پیا خلغه عليه زوج 

آخته «کارولینیا) مدزاهو وهو «مورا») وګ . کما غدا آخوه لويس 
ملكا على هو لندا واعتلى أصغر الأخوة ( چیروم ) عرش « وستفالبا » . 
كما مات غريمه الأول « پت » فتسلم مقاليد الأمور فى انجلترا دوق 
» يورiد¥ڵiند‏ « Duke of Portland‏ . 


على أن «جور 2 کا ننج» yl Jj9 George Canning‏ الخارجية الشاب 
فى الوزارة الجديدة إذ نبت إليه المواد السرية لصلح و ا چ اهار 
بالإستیلاء على الأسطول الدنمار کی الراسی بكوبنهاجن سبتمبر ٤ 1۸١۷‏ 
قبل أن يقع ف قبضة أعدائه وبذلك آتم كاننج عسل نلسن فى معركة, الطرف 
الأغر ٤‏ وآثبت سادة بلاده على البحار دون منازع 


نابليون وسیاسة الحصسار الغارى ٠‏ 


بقترن دخول نابلیون برلين بنشر نما يعرف «بمراسي برلين المشهورة»: 
تلك المراسم التى أعلنت ساسة «الحصار القارى» ء وكانت تقتفى برض 
حصار دام عل جسیم اللغور البريطائية . وليس معنى هذا آن الرجل 
لم بفکر فی ذلك قبل إصدار. مراسيم برلین > بل کان نفکر فيه قبل ذلك 
بكثير » وإنما كان إعلائه على العالم أيام برلين . كانت هذه المراسيم واضحه 
والمتلكات الخاضعة لتابليول ؛ كما حرمت على السفن البريطانية دخول 
مور فنا او ني الانحلرة بذلك إلأمر 
کان جزاڙها الوقوع ف قبضة المدو ء 


لايا 


f «fe 
۱ خي‎ 


قابلت بربطاتا هذه المراسم بيا بعرف «باوامر المجلس» الصادرة 

ف شار \Ae¥‏ وکانت تفضی, سحرمال الدول المحاددة کذاك من 

ی قضنت بو ضع الأزاضی والأملاك الفر نة تحت الحصار البحرىء 

وھکذا اسسطاکے-انحاترا آن ترد عدوان نابلیون بثله أو آکثر . فتمکكنت 
a:‏ 


یی 


ت ا 


نشو دها ال لحری أن EC TN‏ فرنسا ومن معها من شه 


j1‏ 8 . الاجا ول العالم ء٭ 
الدو ا جار مع سار دول ل 


> اولس بخفی أن نابلیون قد کان برمی من إصدار قراره بالحصار 
الةارى إلى القضاء على انجلترا اتتقاما لنفسه وتعويضا عما ناله من الزائ 
انى وفعت به من أساطيلها ف « آبو قير » وفى معركة الطرذ ف الأغر : اقنعته 
E‏ بة وتفوقها البحرى آلا مجال لهزستها واخضاعها الأ عن 
ق تجارها وسد سل الاتحار. ف وجييأ وعزليا عن آوروبا وتسب 
MM‏ ن لوك هذه السياسة واشتراك دول أخرى معه ف جروبلات من 
الحروب لم يكن بتوقعيا ء 
ول تقف عواقب السياسة التن سسلكها نابلون علد هذا 
الد عدنه إلى أبعد من ذلك ؛ فتد كان سلح EEE‏ 
السریة بقضی بان تکرہ روسیا س اذا ما هى فشلت فى وساطتيا لدى 
انحلترا س ن النارك اوت وا والنسسا على تنفد ساسة 
الحصار القارى + 


وهنا آكد نابليون سياسته إزاء قطع التجارة بين أوروبا وانحلترا 
یما بعرف « مرا سیم میلان» ٭ ۰ 


اهم تانج سبباسة الحصار الفارى : 
ا انجلترا تنفيذ هذهالسياسة » وكانت هى الواقع‌المقصودة به. 
ها البلالة ركثرت خالاب الاقازس راكاد التحارة ء وقد كان 
E‏ ن ن یکون لہا تائ أخطر . اذلو تسكن ابلیون من منم وضصول 
ا لى اتترا مر ن القارة الأوروبة لاضطرت الى التسلم لأنيا على 
اا من اقتا الطْر بق ينها وبين العالي الجديد له يكن من اليسر أن 


فا الق ال روری ف الوقت الملا . وقد خففت الأقدار السياسية 


م“ ا اا ا رماها چا نانطلون : ال اده ا اتنسحت ف اتتا حا 


YÈ e‏ ا و 
Î‏ و ا 1 8 إ 
مما ع تو فيا ن تعض خا در ص ف ارهد : ست 1 تخار 


3 2 .. a 1 ١ 
7 بانتشف مان اسا م الا قحاد رد نشکا ی > نے سه لا یله‎ 
چ 5 کے ا کا د‎ 2 4 


ل 


تابلىون الفرنسيين آبواا E‏ ا کا ات 
الاحتماعة آثرها ف ازدهار حال الزراعة وإدا کا نت انحاترا قد حالت 
دون وصول بعض المتنجات الاستعمارية إلى فرنسا » قإن الفر نسيين تمكنوا 
بفضل تاد حکكومتهم من. استكمال النقص الذى تج عن ذلك فت 


لديمم زراعة البنجر فاتسعت صناعة السكر : وازدهرت وأصبحت تيجة 


لذلاك موارد من مورد الثروة ف فرنا : ذلك أن سعر السكر ارتفع ارتفاعا 
عظيما . ومع ذلك فان هده الحالة قد أساءت إلى بعت ں الصاف الأخرئ 
من التحارة . 


وعلى آى حال فإن أسوأً النتائج ألتى ترتبت على سياسة نابلبول 


الخاصة تطبق نظام الحصار القارى ل تصب غفرنا . وإنا أصابت ٠‏ 


دول وروا آلتى كانت تحت تموذ فرنا. وقد اتضح هذا الأمر عندما 
فرض نابليون ما بعادل حوالى نصف قيسة السلعة الميربة من انجلترا أو عن 
طريقها رسوما عليها ء 


وقد تاثرت هولندا التی کان بحسا لويس أخ ابليون تارا 
سيا سسياسة الحصار القارى ولي تلق شكواها آذانا e‏ رغم ما کان 
من عطف لويس على اهلها ٭ ولم بجد لويس مامه غير آن پتنازل عن عرشه 
المزعزع .ومع ذلك فان حالة هولندا لم تتحسن . وضست إلى فرنا فى 
٠ e‏ وقد دفعت نانلون عوامل ماثلة لكي ی یضم الساحل الشبالى 
العربى لألانا إلى فرنا ف دست ۰ . ورزر ابلنون هذه الستاسة 
بأن التحارة الانحليزىة ستحد ليا منفذا إلى القارة الأوروية ما دام مدخل 
كل من الويزر والإلب منتوحا . وف الواقع آن ناسون قد آضر نه 
در ي الفرل :ا ك فسن الواضح آنه لو کان 
هناك آی احتسال لقاء هذه امالك تحت سطرته . فان تطيق ساسة 
الحصار القارى علها كانت كفلة القفاء على ا 
السياسة قد أساءت اقتصاديا إلى هذه الأقالم إساءة بالغ . نجعلها تسى 
ما ادخله تابلون علبیا من اسااحات اا وادار . 


ك أن سياضة الحصار القارى قد سنَبّت'لنابليون كثيرا من التاعب: 
ل كانت سببا ف.المصائب التى ترلت به » وكانت فى التهابة العامل الأتاشئ 


E‏ ۳ يكن برى. بده سلاحا لمحارية أعداله وق 


مقدمتهم انجاترا سوى هذا السلاحءونعنى تطبيق سياسة الحصار القارئ هة 
واقتضاه ذلك آن نط تفوذہ السیاسی علی کل من اطالیا وآسیانیا حتی 
يجعل من ذلك سلاحا ماضيا . وقد آدى ذلك إلى إإثارة الشعور الدضى 
ا ا 
a ERE‏ الا وون 
ذلك استخدام العنف فى معامملة الايا » وقد فاته ما لاحترام وا 


الكاثوليك من قيمة . وكان عليه أن بكسب حيدة الكنيسة الكاثوليكية 


على الأقل . ولكنه فعل ما قى على ذلك تماما 4 ر الايا ق ماو 
عام ۱۸۰۱ ٤‏ وسحنه ف «جرشل» i Grenoble‏ ضمآملاکه لرا ور بطها 
بالنظاد الإدارى للا مبراطو رة الفرنسبة .. وقد کانآیام حكومةالإدارة حن 
وهو قد خالف حكومة الإدارة فعطف على الكنيسة وأحسن معاملة الابا . 
ولک. كن الظروف السياسبة التى أحاعلت ت بالر جل هی التی مره عل فته 
الأخرة إز el;‏ تلك تناج سباسته ف |دطالىا آما ف 
ا e‏ خلل ل ا و 
کان الحا بالنسة لإبطاليا > الأمر ا سل على ئابلىون غز وها د 
افد ۵ اهلا نذا لھم م ن الحكم الأجنبى . للك آصسست القوات 
E‏ . ولو رزق نابليون بومشد 
شا شيا من الحكمة والتروى لاكتفى بفزو البرتال : ولا قحم تسه ف غزو 
سانا : ولكن اصراره على تنفد تبانة الحصار القارى ھی الى دفعله 
إلى ذلك . 

فيو قد اک د أسباانيا ف معاضدة «فنتنلو» Fontainbicau‏ ف آکنودر 
A 2‏ على التعيد بالا س کا مع فر تتا ف اليحو ھ عا لى الرتغال 
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لنابلیون غرو البرتغال ه ف سهولة ويسر ء وتدفقت القوأت' الفر نة على 
آسپاتيا تشر تشق طريقها مجتازة جبال البرانس ؛ فاستولت على الحصون على 
الحدود وتقدمت نحو العأاصة > فاحتلها « مورا C‏ tورں‏ قاد . الجيش 
الفرنسى ٠‏ وفى «بانون» Biyê‏ أ نابليون الماك :واينه وول عهده 
على التنازل عن جيع حقو قهما ف العرش ؛ وآصبح «چوزيف» أخ نابليون 
ملكا على آسبانيا ف مايو عام ۱۸۰۸ . فأساء ذلك إلى شعور الأسيا نتن 
إساءة عظيمة » فقد كان لا یمهم کثیرا أن ولی العهد فردیناند کان غادرا 
وجبانا عندما خضع لنابليون كما لم يثر اهتماميم يومئذ ذلك الدستور 
الحر الذى وعد نابليون ق « بايون » أن يعمنه فى آسيانيا وإنما كان هناك 
أمر واحد رکز حوله الأسپان أمانيهم ؛ وهو أنفرديناند هو الور ‌الشرعى 
الرضيت كاج الأسعها ى « وان ون غا بد لك إن ورن اترات 
الر نسبة تحت قيادة « دوپون .» d Dupont‏ واقعة « بابلن » ىeار8a‏ 
E N a SG OAR gd‏ 
القائد آسيرا ومعه حوالى ١٠٠ر۲۳‏ مقاتل ء وقد أثارت هذه اليزيمة دهشة 
أوروبا » كما شحذت الهمم فيها على مقاومة او ا و ت 
أبواب الشر على حاة ذلك القائد الذى أرعب الدنا وهزها حتی بات 
تخشاه وات اها بهابون 0 والاصطدام به ل على حرج 
نوقف الفرنسیین فى آسپأنياً عقب هذه الهزيمة من أن بيز ابليون تفه : 
ادي E EE‏ جىشه المنهزم فی آسپانیا و شجعه ويعيد الثقة 
لى جنده : 


(۱) اشتد غضب نابلیون عندما وصلت الى مامعه هزنمة 1 بابلن ıt‏ 
فكتب الى احد اصدقائه : « لقد لطخ دوبون شر ننا المسكرى بالعار ٤‏ واظير 
من القباوة ما بمادل جنه . عندماً تصلك تلك الأنباء سىقشوعر ليا دنك . 
توان فق الك فى الك + ملي مو اطا يمان أن بعرة وان 
اللص الفرنسى لهذه المبارات ٠:‏ 

«Dupont a déshonoré nos armés; il a montré autant 

` ` Q'ineptie que de pusillanimité, Quand vous apprer--. 
derez cela un jour, les cheveux. vous dresseront Sur 
‘1r, têté, J'en ferai bone justice. S'ils ont taché notre 
habit, il faudra qu'ils le lavent.» 
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التى ثارت اهتمام الدول الأوروبية وما هزم منها بخاصة مثل النسا 
وبروسيا . وأدرك آهمية بقاء القبصر اسكندر الأول إلى جانبه إذا أراد 
نجاح مشروع الحصار القاری كانت الانيا فى حال لا تقل عن استعدادها 
لاثارة الحرب عليه > والنسسا تدعم قواتها الحربية بشكل واضح : 
واستعانت بقانون تابليون لتجند من تستطيع تجنيده من النمساويين . 
مدعية نها إنما تستعد لمواجهة الخطر التركى . وآبى الإمبراطور فرنسيس 
الاعتراف بجوزیف ملكا على آسپانا . وكان ف ذلك آكبر ذاع لإثارة 
مخاوف نابلیون ۰ وکان شعور العداء ف بروسيا تجاه الفرنسبين بزداد 
يوما بعد يوم »> وتظهر آثاره واضحة فى الأندية والحسعيات الوطنية . 
واشتد انتباه نابليون إلى خطورة موقفه عندما تبين آن هذه الجمعياث 
كانت تنادى بضرورة توحيد الجهود فى لمانا ارد العدوان عن أراضيهاء 
وعلى الرغم من الصداقة التى بانت مظاهرها بين نابليون وقيصر روسبا 
ف اجتماع تلست فان ابليون كان بعلم أن سياسة الحصار القارى برغم 
موافقة القيصر عليها ‏ كانت تلقى مقاومة فى روسيا ولاسيما من الطقة 
الارستقراطية التى كانت تتمتع بنفوذ عظيم فيها ٠‏ كان نابليون يخشي 
تأثير تلك الطبقة علىالقيصر » ولميفت نابليونأن القيصر قد ينضم للمعسكر 
الذى يعاديه إذا نجحت انجلترا ف اقناع النمسا وآل مايا باتنهاز فرصة غياب 
تابلیون ف‌أسپانيا وتدبير حركة عصيان ضده . كل أولئك قد شغْل‌بونابرت» 
فخطر له أن وهم العالم الأوروبى بأآن صداقته لقيصر الروسى ما زالت 
فائمة » فدعا القيصر إلى لقاء فى « ارفورت » ی عام ۱۸۰۸ وهناك اشترك 
كلاهما فق إرسال دعوة إلى انجلترا بقترحان عليها عقد الصلح . فرفضت 
انجلترا فكرة الصلح لإصرار العاهلین على بقاء « چوزيف » على عرش 
اسپانيا . والواقع آن لقاء ارفورت الذی دبره نابلیون قد أوهم المالم 
لأوروبی ان صداقته مع قيصر لازالث قامة . كمأ كان فى هذا اللقاء فرصة 
لعرض قوات فرنا الحريية والسياسية ومعرضا لتقدير قيستها الأديية 
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٠‏ والفنية فى محضر من. أعلام الأداب والفنون والتافة الألمان ٠‏ وعلى رآسيم 
شاعرهم العظيم « جوت » عطاەمی ٤‏ وف هذه المناسبة لقی نابلیون نفسه 

من الإكرام والتقدير على مسرح البطولة ما لم يلقاه عاهل من قبل ا 
للت مظاهر الاحتفال به قائمة لمدة أسبوعين . ء شارك فيها علاوة على رجال 
الفن والأدب والثقافة الملوك والحكام ومنوم ملوك «باقاریا» و «فورتمبرج» 
(اوسکسو نیا» الدين قدموا بين بده فروض الطاعة والولاء والاعتراف 
بالجميل » واعتبروه حاميا لهم ومؤيدا لسلطانهم ٠‏ وف هذا اللقاء اتفق 
ع ی اد ی کے ا عاد ا فی اروا عر 
ف طلبه أن يجعل تحت سلطانه «ملداقا» و «ولاشيا» (الاقلاخ والبغدان). 
ووافقه نابليون على ذلك لقاء أن قوم القيصر بمراقة حركات النمسا: 
واستخاب القيصر لذلك . وينتهى لقاء « ارفورت » فى متتصف أكتور 
E‏ »۰ 
النمسا تعلن الحرب على فرنسا : 

لم یکد نابلیون ل اسایااق اة شیر وین جن بر إن 
مغادرتها إلى فرنسا ‏ ذلك أن جهود تاران فى مصالحة النمسا قد ذهبت 

عبثا. وهناك بدا هو بفاوض النمسا ويستعد ف‌نفس‌الوقت لمحارتها احتمالا 

لفل المماوضات . وف ٠١‏ أريل عام بدآت التمشا باعلان الحرب ؛ 
ولعل الذى شحعها على ذلك اعتمادها على كثرة رجال جيشها وقله عدد 
E O‏ 
بضطرب نابلیون آمام اعلان الحرب » ولم بعوقه ماق جيوشه من نقص 
المحاريين ٠.‏ فاسرع وهو القائد 0 سمهاجمة قوات النمسا . وكانت 
'تنقسم بومئذ إلى .قسمين : أحدهمأً تحت قيادة الأرشيدوق « لويس » 
Lewis‏ فلم يکد نابلیون بصطدم به حتی فهره وصرع من e‏ 
هة لاف »> ثم اندفع إلىالقسم الآخر الذىيقوده الأرشيدوق«شار ل« 
فهزمه قى ا € اEokmuh‏ هزيمة منكرة وأسر من رجاله عشرین نا 
علاوة على ما استولی عليه من مدفعية هذا الحيش ء واضطر لر الأرشسدوق 
شارك إلى التقمقر متجها إلى بوهيسيا تاركا قيبنا معرضة لغزو الغر نسيين. 
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وأقعة ( وأجرأم ) Wagram. ٠‏ : 
ولا آخفق تابلبون فى عور لهر الدائوب فی مانو ا 
الشائعات تتجدث عن هريمة الفرانسيين هزعة تکاد تکون تكرارا لهرعتهم فی 
E DS‏ 
تحت قباد نابليون . ولكن. الحوادث.آئبتت آن نابلون لا عرف اليأس 
فها هو .ترك الشائعات تنطلق كما بريد لها مروجوها من آعداله وبتر 
لسا تصوراتها فی تتائح فد فشله» وسكف على دراسة خطة العبور فهمة 
ويقظة شبدیدتين » ولم بىض على ذلك شهران جتى فاجا الدنيا .كلها :العبور 
والاتنصار الراة لع على السا فى موقعة واجرام الشهيرة فى e‏ ۰ * 
واذا صح أن يعض ں الشر قد نفع فان جیوش اا انات من 
اد ادا لرن الفر ننستة ف مع ركتى: *«أولم» و ((أسترلتز» فاقت 
كثيرا من نظمها وطرق هجومها > واعترفت بذلك ء بل بد نابليون تفسه 
هذا اا 
ولم يقتصر شقاء نابلیون الخاکی علي ما دست بن افتاه بالنسسا 
بل طالعته مشاکلی آخری تتمشل فی ثورۃ التیرول علی باٹاریا شم اشتعال 
نار الفتنة فى بقاع متفرقة من بروسيا . راذا کان ليون قد تج فیامتاء 
يران تلك الفتن إلا آنها كانت بثابة مشر للصدع الذى يدا يظهر فيبناء 
الإمبراطورية الفرئسية . 


صلح « شوبنبر Sehönbruhn 5 (ù‏ ` 
اضطرت اتسا عك , مالحق بها من ائم ے کان اخرها فی «واجر ام 
إلى قبول‌الشرومل الى ر ي ا اروف بصلح«شو ینبرن»» 
فخسرت من سکانها حوالى أربعة ملايين » حيث تنازل أمبراطورها عن 
ایج A AEE‏ من أعالى النمسا «لاتحاد الراين» كا 
تنازل عن جزء من بوهيميا وعن کراکاو وغاليسا الغرية للك ا 
بصفتنه دوقا على ( وارسو » . ثم Ee‏ 
الشرقة . ولفرنساعن تریستا وکارنیولا Caria‏ عن بعضر أجزاء 


س 
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فن «اګرواتیا» .s. Croatia‏ «دلاشیا» „Slovenia. «laîylw» J. Dalmatia‏ 
(آی ما إعرف بالمقاطعات الإلل ره( . ومضشضی ذلك آتم نابلىمون تکوین 
نة | طالا عدا ضم إليها تلك المقاطعات. وجرم اشا من آخر عر 

کانت تمتلکه على بحر .الادرياتيك 


۰ نهاية نابلبون 
كان نابليون بالنسبة لزمانه بطلا منقطع النظير : وقد لا بترا 

e‏ ع 
a‏ 
حدا لأطماعه . ولم بستطم طوال عيده أن بطفى ظماه إلى الاطان المطلق. 

حقيقة أن خوفه من سلطان بريطانيا بسب تفوق قواها البحرية قد 
دفعه إلى أن بضع ف اساس ناته الساسى ما نستطيع أن نسسه صخرة 
امساب و نعنی ما صر عله ف «مراسیم برلین» d‏ عام A*‏ ما :اة 
تنائجه ف إثارة المشاعر الدينية والقومية () . 


أ ولم تقف العوامل التى أدت إلى نهايبة بونابرت عند حد ما ذكرنا ل 
إن عوامل أخرى يمكن إضافتها إلى ما ذكرنا ؛ وبحسبه من تكتل أعداله 
وازدياد الطامعين فى ملكه وف مقدمتهم الفر نيون أنفهم . ومنهم بعض 
من کاو يلون معة ٤‏ وبشفلون ف عهده مناضب خطرة + اثذكر منم 
على سبيل المخال «تاليران» وزير خارجيته الذى كان بفاوض النمسا من 
ورا فهرم طا من ن لار على مام :الت فد ر 
الإمبراطور ٤‏ م وزار داخلسته « فوشبه ¢ Fouché‏ الدی ضھر آنه کان 
فاوض الانحليز دون علم الإمبراطور أبضا فلا کف ف آمره آصدر أمرا 
بإقالته من منصبه . كما اشتد المداء بینه وبين برتادوت أحد قواده ا 
صب ملکا للسو يد عام ۱۸۱۰ باسما مناك دشا Charles John «dg,‏ 
وقد ا الشعب الو الذی کان بحهل ما سنه وين الامرادور 


)1{ أنظر ص O‏ 


ONT 


من عدأء اختاروه آملا فی توسیطه لدی ابليون ى رفع سباسة الحصار 
القاری عن سواحلهم لانن هده السياسة قد آضرت بصالحهم ؛ فحرمتوم 

من الاتحار فى بحر البلطيق »> كما تسببت ف إثارة العداء ينهم وبين 
انحلترا . كذلك السويد تآمل من وراء هذه الوساطة أن تسترد فنلندا 
التى اتتزعتها منها فرنساء ومنحتها لقيصر روسيا فى صلح «تلست» عام 
۷ء۸ ٠‏ اختار الدانت السويدى «برنادرت» ليمنحهم حربة التجارة وما 
ترتب على تتائجها من آرباح وفيرة » و وليكسبهم مودة أعظم دولة فآوروبا 
ومذ وهی فرنسا ۰ > ولم يرض تابليون هذا الاختيار من جانب السويديين 
لكأنما كان نبا بأخطار المستقبل التى تصيب فرنسا على يد ذلك القائد 
الذی آصہح ملکا » فلم بث برنادوت آن آصبح من قواد حر حركاة العصيان 
والمقاومة ضد نابلىون » 

ومن الأسباب التى دت إلى نهاية نابليون زواجه من مارى لوريز 
بنت إمراطور النمسا آملا ف آن تنجب له من يرث عرشه » وبحفظ مجد 
آسرته ؛ تزوج منها قى سرعة وذلك عقب صلح « شونبرن » ف أبريل 
۸۰ بعد طلاقه من چوزفین : وقد كان هذا الزواج وبالآ عليه كما جاء 
ف تصربحاته أيام المنفى . فهذا الزواج قد خدعه فى "ماله اتی اتجه بها 
آي اها ورفن اه رو ووي ا ان وو 
السياسى نحوها . وليس بفوتنا آن هذا الزواج قد آثار مشاعر الفر نسيين 
اا وا د ا 
كانوا نظرون إلى. صهره إمبراطور النمسا نظرة كره وعداء . 

واختلت الموازين ف سلوك نابليون فى فرنسا تفسها » فأنشاً عددا 
من السجون فى عام ۱ + ملأها بالفرنسيين الذين كان بعتقلهم لأتفه 
الأسباب » واشتد غضب الفرنسيين عليه فأصبحوا يوجهون الاتنقاد إلى 
سياسسته جهرا . وينبغى أن لتس التاريخ لهم العذر فى ذلك » فقد 
أفقد تيم سياسة ابليون كامل حرتهم وف مقدمتها حربة الصحافة . 

نضيف إلى ما تقدم ذلك التطور الذى طرأ على المجتمع الأوروبى ؛ 
فقد تيقظت الدول الخاضعة لنابليون أو الموالة له : ورفعت لواء العصيان 
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لشستٹقل عن الحكم الفرشسی . فلم بعد ابلیون آمنا فى فٹوحاثه ومستلگ ته 
٠‏ الواسعة فى.اوروبا . وكلما اشتد نابليون ف تضيقه على هذه الشعوب . 
RS NE E oS A‏ 
لحکمه » وباتت تتحين الفرصة المواتة للافلات من سلطانه . و تحب 
ألا ننس أن الحرب ف آسيانا كانت لاترال قائنة . وقد كان ابليون عاجزا 
عن تركيز جهوده فيها » إذ كان الموقف ف شرق أوروبا بتطلب منه بقظة 


وتركيزا للجهود . 


ا ی فلن د ی ری اورا ی ا ا ل 
بالقيصر اسكندر الأول بومئذ . فقد انقلبت الصداقة نيمأ إلى عداوة. 
واتتهھی الأمر الى قام حرب ین الطرفن 3 وکال ذلك ص العوامل ال 
ساعدت قرب انمیار حکم نابلیون : 


ولقد ذكرنا فيما تقدم من حديشنا عن العلاقة بين نابليون والقيعر 
انها لم تكن علاقة خالية من الغرض . وقد كان لكل مهما عند صاحبه 
حاجة بحرص على قضاتها » فنابلیون کان طامعا فی شر سلطانه فى آوروا 
ويامل فى تأييد القيصر. وكانت للقیصر أطماع بحرص على‌آن پساعده نابليون 
فى تحقيقها . على آن القيصر بدأ بخيانة العهد ء فتباطا فى تقديم المساعدة 
لحليفه ف. النراع الذى أدى الى « واجرام » . وكان المتفق عليه أن بكون 
القيصر عينا ساهرة ترقب تحركات اللمسا ¡ وكأن عله أل شىء بيا 
ابلیون ولا بأول » ولعله لو فعل لا اضط اإليون. إلى الاشتاك سم 
النسسا . وبانت خيانة القتصر لعيده فى موققه من سياسة الحصار القأرى . 
وحسبه من خانة العهد ق موقفه هذا أن تجرى السلع التجارية بين 
انجلترا وروسيا فى السر : بينما تشتد الرقابة على السلمع الراردة من 
فرنسا ‏ وترفع المكوس المفروضة عليها . وتطور الأمر فى هدا الموقف 
عندما سمحت ااأر وسا يفت موانها فى وجه السفن التابعة للدول امسحابدة. 
SS Ela EAE a ES‏ 


الوقت الذى فعلت فه عك ذلك بالنسة لواردات المستعسرات الفر نستة 
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ول يحل أمر الغصام بي ابليون والقيصر سن تائ الاحي 
بالمعاهدة التى تمت بين نابليون واسرة الهيسبورج ف النمسا . كذلك لم 
براع نابلون القيصر ف مسالل أكثر آهمية . ففى عام ۱۸٠١١‏ عندما ضم ٠‏ 
ايبون هولندا إلى فرنسا ضم معها الساحل الشمالى الغربى لأ انيا وفيه 
دوقه « آولدنبرج ( “Oldenburg‏ وکا صاحب الحق فى حكمها صهر 
الإمبراطور . وليس من شك ف أن ذنك قد أغضب القيصر فطلب إلى 
نابلىوان أن بعوضه عن تلك الخسارة باقلیم » دانترج « Dantzig‏ آو 
إحدى البقاع المجاورة لدوقية وارسو »> فرفض تابليون ذلك الطلب . 
وزاد فی مخاوف القبصر أن نابليون شا « دوقة وارسو » من المنتلكات 
البولندة التى آخذت من النمسا وبروسيا » وكان آكثر البولنديين بومثذ 
يخضعون للحكم الروسى » فخشى القيصر آن يفكروا فى الثورة على حكمه 
والانضمام الى هذه الدوقية . ومعروف أن ابليون كان قد وعد القيمر 
بعدم ذکر بولندا بین الدول الأوروبة »> ولكنه طواها مقنعة تحت أسم 
دوقية وارسو . ولم قف سلوك نابلیون فى سياسته تلك التى آغضبت 
القبصر عند هذا الحد ‏ بل وسع رقعة الدوقية بضم غاليسيا إلها عقب 
اتتصاره فى.موقعة واجرام . 
الحرب الروسية : 

ودا الروسبا استعدادها ف التفکیر فى حلفاء بو بدونها فيما تنوى 

الإقدام عليه . ولم يكن من المعقول أن تحاول أول الأمر كبب النمسا 
وبروسيا بن حلفاتها ۽ ذلك لأن الأولىلم تفق عد E‏ فی «واجرام»» 
وأما الثانية فعلى الرغم من خوف مليكها فردريك وليم الثالك من مواجهة 
ابلیون بعد الذی نزل به من هزائم كان شعبها قد استبقظ فيه الشعور 
بكرامته السياسبة والعمل على استردادها > كما بدأت تنهض ف مجال 
السياسة والأدب والحرب فصل جهود اتمتها وزعمائها فى هذه الميادين ١‏ 
ففئ مجال العسكريه زعم النهضة القاند »شار aiور Ccharnhors+ «Ju‏ 
وفى مجال السياسة كان زعيمها « شتاين » دنماك. ) 
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ولم يكن أمام الروسيا إلا آن تفكر فى اتصال بدول الشمال . ولم 
٠‏ تكد تخطو نحو السود حتىرحب ھا ملکھا بر ادرت Bernadotte‏ »وکان 
٠‏ من آلد أعداء نابنون » وزادت حماسته لفكرة التحالف عندما وعدته , 
روسيا بضم النرويج إلى أملاكه . ولم تلبت اتترا إن انصت إلى 
هذين الحليفين > فتعهدت تمويل الحبوش عند قيام الحرب . وشاءت 
الأقدار أن تمهد العوامل الطبيحة لهزيمة نابليون . ومن ذلك برد روسيا 
اا ر اة ا اها اوا ال انت اعات لي اون 
ذاق فيها رجاله مرارة الجوع . 

کل اولئك لم .قف حاللا دون .امال انون فى النصر وأحلامه فى ` 
السيطرة على العالم كله : وهى أحلام لم تكن تقل عن أحلام أسكندر 
المقدرونى . قدر س بأحلامه الواسعة وآماله العظيسة ولقته من قوته 
جاج ای اکت ار ف با الان ای کارت فا ابن 
بلبث أنبهزم روسيا » وبضطرها إلىعقد صلحيملى علبها شروطه إذا ما هو ٠‏ 
بادرها بالحرب) ولا آدل على ما ذکرنا من آحلامه وآماله وثقته ف قدرته 
EEE‏ » ويتنظرون أن علموا إلى 
أن نحن ذاهبون آما نحن فنعلم ننا سنعمل على الا تنهاء من آوروبا لننطلق 
منها الى مهاجمة عوالم أخرى > قد يكون آهلها آشد منا اقداما على الحرب 
وانطلاقا إلى السلب ٠‏ وئنتظر من وراء ذلك أن نفدو سادة الهثد » . 


تلك کانت مال ابلیون ولکن ما کل ما بت تسن المرء بدرکه » فهو 
لم يظفر بتصره الذی آمل على روسيا ولم تحقق ما طیع فيه من اح 
aa E‏ ۲ حتی کان نابلیون فی 
D‏ سمولنىك € Smolensk‏ و ھى ی منتصف الطرىق ين تهر ١‏ لمن » 
Niemen‏ وموسكو . وهناك لم بظفر بنصر مإنما حاقت به آلوان‌الخسار؛ 
e OT‏ 
حرب کہا کان بقدر 4 وإنما ظلوا ST SL‏ 
اللقاء الحربى الذى آراد . ولل هو يوغل بجيشه ف آرض ار 
Ca SRE e‏ 
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الصلح . واتهى فى مسيرته إلى موسكو فوجدها قاعا صفصفا + إذ هجرها 
السکان بعد آن حرقوا کل ما کان فيها من مون . وقفل راجعا ء فلم يسام 
خلال عودته من الخارة +¿ وقد نزلت بجیشه مصاب الحوع. والىرد 
ا . وهلك منه خلق کثيرون . فلا بلغ أوروبا كانت شعوبها 
عامة قد تحوت إالىحلف اديه ويتعد للقضاء عليه ؛ وكانشعب بروسيا 
بخاصة أكثر شعوب أوروبا استعدادا بحاريته اتنقاما لكرامته . قأحاط 
كه بستحثه على النحالف مع روسيأ : فعقد معها معاهدة « كاليش » 
hزاوچ‏ ف فبرار ٠۸۳‏ + اتفق‌فها الطرفان على آلا بنفرد آحدهما بعقد 
صلم مع فرنا : وتعهد القيصر بان يعيد لبروسيا ما فقدته من آملاك آم 
آن برد على لمانا کلپا حر نیا . وأراد أن ستو تق من ارتعداد الشعب 
الأ انى فى قول هذا العرض : فأعلن على امرائه أن من تخلف منم عن 
مشاركته فى محاربة الليون سوف فقد ف النهابة آملاكه . 


حرب التحرير الا لمائية : 

وتبدا هذه الحرب بن بهاجم جيش الحليفين روسيا وبروسيا القوات 
المرنسية التى بقودها تابليون فتضطرها إلى التقهقر غربا . فتظفر باحتلال 
« همبورج « Hanburg‏ عند مدخل نهر الألب. ثم درسدن ی سک ونا . 
ولكنها مع ذلك لہ تظفر بقهر ابلیون الذى لم بايث أن اتتصر على عريسيه 
اللتحالفين » فأوقم ها هزستین : احداهما فی« لوتزن » ٥٥نا‏ فی اتحاد 
الراين والثانة فى « بوتزن » و6عاںB‏ بسيليزيا . ولكن اتتصار ابليون ف 
هاتين المعركتين لم يرق بقيسته إلى المستوى الذى حققته له الظروف بعد 
معرکتی « أوستراتزوينا » فخسائره بالرغم من الاتنصار فى المعركتين 
الأخبرتين كانت فادحة . وأحس هو أن چ الحند من حوله قد تعیرت : 
ولم ببح كا كان بالقائد المطاع . 


دور النمساق حرب التحرير ٠‏ 

لم نکد الأمر تھی غندما دكر امن ادل النكر واليزضه بن 
ابليون خصومه المتحالفين حلى ظير متشار النسسا الأعظم « مترنخ » 
\VYT ) Metternich‏ ۱۸۵ ) + فتظاهر بسله الى السلم عن طريقهة 
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ضلح نعقد بين الطرقين وآن بهد لدلك هدثة تنیح لها الإعداد لدا 
الصلح . ولم يرفض بابليون هذا الاقتراح » فامتدت الهدلة من ٤‏ بونية 
إلى ۸ ولیه عام \A1‏ . 

SM o 
کہا کان مترنخ من آلد أعداء نابليون » واثقا من آن الألمان سوف‎ 
برفضون‌مصالحته . ولا آدل‌علی‌نیة «مترنخ» من آنببادر باقتراح‌شروط‎ 
 . صلح بعث بها إلى نابليون »> وهو والق كل الثقة أن نابليون لن قبلها‎ 
تل کد نشا چ اعت الا ارب عله عة إلى حت‎ 
ااف ( ووا ووو )وا ال ان وه‎ 
معارك تحقق له ف أود لها نصر عظیم ف درسدن . ولكن لم بحالةه النصر‎ 
بعد ذلك ؛ فانهزم خمس مرات متتالية . ومن ذلك تين آن قول تابليون‎ 
فكرة المدنة التى عرضها « مترنخ » كانت معولا فى هدم صرح مجه‎ 

يم فهى قد مكنت النسسا والسويد من الانضسام إلى خصبه . كما 
آتاحت الفر صة لخصمه أن بعیدا تنظیم قو اتهما الحريية . وبلتقى خصومه 
جمیعا من روس وبروسټین ونمساويین وألان وسويدین وإیطاليين فى 
«ليبزج» لمواجمته » فتقعيينه ويينهم فيها معركة حاسمة » تتتهى باتنصارهم 
عليه فى ٠١‏ آكتوبر ۱۸٠۳‏ . وعرفت بمعركة الشعوب » خسر فيها ابليون 
خمسین آلفا من جنده » وفر هو بالباقین من رجاله إلى الراین . فبلغه فى 
دیسمبر بعد آن فتکت الأمراض بآکثرهم وهنا قفی على سلطانه فى شرق 
الراين وتابعت المصائب تلاحق نابليون » فتنسحب قواته من أسپايا 
ختى تبلعها الجيوش البريطانية بقيأدة «ولنحتن » ہهاعصلامس الذى عزم 
على غزو فرنسا قاصدا إليها من الجنوب . 


آهم النتائج التى ترتبت على هزيمة نابليون فى موقمة الشعوب بليبزج : 
خد پناء ا تابليون يتقوض بعد هزيسته الفادحة فى معركة 
الشعوب « بليبزج » ففقد تفوذه ف آل انيا وأعلنت هولندا ولاءها لبست 
« أورنچ » ٤‏ وعقدت ناپولى معاهدة مع النمسا : كما فقدت فرنسا كل 
تفوذ لها فى أسبانيا وظيرت الرغبة عند الفرنسين فى عقد الضلح . 
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وقد نخطىء حين تقول أن‌الالتجاء إلى الصلحكان رغة م ‌الفر نسيينء 
إذا الواقع أنه کان اضطرازا + فحال الفرنسين بؤمئذ كانت سيئة للعَاية ٤‏ 
a‏ وصناأعاتها متأخرة ؛ وتحارتها راكدة . ولم e‏ 
موفقا بوده القلق كسوقفها هذا منذ عام ۳ . ولکن الأمر بختلف 
فى الموقفين ؛ فسوقفها بعد هزيسة ليزج أسوأً بكثير منه فى الماضى ؛ فجيشها 
اليوم فى حالة إعياء بعد الجهود التى بذليا نابليون فى الحروب المتصلة . 
ا تقول آن نابلیون عند عودته بعد الهزيمة الى لقیها ف 
E O Sy‏ 
سياسة الحكم : وكثر المفكرون فى الرجوع بالبلاد إلى العهد الملكى > 
ونادى بعضهم ببادىء الديسقراطية . وعلى الرغم من ذلك بقيت فى 
البلاد طائفة ما زالت تنظر الى نابليون نظرة دير وتطن إلى قوته 
ومقدرته على الأقل على الدفاع الوطنى ؛ وحسبه من ذلك آن استطاع 
برغم ما ذکرنا من حالة البلاد ‏ آن بجند ۰٠ءر١٠٣‏ مقاتل . 


وليس من شك ف أن الرجل كان مايزال بحتفظ ببقدرته العسكربة 
التى لهرت واضحة آثناء دفاعه عن فرنسا تفسها حيث هزم من هاجموها 
بقیادة « بلوخر » ٣طمں[ۍ‏ فی معرکتین متتالىتین ٠‏ فجزع ذلك اعداوؤه 
وإن كان بعض الساسة الفرنسيين قد مالوا إلى الصلحالذى عرضه ادا 
المتحالفون . وکان ول هذه الغروض فی نوقسر عام ۱۸۱۳ ٠‏ وفيه اشترطوا 
أن تحتنفظ فر ننا بحدودها الطبيعية > الراين وجبال الألب والبزانس . فلم 
بقل انون ذلك . وتتاز م الأمور فى فرنسا فينتهز الحلقاء ك 
ونعرضون عله ف فبرایر 1 ٤4‏ صلحا آخر ؛ بشتدون فی شروطه 
فطلو اله التازل عن لكا وساقوي , ومس ذلك اليردة دوذ 
فرنسا إلى ما كانت .عله قبل عهد الثورة . وكان طعا آن برفض هذه 


ودصى الحرب سنه وس اعد اه وتظهر براعته على الرغم من 


تفو ته ف العدد والعتاد . فيندفع بكامل عزمه » فيرب ذات اليمين وذات 


اللار : وضرب البروسين فق الشمال واللساوين ف الجنوب ؛ وق 
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ذلك مايدل على قوته الخارقة وعزبمته الجبارة » كل ذلك برغم ظروفه 
السئة » فحنوده قد أرهقوا > ولم ES‏ على استعداد تحمل 
ضربات العدو ورد عدوانه عن كيانها ».فلم تلبث أن سقطت . وفكر 
تابليون ف المقاومة » ولكن الأقدار قد شات يده فاستسلم لقضاتها . 
وانطلق إلى « فوتتنبلو » عازما على التنازل » فودع حرسه بعد آن آعلن 
تنازله عن حقه وحق وريثه ف عرش الإمبراطورية ف أبريل ۱۸١١‏ . ورحل 
بعد ذلك إلى جزيرة « إلا » () . 


حكمه اانه يوم ٠:‏ 

وبینما کان الحلفاء ترون فى فنا »> وبخططون لنظام آوروبى 
جدید بعد الذی نزل بشعوب آوروبا من أهوال وما ماڈ النفوس من 
مخاوف بین آبدی تابلیون » شاجأون بنباً هز قلوبيم هزا عنيفا > فوجئوا 
بغرار ابليون من منفاه فى « إلبا » وعودته إلى باريس واحتفاء الشعب 
بقائده البطل وف مقدمة اأحتفين رجال جشه . فأنهوا أعسال مۇتىرهم 
تفطررن واعوا ان اون رل رول لا مه فاون واوا ف 
الط ا ون و 

وخطر لنابلیون أن بتجه إلى بلچیکا » وکان بعلم مقدار ما يدخره 
الفرنسيون لهذا القطر من قيمة وولاء رمزى ؛ فهم قد كأنوا يذكرون 
مقدار ما أرق من دماء الفرنسيين فوق أرضه طسعا فى الاستبلاء عله »> 
يرون فيه السل المسهدة لوصول إلى مصب نير الراين والاستااء عليه . 
وکان ابلبون نفسه كبير الأمل فى نجاح خظته » فمضى منطلقا بجيشه 
نحو رو کل . وکانما کان « ولنجتن « “îLêJl Wellington‏ البرىطانى 


.نتا عرض ابلیون فادر بحیشه إلى « ,واترلو » لبسد علبه المالاك . 


وف بوم شاءت الأقدار فيه أن تقضى على نابليون : فعوڌت سبيله 
إلى الوصول الى المكان الذى اختاره لمدفعته وساقت عله ف اللحظات 


الأخبرة الحاسية الى جانب » ر لنحتن (( عدوا ھن ارق شد دد 


(1) وتقع لى الشمال إلشر قی من قور سیقا ۰ 


1 
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المراس هو ( بلوخر Blucher C‏ فاخذ نابلىبون من جميع اقطاره : ولم يکن 
ذلك غریا » فقد کان آعداژه کثیرین » فیعم البربطانيون والألمان 
والبلجيكيون والهولنديون ثم البروسيون الذين وصلوا آخر الأمر تحت 
لواء « بلوخر » وهناك فق « وأترلو )۷/21100 مزق المتحالفون آخر 
من تی من جبوش تابلیون () . واحتلت هذه المعركة فى صفحات التاريخ 
مكانا بكاد يجعلها إحدى الأساطير . 


)١(‏ وأظننا لم نجاوز الصواب حين صورنا ان الأقدار هی التى قضت 
بتوجيه ضربتها الأخرة الى هذا الرجل ؛ اذ لم تكن الجيوش س على كثرتها 
هد الا عرب اكاد من هره الو ن اة ع و ن حول وروا 
كافة من خطره واحجاميا عن ملاقاته - بقادرة على هزمته فى تلك السرعة 
ويذا ۰ . حققة أن عدد رجسال اعدائه قد کان کثرا بلع حو 
الستين الفا ؛ ولكن الكثرة وحدها لا تغنى فى الحرب عن الاة 0 
التنظيم وحسن القيادة . ES‏ لسان « ولنحش ١‏ 
فی وصف جیشه حيث قال : « انه سوا الحیوش کما کان آسوأها قبادة 
من حبث هئات ارکانه ) . 
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لبابالالث 
الوت ولتت عام ۱۲۰ 
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الفص لا زرل | 
تسوية فیینا ۱۸1۲ ۱۸۱١‏ 
ومعاهدتا باریس الأولى ۱۸١ ٤‏ › والثانیة 1۸۱1٥‏ 


اقنضت الظروف السياسيه بعد هزيمة نابليون وتفيه إلى جزيرة 
« إلا » ط51 حاقاء دول أوروبا الكيرى الاتفاق على تسرةة آمور 
آوروبا » وف مقدمتها النظر فيما عى أن بكون عليه مستقل فرنسا . 
فكان قرارهم فى ذلك تنفيذ ما نصت عليه معاهدة باريس الأولى ق 
٣۰‏ مایو ۱۸۱٤‏ 4 وھو آلرجوع بفرنسا إلى حدودھا التی کانت لھا فی 
نوفمہر عام ۲ »۰ واقتضی ذلك أن ضاف إليها بعضص البقاع عند 
وها الال ارقا هر ان هة فا ان ت دل 
وألا تطمع فى السيطرة أو الاشراف على أى بقاع أخرى فيما وراءحدودها 
الجديدة . وكان ربح فرنسا من وراء هذه المعاهدة مساحة قدرها 
۰ مبلا ٤‏ وسا «ء٠ءرءه)‏ نسمة » ذلك على الرغم من نها أفقدتها 
السيطرة على هولندا وبليكا وآل انبا وسويسرا وإيطاليا وجزيرة مالطة . 


وتقرر ق نفس المعاهدة أن تضم من مستعمرات فرنساا جرب رتا 
« توباجو ۳٥۲480»‏ و « سانت لوا Santa Lucia‏ إلى انحلترا » 
وآن تسترد آسپانيا من فرنسا نصيبها من جزيرة « سان دومنجو » 
San Domingo‏ . 

والواقع أن الناظر ف هذه التسوبة بستطيع آن يتين ف سهولة ويسر 
أن الحلفاء لم بکونوا متطرفین ف حکهم بل کانوا کرماء ف سلوكهم 
نحو فرنسا ۽ فهم لم بفرضوا عليها شيئا من غرامات الحرب آو يجردوها 
من السلاح بل اتهم بالنوا فی کر مھم حن تركوا لها ها تقل إلبها ثابليؤن 
من التحفب والنفائس والقطم الفنية النادرة من البلاد التى غزاها » كما 
اتسعت رقعتها عما كانت عله قل الثورة الفرنسية »> وترك الحلغ اء 


ra 


لفرتسا بعض المراكز التجارية فيما بقى لها من مستعمرات بعد تحطيم . 
ما كان فيها من المباتى أو القلاع العسكرية > كما تركوا لها حق صيد 
الأسماك فى حوض نهر سنت لورئس ومنطقة نيوفوندلند . 

n 
العوابلف > نت النظرة فيه تهدف إلى تهدثة الحال واقرار السلام‎ 
کک ا أنهم تركو ا للفرنسيين‎ 
بعض الأراضى الألمانية التى كانت تسيطر عليها فرنسا عند مطلع أحداث‎ 
الثورة تجننا لحقد الفرنسيين على الحلفاء بسب القرارات القاسية‎ 
خشية أن كتل فريق من الذين لازالوا بؤبدون نابليون ويقضون على‎ 
حركة من بريدون مساندة ملكية البوربون التى أعادها الحلفاء إلى فرنسا‎ 
الذى تعمد‎ )( )۱۸۲٤ س‎ ۱۸1٤ ( ممثلة قى شخص لويس الثامن عشر‎ 
. لقاء ذلك الموافقة على قرارات الحلفاء عند صدورها‎ 
: ۱۸1١ مماهدة باريس الثانية فى نوفمبر‎ 

وياجا الحلفاء بحادث لم يكن بخطر لهم على بال ء فهذا نابليون 
يبلغ فرنا فارا من « إلا » () . ويستقبل استقبالا لم يكو نوا بوقعونه 

فيصبح الفر نسيون ونابليون ف نظرهم شيئا واحدا » ويقتضيهم الأمر 
راا اة فاه ارف اكان ف ئوفمىر 1۸1° . 

وکان من تناج ذلك تضق رقعة فرتا والرجوع بحدودها إلى 
ما کانت عليه عام ۱۷٩۰‏ بدلا مما کانت عليه ف نوفمبر ۱۷۹۲ » وترتب 
على ذلك اَن توول بعض المواقع العسكرية إلى أبدى أعداء فرنساً . 
وفرضت على فرنا غرامات حربية كا احتلها جيش من آأعدائمها لدة 
ثلاث سنواٽ . 
التمهيد لعقد مؤتمر قينا : 

كان الحلفاء قد اتفقوا فى معاهدة باریس الأولى على النظر ف إعادة 
تنظيم آوروبا . ولا آثير الحديث بينم على مكان انعقاد المؤتمر اختلفت 


1 


)١(‏ ظل منفيا ما قرب من ربع قرن “ وهو اح لوس 1 ١‏ وحفيد 
لويس #الخامس عشر ٠‏ ما لويس السابع عشر فهو این لوتس الاش د 
وماری انطو نیت ٤‏ مات في السحر ن عام ٥‏ ۰ وسنله عش 3 سنوات . 
(۴) عام ملوك الدول المتحالفة ووزرازها ‏ الذين كانوا مجتمعين فى 
ECs‏ ۵ بان ليون قله لح ارضن فرنسا . ازاء ذلك 
الخر بادروا بانياء اعمال الرّتمر فی بحر اسوعین . 


9 


الاراءء ولك اهو ا إلى أشار فام اهاد لن ارا 
غ ر کد ت وما یا که ای ا ن را 
وما نزل بها من محن على يد تابليون . واذا كانتدول أوروبا التى أرهقها 
نابليون بحروبه قد دعيت كلها إلى المشاركة فى هذا المرتمر » فإن دعوتها 
كانت ف الواقع شكلية لأن الذين قاموا فعلا بأعمال الموتمر كانوا.مثلى 
الدول الأربع الكبرى : الروسسا وانجاترا والنسسا وبروستا 


ولم يجتمع المؤتمر فى الموعد الذى حدد له بادىء الأمر وهو أول 
آغسطس عام ۱۸۱٤١‏ »> وإنما تأجل إلى ٠١‏ سبتمبر لأسباب + منها انشسغال 
3 انار » روان اران فی ابرا واطار عر کن م 
قيصر الروسيا وملك بروسيا من رحاتهما إلى انجلترا . ومنذ منتصف 
فر بدا ا اة الم م بتوافدون على ينا ومنهم 
» كايا ى » hطCastelreag‏ و (« هاردنىر ج« Hardenberg‏ 
» » lwiرgد‏ « Nesselrode‏ و « مترنخ « Metternich‏ الذى کان 
بستشفی ق بادن کہا وصل حکام آوروبا . 

وكان يستقبلهم امبراطور النمسا فرانسيس الأول باعتباره مضيغا » 
واقتضاه ذلك كثيرا من الاتفاق ف وقت كانت بلاده أحوج ما تكون إلى 
المال . ولعل اشتراكه قق هذا الموؤتمر قد وقف عند حد الضبافة » فهو 
لم يكن على حظ من السياسة تبيح له المشساركة الفعالة . فبرزت عن 
اللمسا شخصية « مترنخ » + وإنما كان أبرز الحكام الذين شاركوا فى 
المؤتمر قيصر الروسبا اسكندر الأول » وصاحب الكلمة الأولى فى 
التسوية التى اتتهى إليها هذا المؤتمر ؛ وكان يتمد فى كل ذلك على القدر 
الذی اسهمت به بلاده ف القضاء على :تابليون » والسلطان العظيم الذى 
کان یتمتع به ف بلادہ ٭ وجیشھ القوی الذی لم نرح وإئہا فال تالا علی 
تمام الاستعدادللحربفسبيل تحقيق مطامع الثيعر. وحالفهالحظ ف انعقاد 
المؤتمر وان كان قد ضاق كثيرا بسكائة مترنخ » كما حسد انجلترا على 
شه اد دات اوش ان اق کا 
لاحات ى اة اة 

آما فردریاف وایم الثالٹ صاحب بروسیا فقد کان سلوکه على 
النقيض من سلوك صدقه قبصر الروساا لأنه کان مترددا کدآبه ٤‏ 
فالتا ریخ دذکر له مواقف متعددة آفسدها عله وعلی شعبه التردد : وکان 


YY, 


آخرها ف عام ۳ حن اقتضاه الأمر مضطرا تحت ضعط الرآى العام 


البروسى إلى الانضسام إلى القائمين بحركة مقاومة نابليون » كما عرف 
مقدار ما لحقه ولحق زوجه من إهانات منكرة على نابليون . 

وظهرت قى الموتمر شخصية ملك الدنمارك فردريك الراب الذى 
اتضم إلى الحلفاء بسقتضى معاهدة « کیل » ف ٠١‏ بنایر عام ۱۸١٤‏ بعد 
أن کان صدبقا حمیما لنابليون » وكان بهدف بحهوده ف المو تمر التخفيف 
من شروط تلك المعاهدة . على آنه بالرغم مما بذل من جهود لم ينجح . 
ولعل عاطفة برنادوت ملك السويد الوطنية قد استيقظت آبام المؤتمر » 
فلم يشارك فيه . وشهد الموتمر غير من ذكرنا من ملوك آوروبا بعضٍ, 


الساسة الأوروبيون فى المؤتمر : 

برز منهم وکان على رآسهم مستشار النمسا الأعظم « مترنخ » . 
وکان بکفاءته ودهاه لا یمر کزه وحسب المحرك الأول لذا المؤانمر 
ورگیسه الفعلی . وظهر من سلوکه ف الموتمر آنه کن ےبالرغم مما ابدام 
من لین وتردد ازاء موقفه من نابلیون بین عامی ۱۸۱۰ > ۱۸۱۳ العدو 
الأول لنابليون . وكان بطوى صدره على خطة معينة » وكان ده ق 
تنفيذ ما دبر امبراطور النمسا ويساعده على الثبات آمام معارضة قيصر 
الروسيا ودهاء تالران وکان من حو له ف الو تمر ساسة من رجال. 
اتا من همهم « فون قسمبرج « all Von Wissmberr‏ تمیز 
بنشاطه الجم ٤‏ و « جنس » 2هي الذى كان سكرتيرا للمؤتمر . 

آما تاليران الذى سمح له أول الأمر بشهود جلسات الموتمر فقد 
استطاع يجهو ده وشخصسته السباسية أن يصبح عضوا فيه ي وغدا 
المؤتمر ابتشداء من ٩‏ نایر خماسیا بد آن کان رباعیا(ا) وکان 
لعضوتته آثرها الفعال فى قرارات الموتمر » وهو آثر قل ما يقال ضه آنه 


رجح كفة على كفة » كل ذلك على الرغم من أن استقباله آول الأمر فى 


)١(‏ كان مجلس الأربعة الكبار الكون من الروسيا وانجلترا والنمسا 
وبروسيا اموجه لسياسة المؤتمر . وقد عقد )١‏ اجتماعا كان آخرها فى 
3 فرآدر A10‏ على وجه التقر نب حث آنتھی الاعشاء من منافشك 
المسائل الهامة التى لم تكن تنقصها الا المياغة النهائة . 


TIA 


O ERE SEEN IO 


المۆتمر كان فاترا . وليس من شك فى آن عضوته ف الموتمر قد برهنت 
على مواهبه السياسية ووضوح آغراضه وصفاء قریحته . کل ذلك فوق 


ما کان له من دهاء وسعة وحله فر فى تصرف الأمور وقد استطاع بكل ذلك 


أن يحقق لیلاده فی الموتمر ما کان عى لها . 
وکان كاسلرى وزير خارجية انجلترا على رأس الوفد الانجليزى 


ف الموتمر حتى ٥‏ فبرایر عام ۱۸۱١‏ 4 حیث استدعی »4 وحل محله' 


دوق ولنجتون الذی استمر ف فیینا حتی ۲٩‏ مارس . ولعل انسحاب 
NO EASES E SES‏ 
العزلة و كان من أجل ذلك بيدا عن إذراك الاتجاهات الأسانسية فى 
السياسة الأورويية . لم يكن خلال وجوده ف الموتمر حرا ف ابداء رأبه 
بل کان مقیدا بما بصل إلیه من تعلیمات توجهها اليه حکومته . وکان 
خليفته « ولنجتن » سرع الإدراك فى ھم الأمور السياسية واتجاهاتها » 
اوا ا ا و ال ر د و ا قرا 
الغاجئة من « إلبا » إلى فرئسا قد اقتضت عوذته إلى انجاترا ليعد يلاد 
حريا لمواجهة نابليون »> وحل محله فى الموتمر وزير بريطانيا المفوض 
فی « برن » وهو « سترافورد کاننج « „Strafford Canning‏ 
وکان من الساسة البروسيين وعلى راس وفدهم ف الو تمر 

« فون هاردنبر ج « 0n Hardenberg.‏ مشار بروسuا‏ الأعظم » وکان 
بتمیز شقافته الواسعة » ومروتنه ف النفكير وتحاربه فوق ذلك . 


وکان يشل روسيا من ساستها المعروفين يومد « تيسلرود » 
Nesselrode‏ . ولم بظهر آثره واضحا ف آعمال المؤتمر نظرا لوجود 
ا الأتمر ونتاتچ اعمال : 


ll e EA 
: والمبادىء التى بعملون بقتضاها ونستطيع آن تنبينها فيما بأتى‎ 
أولا : الحرص على التوازن الدول : واقتضاهم ذلك آن تسترد کل دولهة‎ 


ما کان لها من ملاك ف عام \A:0‏ ا . وسارٽ الأمور علي 
هذا النحو فكان من‌المنكن آن تبلغ النهاية لولا الخلاف الشديد الذى 


نشا بين المؤتمرين حول مسالتى بولند وسكسوتا . فقيصر الروسيا 
کان يمع ف السيطرة على بولندا » على حين كان ملك بروسيا يطمع 
ى بسط تفوذه على سكسوتيا » واتفق كلاهما على ذلك فعارضت النمسا 
بلسان ممثلها « مترتخ » وشاركتها انجلترا بلسان مثلها « كاسلرى » 
وانضم إليها س تالیران » . واتقسم المؤتتر إلى معسکرین » قد بژدی 
اشتدادالخلاف ينها إلى اشتعال نار الحرب سيما وآن المتحالفين الثلاثة 
( انجلترا والنمسا وقرنسا ) قد عقدوا ق السر معاهدة دفاعبة لمقاومة 
أطماع الدولتين الأخرسن ) رووسا ودروسسا ( . فلما کژشف مرها 
القيصر وحليفه الملك البروسى تنازلا عن بعض أطماعهما تفاديا لوقوع 
الحرب بين الطرفين . فاته الأمر بمنح بروسيا حوالى نصف سكسونيا . 
اما اروسیا فرآی المؤتعر آن تکتقی بجزء کہیں من بولندا متغاضیا فی 
رأبه عن التمسك بمبدآ التوازن الدولى بغية تحنب الحرب بعد تلك 
'اجهود التى بذلتها . 

كانت روسيا منذ بدء عمال المؤتمر تشعر بقوة مركزها بسبب 
ما آحرزت من اتتصارات حدثه ف حرا ضد ترکیا »> کما اکنست 
صداقة السويد بعد أن كانت من آعدائثها ف الشمال . وكان الاتفاق قد 
تم بينهما على أن تحصل السويد على النرويج وتحصل الروسيا مقابل 
ع فلا وكات روا عر إن الروت وا ال 
للحصول على دوقية وارسو العظمى . وهى فكرة كانت تداعبها قبل 
سقوط نابليون بل قبل حملته على روسيا نفسها . ولكن قيصر الروسيا 
لم يكن غافلا رغم ذلك عن معارضة النمسا فى حصوله على غاليسيا » وكانت 
جڙء! هاما من بولندا » ولم فته كذلك آن بروسیا کان لها نصیب فی 
بولندا » ولکنه اتف م ملك درو سسا قل أنعقاد المۆتىر و وعده شرك 
تضيبه فى بواندا لقاء أن بظاعره ف الحصول على ما يريد ف سكسو نيا 
خلال انعقاد المؤتمر . وهكذا اجتمعت الظروف المصلحية الخاصة 
بالطرفین ( روسیا وبروسیا ) بین موضوعی بولندا وسکسونا . 
فما مسآلة بولندا فقد استطاع المؤتمر أن يضع تسوية بشانها ؛ 
تھا آن حصلت بروساا على « بوزن » واحتفظت النسسا باقليم 
غاليسيا » وغدت منطقة كراكاو وما حولها جمهوروة مستقلة . آما بقة 
بولندا فوقعت تحت تفوذ الروسيا » التى وعدت أن تمنحها اسنتقاالها 
الذاتى لتمكينها من وضع دستور ينظم حياتها . 


۳ 


هکدا کان م رکز الروسسا من أول المؤتمر الى آخرہ ٤‏ وت على 
انی لدی قدا فام ھی کر روشا کان مخاطا کر ا 
EE I‏ 
تحصل بمقتضفى تسوبات المؤتمر على آكثر مما كان لها E‏ 
عدوان ابلیون علیها عام ۱۸۰٩‏ . وکان بنبغی آن بعترف لها. فى الم تمر 
ا ر الذی قامت به تی تحریر الانيا من سلطان ابلیون اتحصل قان 
E‏ ا الألما نة الى استردت من فرنسا وحلفاتيا . على 
ته لم تحتق اها کل با كانت تقر الحصول عله ۽ وإشا قازت يعض 
المناطق المتده على يسار الراين بما فيها من مناطق هامة من وستنفاليا ء 
وبقاع آخری على ينه وفیما دوقه « برج » 8 > العظسی و بعض 
أملاك أسرة « ناسو ) uەءعةN‏ . غير آنها لم تحظ با کانت تنطلح 
إليه فى هانوفر وقبات ذلك راضية مراعاة الخاطر الأسرة المالكة بانجاترا 
كما أنها لم تستطم الحصول على منطقة « فريزيا » افر فة الى ٠اك‏ 
إلى هانوقر » وبذلك حرمت دروسيا تفسها من منطقة ساحلية هامة . 
ورآى الموتمر أن يعوضها عن ذلك « e‏ ولا نس ی آخر 
الأمر آنھا فازٽ .بخسى سکكسونيا . 
وإتماما للتسوبة الألاية قرر الموتمر إئشاء ما يعرف بألاتحاد 
الألمانى . وكان فى ذلك احترام لرغبات الشعب الألمانى الذی ما زال ر 
ماضه آبام الامسراطوردة الرومانبة المقدسة التى ألغبت عام ۵ ce‏ کیا 
ألغى اتحاد الراين بسقوط ابليون . ولم يكن الشعس الألمانى ولا الدنا 
من حوله قد نسی ما صاب ولااته على د تابلیون » فسوی الأۆتمر 
ع3دها یحبٹ اصبحت حوالی ۳ ولابة بعد أن كانت قبل حروب نابلیون 
حوالى للثمائة » ينتظم حكمها تحت إمرة الدابت الأ انى »> قحليها عاى 
e‏ 
وآتی دور الحديث عن النمسا وما ك الوسر 
کک ان مطالیسا لن بضيڻ. بها الؤتمر » قات موزعة بين 
ن لاثة إيطاليا ء وجنوب آل انيا ثم بولندا ولم تظهر بمظهر الطمع 
TT‏ تاز لها غن الأراشى المخضة الحنوية (: ل ا 
آنها قد URE ESS E‏ وقد صرح 
رذلك مسثلها ف المرة نمر وحصرت ماعا الأساسبة ف ابطالا Os‏ 
اللمسا أن تدعم مركزها فى الأملاك الإيطالية التى اضطرت إلى التنازل 


۳۱ 


عنها فى سلسلة المعاهدات المشينة التى اضطرها تابليون إلى قبولها بين 
عامی ۱۷۹۷ ٩‏ ۱۸۰۹ () . فوضىت بدها علي الندصه ¿ واستردت 
لمادربا والساحل الدلاشی ء كما استردت « كارشا ¢« Carinth.a‏ 
« وكارنولا » aا0نعجەU‏ و « تریستا » وآصبحم طاق على الولايات 
المذكورة مسملكة « إطلليريا » نبا7 . ولم يقتصر نفوذ النمسسا فى 
إيطاليا على هذه الأقاليم » بل امتد فشمل فلورنسا وپارما حيث كان بعض 
آفزاد الأسرة الحاكمة فى النمسا ولون حكمها > وكذلك .أصبح للنسا 
تفوذ عظیم على مساکة ناپولی الت أعيد إلبھا ملكها فردیناند الرابع عقب 
إعدام » مورا « Murat‏ ق عام \A\o‏ )> فودع متر نح معأ دة مع ملك 
ناپولی تقضى بالا قوم الأخير بإحداث أى تغييرات ف نظام حكمه لمملكة 
ناپولى إلا بعد موافقة النمسا » وذلك لكى يضمن مترنخ رضوخ الولابات. 
الإيطالية الواقعة تحت حكم النمسا لحكمها المطلق . 

وتحققت بذلك أغراض النمسا » فلم تعد إيطاليا إلا تعبيرا جغرافيا » 
وأصبح على الإيطالبين ف سیل تحقیق هدفهم الأسمى فى الوحدة س. 
أن بعملوا على القضاء على نفوذ النمسا من شبه الجزيرة ؛ وكان يشملها 
من أقصى الشمال إلى آقصى الجنوب . 

كما أعيدت إلى النسا ما فقدته من آملاك اضطرت إلى التنازل 
عنها لباقار فى معاهدة ڊرڊرج « Pressburg‏ 0 

وهكذا خرجت النمسا من تسوية قيينا ظافرة بأكبر قدر من الغنيمةء 
فزاد عدد سکانها نحو أربعة ملاآين ونصف مليون نسمة » كما أن امتداد 
سصواحلها على بحر الادرياتيك قد جعلها دولة بحرية تتمتع بآهمية عظمى . 
نتيجة تسوبة قيينا بالنسبة لبروسيا والنمسا ٠‏ 

وإذا دققنا النظر فيما آل إلى كل من بروسيا والتمسا من أملاك 
بمقتضى تسوة فیینا فإنا لا نلبث آن نلاحظ أن بروسيا أصبحت تسيطر 
على آملاك ألمانية تتاخم حدود فرنسا . كما أن هذا الاتجاه مضافا إليه 
ما فررته التسوبة من وصاتتها على آقالیم الراين الوسطى وحصولها على 


)1( ا معاهدة « کامبو فورمیو » عام ۱۷۹۷ ص ص ٠١١‏ ۷ه 
صصص ۹۸ 1۹۹ ۰ ومعاهدة Scehonbrunn‏ فی A۸۹‏ ص ص۲ ۱ ۱٣۲‏ ۲ 
(۲) انظر آھہ شروط مما ة و 
هم شرو هده ١‏ بإرسبورج ) فى دلسمبر 
عام 1۸.٥‏ صصص ۹۸ ۱۹٩۹‏ . 
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جزء كبير من سكسونيا قد اقنضاها أن تتزعم ف النهاية القضية الألمائية . 
وعلى الىكس من ذلك أعضت النمسا بمقتضى هذه التسودة من مستولية 
-الزعامة ف لمانا بعد أن تمتعت بها مدى مويلا » ذلك أن سباسة النمسا 
قد اتجهت ب بما فازت به تنيجة لهذه النسوية ‏ نحو الشرق والجنوب 
آى البلقان وإطالا . وقد كان ذلك هو هدقف النياسة النمساوية فى 

القرن التاسع عشر . 

أما انجلترا eT‏ الحر 
المتوسط عندما احتفظت بسلطانها على جزيرة مالطة وحصلت على الجزر 
الأيونية . وتنازلت لها فرنسا عن « موريشيوس » وهى محطة بحردة 
هامة فى الطريق إلى المشد. كما أصسحت جز رتا « توباحو » Tobag0‏ 
و « سائت لوتشيا » دسا امن نصيب انحلترا ». وكانت ليما أهمية 
استراتيجية عظيسة فى منطفة جزر البند الغريية . وقد لاحظ ابليون - وهو 
فى منفاه س قناعة انجلترا » وعدم تغاليها ف المطالب فأظلهر تعجبه لعدم 
اتتهازها الفرصة الذهبية التى واتتها ف موتمر يبنا للحصول على 
امريد من المكاسب » وفاته أن قناعة انجلترا هذه قد آتاحت لها فرصة 
لتساهم ا SG E‏ 
ومن نانج و 

أن استعادت 5 من آسیانيا والىرتغال حدودها القديمة > وأعد 
الى کل مها خاكمها السابق 4 كا ردت لها مرها 

احتف ورا ادها لن أساس الدسرر :الدع وة 
لها ابليون » وأصبح اتحادها تکون من ۲۲ ولاية » ولا تزال سويسرا 
1 ى البوم دولة اتحادية . 

اما ل شبه جزدرة اسكنديناوه فتقرر فصل النرويج عن الدنمارك 
وضميا السود تعويضا للأخيرة عن «پومرانيا» الى ضست إلى افا 
ووفاء بالوعد الذى بذل « لبرنادوث » لقاء مساهته الفعالة فى القضاء 
على تابليون » وعقابا للنرويج على صداقتها للأخير . 
انيا : اعادة الحقوق الشرعبة الى أصحابها : 

وکان ذلك انی سادیء امو . وکا ذلك ا فد ندا ساسة 
أوروبا العظام يحتقونه بالنسبة لفرنسا ف ماو عام ۸١4‏ فى معاهدة 


IE 


بارس الأولى » عندما استدعى لويس أثامن عشر ليستانف حكم أسرة 
البوربون فی فرنسا فحکمها بین عامی ۱۸۲٤ ٩ ۱۸۱٤‏ . 

روعى ذلك الميدا فى تسوبة قينا بإعادة فرديناند الرابع ٤‏ ملك تاپولى. 
البوربونى إلى عرشه »> وإن كانت اللمسا قد رأت أن تقيده بمعاهدة 
ا a.‏ تجعله لا يملك حربة التغير فى طرتقة الحکم ق اپولى إلا بعد مشورتها 
a e e |‏ 
٠ ۱‏ كاملة على سار آملاكها فى إبطالا . 


سو دسرا يباستتقلاليا على آساس الدستور الذى وضعه ناليون 
کا ردت ل وا و بیدمنت ) إلى حاكمها ا ت 
الحلفاء العمل على تقو تھا وتدعيم نفوذها . 

وتلك بعض الأمثلة التى روعى فيها إرجاع الحقوق الشرعية إلى 
أصحابها . لكنا عند اتنةاد التسوية سنجد آمثلة عديدة لم براع فيها 
و 


ثالثا ' احاطة فرنسا على حدودها الشرقية دول قوية : 

فتقرر ضم باچيكا إلى هولندا . وكان هذا الإجراء إنما بعل على 
تحقيق هدف سى إليه الساسة المجتمعون فى فيينا ء وهو خاص إحاطة 
فرنسا على حدودها الشرقية بمجموعة من الدول والولابات الحاجزة 
و ر ا 
المستقبل بسبب قام ثورات ف فرنسا . وتعمد الحلفاء تقوبة هولندا ب 
فاعادت انجاترا إلى تلك الدولة جزيرة «جاوة» وكائنت إحدى مستعمرات 
حولندا » وعلى جاب عظيم من الخبرات والثروة . وساعدتها انجلترا 
بقرض قدره مليونان من الجنيهات للانفأق على تقوية حدودها وحمايتها 
من فرنسا . وقد وصفت هذه السياسة بانها حكيمة برغم عدم نجاحها . 
وقد كانت سياسة فاشلة فعا لأن البلجيكيين كانوا بكرهون الهو لندينء 
فلم بلبشوا أن اروا عليهم عام ۱۸۳١١‏ » واتنهى الأمر باتفصالهم عنهم 
واستقلال بلچیکا فی عام ۱۸۳۹ . 

وتحقبقا لهذا المد كذلك أعبدت مسلكة «يدمنت» آو «سردنيا» 
9 الإأسرة التی كانت تحكميا من قبل وهی أسرة « ساقواأ » 4 وتعمد 
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الحلفاء تقو تتها بضم جمهورية جنوة إليها وكذلك دوقية « ساقوى » 
. تقصد حمانة شال إبطاليا من عدوان م ولت الثوربة التى قد 
نها فیها . | 
وتحقيقا لهذا لبد أيضا وضعت آقاليم الراين. الوسطى اإيعاز. من 
الحكومة البريطانية تحت وصادة بروسياً . وتوهم الحلفاء بومتد آم 
رن حا وط وروا و ا اخطار الثورات 
التى يمل ان ٣ه‏ تقع ف فرنسا . ۰ 
ومن المسائل العامة الهامة التى ‏ نم الاتفاق عليها ى مؤتمر قيينا 
مساآلة إلغاء تحارة الرقيق. E SL E‏ بالعاء هذه 
التحارة فى سائر ممتاكاتها عام ۱۸٠۷‏ . وتلتها الولابات التحدة ف آمريكا 
الشسمالىة ف العام التالى . وکانت انجلترا قد آقنعت فرنسا ف معاهدة 
باريس الأولى عام 1۸16 توحد جهودهما لضمان إلغاء تحارة الرقق 
فی آوروبا کلها فی مدی خمس سنوات . 
كما ناقشت إحدى اللجان مسالة حرية الملاحة ف الأنهار»واستطاعت 
أن تصل إلى إصدار قرار بحرية الملاحة ف نهر الراين » وقرارات آخرى 
تتضمن شرو طا تكقل حردة اللاحة ف آنهار « الموزيل ( Moselle‏ 
و (الموز ¢ Meuse‏ و « الشلد » e14tطءS‏ . وقد کان فى إجراءات 
اللجنة تمهيد لإعلان حرة الملاحة فيها ق النهاية . ۰ 
نقد تسوية قسنا : 
ليس م ن شك ق آن مر £ تمر شسنا قد انعقد ق موعده »> وکان‌انعقاده 
ا الأوروية ‏ ولك E‏ النسودة 
النی حققت السلام فی آوروبا نحو نصف قرن پری آنھا لم تکن نقیه 
اذا ما هى صفيت بمصفاة العدل بل كاد يرى "نها خلقت لصالح الشعوب 
القوية . وواضحح منذ بدء أعمال المؤتس أن ممثلى الشعوب الصغبرة إنما 
كان تشيلهم لاستكمال الشكل » وهم ف الواقع لم بشاركوا مشاركة جدية 
فى أعباله واستصدار قراراته » بل كان من 'لواضح لأصحاب العقول 
السماسية منذ أول الأمر أن تتائج التسوبات ستكون لالح الدول 
الكبرى . 
ولس علينا لتحقيق الأمر إلا أن ئنظر ف المبادىء العامة التى طرحها 
أعضاء ا لوتر وآعلنوها فى صراحة وترروا الإلتزام بها . 
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یک ی وک ی پو کوچ پاچ ی 


إذا فعلنا ذلك تبين لنا أن مبدآً المحافظة على التوازن الدولى قد أخذ 
جانبا کبیرا من اهتسام الموتمر ولكن على حساب الشعوب الصعيرة » 
فالنمسا مثلا قد استردت بهذا _المبدآ ساثر حقوقها بل زاد نصيبها من 
التعويض عما كان يى لها على حساب الإيطاليين . ولم يراع الالتزام 
بالميدا فيما يختص بنصيب الروس هم قد فازوا بنصیب e‏ 
بفنلندا والجزء واالا کی من‌بولندا وكان من الممكن ان 

تمر ولم تنضم فرنسا إلى صفوف المعارضة ‏ أنتفوزالروسياببولندا 
Ty‏ بقوتها فى آجواء الحرب والمال 
واتساع النفوذ . فكت رجال ااا فیا حصلت عليه 
الروسا من هذا القدر . هذا ما يمكن أن يوجه فى اختصار من نقد 
إلى مبدا المحافظة على التوازن الدولى . 

أما فيما بتعلق با بدا الثانى وهو إعادة الحقوق‌الشرعية إلىأصحابهاء 
فقد كان سلوك الموتر فيه لا بختلف عن سلوك مبداً النظر ف المبدأً 
الأول » روعيت فيه مصالح الدول البظمى.. ومن آمثلة دلت أن اظن 
ملك سکسونیا کاد بفقد ملکه لأن روسیا کانت تعاون بروسیا على بسط 
سيطرتها على سكسو نيا كلها . ولولا ما آثارته صفوف المعارضة لضاعت 
اک اا 

ومن الأمثلة الصارخة على زغ المؤتمر ق عدم الشات على ما التزم 
به من ضمان التنفيذ أن تتترع النرويج من مسلكة الدنمارك على الرغم من 
رابطة الحنس والوطن والثقافة والسياسة » وتهدى إلى ملك السويد جزاء 
E E‏ 

ونجيل النظر بحشا وراء تنائج التسوبة التى لم تراع فيها إعادة 
الحقوق الشرعية إلى أصحابها آن کٹیرا من بقاعها لم ترد إلى 
حكامها الأصلبين »> فحرمت جمهورية جنوة استقلالها وضمت إلى مماكة 
پيدمنت » وكذلك حرمت جمهورية البندقية استقلايا وضست إلى 
اللا EL‏ آنا ار ف عاد ال اکا الأصلى من آسرة 
لر اها وك ا ن دات اد الذى حرميا حردة 
التصرف فى سباستها الداخلبة والخارجية » فلم تكن تستطمع التحرك 
دون استئذان النمسا . ولا يفوتنا آخر الأمر ما وقع EE‏ 
وزغت بن دول ادت : الروسا فالسا ويروسبا . وهناك آمثلة آخرى 
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من عدم التزام امىر تحقصقٰ مدا إعادة الحتوق الشرغتة الى 
اا 


واما البدا الثالت فكاد الموتسر أن بكون قد تفذه فى حدود 


الاتزام ؛ ونعنى مبدآ خنق فرنسا من جهة الشرق وذلك بخلق دول قوية 
على امتداد حدودها الشرقة . وعلى الرغم من الالتزام بهذا الميدأً ظنه 
ل بحقق ما أراد اؤ تمر من وراء تنیذه ۽ فالثورة التى قامت فى بالچیکا 
عام ۱۸۳١‏ لم تكن غب إحدى تائج الثورة النى هبت فى فرنسافق 
العام نفسه . 


العفلة والعررر 3 فستاسة الم تسر الم ثرون لم يحققو! للشعوبالتىآرادوا 
إنصافھا ومناصرتها ما کانینبغی‌علیهم آنبحققو هوه قد غفلوا عما یسکن‌أن 
بكون لاشو رةالفر نسيةومبادئها ‏ التىظنوا أنەقدقضى عليها تماما = من 
شرارات مختبئه قد تشعل نارهاً من جديد : قالنفس البشربة فى مختلف 
الشعوب لم ننس دعد ۶ کا نت تۆەل من خیرالمبادیء الى نادٿ بها التورة 
من الحربة والإخاء والمساواة وما بنی ناب يون على تلك المبادىء من ان 
الشمالية وغيرها . كل آولئك قد قضت عليه ما سماه الموتمر' بالتسوبة 
ولكن إلى حين . ومن ذلك بتبين لنا أن هذه التسوية قد قضت على 
أمانى الايطاليين فى الوحدة والحكم الدسقراطى اعندما فرضت علبیم 
سيطرة' النمشا المطلقة » فكبتت الحريات وأخسدت أنفاس .الحركةالقوسة 
بها . كذلك لم تراع الأمانى القومية والديمقراطية للشعب الألمانى أن 
المۇقمر :لم يراع إقامة اتحاد يضم شمل ولابات آلانيا المتفرقة . وإذا كانت 
الرجعيهة قد نححت بعض الوقت فى إزهاق آنفاس الحربة والحركات 
القومية ف آلانيا وإبطاليا كنا حدث عند إخاد ثورات عام ۱۸4۸ فإن 
كلا منیا لم تلسث ان تحقق اتحأهما القومى بعد ذلك با يقل 
عن د قر . 
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الملا ساف 
عهد امترات 1۸10 د 1۸۰ 


آتیحت لحااء پند خلاسیم من لون قري سهولة الاتعتال 
بعضنيم ببعض + وخطر خطر لهم خلال ذلك التفكير فى تطبيق 'تجربة دولة 
للمحافظة على السلاء + ورأوا آن ذلك لايمك ن أن تحقق إلا بالتفاهم 
السليم على إتشاء اتاد بين الدول الكرى» ودفعيہ إلى ذلك س فوق 
عه فی حياة سو دها السلام ت خوقهم من البادىء اثورية اتيت 
TNT‏ والعدوان بین شعوب آوروبا التی لا زرالت بذورها 
موجودة فى فرنسا . ولیس من شك فى آن هذا 'الاتحاد قدا مکنهم من 
فرض إرادتمم على الشعب افر نى الذي كانوا یخشونل e‏ 
ومكنهم من التفكير فى الاستعاة به لحل مشاکل آوروبا بطرىقة 

وأدى نجأح فكرة ة الاتحصاد إلى اجتماع أعضاله فى مۇر قينا : 
ووضعوا فيه تحت أنظارهم المسائل ETT‏ 
E‏ حلول مرضية + وكان الغرض منها أن يسود السلام 

جو أوروبا . واقنضاهم ذلك النظر ف إصلاح النظام السات فی کل 
بقاع آوروبا بحيث تحقق لشعو بها حياة حرة سليمه خالية من المشاكل 


التى تجرها إلى الحرؤب . وشاءت الأقدار آلا تمخض اموتن عا كانيا' 
ستعول من تاج » وإنبا آدت أعماله ‏ ق الأغلب الأعم س إلى إعادة. 
النظام إلدذى کان سو د وروا قبل اللورة الفر نسة وحروب تالسون 0 


وهو نظام کان قو امه استخدام القوة وجو ضص. معارك الحرب ٠‏ ومعلی 
ذلك أن مۇتسر شيىنا کان مۇتىرا فاشلا . ولا آدل على فشله من آنه عجر 
عن تحقيق التوازن الدولى وكان من الشعارات التى طال هتافه ها . 

4 کان خیل البه آنه ا ف 2 بعض Sw‏ خمو انما قد اعتدی 
القن ر أن فشل الۇتىر ق تنفیذ ما کان يدر من إسلاح 
الأمور فى أوروا فر حع إلى اختلاف نظم الحكي والسباسة والاتحاهات 


۳۹ 


افر به ف رلك الدول الى ضما المۇتمر فالڭىء الذى لک شك فيه 
أنالاشتراك ين حليفين أو أكثر تى التشابه ‏ إن لم يكن التمائل - فى 
طلم الحاة سباسة كانت أو اقتصادية أو فكرية ينهم ؛ ذلك آمر ضرورى 
تلاقی وجهات النظر فى كل ما تطلبه العمل من جهود . ولم تكن آوروبا 
فی عام ۱۸۱۵ » وهو العام الذى خلصت فيه من نابليون وتفو ذه قد بلعت 
بعد من نضج الفكر والمرونة فى معالجة ما بين الشسعوب من مشاكل 
ما وهلا للاتفاق على سلوك سباسی موحد . وکان ذلك سببا ف انھیار 
ما أقامت الشعوب من بناء توهمت آنه يصلح لإقامة الحياة الأو روبية التى 
أرادوها . 

وان النظرة فى دقة وقظة فى تارىخ كل من الحلف المقدس رااه5 
Ain‏ وال محالفة الرباعة Quadruple AMiancs‏ یکن آن بظھرنا علی 
الأسباب التى امبتحال معها تكوين نظام أوروبى بكفل ما طمع فيه الحلفاء 
من ضمان الحردة والسلام : : 


Ea : Holly Alliance الحلف امقدس‎ 

کان حلفا کتب له الفشل منذ نودی به » لأن صاحب فکرته کان 
القيعر اسكندر الأول . ولم يكن هدا القيصر بصدر عن شت واقتناع 4 
وإنما کان بصدر عن هوی برضی مزاجه السیاسی وغروره . وقد خدع 
العالم الأوروبى با أبدى من اتجاهات تصوفية إذ كان يصور اللوكق 
نداءاته ياء الشعوب.» ويهتف مناديا بالقضاء على الشر يراه ق سلوك 
نابليون . فسد بده إلى انجلترا لتعاون معها على القضاء على نابليون > 
ورحبت: انحلترا .بومئذ بهذا العهد فتحالفا عام ٠. 1۸٠4‏ 

ق ت ا رس وزرا اعا بوا غل يندا ادال 
الأساسى مشترطا آن تضسن ذلك التحالف لكل دولة من دول آذروناا حقها 
الكامل فيما يؤول إليها من ملاك بعد التسوية تجنبا لقيام محاولات 
ثورية تقلق السلام العام:. وظاهر أن « بث » كان صد بشرطه فرنسا 
خشية أن تقوم بمحاولات للنوسع على حاب الدول الأخرى '» وظير أن. 
قير الروسيا كان برمى إلى دف أيعد من ذلك » کان بكر ف إقامة 
محكسة عليا تهتم بشئون آوروا كاغة ولم بلبث أمر التحالف' بين‌الدولتين 
صولا حتى انكشف الأمر عن تناقض بين أغراض كل منهما : و ذلك عندما 
أعلنت مواد الحلف المقدين . وهنا رآت انحلترا أن تخلص نفسيا من هذا 


4 


التحالف فانفصلت لأن غرضها الأساسى من قول التحالف مع التيصر 
قد کان مقاومة نفوذ نابليون » a‏ 


SE O yy‏ کہا 
E‏ م E‏ 


وقد اختلف الساسة فى هم الحلف اللقدس | الذی تم فی ۲۹ سبتشسبر 
. وأخطاً بعضهم فهم ما يرمى إليه حين .اعتبروه مناداة بالردة إلى 
الرجعبة ٤‏ ورآوا e‏ واسعة النطاق على الأغكار الحرة»بلموامرة 
بين الحكام المشتركين فيه على حرية شعوبهم . ولعل الذى أثار ذلك هو 
أن النمسا وبروسبا سارعا إلى الانضمام إلى هذا الحلف . وسلكت 
الدول الأخرى فيا عدا انجلترا سلوكهما . والواقع أن هذا الحلف قد 
نی على آمال وخالات لا سكن أن تحتق ؛ فقد ظهر بالفعل آن قیعر 
الروسیا ‏ وهو آول من نادی به قد أصدرد عن هوی ف نقسه وقده له 
مظاهره الدينة ومزاعمه التصوفة . وتلك أمور تعد فى مقدمة ما تنخد 
به الجماهير . ولعل مترنخكان أشد الساسة إدراكا لأغراض‌هذا الحلف حين 
قال إن القيصر آراد آن بطبق المبادىء المسيحية على ما يجرى ف أوروبامن 
أمور السياسة » وآعلن أن هذا الحلف لم يكن الغرض منه كبت شعو 
الجماهير ونشر السلطان المطلق على حياتيم . كما صدق « كسلرى » 
وزير خارجية انجلترا حين وصفه بانه مظهر من المظاهر الزالفة التى 
بكسوها لباس التصوف البراق » آى انها فى النهابة آشبه شىء بالطبل 
الأجوف + وإن كإن القيعصر صاحب هذه الفكرة قد زعم آنه إنما قصد بها 
إلى خلق الضمير السیاسی ین حکام وروا »> راجيا أن بعسحوا آخوةق 
اتصالاتهم وآباء لشعوبهم . ولم يكشف هذا الحلف إلا عن شىء واحد > 
وهو أن انحلترا a‏ 
بتغیر فى الحلف الرباعی ينما كان القيصر ومن معه من دول شرق وروا 
ووسطها » کانوا جميعا أصحاب شعارات براقة » وقد خلت خططمہ من 
الجدية والواقعية . 


الحلف ار Quadruple Alliance yel‏ : 
لہ ت فض انجلترا المشاركة فى هذا الحلف بعد أن رفضت المشاركة 
ا ۽ فیی قد کانت علی استعسداد لتعارك دول ا 
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العمل على تحقيق أهداف جدية معينة . وقد نشات فكرة التحالف بين 
دول أوروبا ,العظمى تنيجة لأحداث الثورة القرنسية التى باتت تمدد 
E‏ . فاخذت الأحلاف تترى فى مدى العشرين عاما 
الى استعرت ھا یران الحرب . وقد لا 
جمیعا من التاتج السالة في قد أدت ا إلى سقوط نابلیون ف 
« واترلو » عام A1‏ واتتهاء أمره . 

وکان اول من نادی E‏ السا 
Kauıİz « jil »‏ ف عام ۱ قصد المحافظة على 
السلام ) السام » وذلك ا تحقيقه إلا بالحرص على احترام 
اللاشاة القاثمة بين الدول . على آن فكرة التحالف الأوروبى قدتعرضت 
لكثين من الآخطار : وقامت فى سبيلها كثير من العقات بسبب اختلاف 
أغراض الدول » وما كان ينها من منافسات وآطماع وآحقاد . وإِن كانت 
نار هذه المشسأكل قد أخندت فترة من الزمن بسبب لم يكن يخطر على 
البال وهو فرار نابليون وحكمه لفرنسا المالة يوم . .وقد كان له آثره الفعال 
ف إبقاظ الشعب الفرنسى وف تنبيههه إلى موقفله بعد القرارات التى 
أصدرها فى شانه الحلفاء . ومعنى ذلك أن أعمال مۇتمر شنا لم تحقق 
لمم ما كانوا يريدون » وآن الواجب بقتضيهم متابعة السير فى هذا السبيل» 
ونعنى آى مواصلة عقد الموّتمرات . رأت هذه الدول آنه تحتم علیها آن 
تکون على آتم استعداد لمو احهة المشأكل المحتملة الت قد تۆدى 
الإخلال بتلك التسوية التى وضعوا أسسها فى شيينا . وبناء على ما تقد 
من الحدث عن بقظة الحلفاء ووجوب استعدادهم لواحهة اا 
المحتملة اتفقت أربع دول منهم وهى روسيا والنمسا وبروسيا وانجاترا 
ف ۲۰ نوفمبر ف عام ۱۸۱١‏ على تکوین « حلف رباعی » . 

وعد نصت الادة السادسة من مواد إنشائه على تنظیم آعمأاله » وآتها 
أن تلتقى الدول الأربع ممثلة فى ملوكها أو وزراتها فى دورات ممينة للنظر 
امور مها لمل غلى ترطك .الازفات ال رط مها وماق 
ما قذ دستحد من أمور عامة فى أوروا ؛ ودراسة الاحراءات اللارمةاتوطبد 
حياة يسودها السلم والرفاهية . وظل العمل قائما فى هذا الحلف سقتضى 
امادة امار إلبها مذة ثمانية أعوام من ۱۸٠١‏ إلى ۱۸۲۳ : فانعقدت 
الموتمرات لمناقشة المشاكل المختلفة الى وقعت خلال تلك المدة . وقد تبين 
ف احتماعات ال مو ترات المختلمة آل الاکن لہ تکن اقاصرة على فرنسا 


TEY. 


بل تعدتها إلى دول أخرى . وتطورت الأمؤر وتكررت اللقاءات > وتبين 
آن أعبال هذا الحلف . قد تعرضت لدرأسة كثير من الأمور التى لميشا 
الحلف من أجلها . وتبينت انجاترا بعد مختلف اللقاءات فى مؤتمرات 
متتابعة آنها قد ورطت نفسها فى هذا العلف الذى انحرف ف مسيرته عن 
المدف الذى آنشىء من أجله . وأحست الدول الصعرى آن المحن التى 
أصابتها من قرارات هذا الحلف لم تكن تقل فى شدتهاء عن المحن ألتى 
ززلت أ ف عمد نابايون . 


مۋتمر اکس لاشاJı Aix-la-Chapelle‏ عام 1۸1۸ : 

۰ اجتمع أعضاء الحلف ف متسر عقدوه ف « إکس لاشايل » فى 
عام ۱۸١۸‏ حضر فيه من الحكام قيصر الروسيا وامبراطور النمسا وملك 
بروسيأ ومعهمم من تلك الدول ممساونون فحضر عن الروسيا 
» کایودuiتر‏ اس « Capodistrias‏ و » gli‏ « ښNesselrod‏ 
وعن التبا Metternich (zi in»‏ وعن بروسسا هار د تبرج Hardenberg‏ 
والكولت بر نشتورف» 0۲۴اع«ا86» ومشل انحلشرا لورد کاسلری 
ودوق ولنجتون . وشهد الاجتمساع الدوق ربشيلو وزير خارجية 
eS GEE‏ 
آعبائه الثقيلة مدة ثلاثة أعوام . قرر الموتمر أن يحلو هذا الجيش جلاء 
تاما عن فرنسا فى ٣١‏ نوفمبر بسقتضى معاهدة وقعها المۇتمر ف ٩‏ أكتوبر . 
وآرضى ذلك القرار ريشيليو فطلب إلى الموتمر أن تصبح بلاده عضوا فى 
الحلف الرباعى ء وجزعت لذلك دول آوروبا الشرقية لأنها لا تأمن جاب 
فرنسا وتنوقع قيام التورات فيها بين الحين والحين . استنتحت ذلك من 
تغلغل المبادىء الديمقراطية التى أشارت الها تتاثج الاتتخابات المتتالىة . 
وغالى قيصر الروسيا SIS‏ 
مغالاته إلى الرفض : وبنى رفضه هذا على آن الغرض من إنشاء الحلف 
الرباعی کان صلا لمقاومة فرنساً ومبادتها » وشارکه فی رآیه ( مترنخ ». 
ولم بوافق « کاسلری » على هذا الرفض لأنه كان ری الخطر كل الخطر 
فى ترك فرنسا فى عزلة قد تدفعها إلى التفكير فى تعكير جو السلام الذى 
تهدف إليه آوروباءوقد تفكر فإ نشاء جبهة لمنافلةالحلف aT‏ 
عجبه من أن قبل الموتمر عضوية فرنسا وهو بعلم أن الحلف الذى يجتسع 
فه ډد فام لمناهنة فرنسا. وکان دفاع القيصر عن ره ق رفضشس تشو ره 


Er 


۰ 
a 


رن أن اك العف الاي الى قا متها لا يني 4ا ان تكون 
E ASE A. O‏ 
أن تقبل عضوية الحلف المقدس . واتنهى الأمر بعك أخد ورد :او افقه على 
قول فرنسا ف الحلف الرباعى على آن يمثلها مايكها لويس الثامن عشر. 
ا بعد ذلك آنھا تمن بضرورة هذا الحلف امائ 
الخ آرادت بذلك تعطة ما رآه الشصر من موافة 
و عضو نها فی الحلف المقدس : 

وآحست بعض الدول الأوروبية ما لموتمر « إكس لاشأيل » من قيمه 
قد بكون لها آثرها الفعال فتقدمت الدنمارك إليه بشكواها من سلو ك ملاث 
الشو بد شارل الرابع عشر ( برنادوت ) واستجاب لتر لفسكوى 
الدنمارك وأنصفها من « برنادوت » الذى قبل قرار الموتمر المبنى 
على شروط معاهدة « کیل » » فقبله « برنادوت ) على مشض وبعسد 
احتجاج شدید . 

وتقدم إلى الموتر بعض حكام الانيا بعرضون بين بده مشا 
التى فات E u‏ إسراعه ف إِنهاء ما کک 
من أعمال فى مرحلة اجتماعاته الأخيرة . وكان من بين المشاكل التى تقدم 
بها آولئك الأمراءالورائة ف بادڻ 3« Baden‏ » . ولا رای المۇتىر أن 
النقاش سوف يطول حولها رأى أن بؤجل النظر فيها إلى المؤتمر الذى 
تقرر آن يعد فى فرانكفورت بعد عام . كذلك لى يستجب الموتمر لعللب 
متخب « کاسل » بان بحصل على لقب ملك . وكان آمام المۇتر فوق 
کل ما ذکرنا شکاوى تقدمت بها بعض الولايات الألانية تلتسس فيها وفع 
ما نزل بها من مظالم 

ومن المساتل الهامة التى عرضتعلى ا متسر المشار اليه مسالة تجارة 
الرقيق » والشكوى من سلوك قراصنة البربر . ولکنه لم پنته فی آی منها 
إلى حل . ومن قل آدان مؤتمر شينا العاملين فى تجارة الرقق »> 
وبعد منافشه طويله وافق المرتمر على قبول تعيدات الدول باإلغاء هذه 
التجارة . وكانت انجلترا أول دوله استجابت لقرار المؤتمر »> فبادرت 
محريم تجارة الرقيق > ولكن التجارة ظلت مباحة فى الدول الأخرى : 
فاقترحت انجلترا أن عاج الأمر عن طريق مراقة ال 
فر فضت تة الدول ذلك الاقترا يسبب تفوق انحلتر | E‏ 
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لها هذا الحق من سيطرة أكبر . وعن القيضر الروسيا اسكندر الأول آن 
E‏ باقتراح آخر موداه تكوين مرأقية دولية على الساحل العربی 
الأفر ىقى تستحدم SS‏ السفن وتفتىشها . 
و ی ا 

وكان للقيصر اقتراح EB ys‏ 
کان قد زعم عند a‏ 
تشاط القراصنة.وقوبل هذا الاقتراح بالرفض وخاصةمن جانب انجلترا > 
وکانت بؤمئذ لها 1 a a‏ رها ضه دولة 
۽ کما آنھا لم تكن د تخشى خطر القراصنة الدين رآوا مهاد تنها وعدم 

رسفا ٠,‏ وقد ترد اتا تة تة لدي ا امه فاا 
e‏ 
الأسطول التحارى النسساوى من عدوان القراصنة » فألحآها ذلك إلى 
وضح آسطو لها تحت حما به ركا ٠١‏ وقد لقنت التخازة الا اة من 
الخسارة ف بحر الشسمال على يد القراصنة ما لقى غيرهم فى البحر 
المتوسط . وكثيرا ما تعرضت السواحل الإبطالية المكشوفة لخطر 
عدواز نهم . ولم تنج سفن اليو تان 7 نحت أعلام الروس من عدوان القراصنة . 
ولن e‏ بعد ذلك أن تنادى ساثر الدول الأوروسة بالقيام بعمل 
مشترك للقضاء على القراصنة » وما بصيب تجارتهم من أخطارها 4 إلا أن 
انجلترا كانت تخشى أن بنزل القيصر شربكا لها قى البحر المنوسط . وقد 
آخذت شک و کها ق نواباه تزداد عندما کثر نشاط عساله فی کل من اسیانا 
وإبطالياء ٠‏ 

وظاهر مما تقدم أن الموتمر قد عحز عجرا تاما عن ایحاد حل موفق 
لهاتين | لشسكلتين الهامتين الخطيرتين فى آن مما . فبداً التعصسدع رى ف 
ٺاء الحلف » وأخذت مسیر ته ضس طر سه اضطرابا واضحا وسریعا حتی آدی 
إلى شار ة هیارا غاا 

ومن ذلك نری أن متسر « إكس لاشايل » لم ينجح إلا فى حل 
لماكل الصغرى . فاما المشاکل الکبری التى تمم الرأى العام الأوروبى» 
وتتنافس فيها الدول الكبرى فقد فشل المؤتىر ف إيجاد حل لها بسبب 
حرص کل دوله من الدول ارق على .أن ا 
ادان ت el‏ الأمن مالفمان دون مراعاة لالح الدول 


الأخرى . 


العالم الأوروبى مام أحدات عام ٠ : ۱۸1٩‏ ٍ 
, . مر يناف الحدث عن المشاكل التى استعرضها مؤتمر 
ا لاشابل » > وبینھا ما تم وما لم تم > وذکرنا کیف آن کثیرا من 
الشعوب كانت متبرمة ببعض قرارات الموتمر وكافت عظيمة الشك ف آنه 
سيستطيع فى عامه المقبل آن بهتدی إلى حلول ترضیها , کا آن أحداث 
هذا العام كان يتوقع لها أن شير المتاعب فى اجتماع المؤتمر فلن: يكون 
حه هن إنجاد جل لها باخسن ين ظة :العام الصابي + فالأدورف فر نبا 
أخذت تنطور تطورا شير الخوف ف نفوس الدول الأوروية » وقد كانت 
أحدائها تحمل لی مترنخ آولا بأول بین آیدی عیونه الذین بشهم ف‌نواحی 
فرنسا ..فقد بان لهب منها ن الاتجاهات الثورية قد بدأت تتحرك فى 
EES‏ مر نخ پری آن د دیکاز » ریس وزارتها آول مسئول عن 
,إتتشار هذه الأفكار ويرى أن تناتجها ستعرض اللكية للسقوط . وكان 
مترنخ مقتنعا بآن الثورة ف فرنسا لايسكن تجنبها وصرح بذلك للوزير 
ابربطاتی ف قينا فق عام ۱۸1۹ . ولم يقتصر خوف مترنخ من الجارى 
فی فرتسا. وحسب ؛ بل کان تخوفه من الجاری ف بروسيا شديدا كذلك. 
وکان بعتبر آن ملك بروسیا مسئول عن ذلك ؛ فهو قد تهاون فی علاج 
أمور بلاده حين أجل دعوة مجلس الأقاليم ‏ فأثار بذلك استياء الحبش 
والموظقين وتبرم الشعب بحياته عامة ؛ إذ كان من المنكن وبروسيا حالها 
اتی وصفت أن قصبح بؤرة لاتتقال عدوى الثورة إلى سائر أنحاء آلمانيا. 
٠.‏ وكانت أحوال إبطاليا أكثر خطورة » فقد اصطحب « مترنخ » فى 
بداية عام ۱۸١‏ الامبراطور فرنسيس ف زبارته الأولى لأملاكه الجديدة 
فى إيطاليا » فروده رجاله هناك بتبرم الإبطاليين لوقوعهم تحت النفوذ 
اللمساوى ۾ و کان مترنخځ یدری مصدر هذا الاستياء » وهو آنم يكرهون 

أن تعالج مشاكايم فى النمسا.. 1 

وکانت أسباب تخرف « مترنخ » مما سکن آن بحدث ف إبطالیا- 
ګتخوفه مما قد بحدث ف فرنسا وآلمانیا ‏ مصدره واحد وهو تدخلقصر 
اروسيا » ققد عزا مترتخ الأزمة ق فرنسا إلى الروسيا.» وعزا اضطراب 
الأحوال ف آسپانیا إلى دسائس الروسیا . وکان یری ان غرضهم آن تسوء 
العلاقه بين انجلترا وأسيانيا بالنسبة للستعسرات الأسبانية . وف لمانا 
كان الأمراء من أصحاب الاتجاهات الديمقراطية بتطلعون إلى سائت 
١‏ برح لبا للسساعدة . وآخيرا كان لتردد الوزراء والرحالةالروسعلى 
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إبطاليا أكبر الأثر فى جعل مشاكل إيطاليا معقدة يستعصى خلها على 
السا وكان سلوك قيصر الروسيا النأرجح بين الرجعية والأفكار 
المتحررة هو ف الواقع مصبدر تخوف مترنتح مما عساه أن ينتج عن 
الأحداث التى قوم بها الفر نسيون والبروسيون والإيطاليون . 

اوق ٠١‏ يولية عام ۱۸1١‏ وقعت معاهدة فرانكفورت بين الدول 
الأربع لنسوبة المسائل المرجاة التى لم بيت فيا مۇتىر ينا . وكان 
معظسها خاصا الانيا . آما غيرها من المساائل فكانت تعلق بالتنازل 
للأراضى المنخفضة عن بعض القلاع على الحدود » وتسوبة حدود 
ساقوى ٠‏ والتعديلات التى آدخات على حدود بعض الدوقيات‌الإبطالية . 

زغل اانه می دة الاح دة وا ما کنن 
باقاريا وبادن كما حددت سلطة الأمراء فى آلمانيا . وتهيات بذلك مام متر نخ 
الفرصة لتحقیق سیاسته التی کان پرمی بها إلى جعل آلانيا حاجزا رجعيا 
بين فرنسا والروسيا . وقد تحقق ذلك الغرض فى رأى الكثيرين من 
االساسة المعاصرين ف موتمر « كارلساد »« ' Carlsbad‏ )( 
الذى صدق على مراسيمة الدایت فى سبتمبر عام ۱۸١۹‏ » وق مؤتمر 
قينا الذى انعقد فى ٠١‏ مايو ۱۸٠١‏ ولم بشهد هذين المؤتمرين ‏ لناقشة 
ما عرض فيهما من مشاكل آلانيا - إلا الألمان آنفسهم وقد صرح مترنخ 
فی مۇتمر قينا بان الاتحاد الأ لمانى جزء متم للنظام الدولی ف آوروباکما 
تقرر من قبل تحدده المعاهدات . وقد حرص مترنخ على أن تيد بقية 
الفول: وروا ا 

وهنا ظهرت الخلافات ف الرأى مرة آخرى بين الدول المتجالفة + إذ. 
کان لقرارات کارلسباد تاثير سيىء للعابة على ذوى الاتجاهات التحررية . 


: Carlsbad Decrees قرارات کارلسماد.‎ )۱( 

ھی قرارات تم الاتفاق علیها فى مزتمر عقشد فى ١‏ كارلسباد ٠‏ 
ببوهیمیا من ٦‏ الى ۳۱ اغسطس ۱۸٠١‏ وقعما وزراأء ومبعوثو الولايسات 
الالانية . أراد مترنخ بومتل ان بستغل الذعر الذى اثارته بعض اعمال 
المنف الثورة وخاصة حادثة متتل الولف المسرحى «كرتزير» ueطءءاه&‏ 
ليقنع حكام لابا بالاشتراك فى قمع الحركات التحررية فى الانيا . 

وقد ادت الحاجة الملحة ‏ نى نظر مترنخ ‏ الى دعوة الوزراء الذين 
کانوا زورون كارلاد فى ذلك الوقت للاسحشفاء . حضر الژتمر ممثاون 
ن السا وزو سنا وتک ا وا قارا وتر قر ج فاون وان دو انج 
ومكلنبرج . وراسر الاجتماع مترنخ . 
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إذ اعتبرت خطوة آولى نحو فرض نظام كبت لحرية الفكر والكلام فى 
آنحاء أوروبا المختلفة . وتبين كاسلرى الخطر الذى بحتمل أن ينجم عنها » 
فاعلن احتجاجه على مراسیم کارلسباد » ووصفها بآنها تدخل لا مبرر له 
فى حردة الحكام والدول المستتلة » مبينا أنه ليس من صالح الحكومات 
آن تنحد ند الشعوب کیا کان موقف الروسيا معارضا لسياسة هتر نخ»؛ 
ادلم یکن من صالحها آن تقوم على حدودها آلمانا المتحدة القوبة تحت 
زعامة النسا . وعلى الرغم من خوف القيصر وفزعه من الثورة فإن قيامه 
بدور الحامى للحريات والمدافع عنها كان بسند ملكه وآغراضه نحو 
لمانا »> ولدلك كيرا ما كانت الولابات الألمانية ذات الخطر الأقل مثل 
« شرتمبرج » تلجأ إليه ليحميها كاسا تعرض كيانها للخطر أثناء المنافسة 
بين النمسا وبروسيا للسيطرة على آل انيا a  .‏ 
ولم تلبث إحدى حوادث النف فى فرنسا أن ميدت لمترنخ السبيل 
لیتمادیف‌سیاسته اارجعية ونعنىحأدث مصر ع دوی‌دıرa Duke de Berri‏ 
الصغیر ولی عد فرنسا بدار الأوبرا ف باریس ف فبرایر عام ۱۸۲۰١‏ . وقد 
كان لهذا الحادث أثر عميق فى نفسية القيصر » كما كان كفيلا بعدوله عن 
سياسة النحرر والعودة إلى سباسة الرجعية . وزاد الموقف خطورة 
النجاح الذىأحرزته الثورة العمسکرية ف أسپانيا التى بدأت فها عند 
ذلك العام مما ضاعف المخاوف الناجمة عن اضطراب الحالة فى فرنا. 


موقف الدول المتحالفة من ثورة اسبانيا فى عام ۱۸۲١‏ : 

کان القیصر على‌استعداد لاتخاذ اجراءات العنف إزاء ثورة أسيانبا» 
فاقترح آن بعقد مؤتمر فى باريس لمناقشة الحالة » وأعلن استعداده لإرسال 
جيش باسم آوروبا لقمع هذه الثورة . كما اقترح إعادة تشكيل لجنة وزراء 
الدول المتحالفة ف باريس لمراقبة الأمور التى تجرى ف فرنسا . وقاو مكل 
من « كاسلرى » ومترنخ الاقتراح الأخير بشدة ؛ إذ أن ذلك تبر خرق 
للتعهدات التى قدمتها الدول لفرنسا ف متسر « إكس لاشابل » منذ 
عمین » کا آنه ٹیر تفوس الشعب الفرنسی . ولم بوافق کاسلری ومترنخ 
على عقد المتمر فى باريس . ما اللسسا فلم تتأاثر كثيرا بالاضطرابات 
الواقصة فى اسپانا ٠‏ إن موافقة الدول على اقتراح القيصر بشاأن 
مردر جیش روسی بأراضيهم لقمع الثورة فی آسپانيا فيه تعريض لأس 
بلادهم للخطر . 


Y۸ 


الشورة فى نابول : 

لم تلبث فى وله عام ۰ أن وقعت ثورة عسکربة أخرى فف 
ناپولی ٤‏ واضطر ماکها فردیناند إلى قبول 'الدستور الأسپانن الذى صدر 
ف عام ۱۸١‏ . وكان لهذا الحادث أهمية عظمى وخطورة كبرى بالنسة 
لتعرض نظام مترنخ وطريتته فى حكم الأماك النمساوية فى إبطاليا للخطرء 
لذلك بدأ مترنخ تخد موقفا جديدا » وساعدته هذه الثورة على أن تنفرد 
اننا تفر سيابة الدول المتحالغة والعمل على وها , ففی رآ آن 
مسالة أسبانيا ليست ملحة مثل مسآلة « ناپولى » وقد كان حق النمسا 
للتدخل ف ثورة « اپولی » پستند إلى آساس واضح ٤أوضحبکٹیں‏ من 
حق آى دولة أخرى للتدخل ف أسپانيا . وقد وافقت الحكومة البربطانة 
على مبداً أحقية النمسا فى التدخل بستقتضى المعاهدة المبرمة ين النسا 
وناپولی لأن التغییر ف حکم ناپولى بعتبر خطرا محتقا على نفوذ النسا فى 
ایطالیا . کان موقتف الروسیا مشکوکا فيه » إذا آعلن أحرار تاپولى آم 
قد حصلوا على التأيبد الأدبى من قيصر الروسيا » ومن ثم كان بتحتم على 
النمسا أن تقضى على اعتقاد الإيطاليين الأحرار بان فی استطاعتهم آن 
بعتمدوا على تأييد الروسيا وحماتتها . 


ا راطو التنا متاه التهي للق ىش اة 
رفض الأخين أن يكون جانبا فى مثل هذا الاتفاق المنفصل » إذ لم يكن من 
رآبه.النظر, فی اضطرابات اپولی قبل النظر فی اضطرابات آسپاتيا.. وآعلن 
على لسان مثله ف النمسا آن الروسيا لن تعترف بشىء الا فى متمر يضم 
الدول المتحالفة » آى آن القيصر لن يرضى إلا بمؤتمر على نمط متمر 
اکس لاشابل فی عام 1۸۱۸ . وکتب دوق رشبلیو من فرئسا مدا 
رآیالقیصر » مؤکدا آن‌الاضطرابات التی‌ظهرت فأسانيا وإبطاليا لنتلبث 
عدواها آن تسری إلى بقاع أخری من وروا » وكانت فرنسا تخفى حقيقة 
المقترح انشاؤه لمعالحة مشاکل آسپانبا وناپولی . وسعی «مترنخ» ا 
ف تجنب عقد مؤتمر فى هذا الان خشية أن ينجح أعضاء ا مئر فى 
الاقتناء بالنظر ف مشاكل أسناتيا ولا . واجتيد. ف الحصول على تأيد 
الدول إباه فى البدء فى حل مشكلة تابولى ٠‏ واقتضاه هذا المسعىأنبطلب 


الى تلك الدول رفض الاعتراف بالحكومة الثورية ف اپولى » واتار 


£۹ 


جميع ما درت من أحكام ونظم لاغة لا أثر لها : وتبليغ ممثليهم. . 
الا اة خو ق عدا ال 

وقد رفض كاسلرى الموافقة على ذلك ٠‏ وآعلن أن بلاده لن تتدخل 
فى مسالة نايو لى الداخلية ET‏ الآاخرين على هذا التدخل : 
ولكنها على استعداد لأن تقف قف جانا و اا ل ادا ا ی 
انها فی خطر . وهثاك تين للتسنا أن عقد مؤتمر من الدول اأتحالفة فح 
ا باب اسل ويسندها قى سحاو إرجاع الأرضاح إلى آصلها فى اپول 
لأن اجتماع ال نمر مظهر من مظاهر تاییدها فیا ترید أن تعسل . واقترح 
متر نخ اجساع امور :ى( ترg|ıg‏ « TropPau‏ ق ليرا اانا 


لتوضيح المادىء الى على آساسها نحق للدول اأتحالفة أن تدخل ق 


مسآلة ناپولى ٠‏ ثم تنقدم النمسا بعد ذلك لتطسقها . بدا مترتخ بتفسير 
الثورات فذكر « آن الثورة تكون شرعة إذا كانت السلطة الحاكمة أى 
الملا هن أن ات فاعرلا لن رن ك عا ن ها 
الس وف الحا الأولن لإ تى للدرل أن دحل انا ن الحا 
الثانية فيقتضى الأمر فيها تدخلا عاجلا » . وکان رد كاسلرى على رآى, 
ای ات کے ب ایا د ا اا ای یا 
تسلکها انجلترا من « مۆتمر تروپاو » إلى مۇتىر عقد فيما بعد قى 
« يرونا » هصهءم۷ إزاء تلك المشاكل التى ترى النسا حلهاً . فين 
أن وم تطاي: العامة وها يت على أعتال الخاشر TT‏ 
تير لطايعها وخصائصها » وذلك مر بسنم انحلترا ا 
وكان فى ذلك الرآى صدمة لمترنخ Ty‏ 2 
بقدر ما کان بخشی اتجاهات ر 


مژتمر تروباء ھی ۲۳ اکتویر عام 1۸۲۰ : 

فوجیء فيه مترنخ بما لم يكن لوقع وهو أن القيصر قد تعر تماما ؛ 
فاصبح بری ما یطئنه بعد تخلی انجلترا عن معوتنه + وزاد من سروره. 
هذه الفا جاة ما سمع من القيصر. الذى: اعترف بندمه على سلوك سياسة. 
تين له عدم E‏ فهو بری .الآن أن مترنخ کان أيعك نظرا مسا قدر: 
له » وزاد.القیصر ف إکرامه حیشا. وعده سعاو ننه ق٠‏ کل ما ندم عليه من : 
عمل ٠‏ وزاد اطسنانا أن بروسبا تقف هى الأخرى إلى جانبه . والتقى 
الحلقاء الثلالة اللا ويروساا والروسسا ف ترویاۍ » دول ظا 
وو مل اا اوا 


Yo: 


ف 


. وف .هذا اللقاء استطاع ٹلاثتهم فی ۱٩‏ نوفمیر ۱۸۲١‏ الاتفاق على 
ها ات : « الدول الى تعر نظام حكتها نجه ة الثورة ٠»‏ وبات نظامها 
الحديد مهددا لغرها يجب عليه ا أن تنبسحب :من التحالف الآوروبى ؛ 
وتظل بعيدة عنه إلى أن تتقدم إليه بضمانات تكفل الحرص على الهدوء 
TNE‏ ا باعادة النظام فى الدول التى أصاها خطر 
غيرها من الدول الخارجة التى تغير فيها نظام الحكم بسبب ثورى . 
ووعدوا باستخدام السلاح ف انفبل ما يرونه اذا لم نححوا 
العا ج 8 الدول الخارجة إلى حنليرة الحلف الأوروبى » ٠‏ 

i‏ ا ن ا کو ر ف ار ع ا 
تو افق الدولتان الأخربان فرنسا وانجلترا على ذلك الاتفاق . واتنهى هذا 
لمر تمر دون اَن صل ال آی حل أو قرار فما تعاق بالمسالة الإيطالية . 
وأعلن کاسلرى فق البرلان ا لانجلیزی ان اشاق( وتو کرل) « ووباو : 
دعوزه الراك السليم . 
مؤتمر لاخ ٥1‏ ۲2نا قی ۱۲ ینایر ۱۸۲۱ :۰ 

وتستآنف مناقشات الحلفأء فى موتمر انعتند تاریخ 1۲ شار 
عام فى « لباخ » . ودعی اليه ملاك ناپولى . ووافقت بريطانيا 
على هذه الدعوة . رف هذا المئتمر وإن كانت انحلترا قد أظهرت قبولها 
مبداً تآمين مركز الأسرة المالكة ف ناپولى والقضاء على الفوضى فيها 
الآ آنها :صرت على الاحتفاظط یحادها التام ف هذا السالة . وعندما 
ردد السا ين أغفاء لر اشاق 2 رواو € ال رج اغى حل 
2 وهو لورد « استوارت » Stewart‏ صراحة اَن انجلترا لم 

تشنترك فيه » وأصر على آن بعلن ذلك وينشر فى الصحف . وقد أحدث 
ذلك مرأرة ف تفوس الدول الرجعية » واتضج للجميع أن المحالفة قد 
أصبيحت غلى وشك الإنهيار . ولكن القيصر قد أخذ بود فكرة الوحدة ' 
العا مية > وبين استعداده التام للمساهمة فى العمل على تحقيقها . وحذت 
السا حذوه » بل أرسلت فعلا قوادها لإطفاء نار الثورة فى كل من 
» اپولى » و ( بيدموتنت » والقضاء على الدستور فى كل منيما ٬وإعادة‏ 
N‏ لورد « استیوارت » الى بلاده نی هذه 
المناسبة مسینا أن الدول الاه : تقراطة اثلاث قد صرحت ترتط داتفاقا تیا 
الخاصة على الرغم من اعتراض الدولتين الديتراطيتين وعدم موافتتيا . 
کا آعلن « لورد کاسلری € عندد صراحه دراءته من کل ما قرزت عمله 


۵۱ 


الدرل الثلاث . وقد وفعت أمور آخری وسعت من غه الخلاف دن 
الكتلتين ء وأدت إلى الانفصال التام ينها ف عام ٠ * 1۸۳١‏ 

والواقع أن الذى آطال عبر الحلف الأوروبى الذى اتتهى بهذا 
الاتفصال قد كان تتيجة لبعض آحداث تجت عن ثورة اليونان التى 
قامت قى مطلع اجتماع « مۇتمر ليباخ » فى عام ۱۸۲١‏ ء آتها التقريب 
يبن وجهات النظر فى النمسا وانجاترا لأن كليهما تدين بسياسة المحافظة 
على آملاك الدولة العشمائية . وکانت هذه الثورة تختلف عن الثورات 
السابقة فى ابولى و « يبدمونت » وأساتيا ؛ فقد كانت تهدف إلى 
الخلاص من الحكم العشمانى . ورآى فيها مترنخ تهديدا لمركز السلطان 
العشمانى » وتهديد مراكز الملوك والحكام أمر لم يكن يوافق عليه مترنخ. 
وكان اتحاد النمسا وانحلترا فى هذه السياسة إزاء الدولة المشمااتية 
مرجعه إلى تخوفيما من الروسيا وأطماعها فى آملاك العشمانیین ٤‏ إذ لو تم 
لها ذلك لحظيت وحدها بالجزء الأكبر من الأملاك العثمانية . وكان إلى 
جانب ما ذکرتا مشلكلة أخرى أثارها موقف حكومة الملكيين المخطرفين 
فی فرنسا بسبب عدم استقرار الأمور فى آسپانيا ؛ فترتب عليها التفرقه 
ين فرنسا وانجاترا » ومبادرة فرنسا فى الانضمام إلى المعسكر الأوتقراطى 
ولو لبعض الوقت » وترتب على ذلك إعلان انجاترا اتفصالها عن الحلف 
الأوروبی . 

وكانت الثورة ف آسپانيا قد جعلت الاضطراب يسود حياتها مند 
عام ٥‏ . وکات فرنسا التی کان برس وزارتھا « فيل » e‏ !غ۷11 
بومئذ تصر على تدخلها فى قمع ثورة أسيانيا وإعادة زمام الحصكم إلى 
املك . أرادت ذلك لسبين الأول تخوفها' على حياتها السياسية من 
العدوی حين تسرى إليها من أسانيا . وثانيهما إصرارها على الاتقا 
للك سانيا البوربونى بعد الذى تزل به من إهانات . كما كانت فرنا 
قد تذرعت منذ عام ١‏ بحرصها على اتقاء خطر الوباء الذى اتنشر' 
بومئذ فی آسپانيا من آن تسرب إليها ء فاقامت من أجل ذلك هيئة مزاقبة 
£ الحدود ينها وبين آسپانا » وظل عدد. أفراد هذه الهيئة بضطرد فى 
الزيادة حتى بلغ مائة ألف ء وتظل البيئة قائمة حتى بعد أن زال' خطر 
الوباء . ولكن فرنسا لم ترد برغم الفرصة المحاحة لازحف عل 
سانيا أن تفعل قبل السغنى إلى الاتمنال' بالحلف + الحصول ' 
على موانتقتقه . . : 


Yol. 


کان مترتخ لازال بامل ف کسب انجلترا إلى جانه ۽ وقد تبین له 
آن أحوال آوروبا تزداد سوءا وخطرا یوما بعد یوم . وقوی لدیه هدا 
الأمل أن حكومة التورى فى انجاترا لم تكن تعطف على الحركات 
الثورية + ولم تکن راضية عن الأحرار فی محالس ولانات ألماننا 
E‏ فکان لازال متشىٹا بموقفه » لارغب فى 
إقحام بلاده على التدخل قى مسال البلاد الأخرى الداخلية . ولكن فيا 
تعلق بالمسالة ا لر ته ای کا نت تزداد خطورة e‏ 
کاشلر ی غلی ١‏ تم اتفاق مع مترنخ O‏ 
السياسيان فرصة زبارة چورج الراإبع ملك انجلترا هانوقر 
آکتو بر ۱۸۲۱ ۔ فعقدا اجتماعا فیا E‏ الخلاف بين لديا ت e‏ 
غل دة مل أ لطر نى الاك الرفة قل أن سخد :لمر 
اسكندر اجراءات ايجاية منفردة ضد مصالح انجلترا× 


مۆتمر ( رونا )) ۷٥٣٥73‏ فی عام 1۸۲۲ : 

وف الاتفاق الدى ت بن السباسين تحدد خرف عا ۲ لعقاد 
مؤتسر جديد فى « يرونا » وف اتنظار انعقاد الموتر المنار اليه وقع 
حادثان على جانب عظيم من الأهسية 4 أحدها زبادة الاضطرابات فى 
آسپانيا وعزم فرنسا على التدخل عسكريا للقضاء عليها : والثانى موت 
E ER‏ 
ازاء الحلف مسلکا بخالف مسلك « کاسلری » ۰ فقد کان هذا بکنفی 
بالاعتراض على قرارات الدول الأوتقراطية فى حل المشاكل الأوروية 
المختلفة . آما « كاننج » فقد انسجحب من الحلف فى النهاية . وكان ذلك 

فن ا لاشات ال ادت إلى ٠انمارة:‏ 


لن انجلترا لم تر مقاطعسة اجتسباع الحلف فى متسر قبرونا . 

e‏ لها غه وهو « دوق ولنحتن » Welling on‏ رض 
الاضطلاع بدراسة أمر من أمور الا ي ارا و ااا 
الشرقية وثورة البونان . وكانت آولى المشاكل المحروضة على الموتر إلى 
کک مسال آخر ی + وهی الثانة وكأنت تعلق شو رة ااا و مستعسراتها 
فی العالم الحديد . أما الممكلة الثاللة نكانت تعلق ببعض الشون 
الإطالية کان ی ل اخ ا او ا و ا هده 
الال الأخبرة شرط آلا تعارض حلها مه ما آتفق عليه فى المعاهدات 


Yor 


EE N a RS 
نجاترا قد أوصت سثلها بان يسمل على تحقيق يلي ي ی پرا المورة‎ 
نظرا لأن کک اليونانين فى ورتهم آصبح متوقعا کا آن ضعف‎ 
الشمانين فى شرق البحر الوط كان من الأمور الواضحة . وكان من‎ 
رآی انحلترا فى المالة الاسبانية عدم و الك ف آى مشروع للتدخل‎ 
. » فى حلها بالقوة أو بالتهديد « مهما تكن العاقة‎ 
إن الدول الأوزوبية‎ ٠ وام صوص استرات الأسبآتية الثائرة‎ 
EL تلت ان احا ا آو عأجلا أن تعترف‎ 
المسشل البربطانى‎ E 
آن رکز أتتأاهه ف الاهتمام باستىرار التحارة نين انحلترا والمستعسراث‎ 
الام » تلك التجارة التى أعتبر عنصرا حيوبا بالنسبة لها . وكانت النحلترا‎ 
: د رت بش جمررات أ لجوية الجن‎ 
شعر ولنحتون منذ الوهلة الأولى أن مۇتمر « ا ) سيهتم‎ 
الشرقبة قد تم‎ KI خاصة المسالة الأسيانية . وقد تحقق ذلك إذ ان‎ 
. الاتاق عليها بين الدول فى ثيينا‎ 
وبدآت الناقشضات ف المؤتر عندما وجه مشل فرئنسا‎ 
: ملا استلة الى المحتمعين شه وهی‎ Montmorenc” « مو نمرنىى‎ « 
هل سيحذو الحلفاء حذو فرنسا إذا اضطرت إلى سحب‎ | 
سفیرها من مدرید‎ 
ما مدى التآيد الأدبى الذى سيقدمه الحلفاء لفرنسا إذا‎ ٣ 
. اضطرت إلى إرسال جیوشها إلى أسپانيا‎ 
ما مقدار العون المادى الذى سيقدمه الحلشاء لفرنسا إذا‎ ٣ 
. ما طلب اليها أن تندخل عسكربا فى الشئون الأسپانية‎ 
وکان رأی قیصر الروسیا أن التدخل واجب محتوم . ولكنه سال‎ 
متعجبا لہ تنفرد فرنسا بالأمر : واقترح تسیر خیش روسی تعداده‎ 
ی ف ااال دو ت ا‎ 
غير أن هذا الاتتراح لى بلق ترحيبا من مثلى الدول الثلاث ( النسسا‎ 
وفرنسا وانجلترا ) . وآوضح ا ان ور ا ر أجنبى‎ 
عبر فرنا بعد إهانه کبری لشعورها السیاسی والقومی . كما أوضحت‎ 
السا وبريطانيا مقدار ما يمكن أن کون لاقتراح التيصر الروسی من‎ 


ret 


a 


تتائج خطيرة . على أن بريطانيا ظلت على موقفها الأول E‏ 
فی عدم التدخل بالقوة أو التهدىد فى شئون سانا الداخليه ؛ وأفضى 
و لنت بهذا الرآى إلى الموتمر فى ٠١‏ آكنوبر عام ۳ وکان له دوی 
شدد » ویخسبه آنه حال دون تدخل الحلف کله تدخلا عسکررا وإِن کان 
الحلف قد وافق على أن تتدخل فرنسا سفردها وهنا آعلنت الدول 
الثلاث الأوتقراطة ارتیدادها تقديم المعونات الماد ية والتأمد الأدبى 2 
فاطلتت فرنسا جیشها إلى أسپانيا » فقضت على الدستور الام ٤‏ وردت 
ا ملك فرديناند إلى عرشه ف عام ۱۸۲۳ . 

وکان من تناج ذلك أن أعلنت انحاترا انسحابها من الحلف احتراما 
لرا الذى أبدته من قبل : وهو رفض التدخل فى الشئون الداخلييء 
لأى دولة.عن طريق الحزب والتمديد بالحرب ٠‏ فهى ترى أن كل دولة 
شغى أن تكون لها حريتها الكاملة فى تنظيم شتو نيا الداخلية وإلا أصبح 
خطر الرجعية التى قاومتها الشعوب بكل قوتها قائما + فبربطانيا لا زالت 
تذكر اثورتها الكبرى على الرجعية فى عام ۱۹۸۸ » وما تنج عن ذلك من 
حرتها فى اقامة حیاتھا البر اة السليىة على أساس قوى مكنها من 
ين سائر دول وروا . 

وعلى الرغم من موقف انجلترا هذا وانسحاب مثليها من المؤ تر 
الأخير فإن الحلف ظل قائما رغم ما آصابه من ضعف ولا آدل على قیامه 
من أن يدعو إلى عقد مؤتمر جديد - على أثر عودة ملك سانيا إلى 
عرشه _ للنظر فى شون المستعسرات الأسبانية ف أمريكا واجتسن 
المؤتمر فى ناير ٠۸۲٤‏ وامتنعت انجلترأ عن تمشيل' نفسها فيه وكائت 
التتنيحة أن فشل المؤتىر فى الوصول إلى ما اجتمع من أجله . ودعا 
القيعمر إلى عقد مؤتر خر للنظر ق مسالة ترا والیونان فرفضت 
انجلترا للمرة الثانية الاشتراك فيه واجتمم الحلفاء الأربعة فى ناير ٠۸٠٣١‏ 
بمدينة سان بطرسبرج . وظل اجتماعيم قابا خسة أشهر فانفض فى 
ايو دون أن يصلوا إلى حل بسب ما وقع بين المجتمعين من خلاف . 
واتهى بذلك عمد الموتمرات . 
اساب فشسل ااؤتمرات : 

وهكذا فلت تلك المحاولة التى شرعت فيها دول آوروا العظ 
تکوين حلف آورویی دائم ٠‏ وکال 1 . لست الرستين ف ذلك هو استحاله 


Yoo 
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التوفضق بين آراء انحلترا وآ راء تة دول الحلف وقد مر بنا غير مرة 
ًن انجلترا كانت مصممة على عدم التدخل ف شئون الدول المستقلة » 
ومثل هذه السياسة ق الموتمرات ۳ من کاسلری وکاننج . واذا کان 
الأول قد E‏ عدم انفصاله انفصالا تاما عن الدول العظمى فإن 
الثانی لہ ر لق لهذا الأمر ۴ اعتار وقد ادلی کاننج برأی .حکومته بکل 
E O E‏ انجلترا ف فیینا عام ۱۸۲۳ وهو «لبس 
هناك ما يحبر انحلترا على التدخل فى الشئون الداخلية لأىدولة مستقلةء 
وأن تعاهدها مع دول الحلف للتدخل ف شئون فرنسا الداخلية إنما كان 
استثناء من هذه القاعدة وإننى أرى أن التعاهد يننا يشان التدخل إنما 
قوم غلی اسان ما تقرر فى تسوة فيا بشآن المحافظة على الأملاك 
التی الت الی کل دولة » . وھذہ کانت سیاسة انجلترا كما قدمنا » كانت 
نقوم على أساسين الثقة بين الشعب والحصكومة ثم بين مجلس ار 

. كلoلار‎ 

د اشر ذلك أن فحن هذا الطام بب عة اة 
لدی شعو ب أوروبا والتطلع إلى تحقيق الأمانى القومية والاتجاه 
الى سبادة السكم الديمقراطى . وكان ارقف E‏ فی ذلك کله 
ا 

e 
الحاف آم تفقد آثرها بل ظلت تتعاون ف حل بعض المشاكل‎ e 
اتی واحهت ا بعد ذلك كما سنرى فما تعاق بالمسالتين البولندية‎ 
وطالبت‎ : ۱۸۳١ وتاسيس سلكة بلجيكا . فعندما ثارت بلجكا ف عام‎ 
باستقاااها عن هولندا كانت الظروف الأوروبية تختلف عما کانت عله‎ 
منذ خسسة عشر عاما بوم أن أجسعت الدول العظمى على ضمها إلى مملكة‎ 
هولندا . فهدا ملك هو لندا طالب اليوم درد بلجیکا إلى حوزة سلطانه‎ 
فتستحيب إلى ذلك الدول الأوتقراطية الثلاث . ولكن الظروف السياسية‎ 
ر مئذ قد وضعت العقات فى سبل تحقيق ما راد ملك هولندا لأن‎ 
النين من الدول الثلاث وهى الروسيا واللسا قد انشعلت لتقام الثورة‎ 
ف بو لندا والعسل على إطفاء نارها . وأصسحت درو سسا عاحزة وح دها‎ 
` أمام فرنسا وانحلترا فاتفردتا بحلها . وكان كلاهما يناصر حركة استقلال‎ 
اتيت . نذا لويس فيلب ملك فرنسا ومن بان الرآى العام‎ 
. الفر نى لن قبله ملكا إذا ترك البروسيين وحده تدخلون ف المالة‎ 


Ye۹1 


البلجيكية ء فيعلن أنه سيقابل بروسيا بالحرب إن هى أقدمت على الندخل: 
وتقف انجلترا إلى جانب لويس فبليب تؤيده تجنبا لوقوع حرب آوروبية 
عامة . وكانت هذه المسائل محتمعة من العوامل الهامة التى ساعدت 
البليكيين على نيل استقلاليم . 
مصر امستعمرات الأسسانية : 

کان موقف انحاترا من لورة اللستعمرات الأسبانية معروفا مند آول 
الأمر » فهى قد كانت تحرص على استقلالها بغية ما تيد من حرية الاتجار 
معها » وما بعود عليها من كسب مادۍ تنیجه لهذه التحأرة : ولم تملع 
وا ال ق اا فا ولا ارا ی ارات 
التدخل ف شئون هذه المستعسرات . وقد ساعد موقف انجلترا من هذه 
المستعمرات » فتحرر منها أول الأمر «ييرو» و «كولبيا» و «المكسيك» . 
وطالب التجار البريطاتيون حكومتهم بتنظيم التجارة بينهم وبين هذه 
الجمهوريات » وتامينها عن طريق الاعتراف الرسمى بهذه الجمهوريات . 
وباتت بعض الدول ال مالكية المستبدة فى أوروبا تخشى أثر هذه الجمهوربات 
النى استقلت » واعتراف انجلترا باستقلالها وصلاتها المستسرة بها . كما 
آثارت حياة هذه الحمهوربات الديمقراطية مشاعر المفكرين الديمقراطين 
مثل « بنتام ¢ Bentham‏ الذى فکر برغم تقدم نه ی و ارا 
ليرى بنفسه اتنصار الحرية وسيادة الديمقراطية التى حققتها المشاعر 
القومية لشعب المكسيك . 

ولبس بفوتنا قى هذه المناسبة التنو به يمبدأً « منرو )» 0۸۲0۵ 
الذی نودی به ف الکونجرس الأمریکی يوم ۲ ديسر عام ۱۸۲۳ ؛ 
وآته « أن آمريكا للأمربكبين ولیس لدول آوروبا حق التدخل فى شون 
العالم الجديد » . ومما لاينبغى آن شى موقف انجلترا من شورة 
المستعمرات الأسپائبة واعتراضها الصريح على تدخل فرنسا فی أمور هذه 
المستعسرات قبل صدور اعترافها الرسمىعام ٥‏ بالحمهور بات التی‌نشآت 
فى هذه المستعمرات . وعلى الرغم من فشل الموتمرات ف جهودها المتكررة 
لإصلاح الأمور بين دول آوروبا بسبب تطرف بعض“إعضاء الحلف 
الأوروبى ف نزعتهم الرجعية » وحرصهم على أن تسود الرجعية حياة 
الدول الأوروبة لاشغى أن تسى الجهود التى بالت فى هذه المؤتمرات 
فى سبل التقرب بين وجهات النظر ٤‏ والجرص على سلامة السصلات 
بين دول آوروبا . ّ 


الل الئالكت 


عودة البوريون الى الحكم فى فرنسا ° 
( 1۸1° — 1۸۳۰( 

نقد خف نابليون لمن جاء بعده فى فرنسا مشكلة التوفيق بين تحتيق 
غرضين متناقضيين + وهو تكوين نوع من الحكم يرضى الفرنميين كا 
برضى فى الوقت نفسه الساسة الأورويين . وقد ظلت هذه المشكلة 
السالة الهامة التى استنفدت جهود سأسة فرنسا مدة نصف قرن . فقد 
ان القت ارتي ا ا الي عل ف ر ا 
عام ۱۸٠١‏ ء تلك التسوة التى اقترنت باقتطاع آملاك كثيرة من فرنسا» 
وبالقضاء على العزة القومية للفرنسيين على حين كانت دول أوروبا تعسل 
جاهدة للسحافظة على هذه التسوية بكل جزئياتها . وقد قامت فى فرنسا 
محاولات ثلاث للتوفيق بين هذين الغرضين ء ولكنها فشلت جسيعا ٠‏ 
فالفر نسيون لم يستريحوا لعودة أسرة البوربون إلى عرش فرنسا . وقد 
أظهروا منذ البداية عدم رغبتهم فيها لأنها كانت تعتمد ف بقائها فى فرنسا 
على الدول الأورويية فكان واضحا أنها لن تعسر طوللا . وسلكت 
الحكومة يام أسرة آورليان سياسة خارجية تتعارض مع رغبات الأمة > 
غير أن تاد الطبقة الوسطى لهذه الأسرة قد أخر سقوطها وإن كان لم 
بستطم حمايتها من ذلك ٠‏ ولا كانت آيام نابليون الثالث نجح هذا 
الحاكم فى استمالة الفرنسين نحوه ؛ إلا أن نحاحه هذا ف بادىء الأمر 
عرضه لعداء دول آوروبا التى رأت فى نشاطه ومجهوداته محاولة لإرجاع 
عظمة فرنسلا فى عهد الامبراطورية الأولى . واتتهى الأمر بسقوطه كا 
سقط اأسلافه . 


لويس التامن عشم 1۸۲٤ = ۱۸1٤‏ : 

نکن ميمة الساسة الفرنسنان بعد عودة الملكه ق عام A1٤‏ 
بسيرة وانما كانت شاقةه ومعقدة إلى أبعد الحدود » ففى عيد لويس ١۸‏ 
ظیر بوضوح عداء القبصر اسكندر لفر نا . وکان موقفه من تاليران منذ 


۹ 


أيام تسوية ثيينا معروفا (ا) ولم يكن TT‏ 
a SEL 13‏ العظلمى واتتيت باحتتلال ' 


جين انى اة راع رتا : 

وكأآنت الأحوال الداخلية فى فرنسا معقدة » وليس ذلك بالأمر 
الفريب : فعودة ابليون إلى الحكم لمدة مالة يوم بعد فراره من « إلا » 
قد كان لها آثرها فى ازدباد التنافس بين الأحزاب .فى خلق جومن الكراهية 
والبغضاء بين طبقات الشعب القرنسى () + فالملكيون المتطرفون بعتقدون 
آن هناك مۇامرة تدیر ضدهم للاتتقام منم ٠‏ بينما ظل الأحرار المتطر فون 
درفضون الإعتراف ملكي ويي الثامن عشر بعض الوقت وان کانوا۔ 
قد اضطروا إلى قو ل الأمر الواقع ا ا الروت ةف ا 
N A‏ الخصام م پینھا 
قائما مدة خمسة عشر عاما » فحزب الملكيين المتطرفين كان 8 بغداله 
للثورة الفرنسية ء بحارب جهد طاقته كل نزعة إلى الحرة للانطلاق 
تيود الخكم الملكى ويواصل سعيه إلى إرجاع فر ع 
فى العيد القديم . وكان آكثر أعضاء هذا الحزب من الذين اضطروا یام 
قيام الثورة إلى الهجرة »> ا ا 
E E‏ 
من هضم لحقوق الطبقات الأخرى ولو كان فى ذلك انتقاص من سلطة. 
الملكية . ومن الوسائل التى اتخذوها لتحقيق هذا الغرض العمل على 
إعادة الكنيسة الكاثوليكية. إلى سابق عظتها وقوتها . وکان من رآهم 
أن الاتحاد نن الكنيسة الكاثوليكية والدولة من شاه آن زيل العقبات 
التى قد تعتوض نبيل تحقيق السياسة الجديدة » فرأوا أن تعود إلى 
الكنيسة آملاکها اتی کائت لھا قل الثورة وأن کون الاشراف على 


(1) انظر تسوبة فیینا صصص ۲۳۸ ۲۲۹ . 


(۲) على اثر هزيمة نابليون في واترلو وقع ما يعرف ١‏ بالارهاب 
الإييض » فى بعض الولابات اللكية فى جنلوب فرنسا وخاصة فى 
« حارد » “Gar‏ ومرسپليا . وهو عدوان زل بانصار E‏ 
والىروتستلت › فقتل البعضشس وشرد العمض الآخر واشعلید فرق 
وترتب على ذلك وقوع مشات الضحابا ٤‏ من بینها عض a‏ 
المرموقة . وكان المحرضون على هذا العدوا, ن نتمون للحزب اللكى المتطر ف 
کما کانوا من انسار الكنيسة . وقد اسحطاء دوق « انجوليم » 


> 


, دمساعدة القرات اللمساوبة آن قضى على الحركة‎ _Angoulème 


۹۰ 


أمور التعليم والثقافة 4ن حي رجا الدين هدا آحد الإساتفة لعن 
مديرا للجامعة ق ۱۸۲١‏ ؛ فيميين على شون التعليم العالى والتقافة : 
وفتخت آبواب فرنسا لحماعة الوت > ادوا اليا ليستاً فوا نشا طم 
الروت ىال ا e‏ ا و ەن بان الود 
الدنى e‏ ادا الوصول إلى غرضيم آن تفرش ال قابا 
الشديدة على الرآى العام ووسائل السشر عنه فى الصف والمو لفات 
والمنشور ا : 

ولپ E‏ الحزب رغم کل ذلك ف سپاسته لان آثر الورة 
EET‏ ات رفوو بن جادی: الحزة وقیها لم يكن 
تد زال تماما ولأن أعضاء الحزب قد الوا فى لطاع فطالوا بما کان 
ھم م امتا زات حتی قل بام عهد جد اثورة بهد لاويل و و نعلي اټداء 
من عهد الوزراء العظاء م آى عند مطلع القرن السابع عشر 


حزب الآحرار المؤبدين للثورة : 

وكان بقاوم حرب الملكيين المنطرفين حرب من عشاق الشورة الدين 
منوا سبادتها > وما أحدثته من تير فى الأوضاع . وكانت خطتهم 
تنحصر فى الدفاع عن الثورة والاستمرار فى التستع بنتالجها دون الالتجاء 
إلى العنف والروح الثورية المتطرفة . وكانوا يمدون آمالهم إلى الوصول 
إلى هدف E‏ التوفيق بين الحا ة المنظمة والحربة التى نادت بها 
الثورة وتمتع بها الشعب دهرا . والواقع أن هذا الحزب لم يخاصم 
الحكم ال فرضا . وتعهد بتاييد الملك 
والولاء له ما دام لاإتعرض للحربات بسوء > وبحترم الشروط التى 
أخذها على تفسه عندما آل إليه ملك فرنسا . وكان الحزب يعتمد فى 
ذلك على ما ضم « الميثاق » آو « العهد » e٤٣aط٣‏ 2ا من شروط + غير 
أن ذلك العهد كان ينقصه الإإيضاح والتحديد ف بعض مواده » فمن ذلك 
مثلا آنه لم يحدد فى المادة الخاصة بتشكيل الوزارة الحزب الذي تختار 
e‏ 
فا لی : 

صدر هذا الميثاق إإرادة لويس الثامن عشر : واستقله الشعب 
بالرضا على الرغه من آئه لى بوسع فى باب الحرية بالقدر الذى تضسعته 
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دستلور عام ٠۷۹|‏ الذي أصدره لوس السأدس عشر عند مطلع أحداث 
أنشورة ا 

نص الميثأق على وجوب تشكيل هيئة تشريعية تل الشعب الغرنى 
وهو بذلك قد آتاح له مالم يتح له يام ابليون . فكانت الهيلة 
ار و ن مان وق ر 
ك الحاة + وقد لون وراثية : والمحلس 

ایو کا و کن طرق 1 لاتتخاب : الا أن الاتخاب كان 
es‏ ناخب يستطیع آن یدلی بصوته 
e‏ إلا اذا آثبت للدولة آنه يدع ضر دة مباشرة قدرها 
اة عشر جنها . فما المرشحلعضوية امجلس فلم نکن يمح له بالترشیح 
إا ت ادد لرن رة ار ي ا عن آربغين جنيها. 
فترتب على هذه الروت أن عب ااي ل د لى ر ل 
بشلون شعا تعداده وقتئذ ثمانية وعشہ a‏ 
القىود الى رض ها المىثأاق على عملية الاتتخاب فقد کان لل حالس 
التشريعى من الحقوق ما لم تتوافر لأى عة تر تة مد اول يت 
القنصلية . ويحسب تلك الحقوق حق مناقشة كل ما يعرض عليه مور ؛ 
قبل منها ما رشاء ويرفض ما يشاء » ومن ذلك رفض فرض الضرائب 
حين يقتنع بضرورة ذلك . 

واعترف « الميثاق » بطبقة النبلاء التى نشسات أبام نابليون > فحات 
محل طبقة النبلاء القديمة على آنه لم يكن لها ما كان لسابقتها سوى 
الاسم والمظهر . 

ونص « الان عل ى أصحاب الأملاك التی اشتروها ف 
ول عهد الثو رة » كما آبقى على الاعتر اف بالحرية الديشة وفرض المساواة 
آمام القانون وحق التقدم لشعْل وظاف الدولة للمڙهاین من مختلف‌طبقات 
اللسعب . وكانت كل آولثك من حقوق الشعب التى منحهما ف عهد 
الججررة والامرافىوة ‏ امعت كل غ الادىء ال ا 
aE E E ATS E oS‏ 
« الميثاق » إلى جانب ما تقد على حربة الصحافة . 

وظاهن هن انستعراض مواد :اة e‏ 
طبقات الشعب على آخرئ : ومه ذلك فقد رآى النبلاء وعا یی رآسھم آخ 
۹۲ 


اللك « کا دا روا ¢« Conte d'Artois‏ )( آں ا 


| 


کےا 


تعافی عله » ا ن حقھہ فى شعْلٍ وظأتف الحكه ا 
فا تیحهت آمالیي : نحو الوظاف العسكرية . وكانت الام ا 

بومئذ أعظم المسسات حظا من الديسقراطية والقومية . وقد اقتضت 

الظروف الاقتصادية حنئذ أن تسر ح الحكومة حوالى آ E‏ 
من رجال الجيش ا 
فلم بلبث أن حل محل المسرحين من الجيش و د من المحارين 
المماجرين من الذين حاربوا ضد الجهورية داخل فرنسا أثناء حرب 
« لاقنديه » (") وخارجها ضمن صفوف آعدائها . ر إلى خدمة 
الجيش ف قواته البحرية من كانوا قد اضطروا إلى تركه من قبل . أعدوا 
برتهم التى بلغوها فى بحرية المدو . وعین « دونو « Dupont‏ 
وزيرا للحريية > وكان قاتدا لقوات مرة أيام 
نابلیون ف اسیاتا ى واقعة « بیلین » دار8 عام ۱۸۰۸ . وحل 
علم ملكية البو, فوت الان حل علم الشورة الشات الألوان . 


والواقع أن ما حققه النبلاء لأتفسيم لم تعد مظاهر تافهة وإن كانت 
قد آثارت ف نفوس ا ان ا ا وی ان ران 
الجيش من آام نابليون وأبطال الثورة المجيدة قد أهنل حالهم وحال 
آسرهم وأصاب الاأضطهاد بعضهم 

ولم يقتصر الأمر عند حد ما ذكرنا من إثارة النفوس على الحسكم 
ال بل اد ت ال م ا اد اق ت ار 
املك متها هئ قد غمر الكئيسة بما رأى لها من سلطان + وآعلن 
أساقفتها ٠‏ آنه وضع الدولة كلهأ تحت حماية المدراء ( آى تحت حسابة 
الكنيسة ) وبالغ فى تكريم الكنيسة واحترام أعيادها فشرر تحررم ابس 
والشراء ام الخاد والأعاد . واذا كان مثل ذلك الإجراء ام بز کار 
رجال التجارة » فإنه من غير شك قد أوغر صدور الطبتة ال2 
العاملين فى التحارة . 

واذا كان ما يتسب إلى النبلاء ورجال الدين من سلوكهم ازاء 
طبقات الشعب والاستعلاء عليها فإنه كان من الأمور التافية اذا قيس 


اظ ف 23 
۱( أنظر حرب لافندبة س فعس N E‏ 


TIT. 


ام دو ارٹ i‏ أن مظاهر البطولة والمحد 


ی 8 الام اطوز إ1 ہقری قد ذال فاا بال دسي الشعحب کل 


ااه م ماع الدتا وأهوالها . فقد استيقظط ف خواطر الشعب 
با كان موا من مساوىء العهد الملكى الذى قضت عليه الثورة ٠‏ ثم 
روه الغ وف رسد انقضاء عهد الثورة وبطلها نابلون . ولا عحب فهده 
سن اعراق کن رنات واا وی ر 
e A‏ اش کا ھا ن ذا ق وذ 
o‏ 
کو مته سارح سعوره د م ا 


ا8 
ک 


ملك فرتسا لن بكون جديرا بهذا الاسم من غير ان بکون حوله جيش 
قوی » . [ 
والواقع أن لوس الثامن عشر كان رجلا سىء الحظ : فهو على 
ي ۾ هن متنأآهر مقاسده الطبة نحو شعبه و محاوله التوضق بن طلقا ته 
ق فى ذلك كل التوفيق لآن الحزيين المانافسين ف أبامه قد حالا 
سلو كيبا نحو تحقيق الأغراض التبانة دون الوصول إلى استقرار 
سیاسی » ذلك مع آنه بادر بوضع « ا 05€ لاتا الملكين 
اليثاتق إلى ما كان برجو من نجاح وإن كان سلوكه قد آخر قبام الثورة 
e‏ يږ 1 : 
es‏ 
ويكفى للتدليل على حسن نیته ونفاذ بصیرته وسرعة‌ادراکه‌آن ادر 
بالعمل على التخلص من المجلس التشريعى الذى كان قاتما أول عده . 
وكان آكثر أعضائه من الملكيين المتطرفين الذين لم برضوا بالتعماون مع 
حکكو مةيرآسهار .D. Armand Emmanuel Richeliet gul‏ و كانت معروفة 
بالاعتدال فف سلوكها السياسى . وبذلك استطاع لويس الثامن عشر أن 
أن ساد الوثام بين الميتتين التنفيذية والتشريعية مما أدى إلى تحسين 


. 
1 


8 


)١(‏ تلك كانت حال فرنسا فى ذلك اليد »> وهى حال تشبه الى حد 
چ حال انجلترا عندما عادت الها اللكية فى عام ۱۱٦١١‏ عبد اللاك شارل 
الشانی 1 ۵ ) آنظر الجزء-! من تاریخ آورویا ؛ ص ۲۳٦۹۲۹‏ 
عد كان موف الملك فى الحالين حرجا؛ ذلك لآن المحيطين به من اعوانه كانوا 
عمعون في الانتقام ممن كان لهم شىء من النفوذ فى العهد السابق . ومن 
EE‏ أن بتشابه الویس ۱۸ ؛ وشارلالشانی) فى السلوكالسياسى؛ 


TTL 


آخوال ها الا اة ااك اوي هاو اص أمورفا آلالة 
مما آعانها على دفع ما کان عليها من غرامات حربية > بحیث أصابت شئامن 
ارضا الحلفاء » فلما اجتمعوا فى متمر « آكس لاشابل » قرروا ف عام 
۸ تحربرها من جيش الاحتلال . وعد ذلك نصرا لسياسة ريشيلبو 
وإن كان زوال تفوذ بعض الأحرار فى المجلس التشريعى قد اضطر 
رشسليو إلى الاستقالة » وخلفه « ديكاز » 224ء٠0‏ (فرثاسة الوزارة)» 
الذی کان بعتمد ف سلوكه على ابيد الأحزار . وکان ول عمل بادر ا 
القام به تحر در الصحاقة من سلطان الرقابه والترحبب باستقال لارا 
E‏ ا وق مقدمتهم « لاضست » 

وظلت الأمور تجری ف فرنسا فی حدوء إلی آن وقع حادٹ غیں من 
سیرتها ونعنی حادث اغتال « دوق دی ر¡ ¢ Duke de Pri‏ ابن أخ 
الملكر) فی عام ۰ . فآثار :ذلاف شعور المألكين وآدى إلى ضعف ر 
رة فاو الت إن کل ار رار ای راا وروه الحوب 
« دیکاز » . وترتب عا ی ذلك تغییر فی مجری الأمور ف فرنسا وآئبتت 
الأحداث أن سقوط الوزارة المذكورة قد كان بداية لعيد رحعى جديد > 
خد نفو ده قوی فاصسبح ااا فی قیام لورد جد ده فی ولیو عام 
\A*‏ . 


الحزب اللكى التعارف يسود اأوقف : 

وأتيحت بذلك الفرصة للحزب المتطرف بزعامة « ليل » فافزل 
ريس الوزأرة الجديدة أن سيط على شون فرئسا من عام ۸١‏ إلى 
عام \ATY‏ ¢ وأن يدعم سلاطان هذا الحزب و نشوده معتمدا i‏ قوتین 
الكنيسة والموارد المادية فاستغل الكنيسة ف تربية البيئة عن طربق التعليم 
وف التاثير على آفراد الشعب الفرئسى عن طريق الوعظ والارشاد هادغا 
بذلك إلى تخليص النفوس ما بقى فيا من ثار الثورة للوصول إلى 
بعث عد الرجعية . 

واستخدم القوة الثانية آلا وهب الموارد المالية فى تحويل الرآى العام 
ن الاهشام السا الائ الى الاحاة بالمسال الادبة . وقد اتف 


)١(‏ وهو أب الكرنت دارعا اهاعدا الذى.' ازل الماش 
r‏ ر ‌ ج E‏ ا 


وول عپده . 


T14, 


ثيل بتوجه الحكة والحذر فى تنفد سياسته فعمل على تحقيقها بطريقة 
تدريجبة . وکانت خطه فی هذا الشان تلخص ق ١۲ن‏ ترد الملكيون 
ما فقدوه من امتبازات بصورة تدريجة . و عام ۸۲۲ بدا برض رقاب 
صارمة على الصحافة مسا أسكت النقد لمر الموجه ضد رجال الدين 
والبلاء . وبادر برض ضرائب طائلة على الكماليات المستوردة من 
الخارج فأرضى بذلك ملاك الأراضى وأغنياء الصناع الوطنيين . ثم عمد 
إلى الكنيسة بادارة الشثون التربوية . 

وكان الكاتب المشهور«شاتو بريان 2۵4ن٣طدههاعطت‏ وزير الخارجية 
بونذ بصر على أنه لا بد للحکومة _ لکى تقوى م رکڑها _ أن تکس 
لفرنسا بعض الأمجاد الحرية » حتى بعوض الشعب الفرنسى عبا فقده 
من مساواة وحقوق سياسية قد أكبه إياها الثورة . وتوجيه من 
« شاتو ران » سير « فيل » جيشا فى بداية عام ۸٣۳‏ لخد لورة 
الأسبان الأحرار ويعيد الملك البوربونى إلى سلطاته المطلق ء وقد نجحت 
المحاولة . 


حکم شارل افعاشر ۱۸۲۲ سے ۱۸۳۰( : 

خلف لويس الثامن عشر أخوه شارل العاشر . وف عمده قوى 
تفوذ « فييل » » وتدعم سلطائه تنبجة التغيير الذى آجرى على مجلس 
الفيوخ والمجلس التشريعى . فىضى ثيل فى السل على تحقيق آغراض 
الحزب الملكى المتطرف » وکان آهم ما قام به ق هذا الصدد اتقديم تعويض 
مالی للأشراف المهاجرين ممن هاجروا عند وقوع حو آدث الثورةءوحاربوا 
فى صفوف أعداء فرتسا . وقد منح الأشراف هذا التعوض عن الأراضى 


(۱) ابن لويس ٥١‏ > واصفر اخوة لوس السادس عشر . غادر 
دول أوروبية ليعرض علبها قضية بلاده . وفى عام ه ۱۷۹ حاول مساعدة 
اللكيين فى تور تهم فى «١‏ لاقاندية » . ظل 'فى انجلترا حتی فبرایر ۱۸۱۲۴ 
علدما عاد الى فرنسا . تزعہ حزب اللكيبن الحطر فين اثناء ملكة أخيسه 
لوس الثامن عشر . واذا كانت الآمال قد تملقت بشخمه فانه على اثر 
ا1 ات والاحراءاٽ التى اتبعت فى تتوبجه فى » Reims “ niy‏ و 
تملقه الشدبد باللكية القدبمة . وقد ادرله الفرنسيو ن عندلد انه انما هاف 
الل حكم فرنسا. نند على حق اللوك ادس -. وتبين لاول وهلة أن 
معالح المباحرين ستصبح موضع عنابة اللك الحديد . وفعلا عمال على 


۰ ور حب نهوردهة الجزوبت‎ : eT 


آ 


لتى اترعت منم آنناء ادا الثوره ووزعت على صعار a‏ 
ل من الصعب استردادها . ققذ طهر استالة ني ذلك النظام 
E‏ تلاتين عاما . : 

شل کكذلك عودة الحزوت إلى فرنا واستئناف جاع 
E‏ لذا الاتحاد الذى بدا بور ن الدولة والكنشة آثره 
ا ا يوت من 8 ل اليحرة 


الديلى . 


8 ا ا کل الخہ ٠‏ وقول ذلك 
القشل بالف رح و الحساسة من جائ الأحرار وع دما استعرضشس اللاك 
الرس لوی حتف رجال سقو ط IEEE E‏ 
ترح الحرس الوطنى 4 و الزقابة على المح 4 و تسين “عضرا 
من الشيوخ الحدد لقاوموا الأحرأر المستطرد ع على محلس الشيوخ 
ا 

وکان فى تلك الاجراعات التى اتخذها ثيل ما يدل على عكکس 
Fe‏ الحذر ا TT‏ 
ll‏ اا 5 ا » . ولا وتا هنا أن دک آن الك رین 
ص آنصار » شاتو دران « کانت تحرکټم الأغراض الشخصسة و 
الذى آدخر وه » لقيسل &( بسب إخراجیم من مناصبيم 4 وإن تظاهروا E;‏ 
سلوكهم ضد الحكومة يلفورهم ٠‏ من سلبية الحكومة فى سياستها الخارجيه 
واتیام « ثيل » بالتاخر ا ا ن ا 
سياسة الحزب ال كى المتطرف SS‏ € 
على آتم استهداد للاتضمام إلى ن الأحرار وقد آدٿ الاتتخابات العامة 
فی عام ٣۷‏ الی آغلية ف الل التشر لتشریعی معارضة «لشیل» » ووزراته 
IO E‏ 
وزارة مارتيشباك Martignac‏ : [ 

حل محل ثيل ف الوزارة .وقد حاول أن رضي الرأئ الخاح 
ا ى القرارات ء منها ما تعلق إلناء الرقابة على الصف ؛ 
ال ا اسار حماعة الحزوبت إدارة اث لقافة العامك وتو حيبا . 


س 


غير آن سياسته على الرغم من E‏ ل رض آيا من الحزبين . قفى نظر 


Ea‏ الأحرا 
إعغاء الحزن الملكى المتطرف ر راع خن ف ا د ن 
ج إ اث الكفاة لتحقي أهدافي ‏ الدسقراطة » ذلك 
ذا استصدره من قرارات الاه احق اهدهم 
: 8 5 ا ے الا ت . اد أن 
اتيم كانوا يتادون بضرورة المسل على ت ر ل 5 
تة الاتخامات الاقة قد جعلتهم يعتمدول على أنصار 2 E‏ 
الور للحصول على الأغلبية مما جعل مركزهم غير آمن . ومن م اتح 
ف الاتاو قالة اله اة ف عام ۱۸۲۹ . 
أنصار كل من الحر ين فى الاتفاق على إقاله لوزارة ق عام ٩‏ 
٤ 2‏ د 1l‏ 
: بلغت الأمور ومذ ملا عظيما من الخطورة . فق وجا شارك 
اناف اة م مار الك اله اى ود ان ان 
چ ت “ ۹ me,‏ ا ۰ ا 2 8 
عفر تفه منذ ثلاث عشرة سنه من فبل : فقد آشيع أل ا 
ادات انقلاب لالعاء الدستور واعادة النظام . وقولت 1 
الفاتعات عندما اختار اللك « جول ولاك ¢ Jules Polignac‏ الرجعى 
ارئاسة الوزارة فى عام ۹ . وباتت النفوس تننظر ثورة تقتضيوا 
انأحوال المفط ىة فى اللاد . وقد حققت الأبام ظنونهم : فكانت نو رة 


ثورة يوليو عام 1۸۴۰ : 
بكد. عام ٠۸۳١‏ يتتصف حتى هبت فيه ثورة على الرجعية 

تخطت آثارها حدود فرنسا إلى بقية العالم الأوروبی . ولا آدل على نجاح | 
هذه الثورة من أن تكون أول بشائرها اتتقال. الحكم من بد الأرستةراطية 
فى البلدين لأبناء الطبقة الوسطى الذين بلغوا سلطانهم عن طريق 
الاتتخابات . وكان لذلك أثر فى اهتمام الدولتين المذكورتين بآمر بلجيكا ؛ 
إلى سلطان هولندا : فنالت بذلك استقلالها وأخذت ف اسلوب حياتها 
بالنظام الديمقراطى . 

والعحب آن ثورة وليو التى أسقطت أسرة البوربون عن العرش 
کان زعساوها آول الأمر من فرشن › الأول من أعضاء محلس الشيوخ 
E a‏ 
قله لا تعدو مائة لف من المواطتين . أعلن الفربقان المذكوران استياءهم 
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ن سلوك املك » وكان رجعيا تعسفيا »> وهاجموا الحلومة التى برآسها 
ينيا بعد أن e‏ سلو کها الستیانى بما جاء ق اليثاق واضطروها 
ذلك إلى الاستقالة . 


ولقى رجال الثورة سبيلهم الممهد إلى النجاح إذ لم تلبث دعوتهم 
أن نبهت الشعب إلى آخطاء الحاكمين وساعدت على ذلك الصحافة الحرة 
وق مقدمتها «صحيفة‌البداية) ونطeل‏ sەل‏ لوصجuم[‏ «وصحفة‌الدستور» 
Uonstitutionel‏ ثم الصحيفة الناشتة التى فاقت ساثر . الصحف. ولان 
اسمها- « المخغة الوط ةم National‏ .¢ ھی التی آشظت الوعى 
البسليم ف نفوس طبقات. الشغب وأظهرت الجماهير على أن الحكم القائم 
الت ما تود وه الان و ع إلن :ان اك : ان ت 
ستطیم استردادھا کہا استطاع اهداءها ۽ وباتت تلك الصحفة تمضى 
قى تنبيه الشعب إلى سوء سلوك الحاكمين ء وتضرب له الأمثال عن طريق 
التخلص من مثل هذا الحكم الجائر ومن ذلك ثورة عام ٦۸۸‏ ف انجاترا 
التى قضى؛ بها الشعب على الحكم الملكى الجائر والوصول إلى حكم 
دیمقراطی مدعم وجح اليادفون إلى الثورة ‏ التى باغتوا بها أنصار 
الرحعة ف وقت قصیر جدا واستحاں لها الشعب رغبة ۴ ام 
لوطلسته من الدول الأوروبية النى فرضت على فرنسا حكم البوربون 
ومعاهدات عام ٥۸ا‏ . 


اشتد تخوف الشعب وازدادت شکوکه عندما شکل شارل العاشر 
وزارة برأسها « بولينياك » المعروف بميله إلى الرجعية بل من كبار 
زعماتها ومن آوائل من هاجروا من فرنسا عام ۷۸۹ ظن الشعب أن اللاك 
بيت من وراء موقفه الجديد هذا أمورا بقضى بها على ما جاء فى 
الئاق . 


ولكن الحكومة وجيت جهودها أو! ل الأمر إلى اليارة الخارحة 
فأعادت غزو الضفة اليسرى لنهر الراين ءوأعدت حملة بعثت بها إلى 
الحزاثر . خنالت نحاحا شفضل جيود وزدر السحردة الفرئسية ء وتأيسد 
روسيا » وحباد كل من السا وبروسيا . واتضح أن الحكومة إنما كانت 
تقصد بذلك تحولل نظا ال ر اا رفا الحرنة وما بسكن 
آن کون لها من تاج م المد للاعداد لاتخابات حددة . ومن 
وسال الساتة لاحل اتی سلکتها الى وة اول هدا اليك الس 
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نها كانت تستغل آنباء اتنصار جيوشها لتوتع فى روع الشعب آتها تملك 
من القوة ما يعينها على الرجوع بفرنسا إلى حالها قبل الثورة . 


المعارضة تقوى فى الهيئة التشريعية وتشتد ٠‏ 
٠ ٠‏ وتبدا الهيئة التشربعية عقد جاساتها فى مار عام ۱۸۳١‏ ء فيعف 
أا الا وأعخاء الوسط فى المجلس التشريعى موقفا واحدا من 
النتومة . وكانت لهجة خطاب العرش التهديدية قد ثارت تفوس حزب 
الوسظةَ فقام واحد من‌أعضائه ویدعی («رویه gS‏ ر« Royer-Collard‏ 
بإلقاء خطاب جریء بين فيه أن الحال فى فرنسا تقتضى توحيد الجهودِ 
ين الحكومة والشعب » وذلك ف نظره أمر لا بلاحظ ف الحكومةالقائمةء 
لأنها لا تحظى بايد أغلبية الهيئة التشريعية() . هناك صدرتأوامرا للك 
بحل مجلس التشربعى . : 

ودا الاتنخابات الحديدة ف يوليو عام ٥‏ وتتد امال 
« بولينياك » فى النصر » تقوبها فى رأيه أخبار نجاح حلة فرنسا على 
الجزائى . وعلى الرغم من الجهود النى بذلتها الحكومة وما يتبعها من 
إدارات وتدخل اللك بسلطانه أسفرت الاتتخابات عن جبهة معارضة 
آقوی من سابقتها » اذ بلغ عدد اعضاگها ق المحلس النشر عى ۷٤‏ آی 
دزنادة قدرها ۳ه عضوا ٤‏ سنا بلغ ع_دد الأعضاء الم ددن للحكومة 
۳ عضوا . فزاد مركز الحكومة سوءا عن ذى قبل . ولكن شارل لم 
بحن رأسه للعاصفة » بل صر على المضى فى طربقه غير عابىء بغضب الرآى 
العام واستائه » وقد شحعه على ذلك وصول أخبار سقو ط الحر اشر ق 
ه دولىو عام {Ae‏ . 

ونما إلى علم صحبفة « المونىتور » Monit‏ خىر المراسيم اشن 
كان الملك بصدد إعدادها سرا » فنشرته فى ٠١‏ بوليو . وقد اعتمد املك 
فی استصدار هذه المراسيم ل المادة ٠١‏ الخاصة يحمادة الدولة »> وهى 
عاق رالحد من حردة الصحافة » وإلغاء الإتتخابات الأخيرة » وتضيق 
دائرة الاتخابات . وكانت كل أولئك آمورا من اختصاص المحلس 
a E N‏ 


5 ان دد امو دين لرآی » کو لار @ T1‏ وااعار فسن AY‏ من 
آعشاء المحلس التشر عى e‏ 


Ye 


الأعضاء الخدد » واتخذت الاجراءات اللازمة فى الانتخابات التاليسة 
لقطع الطريق أمام الأحرار . وف تفس اليوم الذى أعلنت فيه هذه المراسيم 
وقع رحال الصحافة الاحتجاج الذى »كته « تسیر ¢ Thiers‏ - معللین 
- فيه نيتهم واصرارهم على مقاومة هده المراسيم الاستشاكية . ۰ 
الثورة تحقق نجاحا خلال الأيام الللاثة المجيدة(±ر2a (Three Glorious‏ : 

وإذا کان بعض التردد قد شاع وقتئذ بين النواب الموجودين. قى 
باريس » فإن الجدهوريين قد صمموا على المقاومة المسلحة . وكان عددهم 
صغررا » ولكن اتصفت قیادتهې بالحرآة والشحاعة والاقدام وحسن. 
التدبير > ومنهم « راسبای » انەصەەR»‏ « وترىلا » 1۳61a‏ . وکانوا 
على اتصال ببعض الجمعيات السردة مما جعل قى مقدورهم تجليد 
الأعوان لخدمة الحركة عند الحاجة . وكان أصحاب المصانع والمطايع هم 
الذين حقعوا بعما ليم إلى هذه الثورة بعد أن آغلقوا دور أعمالهم . ونزل 
الحميم للمقاومة المسلحة ف وم ٣۷‏ بولية عام ۱۸۳١‏ » وانضسم إلبهم 
الطلبة تى الحى اللاتينى . وف ۲٢‏ بدىء فى إقامة المتاريس » وتحصين 
بعض الشوارع . ولم بلبث الثوار آن استولوا على المجلس البلدىورضوا 
عليه االعلم المثلث الألوان » مما حمس الكثير ودفعهم إلى مشاركة الثوار 
فى حركة المقاومة . .وف ٠٩‏ بوليو نجح الثوار ق الاستيلاء على قصر 
اللوشر » كما رفعوا علم الثورة المثلث على قصر التوللرى . 

وكانت حماسة الشعب عظيمة بقابلها ضعف الحكومة وتخادلها عن 
القضاء على هذه الحركة . وكان شارل العاشر عندئذ متغيبا عن باريس » 
يشغْل تفسه بالصيد فى ضاحية « سان كلو » 4نه!٤‏ .غ8 . واضطرت. 
قوات الحكومة فى ٠۹‏ بوليو إلى النقيقر عن باريس تاركة إباها للثوار . 
وهكذا استتطاع الثوار آن نحققوا ق ثورتهم د التى لہ بعد زمنها لاثة 
ایام » واشتهرت عند الم رخن باسم «الام الثادثة المحدة» ما آرادوا : 
ومن الفرب آن نجاح هذه الثورة لم تصل آنباڙه إلى شارل العاشر فى 
وقتها والما وصلت متأخرة . 

ويحتمم أعضاء المجلس التفريعى _ الذى قرر شارل العاشر إلعاء 
عضوتیم ‏ للتداول فی لون الحکم الذی نبغ آن کون بعد تنازل 
شارل العاشر عن حقه فى العرش . وقام أحد اللواب فنبه زملاءء إلى تة 
الشعب الباريسى ؛ وكان فى تنبيمه زملاثه إلى ذلك ما يشير الى إيمانه 
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الحكم الحمهه ر ى . غير أن الرآى قد استقر آخیرا على استدعاء دوق . 
e‏ 2 ت 7 ا ا ۱ 7 = إل | 
E‏ باحترام حقوق الشحب التى , 
نص علبها اليثاقق وخول نوابها الدفاع عنها . 
دور لافيت Lafayette‏ : 
كان لافت معروفا بميوله الجمهورية وكان الشعب الباريسى يعرف 
عنه ذلك » ولكنا نراه فى‌هذهالظروف قف ف المجلس لد Hêtel de Ville‏ 
وحوله فرق من أنصاره المعروفين بنزعتهم إلى a‏ الجمهورى و 
الجميع يدوق آورليان يدخل عليهم ف المجلس فيسرع إليه لافيست مر جا 
ده ومقلا ااه وکانٰ ف ذلك اعلان بقبول الحسكم. الملكى 3 شسحص . 
الدوق وإقناع لأنصار الحمهورية بقبول ما رأته الجمعية التشريعية . 


نظرة جديدة فی المیثاق ٠.‏ 1 

ويجتمع فريق من نواب الشعب الذين وافقوا على استئناف الحكم 
المنکی مشلا ف فزع أسرة أورلان ‏ لإعادة النظر فى اليثاق وتضمينه 
با يرون فيه حناظا على حقوق الشعب . ومن ذلك إلناء مقدمة الميثاق › 
وكانت تنص على أنه منحة من اللك » وأن بكون لقب الملك » ملك 
الفرنسنين » بدلا من « ملك غرنسا » » وآن ٫يکون‏ علم الثورة ذوالثلاثه 
ألوان علما لفرنسا بدلا من العلم الأيض . ليس من حق الملك استصدار 
المراسيم الاستثنائية حتى ولو كانت ف رأيه لحماية الدولة » وآن يكون 
للهيئة التشريعية وحدها حق اقتراح القوانين » وإلغاء رقابة الحكومة على 
الصحافة والنشر ء وإادخال بعض التعدبلات على شروط الانتخابات » 
وذلك عن طريق تخفيض الضرائب السنوية المقررة على الناخبينوالمرشحين 
ى آن معا لعضوبة مجلس النواب » كما ليت وراثة العضوبة ف مجلس 
الشيوخ » واعتبار العقيدة الكائوليكية دين الفالبية م الفرنسيين بدلا 
من ان تکون دين الدولة الرسمى » وفى ذلك تخلص مما كان بين الكتيسة 
والدولة من تحالف تبر خطرا على البأدىء الديمقراطة . 

ولا اتهوا من ذلك عرض الميثاق على مجلس الشيوخ فى صورته 
الجديدة التى تص فيها.على إخراج من عينهم شارل العاشر فى خر آيامه ۽ 
قاقر مجلس الشيوخ الميثاق كما قدم إليه . ۰ 

وق ۷ اأغسطس عام ٠۸۳١‏ استلعى مجلس اواب 
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Députés‏ eإطسaط©‏ لوس فلب دوق آورليان ليعلن إليسه 
ترحيبه به ملكا على فرنسا » على آن يتعيد بالمحافظة على الميثاق فصورته. 
النهائية » وعلى آن تنم مراسم توليه بمشهد من الجلسين ( الشيوخ 
والنواب ) . 


قيمة ثورة يوليو عام 1۸۳۰ : 

قد لا تبين للباحث ف أحداث هذه الثورة ما كان لها من تناج ق 
تاریخ فرنسا e‏ فھی لم تحدث تغييرا ظاهرا ق الأوضاع بمعنى آنا ل 
تير فى لون الحكم . والعجيب أن عشاق الجمهورية والأحرار بصفة 
عامة ى الذين ملأوا الدنيا هتافا بها »> وقامت الثورة على آکتافیم س ل 
. يروا من لون الحكم بل شاركوا فى استئناف الحكم الملكى وإن كان 
قد اتنقل من فرع الأسرة الأكبر ( البوربون ) إلى فرعا الأصغر 
( الأورليان ) . وأعجب من ذلاث أن الجهوريين لم يكونوا بهدفون إلى 
إسقاط آسرة البوربون وحسب » بل كانوا مصرين على إزالة ما كان 
N a E O e Ia‏ 
الدول هى التى آجبرت فرنسا على قبول الحكم الملكى . واذا كاز 
أنصار الجمهورية مع ذلك لم بوفقوا إلى إقامة الحكم الجمهورى فأكبر 
الظن آنهم خافوا آثر الدول المذكورة ق مقاومتهم وإفساد الطريق فى 
سرهم ؛ وهم لم ينسوا بعد ما کان سن تدخل هذه الدول عد آحداٹ 
الثورة عام ۰ وهی لن تحجم البوم عن التدخل لأنها كانت قادرة 
على ذلك . وقد كان من شواهد التوفيق أن بقبلوا الحكم الملكى بعد 
تعديل الميثاق دون ضغط . يضاف إلى ذلك آن المجمهوريين لم يجدوا من 
الرآى العام معارضة قيام الملكية عندما رحب بها الأحرار . 

ومن کل ذلك ,شين نا أن الثورة واف بدا آ تا لم تعر فی نظام 

الحكم » فتنقله من لون إلى لون فإنيا قد نجحت فى إقامة الحكم الملكى 
على آساس ديمقراطى سليم مدعم بالضمانات الدستورية التى احتوى 
عليها الميثاق . 

وتذكرنا ثورة ولو عام ۱۸۳١‏ ف فرنسا بشيهة لها وقعت ف انجلترا 
فی عام ۱۹۸۸ قکاتاھہا لم تنته إلى تغيير فى لون الحكم أو وضع نظم 
سياسية أو اقتصادية جديدة ولكن تقيد بمقتضاها الحكم الملكى » فاصبح 
اللك لا بحكم متندا إلى حقه الإلبى بل مستندا إلى إرادة الشعب . 
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٠‏ أضر تعصب شارل العاشر ورجعيته وتشبثه بإنصاف طبقة المهاجرين 
واحتضان الحزب الملكى المتطرف بحقوق آسرته ( البوربون ) » وأضاع 
باتالى أهسية تلك الفوائد العظيمة التى جنتها فرنسا فى السنوات الأولى 
لحکم هذه الأسرة من توطيد أركان الأنظمة الدستوربة » وتحردر فركسا 
من جيش الاحتلال » وتخليصها من الغرامات الحربية الفادحة 
السلام والأمان الى أراضيها . 

کانت ثورة ۱۸۳١‏ ف فرنساأً تنمة لثورة ۱۷۸۹ فيها » اذ غدا ما جنته 
فرنسا بفضل انورة ٠۷۸۹‏ من مساواة اجتماعية وحرية دستورية حقوقا 
مؤكدة مدعمة . فلم يعد الميثاق الذى منحه لويس الثامن عشر للفرنسيين 
محرد ازل ملكي سضل عليه القبحت ف الة ضع اللاك أو رضاعنه: 
وانما أصبح حقا مكتسبا من حقوق الأمة . 
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المعسلالراع 
ثورة بلجیکا فى عام ۱۸۳١‏ 

و ا المولندى كثيرا من آلام الضيق بحياته تحت حكم 
نابليون » ولكن ذلك لم ينه عن السعى بهمته الوثابة وعزيته السابقة 
ف سبيل الوصول إلى الاستقلال . فلما انهزم نابليون ف معركة ليبزج 
عام 1۸٠۳‏ هب الشعب يريد الاستقلال ۽ ولم يكن قد مضى على هزيمة 
نابليون أكثر من شهر » قاشتعلت نار الثورة على المغتصب فى أمستردام 
ف ۱٩ > ۱١‏ وفمبر عام ۱۸۱۳ » وی لاهای 280٩‏ 118 ف ۷| نوفمیر 
انارت النظم التى آنشآها نابليون ف هولندا » وقضى بالتالى على السيادة 
الفرنسية بها . وآعلنت هولندا الاستقلال رسميا ف ۲١‏ نوفمير . كان 
معنی هذا آن الشعب الھولندی کان بقظا مترقبا »> فهو قد حقق استقااله 
بعد ثورة لم تعد ستة بام » وآعلن الشعب قيام حكومة مؤقتة »واستدعوا 
لرگاستهم زعيمهم وليم آورنج من منفاه . 

وحين وصل استقله الشعب استقبالا حافلا » ثم أسلمه الشعب 
مقالید أموره باسم ولیم الأرل حاكم الأراضى المنخفضة » كما أطلق عليه 
اسم » ولیم المحرر « Wiliam the Liberator‏ . وکا رجلا جدیرا 
بالقة » علمته المح الكثيرة الت اتلى بها فى حياته . كان دوبا على 
العمل + يعرف تاريخ بلاده معرفة وثقة > وكان يرى أن واجبه قتضيه 
آن بنظر بنفسه ف آمور بلاده کافة . ولعل هذا بفسر لنا ثباته على ريه 
وتشبنه به . 

و که ا جاه ق ا کی من ل ف د غم 
۳ لوضع الدستور الأساسى للدولة » فاتتهت من أداء مهمتها فىأقل من 
شهرین . وق ٣۸‏ مارس عام ٤‏ اعتمد الدستور الحديد » ونصس 
الدستور المذكور على حق الملك الكامل فى السلطة التنفيذية » كما أعطاه 
حق التدخل ف السلطة التشريعية » فيو بذلك يلك الاعتراض على 
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دت ینای م فن خپ مب دمه 


القوانين » واعلان قيام الحرب واتنهائها وقيادة جيوشها وااو هوا 
الدوله وهکد! اتقل اللطان من آیدی حکام الولابات ا ن 
البلدبات إلى الك وان کان الف و لم من النلاطةه حق ر 
الغئون المحلة() وك اتور توق ال ن ا كى حن 
وخسین عضوا تخبون کل ثلاث سنوات » وبکو نون مجلسا یسمی 
« محلس قات الأمة » .States General‏ و كان لهذا المحلس من 
الدستور الحدد النص على استقلال القضاء . 

هذا کان دستور الدولة الذى أصدره الاك . ونين لن طلم 
عله آنه خلا من الاأشارة إلى المسلولية الوزارية ونظاح المحلفين فى القضاء» 
الدستور باه .آعطی الك بلطة استد اد به ی ادارة شو ونل اللاد : 


رحبت الدول العظمى دعودة ولیم أورنج ا الحكم فی هولندا »> 
وخطر لیا أن تدعم ناء هو لندا يضم الأراضى المنخفضة الجنوبية (بلچا) 
إليها + تخلق بذلك حاجزا قوا يعوق تقدم فرنسا نحو شمال غرب 
وروا » وتنقى به .اتنشار الآراء الثورية التى قد تظهر من جندید ف 
فر نا . وكان لورد « كاسلرى » ضاحب الفكرة . وآخذ الحلفاء 
يتفاوضون ف ذلك مهملین ری الشسعب البلچیکى مع آن الأمر يمس 
حاته فی الصميم . وتبلورت فكرة. الحلفاء حتی تم إعلانها ف معاهدة 
ارس الأول فی ٣١‏ مایو ۱۸۱٤‏ وان کان النص علیھا جاء غیں صریج 
فى البند السادس ؛ عومه الحلفاء فى النص على ن المقصود باقتراحهم 
توسیع حدود هولندا تحت حكم أسرة وليم آورنج ج 

وفی مؤتمر لندن الذی انعقد ف ,۲ یونیو عام ۱۸۱٤‏ قرر ممثلو 
الدول المتحالفة ما عرف ف التاريخ باسم « المواد الثشمان » . وهى‌قراراٽت» 
تأخر نشرها عاما كاملا ٤‏ وإنما عرضت سرا على وليم أورنج فقبليها ق 
وليو من العام نفسه . وكانت تنص على ما بلى : 


(1) ارا نت ت“ 
استقلال ونفوذ الجزء الاول فى تاريخ إوروبا الحديت عند الكلام عن ثورة 
الأرافى النخفضة ص 1۸۸ . 1 
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E‏ آن تم الاتحاد ين 'الدولتین ( هولندا وبلجیکا ( تحت رابة الود 
والاخاء » وأآن سير الحكم فى .الدولة الموحدة على ساس دستور 1 
عام 1۸٤‏ مع وضع التعديلات التى يقتضيها الوضع الجديد . ٤‏ 
- لا نبغ آن بعدل ما نص عليه دستور عام A14‏ من حيث حر دة 
العقيدة » والمساواة بين مختلفى المذاهب الدنة ء وكفالة حردة 
الفرد .. 
آن براعى ف مجلس طبقات الأمة تشيل الولايات تشيلا يرتى 
كرامتها » على أن بكون انعقاد هذا المجلستارة قى « لاهاى ». 
وتارة آخرى د ف ( درو وکسل . 
مصا لحهم ا ۰ 
ت نارك على المساواة جمیع المدن والولابات البلجيكية عق 
اتام الوحادة ف عمال التحارة واللاحة الخاصة a‏ 
الهو لندية . 
ت تنكفل هة الضنددرق العام بالأراضی التخفضة سداد الديرن 
التی علی کل من هو لندا وىلجيكا . 
کان کول هة السندرن العام الاتفاق غل اء ا واقاة 
الاستحکامات وحمابة الحدود لقو ده الدولة الحديدة 
۸ ہے آن پراعی ف توزبع عبء النفقات ت على تقوبة الدوله وتحصينها 
مدی اتنفاع الأقاليم وذلك فى الاح وال العادية آما خلد دقوع 
الكوارث فیتساوی الجيع فى حمل الأعباء . 
وق اول آغسطس أعلن ولیم تشر سلطانه جنوا على الأراضى 
البلجيكية » وأنه تتظر قرارات مۇتمر ينا فی شان حدود آمااکه . 


€ 
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اثر الاتحاد + . 

کان لهذا الاتحاد آثره وقىسته ف الوضح ا فيو فد نق 
کک رقعة أراضسها ووقرة مواردها وعدد سكانيأ . ونفح 
الدوا ل الكترى ء فانجلترا آفادت من اعاد النفوذ الفرنسى عن الولابات 
اللحيكية وخاصة عر نورب E‏ بروسيا من هذا الاتحاد ء 
فشست وضعها على نهر اموز » فاصبح لها بمقتضى ذلك حق التدخل و 
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شون لكسمبورج . وإستقبلت كل من الروسيا والنمسا هذا الاتحاد 

الارتیاح » لاه تام حاجزا فوا ف وجه فرنسا ينع تقدمها نحو الال 

والشرق- » ويحول دون تسرب‌الاراء الثوربة فهاء واذا كان هذا الاتحاد 

قد تفع بعض الدول الأوروسة كما قدمنا فان الب ابلحيكى لم در به 
من الكسب ما برضى أطماعه وكبرداءه . : 


ومن مفاجاآت الأقدار الساة اف الو نن وتم شنا 
a N EE E‏ 
يبلغ فرنسا بعد أن تم له المرب من جزيرة « إلا ». فلم يلبث ولیم اور نچ 
آن آعان على الا آنه سبتولى حمابة وطلنه . هنالك اعترف المؤتمر بالدولة 
الحديدة . وکان ذلك ف ۳ ماو ۱۸۱١‏ ول بلبث تاىلىون ًن اقنحم 
یجیوشه بلحیکا ی ونیو ۱۸١‏ »۰ فهاجمه » بلوخر ). القائد البروسى 
بجيوشه من الشرق + ولكنه انهزم أمام نابليون غند « ليينى » Ligny‏ 
ثم کانت واقعة ( واترلو » الى هزم فيها نابليون . وقد اشترك ضها 
المولنديون والبلحيكيون تحت امرة وليم ور نچ الذى آأظهر شحاعة 
وآقداما عظبن ف الحرب 0 وجرح خلال المعركة . وهكدذا دعمت الأقدار 

هدا الانجاد دن احا وهولندا بما أرق من دماتهم ودم قائدهم اللطل 
ف سيل الحاظة عل ”اة الخدعدة بقلي استتارها ورا ها 


والذى ينظر فى قومة الاتحاد بين بلچيكا وهولندا يستطيع أن شين 
ف سهولة ويسر آنه لم يكن ملاثما لأسباب منها 

التفاوت الكبير SS‏ 
السهل على الأراضى المنخفضة الجنوبة ( بلجيكا ) وقد بلغ عدد سکانها. 
بونذ خوالى للاثةه مليون ونصف مليون نسمة أن تنطوى تحت لواء 
واحد م هولندا الى تزعمت الاتحاد ولم یکن عدد سکانها جاوز 
الممليوئين . 

كانت الظروف فى كل قطر من القطرين مختلفة » فهولندا دولة ذات 
كيان مستقل عرف بها قبل فكرة الاتحاد بحوالى قرنين . وتمتعت خلال 
ذلث بوضعها السمياسى والاقتصادى ف آن معا ؛ ويحسن م بنا آن ندکر 
ES‏ تدر علبها کشرا من الكسب المادى إلى جا نب 
المحطات اعا الى برط اا کل م کات هو لندا على حین 
كانت الأراضى المنخفضة الجنويية ( بلجكا ) قطرا سبىء الحظ ؛ 
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لم يعرف شيا من الاستقرار السیاسى فى حياثه . فهو لا يكاد يفلت من 
يد دولة حتى بقع ف يد أخرى 4 فهو بمقتفى معاهدة وستفاليا ف عام 
۱٤۸‏ آل إلى آسپانیا وفی عام ۷٠۳‏ أصبح بمتتضى معاهدة يوترخت 
وليس من الصعب أن تتصور شعور البلجيكيين بالهوان وال مذلة أمام شعب 
هولندا الذى عرف استقلاله » وعرفت له وروا أطلماعه السساسبة ورځاءه 
لادی بحیث کان من الطبیعی آن بطمع فی بسط سیادته علی شریکه فی 
الاتحاد وفى ذلك ما بعرض القطر الشريك للحرمان من الاشتراك الفعلى 
فى الادارة . : 1[ 
وليس بفوتنا ما كان بين الشعبين اللذين اتحدا من اختلاف فى 

الجنس واللغة » فالهولنديون يتنمون إلى الجنس التيوتوتى » ويتكلمون 
لعغة قرة من اللغة الألمانية » أما البلجيكيون فكانوا ينقسمون ف أصاهم 
ا جنسنن مختلفنن الوالونی «هها1هW‏ (ا) . و الفلمنکی طونہ!۴ 
ومن هذا العنصر الأخير بتكون ثلا سكان بلجيكا ؛ وينتشرون بخاصة 
بين أقاليم « فلاندj‏ « Brabant « ila» Flanders‏ ¢« 
وكانت لغتهم قريبة من لعْة الهولنديين . آما المتتمون إلى الجنس الوالوئى 
فکانوا بنتشرون ین « هىنولت « Nemours « gig » Henault‏ 
« ولبيج » ١٠ا‏ . ويتكلمون لنة تشبه فى لهجتها اللغة الفرنسية على 
أن الاختلافات بين الجنسين بدآت تنمحى تحت ستار من الثقافه والعبادان 
اشر کر ) 

ولو أمكن أن تنغاضى عن تلك الاختلافات برغم جسامتها وحاولنا 
التقرب ين الشعبين الهو لندى والبلجيكى یتح نھر اÈlلد Scheldti‏ 
للملاحة الحرة التماسا لخلق شعور بالوحدة القومية قد يصبح بمرور 
الوقت عقيدة و ما يشبه العقيدة - ففى فتح النهر المشار إليه ما يعود 
بالفاكدة المادية فلن الفلمتكين « الفلندرزوررابان ») ے فقول لو حاولا 
المشاكل التى حول دون استمرار الاتحاد ين القطرين 1 
رجو الإمكان تلخيص تلك المعوقأت على النحو التالى : 


(1) الوالون بستبر هؤلاء السكان منحدرين من سلالة مختلفة من الكلت 
والرومان »> واقرباء للفرنسیین ویسکن اغلبہم جرءا کبرا من ارض بلچیکا 
بمتد من دنكرك الى ملمیدى . 
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اخلاف المقيدة الدينية : 

فد كان للسياسة التى سلكها يليب الثانى ملك آسبانيا ودوق. , 
و الا () أشر فى التفرقة الدينية بين سكان شال وجنوب الأراقى - 
المنخفضة » فبلجيكا. قد. ظلت. _ على الرغم من مرور قرنين ونصف قرل س 
دين بالعقيدة الكاثوليكىة . أما هولندا فقد منحت. الأقلية التى تدين 
فيا اذهب الكاثوليكى حرية العقيدة ؛ فقد ظلت غالبية الشعب متك 
آيام وليم المامت تدين بالبروتستينية على مذهب كلش ؛ وهى المقيدة 
الرسمة لهو لندا. وترتب. على ذلك أن فقد رجال الكنيسة ومن والاهم 
۰ السلاء قى الشمال نفوذهم مع الوقت على حين احتفظ رجال الكنيسة ‏ 
الكاثوليك ف الجنوب ( بلجكا ) بنفوذهم العظيم ومن ذلك نرى آنه 
لم يكن من اليسير الجمع بين هذين الشعبين المختلفين . 
٣‏ ى التباين بين القطرين فى امور الاقتصاد : 

كان التباين واضحا بين القطرين فى النواحى المادية والاقتصادية ؛ 
فالهولندیون کانوا من الشعوب التى آفادت بحكم موقعها من ركوب 
الىحر وما كان بدره. عليها من الكسب المادى عم طربق التجارة . وكان 
ذلك الكس هو الأساس فى حاتم ٠‏ ذلك لأن قطرهم قد خلا من 
الٌراضی الخصبة فدانوا محردة التحارة ال عه ضتهم من فقر موا, دهم 
الطسعبة » وزودتهم بحاحاتهم مم ضرورات الحاة . وعلى العكس كانت 
حياة سكان الأراضى المنخفضة الحلو سة . فقد كان قط هم قل الاتحاد 
مم هولندا محروما من الشواط ,ء والموائيء ولكن الطبيعة عوضتهم عن 
ذلك يخصب آراضيهم وغئاها بالمعادن وقد كفل لهنم ذلك حياة تقوم على 
الزراعة والصناعة . 

على ضوء تلك الاختلافات التى ذكر اها نستطيع أن تتصور ما یخس. 
من قيمة الفوائد العظيمة التى كان بمكن أن تعود على بلجيكا تتيجة 
للاتحاد الذى فتح فى وجهها نهر الشلد تسلكه إلى البحر فيد من تجارة. 
المستعمراتث الهو لندية .. 

ولکن اللإنصاف ف الحکم بقتضینا آن نذکر بما آفادت بلچيكا خلال 
الخمسة عشر عاما التى عاشتها مع هولندا تحت راية الاتحاد . ومن ذلك 


)١(‏ انظر استقلال هولنداأ فى الحزع الرول-تاريخ أوروبا الحديث 
صصص ۱۹۱ ۲.١‏ . 
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أن إشراف الملك وليم المباشر عليما قد آتاح لها أن تخطو خطوات واسعة 
.ق سیل حياة يعشاها التقدم المادى . فطرق المواصلات ھا حر ده کانت 
آم برية قد تقدمت ٠»‏ وشقت فيها قنوات 'جديدة . وتقدم استغلال الموارد 
المعدئة ف البلاد تتقدما ملمو سا : واتشرت مصانع الصوف والقطن . 
والحدرد اتتشارا عظيما . وأصبحت « ييج » و « جنت » وغبرها مراکز 
صناعية ناجحة كما ازدهرت تجارة بلجيكا الخارجية حتى أصبحت تشل 
خطرا على التحارة المولندية نفسها . اهتم وليم كذلك بالتعلیم فأخضع 
جامعات بلجیکا اثلاث ف جنتٽ « Ghert‏ و » Lovvyain « jll‏ 

و « ليج » معنا لاشراف الحكومة . كما نشا كيرا من المدارس ۔ 
الابتدالية والثانوية ف جميع أنحاء بلجيكا . وهXذا‏ أستفادت بلجيكا 

من هذا الاتحاد من الناحيتين المادية والعلمية . ومع ذلك فقد كان هناك 


من الأسباب ما آدى إلى الشسقاق بن البلدين ثم إلى الاتفصال النهائى 
ونستطیع أن نلخص هذه العوامل فيما لى ٠ ٠:‏ 


آ به التفرفة السا : 

استقر الرآى على أن يكون لهولندا البالغ عدد سكانها 
٠٠۰‏ ٠٠٠ر‏ نسمة عدد من النواب مساو لعدد نواب البلنيكيين البالن 
الهولنديين هى الراجحة ف غالبية الأحيان لأن بعض الأصوات البليكية 


كانت تنضم إلى الهولنديين . وعلى الرغم مما نص عليه الدستور من 


اجتماع مجلس طلبقات الأمة مرة ف هولندا وآخرى ف باچيكا فان ذلك 
لم ينقد عملیا » بل بقيت الوزارات ف « لاهاى » وظلت بها كذلك 
الشات ال رة وك عام 1۸١١‏ لم يكن بين الوزراء السبعة الذين 
بديرون شئون الدولة المحدة غير وزير بلحيكى واحد ٠»‏ وكان الأمر 
كذلك ف عام ۱۸۳١‏ عندما كانت النفوس ثائرة . ون مناصب وزارة 
المالبة الالم عددها ٠١‏ كان الموانديون يستاثرون بتسعة وخمسين بينما 
لم بتركوا للبلجيكين سوى خسة مناصب فقط . وى الادارة الحريية 
البالغ عددها مناصبيا ( ٠٠١‏ ) مالة وخمسة لم يكن للبايكيين منيا 
سوى للاثة . وكان توزيع المناصب الحريية الرئيسيه بوضحح التفرقه 
موضحا اما » فلم نكن ين المناصب الحربية التسعة الكبرى ق الجيش 
تو واحد . وكان بن أعضشاء هىئة آركان الجيش الكون من 
لاله وأربعين ضابطا ثمانية ضباط فقط من البلجيكيين . 


۲۸۱ 
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الفشل . 


: ى الاختلاف فى اللفة‎ ٣ 

اعلن وليم ف عام {A14‏ 1 ستخدام اللعتين e E‏ 4 
الأصلة . وق ٠١‏ سبتمبر عام 4 كانت إجادة اللغة الهو لندية اجبارية 
لكل من يريد أن شغل منصبا حكوميا » بل لقد فصل الموظفون الذين 
لاتكلمون الهولندية »> وحل محلهم هولنديون . وف آكتوير عام ۱۸۲١‏ 
أصبحت اللغة الهولندة اللغة القومية إلى جانب كونها اللغْة الرسمية . 

ولاشنك أن ذاك قد آثار الللحيكيين ولاسما الحنس الوالو ئى > 
ولذلك عندما ثارت النفوس ف عام 4 اضطرت الحمكومة إلى 
الاستحابة . على أن استجاتھا لم تجد بسبب فوات الوقت . 


٠ السباسة ال)الىة‎ ٤ 

ا فرض على بلبكا القيام بتسديد نصف ديون الدولة . ولم يكن 
ذلك ق جاتب الحى لن تسس لحا من تلك الديون کان صىغيرا اذا 
ق رن نص هولندا التى أضطرت إلى الإستدانة نظرا لسوء أحواليا 
الاه اد ا ج جي ا ` 
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1 وکان ا عو ض ون عن ذلك رویج تجارتهم ٠‏ وفتح 
الأسواق الخارجية أمامهم . ولكن ثورة جاوة قى عام ۱۸٠۲١‏ اقتضت 
كثيرا من النفقات الباهظة حتى بدا النقص ف ميزانية الدولة بوضوح 
واضطر ولیم الى فرض الضراب .وقد آخطاً حن ذرضها على ضروزات 
الحياة مثل القمح واللحوم . واشتد أنين فقراء البلجيكيين من عبء 
الضرائب على القمح » إذ كانوا ف العادة ترون ھن اکل الخز ٠‏ ينما 
کان الهو لندنون ستعبضول عن الحز. بالبطاطلس والخت اواث .. 

ه س الاعننداء على حرية الصحافة : ) 

لم بحترم وليم حرية الصحافة » بل لم يتورع ف بعض الأحيان 
عن اثتنهاك قدسبة القضاء . ففى ء۲ أبردل ٥۲‏ اصدر مرسوما شی 
فرض ر ا غ العا وتال ی 5ا با دن آن کر 
معرضين من أجل ذلك للوقوع ف هة تت الأحاعات .والآكاذ ت :الى 
قاسة مثل الحرمان من الخقوق السباسبة والسحن ودف الغرامات 4 وعلی 
الرغم من کل مأ اتح من تقك الصحافة وما اتخذ من وسائل تعسفة 
الشحاعة ما بعینهم عای شر الآراء الحرة . وقد وحجد ولتك من تشسچح 
الشعب وتا ده ويخاصة من البلحيكيين ما شجعهم على المفى ف سبل 
مقدمسات الشورة ٠:‏ 

سی الللجيكيون خلاافاتهم الدشة والستاسية عندما آحدقت 
الاخطار بو اطنهم فقام اتحاد ان الأحرار والكائولك من البلحيكين 
لانصاف المظلومين ج والدفاع عن الحربات الدشة والمدنة وقد کان 
الشعب البلجيكى وأغلبه من الكاثوليك منقسما على تسه خلال عبد 

فيناك الكاثوليك المتطرفون من رجال الدين »> ثم حزب الأحرار 
الذي اثر أعضاؤه بدرجات متفاوتة بمبادىء الثورة الفرنسية . وكا 
کادھا vy‏ بحب الآخر 0 على آتیم وقفوا وخفه الرحل ألواحد 3 محلس 
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هو لندا ومحاولتها استغلال بلچیکا والسيطرة 


طبقات إلأمة لاومة أطا 


عاها . وكان الملك بحاول اجتذداب فريق 
تار الحطر ي ین ٣ن‏ الكاثوللك . وقد شهد عام 1۸۲۸. ا الاتحاد بین ٠‏ 
إلحزيين ء فقام الجميع يدافعون عن جرية المذهب وحرية التعليم وحرية 
الصحافة . وفى تهابة ذلك العام تقدم آهالى بلچيكا مطالبين بالغاء ضر تى 

وکانت المقاومة قى هذه المرة عامة تسودها روح التومة 


الخر والات 
و اش E‏ الطقات من النبلاء ورحال الدين وسکان المدن 


والمحامين » على أن الحكومة لم تستجب لذلك . 
النواب اللج کون ساسة الحكومة تحاه الصيحافة وانقادم 
ن ی ۳ دیسمبر عام ٩‏ باقتراح لالغاء مرسوم عام ۱۸۱١‏ 'الذى 
فرض على الصحف . ولكن رفض الاقنراح باجماع من النواب الهو لند ين 
وسبعة من نواب بلچيكا . وف ٠١‏ ديسمبر من تفس العام وصلت رسالة 
ملكية إلى مجلس طبقات الأمة سببت ليم كثيرا من الاضطراب والقلق » 
إذ وصفت معارضة البلجيكيين بآنها من صنع « محترفى السياسة 
وشرى الفتن » . وكانت النتيجة أن صدر قانون جديد يضاعف من 
القيود المغروضة على الصحافة . ولا عرضت اليزانية على المجلس فى 
نهایة ديسمبر من ذلك العام وکانت تناقش کل عشر سنواٽت ب ارتفعت 
اوا الاحتجاج من جائب البلجيكيين من النواب . فهاج اللك وقام 
تصرف غین کت اذ أصدر مرسوما و ا عام ۱۸۳۰ بعزل ستة من 
النواب الذين عارضوا الüيزائية‏ » وحرمهم من مرتباتهم . وازدادت آحکام 
الاعتقال والسحن ين رحال الصحافة ممن هاجموا سباسة الاك التعسفة. 
ذلك فان البلجيكين ف ٹورتیم ومعارضتھم للحکم لم یکو نوا ناقسین 
اللك وآسرته . ولکنمم کانوا برغبون ف الحصول على استقلال 
داتی » ولا یعارضون ف بقائہم مم هولندا تحت تاج واحد 0 
الماك ف لاهاى يعرضون عليه مظاأيم ويطلبون الاتفصال عن هولندا عا 
ان یکو آمیر آور نچ ا کا کا TT‏ 
اللجيكيون lL‏ لوليم إهتنامه بضالحهم التخارية والماعة 
عاته المبا شرة ليا . وقد بلغ تقدميم فى هذه اليادين حدا آثار حشد 
البو! نندیین ٤»‏ فکان آها! لی امستردام وروتردام بحقدون على سان 
اتوارب بسبب ما وصلت اله هدينتهم من تقدم . 
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وقدلخص الوزیر الفرنسی ف لاآهای فى ديسبر عام ۸۲۸ عوامل 
الكراهية بين الشعبين فيما يلى : « ان البلجيكى يكره الهوللدى > 
والهولندی بحتقر البلجیکی » وکل بستسد شعوره من قومیته وهن 
الذكريات التى يوحى بها التاريخ إلنه . يضاف الى ذلك أن اللجيكين ' 
لم ينسوا ما وقع عليهم من عبء تمثل فى عباء الضرائب التى رضت 
عليهم » وعدم تمثیلهم تيلا نسیا صحیحا ف مجلس طبقات الأمة حتى 
آخذوا بتساءلون عما اذا کائت لهم دولة » ومن ثم انوا غير 
مطمأنين لوضعهم هذا » . 

كما لخص المؤرخ فشر شعور البلچيكيين فيا كتبه عن ثورة 
بلچیکا کہا ہلی : 

« تململ البليكيون. وتذمروا طويلا من حكم سادتهم الهولنديين 
الصسارم » وكانوا بسقتون الدين البروتستاتنى وروح التسامح الدينى ‏ 
الهولندية ء واستئثار الهولندنين بالطبات ف الدولة » ورآوا آنفسهم آكثر 
عددا وأفصح لسانا » واعتقدوا أنهم أعلى ثقافة وألطف عشرة » فلهدا عدوا 
جعل اللغة الهولندية اللغة ر الوحيدة قى الدولة ء وابعاد 
الوالونيين عن الحاة العامة واعطأء جمیع الوظاتف الهامة تقرببا سے مكانة 
ا هح ردو هدو هة اوو مو الال ا lL‏ «. 


وف ردع عام ۳۰ اآصدر الملك ولم الأول بعض المراسيم یھ اتی 
خفضت عض الت من حدة الاستياء TS‏ 
وتقضی تعددل ب العام واستخدام اللعك الهمولندية ولكن 
تلك الترضيات البسيطة قد قضى E‏ تماما 8 أصدر الماك فى 
وليو ۳۰ مرسوما يقضى بان بكون مقر محكمة الاستئناف العليا 
ی لاهای . 


تورة اللجيكيين ٠‏ 

لم تلسث أن وقعت فی باريس لورة وليو عام a‏ 
حکم آسرة البوربون ف فرنسا وأقامت حكم أسرة آورليان . ولم يكن ليا 
صدی اشر على الأحداث ف لحا وانا صادف ذلك الوقت أن كانت 
بلجیکا تحتفل بمعرض الصناعات القومية ١‏ واتجيت النيه نحو انياء 
هذه الاحتفالات بالاحتفال بعد ميلاد ا ملك التاسع والخسين بوم 
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۽ آغسطس ۳۰ ومثلت بهذه المناسة مسرحية ıa Muette de Portici‏ 
تالف « دانسل فرانسوا او یر ¢ (SAY \YAY) Daniel-Hrancois Auber‏ 
على مسرح الاوبرا . وکان قد سبق منع عرضها نظرا لا نها تعألج موضوعا 
وا للغامة شلق وره ا » مiluıنgl‏ ¢« Massaniell0‏ 
RE‏ الأضانى . وقد كان لمشاهدها الثورية أكبر الآثر ف إثارة 
النفوس فنمت عما كان بعتلج فى صدور البليكيين من ثورة . وارتفعت 
هتافات الحاضرين لفرنسا وضد هولندا . وتجاوزت تلك الهتافات دار 
الأوبرا إلى شوارع الدنة وتطور الأمر إلى ثورة حامية » اسستطاع 
الشىعب أن يخمد نارها بعد ثلاثة أيام . وتقدم وفد بلچیکی بالشکوی 
إلى الك وليم . ولكنه لم : ا e‏ 
ف تصرفه | زاء ذلك » فتحرجت وازداد خطرها معا أضطر الك 
آل اللبن » فرأي آن. بستحيب لبعض مطالب البلجيكيين حين عزل وزير 
العدل ودعا محلس طبقات الأمة إلى الاجتماع فى جلسة غير عادية » عرض 
بها مطالبة البلجيكيين الاتفصال عن هولندا اداريا ولب إقامة مير ور نچ 
حاکما علییم . عرض ذلك , بطريقة جعلت المجلس يرفض مع أن الملاك كان 
قد وعد ال اي على تحقيق ذلك . ولكن آمر ذلك جاء. 
متأخرا » إذ كان الثوار قد ا وا يتتشكيل فرقة من اربعمائة مقاتل 
وهاجموا بها دار البلدية . فتم استيلاؤهم عليها ف ٠۰‏ سبتمبر من نفس 
العام . وانصرفوا إلى أعمال التخرب التى استمرت أسبوعا ولا انطلق 
الحيش الهولندى للقضاء على الثوار عوقه ما كانوا قد وضعوا ف شوارع 
المدينة وطرقاتها من المتاريس » وقاومتهم فرق الثوار من المنطوعين . وظل 
القتال بين الطرفين قائما لمدة ثلاثة أيام واضطر الأمير فردريك الى أن 
بسحب بما قى من جنوده بعد آن هلك من جیشه حوالی ۲۰۰ جندی . 

وف آکتوبر تلعى الشعور القومى فاندفع الثوار » وانتشرت نيران 
الثورة بين ديهم » فلم بعد من السیر آن تصدى جيش لمقاومتيا » وف 
مدان الشهداء سروکسل أقیم صب تذکاری تخلىدا لذکری من لقوا 
مصرعيم من البلحيكيين ٘ بلغ عددهم ستماثة خادل المعارك ال 
وقعت ينهم وبين الجنود النظاميين الهولنديين فى سبتسبر عام ۱۸۳١‏ . 

ونجح من بتى من الثوار ق تشكيل حكومة مؤفتة . كما دعوا 
موتمرا ويا إلى الانعقاد » وأعلنوا فه استقلال الولابات الللحيكية 
عن هولندا . 
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موقف الدرل من أحدآت وره الہلجيکين : 


ا ا لثورة التی ٣5م‏ با اللچیکیون بن 
آواخر أغسطس وأكتوير Are‏ دول أورونا الكرى ء وخاصة يعد أن 
لا ر کی ارت اا ر را 
فى إقامة مملكة متحدة تضم بلجا وهولندا » وجعلها حاجزا تقون به 
ا من فرئسا . ووافق املك وليم بناء على ذلك على 
ما أسموه نود لندن الثمانية التى تنظم آمور الحكم ف تاك الدولة 
اليحدبدة . وکان عر مه قد استقر e‏ على مقاومة كل محاولة تيدف 
إلى استقلال بلجبكا ولو دى ذلك إلى استخدام القوة . ولكن الموقف 
عام ۳۰ کان یختلف تماما غن الو قف ق عام A)‏ . 

a E N Ea ORS A 
عام ۳۰ یخشی ان خو تخلف عن معاونه الدول الكرى ق اخضساع‎ 
ا . د تحت راية المبلكة اا اتی يحبا الك ولا‎ 

الت د اناد I‏ ل التى حالت دون 
الجمهورنة بها e‏ نزعات ا مختلفة شر القاق على حاة 
شعبها وحول عرش ملکها هذا فرق من الأحرار يطالنون الاك ل 
الحاح بمديد المعونة إلى بلجيكا الثائرة > وفريق آخر يرى. اتنهاز الغ صة 
لضم بلحیکا إلى فرنسا وتالث رئ أن ستجيب اللاك لوتس ات 
لرغة الى و انه دوق ڏıمgر. Nereus‏ ملكا علييم . 
دود اللاك الموافقة على ذلك لوللا خوفه من انحلترا التى کا نت 

تکره أن یحکم الأراضى المنخفضة ملك قوى » وترى فى وجوده تهديدا 
لأمنها . 

ولم يکن موقف الدول الأريع الأخرى ى ( النسا وروسا وبروت 
وانجلترا ) » بآقل حرجا من فرنسا ؛ فیی د د تعهدت ف مۇتمر شنا عا 
المحافظلة على ما تم نيه من تسوبات وترى اور ال ر 
الاستنقاال دتاقض ما انفقت عله تلك الدول 


تری كيف بكون موقف الدول الكبرى فى معالجة الأمر ؟ إخقاع 
البلجكيين لىقوا مع الهولنديين يحت واحدة کا نحت عأه لسو ده 


قينا آم ترك البلجيكيين يعون إل COT‏ دول 
وروا انشرقة الكبرى ( روسيا وبروسيا والنسا) ق ل نيا م 
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اى الأمر + فالروسيا والنسسا ملعو لتين باطغاء نار اللموره 

O در وسا قادرة عا على التدخل بمغردها‎ e 
آمامیا ے فتح الطريق آمام ا للسعى فى سبيل تحقيق‎ 
. اتتام . ووقفت رتسا إلى جاب انجلترا‎ 


لم تكن انجاترا تعارض ف آن ينال البلچيكيون استقلالهم وخا 
بعد أن اتتقلت زمام الأمور فيها الى وزارة N‏ 
۸٩٩ - ۱۷۸٤ ( Palmerston jgzykl‏ ) وزیرا للخارجية . 
الم منين نمطا لحا . فوحد ف تالران _ السفیں الفرننى 
فی انحلترا اد و اا م 
e‏ بالصداقة ين الدولتين . وكان المرستون يرحب داتما بالاتفاق 
الودی نن بلاده وفرنسا > ویری أن استقلال بلا سعدهطا عن النفوذ 
الفرنسى » فبلجيكا المستقلة ف نظره سوف ف ن 
آى دولة أخرى إذا حاولت التدخل فى شئونها . ما بلجيكا المجبرة على 
الانضمام إلى هولندا ظانها سوف تدعو فرنسا وحدها اا ا 
فيه . وهذا ما کان یخشاه بالمرستون ء ولذلك وقف ق سیل اتتخاب 
< دوق یمور » ملكا على بلجيكا » عندما رشحه آهلها لذلك ٠‏ وعندما 
طلٴ منه تاران ًن بو افق على ذلك » فقال بالمرستوك ان تو لسة ۰ 
« دوق یمور » على المرش البلچیکی معناه ضم بلچیکا إلى فرنا 
وال المرافقة على ذلك ستؤدى حتما إلى وقوع حرب عامة . وعندكذ 
کف تالیران عن الاصرار قى طلبه . 


وکان تالیران قد وصل إلى لندن یوم ۲٥‏ سبتمبر آی قبل انسحاب 
القوات اا محاربة الثوار البليكيين . وخاول اقناع الوزارة 
الانحايزيه بوجهة نظر حكومته ومقدرتها على الاضطلاع بالأمر وحدها . 
وعندما أصبح على الحكومة الانجليزية أن تختار بين أمرين : الحرب آم 
التضحية بالمبدا ء اختارت الأمر الثانى واعترفت سوافتتها على انفصال 
بلحیکا عن هو لندا ¢ ووعدث بالاعتراف بالدولة الحدندة » C a‏ 
يشرط آن تعمد فرنسا بالمحافظلة على الحدود الى رسمتها تسوبة شيننا 
ق عام \A\0‏ » ون تتعاونل مع الدول الأردم الأخرى ف کون الدولة 
الحددة . وقد اقترح تاران فى 4 أكتور أن تعرض المسالة آمام الم تمر 
الكون من الدول الخمس العظمی الذى کان محتمعا بومئذ قى لندن للنظر 


TAA 


فى مسالة اليونان وعندما طلب ملك الأراضى المتخفضة فى اليوم التالى 


من الدول ان تتاعده على اللغلب عى الورة ٤‏ كات المحالقة الغر لسية | 
الانجليزية قذ أصبحت حقيقة ماثلة » وأصبح التعالف ضد فرئسنا 


من صنع الاغى . 

وقد نظرٽت روسبا E‏ م الأسنب إل التطور الحديد فى السياسة 
ال طانة. ولك لحن حط السالة الالس ة٤‏ أن روا كات منولة 
بالثورة ف بولندا » وعزلت روسيا بذلك عن المشاركة ف شئون غرب 
آوروبا . وكذلك برو سیا التی رآٽ ان جد مع روشا فغ سیاستها م 


رٿ ضىرورة الاحتهفافل یجشسیا قاشسا على حدودها الشرقة 


ااا ققد شفلتها مشاكلها فى بولندا وايطاليا عن التدخل فى 
الالة البلحيكية . 


و لسبب هذه الحوامل محتمعة »> ووسط هذه الظروف ٠‏ اتفقت 
الدول على مبداً اتمصال بلچيكا عن هولندا ف البروتوكول الذی تم 
نو قىعه تاریخ ۰ ددسمبر عام .۰ وم آن نبقولا قصر الروسيا 
قد صدق على هذا البروتوکول إلا آنه اشترط آن کون تنفیذه مقرونا 
برضا ملك هولندا . فهو بوصفه حليفا وصديقا لذلك الملك برفض 
استخدام العنف واتهدند ف إقناعه 

وف مطلع عام A۳1‏ بدا ا المسالة ا 
التنفيذ ء ودا الشسك فى أن تجتمع عليه سائر الدول ۽ فالقيصس لايزال 
مترددا » وملاف االأراضى النخفضة دی عنادا وتشتا بموقفه » بینما 


ا الوطنى لا بقتنع بالحلول e‏ رئا الذى. 


بال دو e‏ تزال sS‏ 
له عن آملاه الورائبة اتی تاز e e‏ 
شما عدوا ف الاد الأ لما نى aer,‏ فان الللحكيين على الرغم 
من ا بکو تیا عضوا ف الاتحاد اللا نی ابرق بام ردقا 
i‏ رهم من آنيا مله ف م 


بروکسل . 
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3 + ناير من عام EE‏ لامر النعقك فی آندن 
بزوتوکولا جدیدا یحدد مبداً الانفصال وفقا للقرار التالى » تعاد 
لمتتنمبورج إلى ملك الأراضى المتخفضلة › وتقوم بلچيكا بدقع اتصف 
الدين القومى » . وکانت هواندا قد اقترضت سظمه قبل الوحدة . 
ونی نفس المؤتمر اشتدت مطالبة تاليران بعض ببعض المواقع لغرنسا ء طالب 
بالحصول على قلعتی « مارينبورج » Marienburk‏ .وۋ « فيلبىشىل » 
Philippevile‏ . ولا فشل ف إقضاع المؤتمر وافق على البروتوكول 
المحار اليه ضمانا للسلام ء وتجنبا للحرب E‏ 


انعرش البلجیگی : 

ويناتش المئ تسر مسالة اختيار من يجلس على عرش بلجيكا ا 
البلچيكيون - وكانوا آتلية فى المؤتمر - أمير آورنج الذى جاء يطلب هذا 
العرش مدعا آنه منحقه . وينقسم أعضاء المؤتمر إلى فريقين : فريق برى 
اختبار « آوجست بوهارنه » Auguste Beauhar2ia8‏ «دو شتنبر ج (z7‏ 
چeuchtenberا‏ وفرىق بفضىل«دوق نیمور» 5ده ده[ » الاين الآكیر ك 
فرنسا . وقد کانت معارضة فرنسا للأمر الأول مما أبعده . سسا شحعت 
اللچيكين على التشبث بالثانی . وف ۳ فبراير عام ۱۸٣١‏ تقدم وفد 
رسسى إلى ابلائ الفرنى يعرضون تاج اللك على « دوق يمور » .| 
وكان تشبث البلجيكبين بمطلبهم هذا بقتضى أن بقبل الدوق المذكور 
عرض بلجيكا ولكن قوله لهذا العرض ميكون آول شرارة تشعل نار 
حرب او عامة . وف أول قبرایر آی قل ذلاك المرض الرسسى 
ومين كانت الدول قد قررت اقصاء أمراء الببوت الحاكبة فى الدول 
الي ال ن عن ي العرش البلجيكى . وأكبر الظن أن الدول 
كات تعنى بنا قررت ف الرتبة الأولى ( دوق يمور ) . ألم يكن من 
الحكة بمد ذلك ألا تثبل ملك فرنسا عش بلجا لابه قیعرض ملکه 
للخطر . وظل الوفد البلچیکی ینتظر باب لويس فیلیب أسبوعین کاملین 
واتصرف أخیرا عد أن صدر قرار الك المذكور بالرقض 


ا ملاتا فرشا أثر ى فوشن البلجيكيين الدين استاءوا 
و است او هم فرفضوا ترشیح أحد آمراثه وهر انت اړو . وتطلعت 
الأنظار بعد ذلك إلى أجد أخوال الملكة شكتورا » وهو لبوبولد أمير 
ساکس کو بورج Leopold of Sax-Coburg‏ .ولم یعارض‌ف تر شیحه لآ قسصر 


۳۹۰ 


g# 


الروسيا بحجة آنه سبق أن علب لعرش اليونان فرفض » وصرح بعد هذا 
الرفض بآنه يرى ترك الأمر للبلجيكيين آنفسهم . آمآ انجلترا حمد رضيت 
به عن طيب خاطر نظرا لا بينه ويينها من علاقات طبة . واتجه 
« بالمرستون » إلى لويس فيليب واجتهد ف اقناعه بالموافقة على قبول 
« ليوبولد كوبورج » . واقنرح فى عرضه هذا تزوبج المرشح بالأميرة 
« لويز أورليان » . وكان ليوبولد سياسيا بعيد النظر » فاشترط لقبوله 
تاج بلچيكا آن يعاون ف العمل على إيجاد تسوية مرضية لشعب بلچيكا » 
واقترح آن بقدم لذلك بإدخال بعض التعدیلات على بروتوکول ۲۰ نایر 
عام ۱۸۳١‏ وقد جمحت كلها فيا عرب بالمؤاد الثمان غشرة ف ۲١‏ بونية 
من تفس العام . ما رأس المقترحات التى حرص على تنفيذها حرضا 
على مصالح البلچیکیین » فقد کان الابقاء على حق بلچيكا فى لكسمبورج» 
وتعدیل موضوع الدیون بحیث بقع عبوها على هولندا › وتعفی بلچيکا 
من هذا الغرم . 


لیودولد امبر ١‏ ساکس کوبورج ) :صبح ملکا علی بلچیکا : ۰ 
وی ۱١‏ من أغسطس عام ا هو ر ولو ال وکل 
فاستقباه الشعب بحفاوة عظيمة وآيدته الدول التى همها الآمر . 
يتنه الأمر عند. حد ما ذكرنا » وإنما ظهرت فى السبيل عقبات » 
وأحيطت الأمور بسياج من المتاعب » فيذه هولندا ترفض رفضا تاما 
ما آقره المؤتمر من التعديلات التىاتترحها ليوبولد (المواد الثمان عشرة) > 
وهذا وليم أورنچ ملك هولندا يرى فيما آقره المرتمر تحديا من الدول ٠‏ , 
آقل ما یکن آن يوصف به آن الدول لن تعينه بعد اليوم . فحزم آمره 
وأصر على مهاجمة بليكا بجشه الخاص . ولم يكن الجيشن اللجيكي 
تد عد نفسه لصد هذا الهجوم » فبات تلقى النكسة بعد التكسة 
والهزيمة تلو المزيىة . ولعل الدول لو تبلت اقتراح التيصر بترك بلچيكا 
وشأنها. لكان من الممكن أن يقضى على عرش ليوبولد ء وتعود بلجا إلى 
وحدتها هع هولندا . واضطر ليوبولد آمام هجوم هولندا إلى الالتجاء 
ا ملك فرنسا بطلب معو تتها ٠‏ فتقنل الك رحاءة + ونرضى الشعب 
الفرنسى بذلك > وكان الفسعب تعطش إلى خوض الحرب لندعيم 
استقلال بلجا . ولم تكد آئباء ذلك تذاع فی آجواء وروبا حتی آزعجت 
انجلترا النی خشیت آن تنفرد فرتا بالنفوذ فی بلچيكا . . ۰ 
۳41 


وتبقی مرابطة ف مو 


وتنقدم قوات فرنسا بالل » فترد الجيش الهولندى عن بلچيكا » , 


الذی تم تاريخ ١۷‏ آبریل عام ۱۸۳۱ . a‏ 

وشتفي هدم بعض القلاع وازالة عض التحصيتات . ولم تکن 
دول أوروبا تكره لفرنسا أن تنل ما تطلب » ولكنها تكرة أن.تنال ذلك 
عن طريق التهديد بالسلاح . وقد جاء ذلك فى تصريح لبالمرستون » وهو 
بهدد باعلان الحرب إن بقيت فرنسا مرابطة بجيوشها فى بلچيكا . فلم 
تحطيم القلاع المتفق عليها الواقعة على الحدود وهو ( مثال ) صمل 
« وآث » طا > و « مولز » 5 (« فلیپقیل » » و « مریلبورج » 


واتنهن الأمر بعقد اتفاقية ٠١‏ آكتوبر عام ۱۸۳١‏ »> وهى:اتفاقية 
المواد الأربع وعشرين التى أعبدت بمقتضاها « ليمبورج « Limburg‏ 
وجزء من لکسمبورج إلى هولندا . وعقدت معاهدة لندن ى ٠١‏ لوفبر 
من عام ۱۸۳ » وكان أعضاؤها وزراء الدول الخمس العظمى وبلجيكا . 
ورفض قيصر الروسيا التضديق عليها حتى يوافق عليها ملك هولندا . 
وف النهادة ف ٣‏ ماو عام ۱۸۳٣‏ آكدت معاهدات نوفسر + وصدق 
عليها قيصر روسيا . وهكذا اعترف بلي وبولد » كما تم الاتفاق على ‌الاعتراف 
بحياد بلجكا الذى ضمنته الدول العظمى جمعا . 


۳ يكن الماك وليم ليذعن للأمر الواقع ٤‏ فکان لابد من استخدام 


. القوة ليرضخ للأمر . فهاجمت القوات الفرنسية أتنورب » وكانت لاتزال 


تحت سيطرة الهولندين . وحأاصرت انجلترا مصب نهر الشلد وسواحل 
مولا وھا ل دا لایر ای ای مراک ف لا فا عا فت 
على تهر الشلد » بينما ظل البلچيكيون بحتلون « ليمبورج ) gٍu۲rط i»‏ 
ولكسمبورج 0 ولم تحل هذه المكلة الا ف عام ۹ e‏ علدا أظهر 
ایاچب یون استیاهم »وطالب ماکهم تمض عا فقد من آملااك . 
ولک الدول هددن باستخدام القوة مما آدى إلى حل المغكلة البلجيكية 
وقدأساء إلى وليم ما عاناه من هزيمة فتنازل عن ملكه . 


ولايمكننا أن تفسر موقف الدول الشرقة أثناء السنواث الحرحة 
ف المشسكلة البلجيكية إلا على أساس انشغال هذه الدول ببعض الحركات 


۹۲ 


اشها معلنة آنا لن تسنب إلا بع نفيك الاتفناق ٠”‏ ' 


الشورية القرببة من أملاك كل منها . فقد شغعلت روسيا تماما بالثورة 

إولندا . وكانت هذه الثورة مما شتت جهود كل من بروسيا والنمسا 
كذلك » كما كانت الأخيرة قلقة بسبب الاضطرابات والفتن ق كل من 
امانا وإيطاليا ؛ ففى آلمانيا وقعت بعض الحركات ا 
دورق در نزو باك من دوقته دون اعتراض > واضطر مض هس أن 
ا ی 
هانوقر وسکسو نا . وکان مترنخ علدلد ا حټو ده فى إعادة النغوذ 
النساوى ف إيطاليا إلى ما كان عليه من قبل » ولذلك انفردت كل من 
فرنسا وانحلترا يحل مشكلة الأراضى المنخفضة » فكان ذلك من حسن 


ستطاع الملك ليوبولد آمير « ساكس EES‏ 
خن الادفات من لخا وو ندا E‏ ر اام ا 
وأثبتت الأام آن البلجيكيين قد وفقوا فى اختيارهم لهذا الأمير ليكون 
ملكا عليه » فهو قد ذلل الصعاب التى واجيته : فنجى بلاده من الغزو 
المولندى المحفوف بالخطر > ذلك الوجوم الذى شن عليها فى نهاية يوليو 
عام ۱۸۳١‏ . وتغلب على مشكلة أخرى لا تقل خطورة عن هذه و 
تخليص بلجيكا من الجيش الفرنسى الذى قدم لطرد الهولنديين » وراق 
له آن بقی بعض الوقت ببلچیکا . كما تلب على سخط الشعب البلچيكى 
الشسديد وتذمره العميق لفقدانه شطر من لكسمبورج وإقليم بورج . 
كان ذلك تنيحة لما فرضته عليه الدول العظمى ق موتمر لندن . 


وق مايو عام 4 بعد کفاح دام تسع سنوات تقرر آن تصبح 
بلجيكا دولة مستقلة مكفولة الحقوق وكان النصر الحتيقى من نصيب 
بالمرستون » فقد تخلضت بلجكا حقا من حكم هولندا » وأنقذت من 
انضمامها إلى منطقة النفود الفر سى الحرى والتحارى » وفرض عليها 
نظام من الحباد الدائم بعد ما ضمنته الدول الخمس العظمى وقد وصش 
هذا الاتفاق بعد ذلك يخسة وسبعین عاما انه کان قصاصه ورق . 


SS‏ آثارھا ق اظھار جانب 
من تلك الصعاب التى واجيت لويس د ملم فيليب ؛ وموقفه الحرج ف التوفيق 
س رغات شعه ورغبات الدول الأوروسة . وكانت هذه الحركة كذلك 


۹۳ 


خروجا على قواعد تسوية قينا بعد آن آثبشت ما فيها من انقص . وضربت 
المثل تى مد الأمل للمطالبين بالحرية والاستقلال . كما آثبتت آل نجاح 
الحكہ لا قوم الا اسا . القو اعد الدستو رة كما ست ةذ 
ا e E‏ کنیا سن ما 
وبحسبها من ذلك آن آصبحت تتتع بحکم سلیم بین دی ملك دستوری» 
تاز مالظ واف الك اة : 


4£ 


الاب الاح 
ل م AA‏ 


تمیز عام \AfA‏ بقيام الثورة قى فرنسا واتتقالها إلى الدول الأوروسة 
الأخرى . ولیس عجيبا آن تتتابم الثورات تقليدا لما وقع ف فرنسا »> 
ذلك لأن المبادىء الرجعية ‏ التى روج لها مترنخ ف أوروبا مند 
عام ٥‏ ہہ کا نت تنعارض مع ما بيدأت تحسه الشعوب إلى الخلاص 
منه » فالشعوب قد أحست الرجعية والظلم وأخذت تنزع إلى الحرية ف 
کل ناحية من نواحی الحياة لأن أثر الثورة الفرنسية مازال بحرك 
مشاعرها . فكان من الطيعى أن تتخلص الشعوب من تلك المبادىء المنفرة 
التی نادی بها مترنخ » وأخذ يدعو إليها ويروج لها واذا كانت ده 
الثورات لم تحقق كل ما كانت تهدف إليه فإنها على الأقل قد آحدائت 
تصدعا هائلا فى ذلك النظام الرجعى الذى کان يسود وروا » وآلنتت 
آنه لن قوی على البقاء آمدا طويلا . 
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النصلا زرل 


ثورة فرنسا في فبرایر عام ۱۸٤۸‏ ۰ 

لم تكن التالية ثورة عام ۱۸۷۹ » بل سبقتها ثورة أخضرى فى 
عام ۱۸۳۰ » وقعت فى عهد شارل العاشر ولكنها لم تنمخض عن حكم 
جمهورى كما كان بننظر منها . فالحكم الملكى اتنقل من أسرة البوريون 
إلى آسرة الأورلان . على أن تنائجها العامة لم تخل من أ همنة . 


فى عهده لم يصبح تنازلا من اللاك ؛ لا بحصل عليه الشعب إلا إذا ضعف 
ولا سرد 0 

انیا آسباب تجمعت خلال حکكم لوس فیلیب ( ۱۸۳۰ ۱۸٤۸‏ ) - 
الواقع أن التاريخ لا يكر المزابا الكثيرة التى استقرت خلال ذلك العهد > 
وقامت على ساس النظم المختلفة التى أنادتها الاد من كاد العمدين 
الحسمورى والإمبراطورى > واستقرت دعام النظم الاجتماعيه 
والسياسية » فلم تعد بخشى عليبا من خطر إذا ما هى وضعت قى أيدى 
الرجعية من آمشال « ثيل « Polignac ¢ ALJ gy D gVillêlie‏ 


)۱( انظر ثورة بډ ليو من عام ۰ س ص YY — 1A‏ ة 


ص 


وإذا كان حق الاتخاب قد قصر فى دائرة ضيقة لا يجاوز آفرادها 
۰ر۲۰ ناخب » فان فرنسا فی عهد لويس فیلیب قد تتعت بعصر زاهر 
تميز ببلاغة أعضاء البرلان وتقدم السسكك الحديدية > وفتح الجرالر 
وتوطيد الحكم الغرنسى فما . 

وف عد لوس فیلیب کان « جیزو » عاد زعیما لحزب 
المحا فظن و ( سر « Thiers‏ ریسا لحزب الأحرار ٤‏ وکان کلا | 
وه اقل حا الملكية البورجوازية برضا وحفاوة » وتعاهدا على, 
تآييدها والدفاع عنها بكل ما بملكان من قوة آمام أنصار الملكية 
الشرعية ( ملكية البوربون ) من ناحية » وآتصار الجنهوريه من 
ناحية آخرى . ا 

وعلى الرغم من اتفاقهما هذا كان لكل منهما فى السياسة الخارجية ٠‏ 
سبیله الخاص . « فجیزو » کان يستند ف سباشته إلى ما يعرف « بالتعاقد 
الودى ¢« LEntente Cordials‏ م انحلترا ۾ وهو تعاقد ين الدولتن 
الدسقراطتين ق عرب آوروبا ضد الدول الثلاث الأورويية الرجعيسة 
فی شرق أوروبا . وكان تيير من أنصار سلوك سياسة اهجوم ومعارضى 
سباسة التعاقد الودى . ولا بى أن نغفل عن حقيقة هامة وهى آن 
سوط ملكبة لويس فيليب لم يكن تنيجة الخلاف بين السياستين وإنما 
تتجت عن سلوك لويس فيليب ف السياسة الخارجية » وعن يقظة 
الدسقراطة الى آخذت تزداد نموا فى النفوس . 

وكانت ثورة عام ۱۸٤۸‏ مفاجأة لكل من الزعيمين المذكورين . ويمكن 
تفسير السهولة التي تمت بها هذه الثورة بإنشغال الحكومة والمعارضة 
فى آوجه النزاع بينهما » وعدم اتنباههما إلى تلك القوى التى أخدذدت 
تعمل قى سكوف خارج البرلان للقضاء عليهما معا . 
اما ثورة عام ۱۸6۸ : a‏ 

وفك فان نها ملك ل سل فلق اة اا 0 0 
قد اتبع سياسة لا تلالم ميول الشعب الفرنسى 4 فتسوية قيينا فىعام ٠۸١١‏ 
قد. خلفت لقرئسا تارا مخزوة کان من واج أسرة آورلان السل على 
محوحا :+ ذلك لأن مركز هذه الأسرة كأن برتبط بقدار ما سكنها أن 
تدم E E RE‏ 
كراءه . وقد سنحت الفرصة مرتین 4 آولاهما فى عام ۱۸۳۰ عند اندلاع 


4۸ 


تار الثورات ف أورو وا » والثانة عام Af.‏ يمناسسة موقف آورويا من 
محمد عى ر و ا یه ی ق و 
کا نت باریس ق عام ۳ کا ET‏ وکیا ستصبح ف 
عام ۱۸٤۸‏ مهب العاصفة الثورية التى صت اوروبا وهزت فيها عروش 
الحا مين . وکان من تتائج ذلك أن اعلنت پلچيكا استقلانها عن هولندا 


وثارت بولندا علی‌الروسیا . كما شهدت الانيا وإيطالا د بعض الاضطرابات. 


فآاصبح على لوس فلب آن بختار ار ای ااه هو ورات 
وکان EE‏ 
السساسی ومثذ » فوفق. ف إرضاء الدول » وحفظ عله موقفه هذا 
عرشه ثمانية عشر عاما . ولكنه لم يرض شعبه ؛ فاتسعت هوة الخلاف 
بينه وبين الشعب »'وعجلت الظروف على توسيعها . فالشعب یری آن من 
الخ على مةه أن عاك العوت آلا ةب و عة ال ذلك ها خا 
تسوية عام ٠۸٠١‏ من جراح عميقة فى الكرامة الفرنسية . وتهزهم إلى 
ذلك ذكربات المحد ق عهد نابليون وإن كان من الصعب تصور الموقف 
لو أن اللاك استجاب لرغبات شعبة وإن لم يكن من المستبعد ن لى فمل ب 
أن تتحالف دول آوروبا الرجعية ( ال والا ور وسا ضبة 
فر تسا الع ال تي ا ا الذدى ی لم یکن مستعدا 
لرده . والشیء الذى لاشاث فيه هو أن لويس فيليب قد امتنع عن التدخل 
فا الوه رة ا وه و سا غ او ف 
بالغ فى إبعاد تفسه عن التدخل . فرفض تاج بلچيكا الذى عرض على 
انه . وکان قى ذلك بعيد النظر فلو آنه قبل لابنه هذا العرش لعرض 
بلاده لأخطار حرب قد ا تنتهي بالقضاء علبها . 

ولا سنحت الفرصة الثانية عام ٥۰‏ عندما قامت آورونا ف وجه 
محمد على مدعية أن تشاطه قد أصبح مبعث خطر على الباب العالى 
وتحمس الشعب الفرنسى لناصرة محمد على رآی لوس فیليب أن برضى 
اللعب فعبن ( تسر » "ie‏ وکان من انسار محمد على 
ريسا للوزارة . ولکنه لم بلبث ن تبن فى سلوك « تير ) واستعدادد 
ا ن کر غا ر ا E a,‏ 
الدول الأوروية مصرة على موقفها » ونيا طلبت إليه آن کارل ع 
أملماعه فى آملاك الدولة العشمانة » فاشتد عطف الشعب على E‏ 
عطفا بکاد آن تطرر إلى ثور » قبادر لويس يليب بعزل تبي وتعيين 


14۹ 


و الذى ظل فى منصبه.حتى .وفوع الثورة فى فبراير عام ۸4۸ . تلك 
کانت آثار السباسة الخارحة 
السيانسة إلداخلية ٠:‏ 
اند سلوك الاك فى سياسته الخارجية سلوكه ف السياسبة 
ا > فهو سلوك لم يقل آثرة فى إغضاب اله ا ارك 
فى الساسة الخارجية . وکان من رآی الأدیب « شاتوبريان » 
Chateaubriand‏ والساسی « تير » العمل على اجتذاب الرآى العام 
نرد باو جریء ف اليامة رجه مرف عن اتال سساسة , 
لخمول الداخلية ای رمت من وه الاه تاراق اللاك 
ae‏ (« جىزو ) ان خطر خطر ذلك سکن آن تقی بالعنف ٤‏ إلا أًُن 
ايمر ! لم يكن يسيرا لأن الحكوؤمة لم يكن لديها الوسائل لتنفيذ ما تريد. 


کات رة 1 لأورلىان تعتد فى سلطانها على الطتة الوسطى وحسب» 
وگ آفرادها هم أصحاب الحق ف الاتتخاب (ا) . وى ذلك ما يشير إلى 
غیر هم کاعضاء الحزب الكاثوليكى والحزب الذى ابت على 
نك البو ر نوك و تبذل الأسرة الحاكمة أ حید ف ا 
ا ی J‏ 
کک N E yy‏ 

ي O‏ 
جا رن داد لفرضی ت ندب ن سغوتیم ۽ وعدل ا 
N ek‏ تیار ) 
ب ا کان اا ای ار زیی ا ا 
رسس وزرائه « جيزو » للأعضاء ..وعلى الرغم من كل ذلك فإن الرآى 
العام لم ينج من الاندفاع وراء ما تلشره الصحف من آراء مثيرة . 

کما آثار النفوس موقف « جیزو » الذی کان بری أن التساهل ف 
سياسته والاستجابة لبعض مطالب الشعب مظهر من مشاهر الضعف . 


E‏ افراد الشعب رى | نحق الاتخاب ألا أذ[ 


کان ژدی للد ولة هر اة مساشر 0 نل قدرها ع El‏ ولا سمح 
ا به اللات بالوصول اليا الا اذا ا دد ك تة 
مباشرة للدولة . ٤‏ 


Po 


و ا ی و ا ی و و 


ی و سم س س م ج و و ی ی س م ا 


وبات الشعب يكره هذه البياسة . ويعتقد أن ملكية لوبسفيليب لم تعد 
صالحة. ىسياستها الخارجية والداخلية؛؛ فالملك فالواقع قد خدع :الشعب 
بحكومة برلانية ولكنها زاثفة ؛ فهو لايرىأن يكون جديرا بالعرشإذا تخلى 
عن شىءمنساطانه . ومن ذلك تشبثه الكاملبالسيطرة على السياسةالخارجية: 
فهو برى أن إهمال ما بقرره البرلان فى شأن السياسة الخارجية أهون 
عليه من إقحام فرنسا ف آى حرب . قلم ير « تي » رغم المعارضة فى 
لن سطع ان كسب ف الزلان مق بويدون :راه انقح إلى الحرب 
الحمهورى ١‏ وأيد مطالبهم الخاصة باصلاح اللاتخاب . 

تعرض كذلك موقف اللك لتيارين جارفين من تيارات السياسة : 
آحدهما سند فوته من آنصار الحزب البو ا برتى الأوضاء لذکری عد 
ا ای 3 


فاما انصار التيار الأول : 

فقد کائت الذکربات من عبد بونابرت لا تزاں تز مشاعرھہ . 
واا ی ای ی ا س اة 
Bern‏ ۰ و آشاد نذکرھا ١‏ ٹیکتور هبحو « Victor Hugo‏ : وذکروا 
تحالف دول أو رو ا عله وذکروا هز سته ف « واترلو » . وفاضت فلو وہ 
بالعطف على تيابة هذا البطل وذكروا كيف سلم تفه للشرف البريطانى 
الى غدر به ین رمی ١ه‏ إلى سانت هيلائه ؛ وذكروا عودته إليم قن 
عا ۱۸٤١‏ رفاة لیستقر ف «الأنقلبید» بقلب باريس . ذكروا كل ذلك : 
ونسوا ما کان فى غهده من متاعب الحروب وآهوالها (ا) هزتهم کل هذه 
المشناعر فاستىعوا إلى هاتف من بت نابليون بطالب بالعرش وهو لويس 
بوتابرت ( ۱۸۰۸ = ۱۸۷۳ ) () ۰ 


(إ) ما 'كثر ما اثارت الحرب من مخاوف ١‏ وما اكثر ما فقدت البلاد 
من ضسحابا فى الرجال والاموال »> وما اكثر ما هزت الاخجطلار قلوب من 
بخشون هجوم الأعداء حين بغيرون على يلاد : وبحناان لذكر ما لقى 
الق مرن مذلة وهوان بب ما نرنته عليه مماهدة باريس الثانبة 
فی عام ۱۸۱١‏ من شروط قاسية ۱ انظر ص ]۲۲ ) . 

)۲( این لو نس بو نایرت الذى عبنه خود تاتلیرن على عرش هر للا 
فی عام ٩‏ ولکنه تنازل عنه فی عام ۱۸۱۰ وامه هورتانس بوهارنےه 


1 r 2 ٤ 
. انه الامبراطوربة اجراز فين منز وحيا اول‎ › Hortense Beauharnais 


۳۰۱١ 


i E E E O RES 


ما التار الثانی وهو الجمهوری الاشتراکی ٠‏ 

فحرت سيره وره على الحو التالى : 

بدا الحزب العهورى ف فرنسا قد ادات الى رة الم ةف 
عام ۷۸۹ . والوافع أن تلك الثورة لم دف عند قبامها إلى الحنكم 
الحسيورى وإن كيان هذا الحزب لم بظھر إلا ف عام ٤ ٢۷۹۱‏ ودلت فی 
البان الدذى و ضعه آعضاژه ق سا حه مارس 


فى اط متوالىة خلال سنى الثورة الم نة الى أن اتتهى 'الأمر بق 


الحكم الاسراطلورى ف عام ll . \Af‏ امت وره وليو عام (A+‏ ` 


ل الحمهوريون ضرورة لتك سبادیىء الحمهورية : وقبلوا ملكية 


٣ 
ا‎ 


ll‏ اتقاء الخطر الذى چا عن تدخل الدول الأوروسة او اشد 
اايحزب الحمهورى ق عهد تلك الملكة طا لی یحی اللاتخاب العام .و كانت 


ولة الجسهورين والأحرار إلى إصلاح البرلمان خالية من كل عنف ٠‏ 


وإلحاح . وإنما جرى الحديث عن مطالبهم على موائد تجمعهم حولي 
لقاءاڻت Y‏ تثار فها الا أحادث التفاهم الودي. غ وکان أبرع من فکیرها 
ومذ يعض آقطاب الامة آمثال « أوديلون ارو « Odilon Barrot‏ 
و ( لتر ¢« Thiers‏ <.4 رموزا ¢« Rémusat‏ وغرهم 

وبان للصهوريين خلال جيودهمتلك آن إلى جانبهم فی باریس 
حرا آخر ننادی بالاشتراکیة براها فى إجراء إصلاحات اجتماعية تنصف 
هذا الحزب سان ون 01 St. Si‏ 0 الذی نادی بوجوب السعى. 
الى تحقيق السلاء العا مى وضرورة تنظيم العمل تنظيما دولا . وقام من 
أعضاء هذا الحزب » لۈى lڵİ¢ (r) Louis Blarc‏ نادی , بوجوب إقامة 


۷٦. ۱ ۱‏ ۱۸۲۵ ۲ رأ أن قادة الناعة والعلم عليهم اعادة 
تن الدولة وت ضيبا جى اقيم ا تظاما احتماعا انل عرفت ماده 
بالسيمونية . 
A۲ - ۱۸۱۱ ۱ )۳(‏ ) من آهم کته تالظم العمل ۱۸٤.‏ . كان من 
قادة الورة ۸ وعندما تفلت عناصر المحافظة والرحعية على الحركة 
الالة انط لان ال ارت آل الا اتام نا اعا 3 1¥ :+ 
"ثرت أفكاره تأثرا عمقا فى الحركة الاشتراكة فى كثرمناللادو خصو سا 
DS E‏ 


i: 


دعن فيه" إلى إلغاء الملكية. 


آما الجميورة الأولى فقد بدأت فى سبشبر عام ٣‏ وآخذت سیر تهاا | 
دقام 


ا ما فس لے م م س س ی م س س ھی ت ی م 


دور العناعة القومية وتنظيها () . وأخذت الأمور تنطور بين يدى ذلك 


الحزب حتنى بدا لفظا ر الاش aS‏ یجریان على آلسنة 
8 شىء وأحد . 


اذم E,‏ بين قات الشعب الفقرة" کک صوآڃم E‏ 
بالإصلاح العماجل . واستعل الحزب الا کل ذلك ا قامت 
الثورة ؛ فحولوا نداءهم بالإصلاح إلى نداء بالحكم الجميورى ٠‏ 


قيام ثورة فبرایر عام 1۸6۸ : 

و أخفق » آودىلون ارو » زعم الاح رار ف تحتیق ما کان نادت 
و من إصلاح اتنیر فرصة > العطلة ال E‏ وأخل 
بنادی ف اة أنحاء پنسا دوجوب کک السر لمان عای 
دائرة الاتنخاب ١‏ كا إلى ضرورة عزل » جیزو » ریس ا 
۱۸۹٩۹ - ۰ ) Lamartine‏ ) . 


وخثشست الحكومة خطر هذه الجهود E‏ تحقبق تلاث المطالب. 
فووجیت الحكومة سوقفها هذا باندلاع ناز ا لثورة فى اليوم التالى . 
ولا بکاد سر على اندلاعپا واف شات ثورة العسال الدين 
تحملوا فی شوار دع المد نة بالمتا, رس واندس لیم فرق الحووررين 
لسنادو! بحباة الحيو ره بدلا من الناداة تحتيق الإسلاح . ولي بحد 
املك الفيخ بدا من الهرب تارکا العرش لحقدهء فلا الى اة 
سر ) e‏ بانجلترا . 


وھکذا کانت ك للورة فى فبراير عام ۱۸4۸ من باریس م جلها 
بل ومن صنع نة معينة فييا و الت البررة كه يا ¿ واتخب 


لويس بوابرت ريسا للجمهورية فى استنتاء شعبى ف ٠١‏ السسمر شاد 


ص 


۸ . ول لٹ آن در انقلابا حکومیا محکما فی ۲ دیسر عاد د۸ا 
فغدا نتحة له امسراطورا على فرنسا. 


 —‏ ن 


EE 


ly ol. 2 :‏ ا 
(۱٭ دعا اساب هدد الحر كه ا أعادة EE‏ النادة صق مدید 


ا کے وو 


ت ۹ ع 
ولك ناطليون سياسة خارجية تصف أسلوبها بالنشاط والجرآة () 
على خلاف سالفه ٤‏ آثارت عليه آوروبا ۽ کما آنھا لم ترض يع الأحزاب 
فی فرنسا . وكانت فى النمابة السبب فى سقوطه فى عام وقیام 
الجهورية الثالثة فى فرنا . 


.)١(‏ انظر دوره فى الملاهمة فى بعض خطوات الوحدة الإبطالية 
ص ص ۲٣١ + ۲۵۷ ۲ ۲۵۵ ۰. ۳٥۳ ۲١۰‏ ودوره غر المناشر فى هذاالدسدد 
بالنسبة للاتحاد الا انى والاخطاء التى ارتكبها فى هذا المحال ص ۲۹٩۹‏ . 
SIA = UT TO fol se eT ad os‏ 


a 


el 


النعصل الت ان 


| نابلیون الثالث والامراطورية الذانية 


انقلاب دیسمبر ۱۸۵۱ بقابل باارةی فی فرنسا؛ 


ل تعض الاغلبية العظمى من الفرنسيين لنتائج القضاء على الجمهورية على يد 
لويس نابايون ف ديسمير عام ۱۸١١‏ لام كأنوا مخشون الثورة الاجاعية » كا 
أن عهد الجمهورية لم محقق للفر .يمن شيا ما كانوا .تطلعرن إليه » وعلى اإرغم من 
وجود قلة تدين بالولاء لاحبادىء الجمهورية إن الأغلبية كانت منقسمة على نفسما 
لاتدرى عواقب ذلاث الموقف. كل ذلا مهد السبيل لاريس نابليون وإن هذا ليفسر 
أتباع ا رر ليان وأتباع أسرة البوربون والحمهوريين . وعا يدعو إلى اإدهشة 
قا تلمك الشعبية الى تبينت للريس نابليون نتيجة للاستفتاعين الشعييين اللذين جريا 
فی د عام ۱۸۵۱ E‏ نو ور عام ۲ ل المرافةة على إعادة الحکم الامراطور ى 

إل ورا ج لوی لر ف غا ی الحصرل على أغليية ساحقة من الأصوات 
مأ يزيد على سبعة ونصف مليون صوت من عانية ملايعن وهذه النسبة تثبت أن لويس 


نابليون قد أصبح يتمتع بتأييد أغلبية الفرنسيين وتقبم . 


ف عام AA‏ من جراء قال رونيو الذى نشب ف باریس ملة ار بعة ایام بن اند 
النظاميين والحرس الأهلى تحت قيادة كافينياك * مدمونة«ه١‏ وبين الال العاطلبن 
الذين كائوا حلال هذا التتالرا) دون قبادة . ولقد كلف الحكومة النصر ضياخ 


م 


داه وقع ذالك القعال نتيجة لإغلاق الدولة المصانم الأهلية الى انشأنها لتوجد أما كن عمل لحاطلين 
ولکنہا ادار تما عسائر فادحة وكانت عاملا هاء) عل جذب أعداد غفير ة من المتعطلين إلى باريس ., 2 
Po‏ ا 


آلاف . اقل ولا كان سواد الأهة الفرنسيتن علكون أرضاً زراعية 


أو تشمرون بعض أموالمم ف ئى امداد الحكومة بالةروض فقد ابيجوا لانتصار الحكومة 
و طالوها ا من ٠‏ الشدة وار زم ف € م ليضمنوا الأمن وأطمأية لامادكهم e‏ 


ولا يقو 7نا ان نذ کر أن الحمعات الر لمانية افر نسية 7 تؤد الدور الذى به 
الر لان الامجلىزى خلال القرن التاسع ع عشر . ولم تكن الر لانات الفر نسية لتنعم بتأبيد 
کبر هن الشعب الذى م یکن یری فہا لضان لحرياته الشخصية ولا ألعامل امام 
ف 3 الشعب . أما نى لجرا فقد م التحول الي سى والتقدم الاجاعی عن طريق 
اند يعات الر لانية > لةد كان الرلائية مركز مناقشة هذه التشريعات کا انه ضكر 
قوسا وال عل نف ذا اة علا ف خلال القزن التاسع عشر ا الأحزاب 
الياسة الجدردة کا اتسعت دوائر الاناات 2ا آتاح للشعب ابر يطانى مشلا قوی 
ى الرلان دوت المساس ب#اعلية الحكومة وقوا ا انتطور الر لای ى الجلرا 
ا عحتذی » ومستوئ يتاس عله »دی تقدم النظم الر لان کاڈ بر اللولك اة 
وقد د کان تأثر هذا المثل ابر بھ! ای عظماً خلال القرنين التاسع عشر وار 
على أن الحكم على تاریخ افر دول أر زوا وفق الغار بر بطانی , يۇ دى غالباً إل سوء 
فهم الأوضاع نظرا لأن هناك عليات تلفة يتصل بكل مها : فى فرنا ذات الطابع 
الزراعی کان الفلاحون مر تبن بطبةة النيلاء والأعيان ن آصعاب ا 1 
وقد جح نابليون ی أن علص الملاحين ٥ن‏ نفو ذهم الأمر الذى فشلت ى ختيقه 
٥ن‏ قبل أجهزة الحكم الجمهورى الر بر انی . إذ كان نابليون الثالث دف إلى تقوية 
حرية الفرد المدنية ۰ 


نابليون الثالث : 

اتسمت الشمور الثلائة الأو لى من حکم نابلیون الثالٹ بعد الانقلاب بأما كانت 
شخصية وديكتاتورية ععبى آنا كانت مليثة بالاععةالات الى :بلغت حوالی ۲۵,۰٠۰۰‏ 
بعد الانقلاب : اراد يذلاف الامبراطرر أن خمد أنفاس المعارضة من البداية ون 
يکد ادعاءاته بتوقع حدوٹ ثورة اجياعرة E‏ > واتسمت اعتةالا ته ا کانت 
عسفية . ها كان نى بادىء الأمر قاسياً بل ظالاً عندما آرسل تسعة آلاف شخص إلى 
الجزائر م نى من قرنساً حوالی ٠٠۰۰‏ آخرین . ولكن لم بلبٹ بعد أن استقرت به 


الأمور وشعر بالأمان أن كون نة قضائية لمراجعة الأحكام الى أصدرها . فأطلق 
راچا کر ن ۴ 9 اا ن الو ر کول کی ت ا 
سراح العتقلين السياسيين فم عض عام ۱۸۹ إلا وقل عدد لقان إلى ٠۸٠١‏ 

شخص . وقد حرص على آلا یہی آثناء سی امراطوریته سجناء سیاسیین . وکان 
حکه ننف اما عن حکم حکی دیکتاتور ف القَرْن ا وإن لقب R‏ ف 


N IR 


کان که امتدادياً ۹ ولکنه ۾ حاول أن نشي ء حزباً دو وتار تيا موال'ً وقد کان 


و سک ای ا ت ا و وا ی 
فيضم احز ب سیا سته يني ۽ معتھاا ره أيضمن عدم مار ضة حکه وإتزال اشد 
أنواع العقاب با لمعادين للح زب 4 فلم تھ ف عهلد الام اطور ب الثانة سپا الإرهاب 
بل إن المعار ضة اشتدت أثناءه فأصبح ا وز ا وم بطل عهد اا الذى ع E‏ رھ 


العهد المبكر للامبراطررية بل خحفت وطأته بعد ذلاك . 


لقد لقب ماركس هة« نابليون اثالث بالمجنون بيا لقيه بعض المؤرخن 
بالمغامر والانازی اما معاصروه فاستعەی علہم ق عام 1A0‏ سر غور ا 
فلقبوه بأد ى امول Sîd.‏ ن الامبراطورية الثانية صورة ا للامر اطورية الأول ۰ 
فد کان نأبلو ن القالث بعتقد أن الامبراطور رة الاو ناقصة لم پلا المز عة العسكر رة 
لكى تستكل مرها . وكان مقتنعاً بأن الأقدار قد قيضته لكى يقم الا عل الان 
الى وضعا الام اطورية الأول ولکی بطور مؤسساہا وسیاسہا ۔ کیا کان یری 
منذ البداية أن التغيبر ضرورى وبناء . لامجب مقاومته دون دی . وان القارمة 
كانت غاطة مر نیخ Metternieh‏ رل عو دة الملكية إ إلى فرنا . کان نابایرن 
الالت معا بر طاتا لاا كانت خرضة عل ٠‏ أن كاف مز ساعا :و تظموا لةابلة 
الاحتياجات ا الى يواجهها المجتمع الالجلىزى . وهكذا تز عهد الامراطورية 
الثانية بسلسلة من التغيبر ات الى بدأها ابليون القالك" واکان ب ری بعد وقوجخ ع الانقلاب 
أن فرنساي حانجة إل حکے ٠وا‏ مطلق . وهن 3 كان اإدستور الذى قدمه لفرنسا ف 
نایر ۱۸۵۲ نح الامراطرر سلطات واسعة . دستور الأمراطرربة الثاني وضع 
القنصلية ) . وقد سلب ال سات 


ا 


الر لانية ستطاا . فأصبحت مهمة مجلس السناتو حاية الدستور 


الدستور على نس دستور العام الثامن (آی دستور 
وكأ الامراطرر هر 


¥۷ 


أا اا الشي فکان بتکون من ۲۹۰ عضواً فکان. 

ر الائة اشر سنوياً »> حيث يناقش أمضاز. مشروعات القوانن المقدمة من . 
جنس الدولة الذى كان نابليون الثالث بطر على أعضائه » ولم تكن هذه الناقشات 
تنش ف الصحف Es‏ ذا ك حى مناقشة الوزراء › إذ آنبم کانوا 
لا عتمدون على الأغلبية نى هذا امجلس وإعا ينبعون تابون الةالٹ + وهكذا خحطط 
کل شیء لتقوبة نغود الساطة التنفيذية ٠‏ وعدم احبرام مہ 
بالتالى لالطة e‏ اللطة العلا > وكان نابليو ن الثالت بقودها . 


اذى يعن أعضاءه . 


8 | فصلل اللطات : وأصبح 


نابلیون الثالٹ نی نظامه ی ا لحك ۾ على غرار نابليون ازل عا غ الإدارة- 


سا 
ر 
داخحلته 2 مكیری عافظات فر نہ.ا الحتلغة ذاطات 


المركزة ١‏ وتحت تأثر وزير 
أوسع ۾| حصلوا علا من قبل ۰ E‏ آسمی ومر تبات عالية . كان علہم تلف أوامر 
امک الم رکزی ا ا اا ا هيئاات الكوميون والإدارات البلدية الى 
تشر ى أنحاء فرندا . بلغ عدد أعضاء الحكومة المركزبة ف عهد الامبر اطورية 
الثانية حوالى ٠٠٠ر ١٠‏ رجلن موان لتابلیون جمعت بیہم روح التضامن والكفاية 
الإدارية | جنب البلاد ما قد ينجم ٠ن‏ أخطار عن البروقراطية . وھکذا کانت 
السيطرة كاملة على الشئون الإدارية . وف الفرة بین عام ۱۸۵۲ ۰ ۱۸۵4 > وان 
عام ۱۸٩۰‏ و۱۸۹۲ کان ( الدوق دی اوسا Duc de Persigny‏ اه 
حلصن لامر اطور نابليون الثالث بتولى رئاسة الإدارة بو صقه و للداخحلية . 
عل أن حرصه الزائد على عدم السماح لارأى الخالف بآن سمح جعلت هذا اوزیر 
مصدر ضيتى وارتباك لنابليون الثالث الذى كان بى الستينيات من القرن الاسم عث 
يرغب ى أن يدحل على نظام حكمه بعض مظاهر الدعقراطية ؛ ففرضت على الصحافة 
ى فرنسا رقابة صارمة إذأصبح يتح على أى جريدة باريسية أو إقليمية ألا تنشر إلا 
يعد موافقة الميئة الحختصة وقد تتعرض أى صعيفة للإيقاف بعد ثالالة انذارات صادرة 
من ٠‏ دير انحامظات فى الإقلم أو وزير الداخلبة فى باريس ببب نر أنباء أو الادلاء 
بتعليةات غر لائقة وكان رجال الشرطة وقد أت سع نفوذهم وسبطا ہم یعینون المديرين 


4 أقاايمهم : 
اجک + کے اول ارد اقات الل وهر الى حى ابر الأول 


۳۰۸ 


اچاد - ا . فرفع ٣ن‏ ا لرجاك الیش کا 


9 انتح الاتتوراضات السك ةة رالات برقع معنویات اد الجيش' 


واهم بالاشر الك ف شه جردره .قرم Crimea‏ وف ۽ شال إبطاليا 2ا وفر للجیش اله رنجی 
. مارشالات وحفق ل أعادا جلدردة ف سیباستبول Seuastopol‏ > وما Magenta îi‏ 


وسولفرینو i0ءهfاه8‏ . 


الكنيسة : وجد ابليون الثالث نى الكنيسة حايفاً مهما آحر ىكه » فتعهدها 
باأعنارة فزادت ٹر وا وازداد نفوذها رف مايل ذلا کان القسير يعو دول فر 
الفلاحن إلى صناديى الانتخاب ليۇ يدوا الامر اطور ولیتقبلوا حکه الجر . 


أضواء ءل سياسة نابليون الثالث الداحلية : : على أن سياسة افع والحك ۽ الشخصى 
اتبعها نابليون الثالث لم نكن غاية ى حد اا > وهذا ما يکد أنه کان اکر من 
مغامر أو انہازى كا نعته بعض المؤرخين:› > إذ كان بعتقد اعتقاداً راسا آنه يستطيع 
أن يهى عهد إعادة الأوضاع | إلى عهدها وأن يبدأ عهداً جديداً لشورة . كان دف 
إلى ية فرنسا لتجربة هامة تتلخص ى تطوير مؤسسام وتغيرها ليحقق للشعب 
فر تسى «كاسب جمة مها اسفتباب الأمن والرفاهية ون الهاية ارية المدنية والسياسية : 


لم بكن ادى نابليون برامج عمل دقيتق لتحقيتق تلك السياسة ٠‏ فى خطات الاه 
بعد الانقلاب مباشرة أعلن أن النظام القام لا يغلق الباب : نی وجه أی حسينات 0 
هدفه هو أن يضع أسس البناء الوحيد القادر فا بعد على أن يدعم الحرية الحكيمة 
اللمرة » إذ أنه م یکن شی المناقضات ویرى أن فى إمكانه أن بغر سیاسته عندها 
يقتضی الأمر ذلك وقد قدم نابلىون الذالٹ للأغلبية العظمى من اله ر لسن ما کانوا 


يبتغون » فمنحره تأبیدهم ءدة عقدین من‌الزمن . إذ کان ی i‏ ضبان للممتلكات . 


والررانت والاه. ن السیامی والاقتصادی ْ کا اعتر ضام نا ا کاس ا وره ة الفر ية 8 
ن مساواة بن دا 1i‏ واطنبن ْ ونکافژ ا أمامهم .4 ن ٠‏ النقاط الأسأسية 
فی وجھة نظرہ أن زع أی شعب جب أن يعمل مع مع القوى الر ثسة ال.ائدة ف عصره 
لا ضدها » فهو قد رأى نى القومية إحدى هذه > فهو إذن سيحالفها . وهناللك 


۳۰۹ 


oem, 


هین 


آمر آحر وهو أن الشعوب بدأت تظهر ثقلها ى إدارة من الدولة ی آنا تعله 
تتقبل الأوضاع القدعة وهى أن تعامل كمجرد رعايا للحا كم علا طاعته طاعة عمياء » 
ٳڌن فهو سيعمل عل تحقيتى هذه الرغبات الشعبية وبذلاك يسيم ى تحسين أحوال 


الفلاحين وعمال المدن بعد تمضرة بعض الوقت ى تشخيص أمراض فرنسا الاجماعية ٠‏ 


جح نابليون بسلطته المطلقة فى أن مجرى العلاج الذى أثار موافقة عامة خلال العقد 


.الأول من حکه من اللحمسینياتمن القرن التاسحع عشر )۸٠١(‏ » بيا أخدت العارضة 


فل يعدا مؤيدون سواء أكانت الشرعبة ما آم الاجماعية » فانخرط عدد كبر من 
أعضاء حزب أورليان فى خدمته . وأنفرت انتخابات المجلس التشريعى فى عام 
۷ مرة أخحرى عن أغلبية ساحقة مۋيدة لاحكومة كما کان الال ق ۱۸١۲‏ . 


لقد كان الشعب الفرنسى نى. حاجة ماسة إلى استقرار الأمور السيأاسية واستتباب 
الأمن . وقد تجح نابلیون الثالٹ ئی تحقیتی ذلاث له . ولکنه کان دف إلى بعد من 
جلك : کان يتطلع إل عااج جروح المجتمع الفر نسى والقضاء على المنازعات بن 
الطبقات ‏ كان نابليون يشارك الطبقة المستنر ة من الحافظن ی آراہم الحاصة بتوفر 
الرفاهية للشعب . كانت فرنساً لاتزال حتفظ عجتمعها الزراعى بيا كانت حركة 


. التصنيع ونو المدن ها ى القرن التاسع عشر بطيثة نوعاً عا كانت عليه وقتئذ فى 


انجلرا وى بعض أجز اء ألانيا ونى بلجيكا » فعندما تول نابليون الثالث الحکم کان 
ثلاثة أرباع السكان يقيمون ى الريف بي اخفض هذا العدد تدر ميا فوصل إلى ثلى 
السكان عند انهاء عهد الام اطورية الثانية. . كان المجتمع الريى متأخراً »> وكانت 
الأراضى الزراعية فى غالبي ما موزعة بين صغار ملاك الأرض من الفلاحن وقد 
حلصم الثورة الفرنسية من التزامانہم الإقطاعية . وكان هؤلاء الفلاحون يتشبثون 
اأ ضہم وتقالدهم » ومخضعون لسلطة الدولة والكتيسة الكاثوليكية » ويعارضون 
میادیء التغير والمبادىء الاشراكة ف ادن . 


السياسة الاقتصادية : 
وقد لقت الأعاث الحديثة الضوء على سياسة نابليون الثالث الاقتصادية › فأثارت 
الشكوك حول اتباعه برناجاً ثابتاً لسياسة النصنيع ى فرنسا » لعله لم یدرس تعالم 


۳1۰ 


لز وید ا اهر بالمزيد مر بن ار والرفاهية : وقد توصل نابليون الثالث وحده إلى 
القرار نفسه » فكان ا أن توفر أسباب الرفاهية للشعب خير من حصوهم على 
الحقوق السياسية المجردة . فكانت أفكاره الاقتصادية بدائية تتلخص فى توفبر ما ی 
الفلاح ى الريف والعامل فى المدن نى إقامة بعض المنشثات والمرافق العامة وغبر ها ,. 
وکان برغب فن إيجاد فرص للعمل الجميع ولكنه م يكن رسولا التصفيع . وعکنتا أن 
جزم بأنه كان مهتماً نى امقام الأول الل كل ارال عل ارا لال العظمى 

من الفرنسيين آی الفلاحين فکان فی حفض حصة الضرائب ورفع قيمة الاعادات 
اکر عون ع المالك للأرض للوفاء بديونه . أما فا يتعلق بالتصنيع فل بطر عليه 
ی توسع . عهد الامير اطورية الأانرة > ولم ترصد له لاعمادات اللازمة 
لتدعیمه کیا کان يتوقع کشر ه من المعاصرين . 


المواصلات : 


وى تشجيع نمو الموأصلات لم تكن الامراطورية الثانية تبتدع شيثاً جديداً وإنغا 


۰ كانت تتابع السياسة الى بدت فی فر نا منذ عام 6٥‏ . فن العمل فى هذا الميدان 


قد بدأ بعد عام ٠ ۱۸١‏ وتم انجازه فى عهد الام اطورية الثانية . على أن نمو حطوط 
ااسكك الحديدية ظل بطيثا ى فر نسا » وف الأربعينيات من القرن التاسع عشر )۱۸٤١(‏ 
حاولت الدولة أن تزيد من سرعة هذا الو : وقد تابع نابليون الثالث جهود ملكية 
يوليو وساعد على تعزيز فىرة من فبرات التوسع ف مد هذه الحطوط لى اللحسنيات 


۱۸٩۸ من القرن التاسع عشر . ولم یکن هناك فی عام‎ ) ۱۸٩۰ والستینیات(‎ ) ۱۸۰ ( ١ 


إلا حوالى ۱۸٠١‏ كيلو مثر من خحطوط السكلك الحديدية بفرنسا » بي أصبح طول 
شبكة اللحطوط الحديدية عند انہاء الامراطورية الثانية ٠۷,٠٠١‏ كيلو مير . لقد 
كان ذلك انجازآ اقتصادياً هاما » إذ أنه شجم صناعة التعدين (الميتالورجيا) الى 
کانت تستخدم فى المبانى وأوجد عند ية عهد الامر اطورية الثانية سوقاً واسعة تحث 
على المريد من الإنتاج . 


كانت سرعة الو الصناعى بطيثة وتدرمجية ف القرن التاسع عشر » فشاهدت 
بداية عهد الامىراطورية الثانية تقدماً يرا ى هذا المجال » والإحصائيات - الى 
مجحب دابا أن نحتاط قا ر إلى أن سرعة الو قد تراو حت بين ۲,۵./ : 


۳۱ 


۱,۸ خلال القرن التاسع عشر . وكان انو .طرق المؤاصلات واستخدام التكنيات 
المحديثة ى صناعة الحديد والصاب بالإضافة إلى بعض التشجيع والمساعدات المقدمة 
من الدولة > كان اذلا نه أثره نى الحث على انتشار التصنيع . ومهما يكن من شى ء 
فإن الامعر اطور ية الثانية ل تفم با كانت عهداً حاص بالقو الصناعى السريع ف فرنسا ٠.‏ 

وحقتق رجال الال والبنوك تى عهدالامراطورية الثانية جاحاً مرم وقا فازداد عددم 
عندما انقم فريتى من‌التيجار ورجال البنوك الناممن إلى رجال بنوك عهد ملكية الأورليان» 
فازشاو ابنكالتسلءف العةارى C rcdit mobilieralڊ yaaa SIH, « Credit foncier‏ 
حى عام ۱۸٥۲‏ ۰ وف عام ۳ أسس بنك الکر ديه ليونيه sئنة‏ د0ل Ci‏ وقد 
جذبت أنظار كل من نابليون الثالت والمقربمن منه مغامرات رجال الال فانض موا 
إلا . وكان هذه البنوك دور هام للغابة نى إعادة بناء بعض المنشئات العامة ى باريس 
وف مد بعض خحطوط السكك الحديدية . ولكن بولغ ئی الدور الذى قامت به ف 
مراعدة علية التصنيم . فقد ظلت الصناعة حى اة عهد الامراطورية الثانية ‏ ففيا 
عدا بعض مصانع القطن فى الألزراس نى شال فر ندا - قاصرة على بعض الأسر الى 
أمدتها بالأموال اللازمة ما جعلها مستقلة عن البنوك . على أنه لاعكن انكر ما كان 
لنابليون الثالث من فضل نى إتاحة الاستقرار الداخلى وانحافظة على السلام فی أوربا 
مدة ستة عشر عاماً حلال که الذى استمر مانية عشر عاماً , 


تجمیل باریس : 
کان من أولى اللحطوات الى اتخذها نابليون الثالك عقب الانقلاب البحث 

عن سبيل وأضح أحاذ ملفت للأنظار فيه متابعة لما قام به نابليون الأول فأدرك لأول 
رة فة الدعاة ى جعل الشات العامة ى باريس عة مهية > وكات يزئ أن 
المبانى العامة الى بدأها نابليون الأول على طاق واسع کانت عاملا رئسیاً من عوامل 
الرفاهية ى الداحل كا ألما أدت إلى التقدم الاجاعى . وهكذا اجتمد ى إتعام العمل 
الذى بدىء من قبل لإقامة شارع ريفولى iامR!۷‏ . وكان الرجل الذى ارتبط اسمه 
عق بإعادةبناءبار يس «والبارون» جورج بو جين‌هو سان Georges Eugéne Housmann(‏ .. 
الذى أستقدمه التالٹ إلى باريس ple‏ و عیمه مدير على السن ~Prefeer of‏ 
f jig the Seine‏ اصح د هو "مان » بین عای 1۸٥۳‏ :¿ ۱۸۷۰ - بساندەاللامراطور~ 
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اة رة لاعرال حدم لاء العملاقة الى متحت ت ہازیس للف الشوارع الو اسجة 
الحةوفة بالاشحار على اجانبن الى الاتزال تنعم ا ألعءاصمة الفرنسية إلى ايوم وکانت 
التكاليف باهظة استطاع هو “مان آن دوفر ها بکل الطرفق E‏ انتقص من هذه 
الصورة الرائعة أن تكدس الفقراء حرل العاصمة : فأقاموا ى الضو احى + وهكذا قامت 
مظاهر الةم ن أوبر | وشوارع ومیادین فاخر اال جنب مع مظاهر آلفةر والقذارة 
او لى اكتظت بالغقراء . ولا یلام على ذلك هوسباق ؛ وقد جح ف جعل 
قلب باریس درة تتحدٿ عن رذاهية الامير اطورية الثانية مام العام . 


السياسة اللحارجية : 


کان بابلیون الأرل دف إلى جعل فرنسا دة علل.آوروبا وکان نابليون الأول 
آشجع وأجر ا قواد عصره . بطل المواقع اخملفة الى ى انتصر فما الواحدة تلو الأخحرى. 
فهز م قوئ أوروبا التقايدية وتمل على إعادة رسيم خريطة أوروبا + قاد جيوشه 
المنتصرة على عکه لم یکن نابايون اثالث شغوفاً با روب لأنه کان يكره ما بتر تب 
علما من آلام وازهاق الأرواح . لس من السپل أن ننقص ءن قدر آراء نابليون 
اثالٹ فى السياسة الدارجة ة فنجعلها تتلخص ى التوسع الإقليبى أو الأغراض الو مية ‏ 
أراد أن يطور العلاقات الدولية ى أوروبا بالطرق السلمية وآن مجعل من فرنسا مركزاً 
ااا ررر هة ف فار ا کا ان ع آ و یی ا اتی 
وقع فيه نابليون الأول عندما جعل من اجلبر ا عدوا له ؛ فص داقما جديرة بأن تساعده 
على آن محل عل تسوية فيينا عام ۱۸٠١‏ الى فرضا المنتصرون على فرنسا تسوية جديدة 
E a HARE SE ES AONE E‏ 
کل من ١‏ دروین دی اوس (CIVAT — AY «¢ 1A0» A0۲ ۰. ۱۸21) ١‏ 
و ١‏ فالسکی skiیںماهW )۱۸٦١  ۱۸۵١(‏ املا لقب وزير الحارجية + ى 
السنوات المبينة قرین ا کل مما فلم یکو ناکر “ن منفذين لسياسة الامراطور . 


كانت سياسة نابليون الثالث الحارجية تتمز بالحذر وعدم دفع الأمور إلى ايا » 
كان يفتقر إلى الثبات ى سياسته ما أدى إلى اثارة شكوك .دوك آوروبا وعدم ازتیاحا 


السياسته بيما م حقتق لفرنسا شين يذ كر من المكاسب . وعلى أن الامر اطور کان مو فقاً 


فی سیاسته بعض الشی ء خلال اللحمسبنيات هن القرن الاسم عشر ( ٠ ) ۱۸٥١‏ فإذا 


1۳ 


nenttattpneenitEtt, 


قورنت بسیاسته خلال الستينياث( ۰ ) اعترت سنوات قد حالفها 


¡ الحظ نى هذ 
لمجال . 

ا على لقب اسر اطور ئی عام ۱۸٥۲‏ شیئ زمزیاً ئی فرنسا 
ولكنه كان بالنسبة ادول اروب حدياً لتسوية فينا > إذ اتفتق الالاء فى معاهدة الحالفة 
الرباعية فی نوشر 1A1‏ عل أن عودة نابليون او ی فرد من سره اک الحکم ف 
عثارة اعلا الحرب, على وروا > ولذلاف بادر لويس نابايو ن ف 8 

شېر له ی آکتوبر ۲ بتا كد حةيةة هامة وهى أن الامراطورية ه بى السلام 
I‏ اروا أن الامر اطور الذى بعتمد فى الحصول على تاجه على موافقة 
الشعب إنما هر مغتصب لمذا المنضب وزاد من امتعاض الدول أن نابايون الثالث قد 
اعتر أن دوق ر| تاد Reichstadt‏ التعس » ابن نابليون الأول › الذی توف ف 
قصر « شوینرن » liad dd Schonbrunn‏ اعتر ه نابليون الثائى » وبذلك نکر 
ضمنا شرعية عودة أسرة البور بون إلى الحكم . لاعجب ألا بعر ف قيصر الروسيا 
بالامر اطور الحدرد وألا بلقبه بأحيه . وقد اتذت الملكة فبكتوريا مو قفا مار E‏ 
عل مراعاة مصالح بلادها القومية فكتبت ا راا وا کن جن اض 
الاعتراض على هذه التسمية ( نابليون الثالث) وهو أمر لايدعو إلى الشك ء فإنه 
لايساوى إهانة فرنسا وحاكها بعدم الاعتر اف به امبراطوراً . . إن هدفنا أن نترك 
نرنسا وشأنما ومادامت لاتتخذ أى سياسة عدوانية » . وقد حذت كل من بروسيا 
السا حذو اجلرا ولكنہما أضافتا إلى ذلك الاعنراف بأن ابليون اثالث قد أبدى 
استعداده للمحافظة على الأوضاع القاعة . 


سياسته الحارجية فما يتعلتق بالمسألة الشرقية : 
كان نابليون الثالث يعول على المنافسة بين الول العظمى والناقشات الى قد 


تنشاً عن البقظة القرمية لتقدم له المناسبة الى يستطيع فما أن محقق غرضه الرئيسى 


الحاص بتعديل تسوية فيينا فبدا له وقتئذ أن تأبيد القوميات المعوةة فى البلةان بحت 
الحم العمانى تقدم لفرنسا فرصة جديرة باحداث هذا التغير . فى نوفر عام ۱۸١۹‏ 
اقرح الامراطور على قبصر الروسيا ڪاو ڏه تفم أمادك الاميراطورية العنائة کخطرة 

ق سیل إعادة تشکیل اروا فر فض القيصر توه الاقراح ولکن نالوك الال 
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وجد نفسه بعد ذلك التاريخ مخمسة أعوام مشتركا فى حرب القرم داعا عن أملاك 
الامر اطورية العمانية . وإن المعاهدة الى عقدها وقتئذ مع بريطانيا قد ہت الاتغاق 
الدولى لعام ۱۸٠١‏ . واكن حرب القرم لم نقدم لنابليون اثالث إلا القلبل من النة 
e‏ بعض الكوارث المفجعة فأنباها بسرعة ولكن دون المساس ميبته . وأكد مؤ عر 
باریس ی عام ۹ ظاهرياً على الأقل مركز فرنا القیادى ى أوروبا : ولكما 
م تجن ٥ن‏ وراثه أرضاً کا آنا ل حقق غر ض ابليون فى اعادة رسم خريطة أوروبا . 
Li.‏ أهم مااترتب على هذا المؤ غر بالن.بة لفر نا فقد كإن عودة السلام إلى ا 
بعك حر ب کلفت فر نا تالف باهظة ى Hi.‏ ر جال والال لاتعادل 2 م' فته 
من و هن کب ظاهری . 


وقد حذر وزير الحارجية « دروين دى لويس » الامراطور من نوايا امجلرا الى 
كانت فرنسا تحارب لاما ى حرب القرم . أما المكسب الرئيسى الذى أحرزته 
فر ا ف هله الحرب فير اَن مۇر الصلح ى عام 1۸۵٩‏ قل جعل “ن بارس ٠+‏ رکز 
الفقل ى الدبلوماسية الأوروبية كها جعل من نابليون اثالث الدعامة الأساسية لكل 
تسوية اوروبية . وإن فى هذه الحقيقة نناقضا واضحا بالنسبة لا كان نابليون اثالث 
برغب فيه ف قرارة نقسه وهر أن يعي رمم خربطة أوروبا . 


ی ایطالیا 


كانت إيطاليا موطن مغامر ته الثانبة ٠‏ لأن إيطاليا كانت المدف الطبيعى والتقليدى 
لبسط النفوذ الفرنسى على أوروبا . أما الميدان الأخر فهو منطقة الراين وقد كان 
النضال فى إبطاليا يتضمن عاربة السا : بيا ذلا | نضال ی الراين يتضمن #اربة 
بروسیا . 

وهکذا 4 احتیار ابليون اثالك على الفسا لتكون عدوهء الان ئى سبيل مد 
نفوذ فرنسا فى إبطاليا إذ كان الامراطور یعتر الحصول على انتصارات فى إبطاليا 
أيسر وآسہل من الحصول علا فى الراين ومهما يكن من أمر فإن كلا المشكلتن 
الألمانية والإيطالية قد ارتبطت أحدامما كها سيتبين فى دبلوماسية عام ۱۸١۹‏ . م 
تكن إيطاليا مسر انتصارات نابليون اثالث الميكرة فحسب وإعا كانت كذلائ 
مھت ر اھر ات ا . رأى الامسراطور أن الندخل نى إيطاليا يشر عكاسب جمة 


"1'e 


بنققات قلرلة ٤‏ ودا رل اأعدة رعثارة وحذر فی مو مر الصلح ف باریس اظهر ت. 


بربطانيا تعاطفاً شديداً نحو القضية الإيطالية(ا) . 1 


وقد رأی الامبر أطور أن نشی هذه الققضية حی بكسب ود الرا. م ان الع 


قد فقدت صداقة a a‏ ناء حر تالق م بعد ما قله هما ٠ن‏ قبمة 


قع ثورات عام 4 في أملاك الميسبورج . وهکذا لم يكن هناك ما محخشی من 


تكدبر القيصر إذا هز مت العا 3 إن نابليون الثالث كان استعداد ليستعيض عن 
مصادقة الفسا بالروسيا . و قد بدا فعلا بتو طيد صداقته بالقيصر :الحديد الكسندر الثانى 

واد ف العمل على تسین صداقټه بالروسیا حى ولو کان ذلك على حاب علاقته 
با جرا ؛ وإذ کان یری أن ف استطاعة اأروسيا أن ا کبراً ی غالیسیا 
هدد به السا فرجعلها عاجزة عن تقوبة جيشما فى إبطاليا ما يسل على الامر ا 
هز عا وکان القیضر على استعداد لتقدم مساعدته لفرندا فكان الاتةاق الفرنسى 
اروس : اماز ا 1۸0۹ > ولکن و لات کات ضا ف کن 
القيصر بربد أن مخلص الروسيا من شروط صلح باريس المهينة وحاصة المو اد المتعلقة 
بالبحر الأسود ¢ ٤‏ يکن هذا الأمر ل r‏ فرنسا ی ف شىء . وقد كانت اأروسيا 
انجلترا ( بعد هذا الصلح أى بعد عام ١‏ ) مصممة على ألا تتدحل مرة أخرى 
حرب او . وقد مهدت هذه الحقيقة إتاحة الفرصة لنابليون الثالث هر عة السا 
ق عام ۰ ولیس بففل مهارة الدبلوماسية ار لسية 


وف ینایر عام A0۸‏ حاول ا وار إبطالا ويدعن ١‏ فہای ں آورسیی «( Felice‏ 
Orsini‏ أن يقتل الامراطور وزوجه' یوجیی Eugenie‏ وکانا ؛ ف طر يھا إل 
الأوبرا ولم يصب الامبر اطور ولا الاميراطورة بسوء ولكن الحادث أسفر عن 
قتل e‏ کثران وقد اعتر نابليون الةالتث هذا ادادث قضاء وقد را فسجن. 
اوري ۴ نفل فيه حکم المقصالة ¢ ولکن ت ذلا بعد ُن استغل «الامر اطور 
الحادث ومقرفه ف لدعا لقضية ر إبطالا 

رای نابلیون الثالٹ فی اطماع کافور رئيس وزراء بیدهونت ادهص 4ء۴ 

4ے 
)0( نجاح کافور رئيس وزراه » بیدمونت 4 ف ذب انتباه الترل لحو الةَضية الإيطالية اننام انعقاد 


مۇتمر باریس فی عام ۱۸۵٩‏ , ى 


۳1١ 


۱ 
أ‎ 
٠ 
| 
| 


فنا وما لاشاك فيه أن فى هذه الإضافة والضم إلى أملاك فرندا نقضاً جزئيا 


لر صة السانحة لقرنسا > كا وجد كافور نى تطلعات نابليون الثالث فرصة لتحقيق , 


أهداف بيد مونت . كان كل من الرجلن ئى الواقع حاول أن يستخل الأخر . وقد 
الاتفاق بیہما فى حمامات « بلوهير Plambiéres‏ ف ويو ۱1۸9۸ ضصمن 
الامر اطور معقتضاه مکساً مادياً Yî‏ وهو ان رو ول «سافوی» ه۷ و « نیس » إلى 
للشروط الى فر ضصها الحلفاء على فرنسا ی عا ۱۸٠١ › 1۸١1۴‏ ء وقد أعلنت فرنسا 
فى عهد الثورة ى عام ۲ أن تلك الأقالم فر نسية حيث بتحدث أهلها اللغة الفر نسية . 


وكان هذا امن الذى قدمه كافور للامراطور ى مقابل وعده عمساعدة 2 


أثناء حرا ضد السا > كما تم الاتفاق على خحطط المتقبل اللناصة بتكوين انحاد 
شمالى إبطاليا بعد حصول سردينيا على لبارديا والبندقة فتصبح قوة مسيطرة عل شمال 
إبطاليا بعد طرد السا ما . 


کیا تم الاتفاق على تدعم التحالف الفر نسى الإرطالى بتزويج ابن عم الامر اطور 
إلى ابنة فيكتور عمانويل ملك بيدهونت » على أن ترك ملكة الصقليين ى جنوب 
الا دوت العر ضس ها + ما قبل اإبطاليا فقه ظل عامقا بض الشى ء٠‏ ذلك 
لآن البابا كان إلى جانب سلطانه الدينى ييسط نفوذه الزهى على بعض الولايات الكبر ة 
فى وسط إيطاليا بيا أراد الامراطور أن بسيطر على ملكة نى وسط إبطاليا مكونة 
من الدوقيات الصغرى' .. وان رى أن ترتبط البلاد كاها بعد ذلاف برباط انحادى 
يرأسه البابا وإن سياسة نابليون الثالث ى «ساعدة القومية الإيطالية لتظهر بوضوح 
التناقض ى مشار يعه الإيطالية ؛ فم بكن دف إلى تكوين إيطاليا متحدة فتصبح 
جار قوياً لفرنا . ولكنه كان ر للع إلى الإبقاء على انقام إيطا'يا » لتلجاً إلى فر نسا 
عند الااجة »> وتحل فرنسا بالتالى عل السا ولكما تصبح عندئذ الدولة الصديقة 
والحلصة 

للمرة الثانية كا خدث بالنسبة درب القرم لم تسر الأمور ى إيطاليا وفق ما كان 
بتوقع الامراطور رقض کافور الإنڌار المسوی ى أبريل ۱۸۹ وف مايو من العام 
نفسه تقدمت القوات الفرنسية نحو بردمونت عساعدة السكك الحديدية » فانتصرت 
قبل انضام القوات الدمنترة إلا و قعة وم ا ( Mieka‏ ف ٤‏ ونو واعدة 
حلفا ما انتصرت نی موقعة «سولفرنیو» 0دنعهگاه؟ نی ۲٤۲‏ بونيو ؟ وقد أسفرت 

۳1۷ 


هذه ا لار ب عن قتل وإصابة الكترين ُن الهر نشين والعسوين وبدا ايش السوى 


وترو کوک ودن وک 


١‏ ی الاتحات إلى معاقله . وتمزت حركة جيش بد ونت ببطء الحركة ١ا‏ كان عدد 
الماطوعين فى هذا الجيش ن سار أنحاء إبطاليا غر كاف . وى تلاك الأثناء أحذ 
اناوت عل عا اده اش ٠‏ كن ل شطر وة الزات اة اة ارقت ق 
زبادة کر ة ق الامدادات E‏ إسقاط الموأقع العو ية الحصنة . ف الوقت 
تسه کانت قوات بروسیا ېدد أن الراين : اتفى لذلك الامر اطور ^ فیحتور 
عا نويل على عمد هدنة سريعة مح الامبراطور فرانسیس جوزیف ف 
Ê Villa Franca ٤‏ 11 يو لیو ۹4 , فحصلت بیدمونت عل لمبار ديا و لکنا م 
البنذقية كا كان التق عليه بين الطرفين ولذلك تنازل نابليون اثالث عن 
بیس وسافوی . ولا لم حقق ا لکافور ماکان دف إليه ( فم البندقرة ) استةال 


e 


ERE 


ووچ وید 


من منصبه . 


ماذا جنت فرنسا من وراء هذه الحرب السريعة ؟ لقد أنقذ نابليون الثالث أرواحاً 
عديدة بتلك التوية السريعة . هزم نابليون اثالث الفا كما أثبت تفوق الجيوش 
الفر نسية على الجيوش القسوية وساهم فى حركة حرير إبطاليا وقدم ها فما اکر 
مما كان هو وكافور بتوقعان . كانت هذه الحرب خحطرة هامة حو المرحلة التالية 
ی تحرير إبطاليا تلك هى حرب عام (IAT‏ . عاد کافور الى منصبه ی عام )۱(۱۸٦۰‏ 
فاق ف ف وسيم رقعة بيد مونت عندما جح فی آن ف أن يض إلا دو قرات الإو سط الثلاث )۲(٠‏ 
و عندئذ نابليون الأالث العن عندها تنازلت بيد مونت افر سا عن نیس وسافوی 
نى مارس عام ۱۸٠١‏ . ففقدت فرنسا صداقة الإيطالين فد اشتد استياؤهم لغقدان 
هذين الموقعن . وقد أشعل نيران هذا الوط ا بعد ذلك التاريخ حمسة 
وسبعن عام .ف تجن ورنسا من وراء ندخلها فى إبطاليا إلافقدان نفوذها ى شي 
الجزيرة الإبطالية . وكان اليش الفرنسى خم الأجنبية الى بارحت إبطاليا 
اا عادرت روما ف عام ۰ . وال سے اس زابليو ن الةالك e‏ الار عة 


والخاطر الى تسببت فا نتيجة للحروب الى خاضنا فر نا قد ت رکا ى عام ۱۸١١‏ 
ا 


مو قف لاسب عله و حح فر نفا اقام المخازعات الا وروية اة الشحة 


الر ئيسية(۳) . 
0 ( اتر س س 


| ۳۱۸ 


ی یچک ی ی ی ا ا و کک | 


تعول فرنسا تى عهد نابلبون اثالث 
م امراطورية أوتوقراطية إل افر اة لرالية 


ین عاف ۱1۸٦۰‏ ۰ ۱۸۷۰ 


کیف کائت فر نا ی عام ۱۸۹۰ نتمیز بالك الأوتةر اطي وكيف أصبحت لبر الية 
بعد ذللف التاريخ بعشر سنوات ؟ م يكن التحرر ى فرندا واتباع النظم الدعةراطية 
فا وقتئذ بعى ماثلة النظام لام فى بريطانيا المعاصرة . فالتشريع الفرنسى تلف 
عن التشريع الانجلز ی ١‏ فنابليون الالث م يكن دف إلى من الميئة التشربعية 
الساطة كلا على غرار ما كان يتمتع به الر اان الا مجلز ی وقتئذ . وهکذا | یکن ی 
الامر اطورية اللير الية المملكة الر لانية على غزار الموذج الر بطانی کیا م یکن معی 
الأوتوةراطية فقدان كل الحر يات الشخصية كا حدث أثناء ديكتاتورية القرن العشرين . 
حقيقة أن نابليو ن الذالث قد اعتقل عدداً کبر ا ٠ن‏ الاشتراكين ونفاهم إثر انقلاب 
عام ۱ ۰ ولکنه م کان آقلع عن هذه الياسة ٠‏ فآعاد بعض أعضأء الميئة 
التشر ية إل قاع وسم ەل Emile Oliviet 44l yl‏ بر صفهم اعضاء جمپور يو 
ال عة وف عام DESÎ‏ عم| نابليوك انالك عن حصو .۵ السياسین عا فم J‏ يدرو 
رولا ( . bedry Rollin‏ العف £ کان العاهل الفر نسى بذلاث اول ان شت 
أقدام آسرته د آن حول الحکم الشخصى الذى كان عارسه إلى حکم نح فر نا المؤسسات 
الدستورية الى يتطلع إلا غالبية الشعب الفرنسى . وليضمن بالتالى لابنه الصغر 
العرش عند بلوغه السن الةانونية . 
تفسىر هذا التحول : 

وکشراً ما تس اءل المرر حول عن سر ذلا التحرل الد عتمراطى ۳ الک بسن عأ 


(AV A `‏ 3 هل کان تلاا ام کان عثل ڪاو اة بائسة من سا ا يعمل 


على إنقاذ عرشه . والو اقم إن نايد ن الثالت قد أدرك أن مشككلة أكثر الحكام نجاحاً 
cC‏ ر ت e‏ چ ا م . ا * 


EEE 


Ea SE 


تطلع إلى أحرال 


اعدا اء بعس ز اء الماضى فعمل على أن يجنا وعندما 
ول تو لت الحکم 


1 رل آحداث ال وره ة الفزنسة وجل أن حاعءات تة المبادىء 


فر اس 


ف فر تسا الو إحدة رول الأ ری 3 فر آی أ رعادی أا ما ا الاهمام رالعمإ e‏ 

مصالية الحميع باستناء العناصر المتطرفة ق ی کل مہا وهن هنا تكونت مظلة عريضة 

یستظل ا مؤيدو عودة البوربون وأسرة أورايان ا والہو نابر تيون » کل 
سو أء یی بالدولة ف اسا E‏ مادام هدف الجميع هر EEF‏ فر e‏ 


ألعر ية وأيست مصالح لك الأحز اب اللاصة وهن ٤‏ صرحت الا بر اطورية صورة 


للحكوهة الى جع ا جم أفراد آأشعب الذر نى : 


وەعی ذلا أن ا الثالت قد اه ا رفع قضته عن افو ادو اة هادا 
إل اث شر اك الفر اسر ی الک م وم ES‏ »ن وراء ذلا عرد الإعلان والدعارة 
RR‏ الت خا ااا ان ن ان عبن الوقت الذى يضطر 


فيه إل ر عن بعص سر لاه ا التخير لامر ه٠‏ فار ْ زذلاف 5 اد 


الاير اطور ان رسای الأحداث ای هلا الع ر vi;‏ رقف حجر عار ة ۴ سړ له لن 
هؤلاء الذين فضلوا إعاقة ەسر a‏ ة أمثال هذا التغرر قد قتی عل م 4ا حدث بالنسية 


ر نخ زعم الرجعية ف ا و ذلا عندما حان الوقت ليلء التخير : م يبأدر 
إلى الاستجابة له ف ربد استعداداً طيباً لإحداثه ببب ما عرف عنه ٥ن‏ تر دد وافتقار 
إلى سر عة البت فى الأمور ».تلك الصفة الى تفاقت ببب تقدهه ف اسن ومرضه 
خلال السنوات الأنخبرة ة من حكه . وعندما قرر أن يتيع ذلك الطريتق المتحرر الجديد 
1 یکن الوقت مناسباً ٠‏ كما كانت سياسته الخحار جية «شئوهة عى الكلمة . 4ا لاشلك 
ان نشل سیاسته الحارجية ى منتصف الستينيات قد حطمت هيه وأدت ف احتدام 


امءارضة فأقنعته بأن الوقت قد حان للبدء السريع نى إحداث التغيبر المرتقب . 


وهکذا کان فشل نابايون الثالث فى سياسته اللدار جية . ونوبات المر ض الى اعر ته 
سببا ف عدم التوقت السلم المناسب لاحداث اتغيبر > و ذلا فإن اوك عهد نابلیون 
الثانث بالتغيبر الاير الى كان قبل السنينيات . عندما وصلته أنباء الاستفتاء الشعى 
الذى أجری ف عام ۱۸۵۱١‏ وما ترتب عليه هن حصوله على أغ اة 
حکه المطلق عر بدأ يژذن بالتغيير بقوله « إن قضاء حاجات الحاضر بطريقة 
مر ضية بتحطلب إنشاء نظام يعرف AE‏ دون الإساءة إلى الماواة ودون اغلاق 


1: 


المنافذ نى وجه النعديلات عى وضع أساس ذللث البناء الةادر على حاية المحرية الممرة » - 


خطوات التحول : 


بدا نابليوك الثالٹ ف عا ۱۸۵۹ ا 1۸٦‏ عن مته الأوتوقراطية ہی 


محصل على ا المعارضن السياسته ن وکانوه وقتثذ هن حز ب أورلان وبعصضص 


الأعيان > وعمال ادن حيث واجه الامر اطور أشرس العارضة السياسية . 


وکانت الامبراطورة اوی 3 حث اابلیون الك بعل عام YAY‏ عل الحافظة 
عل سلطا زه وعلى اسه عن الطاب المتطرفة لله رق المو يد ل.اماة | ایا اأمللةة . ف 
الكنسة . 


و لکنا تكن تستطيع تعويق مسار ذللك التغربر وقد استقر رای الامبر اطور عليه ۔ 
وقل 1 جم «دوق دی +ورلی» رص0rص Due de‏ یلمح و ھر أخ اله رارز غر لشقيق 
وقد عينه نابليون ريسا لنهيئة التشر عة > وقد علا شأً: ف عهده 4 جح « مورلی 4 
ف أن العلاقات بهن «امیل أو أيفيه) Emile Olivier‏ العضو الجمھورى والاهيراطر ر“ 
غا دى الا إل ارق عا : 


وف عام ٠‏ وجد نابليون نى نفسه الشجاعة لكى يتحدى طائفة اأؤيدين 
لسيادة البابا المطلقة وأصحاب المصانع أثناء عاولته توسيع دائرة اید امبر اطوريته 
السيامی . كان نابليون الفالث بعتقد أن حر بة التجارة و فى تحةيتى هذه ااغاية . 
. فہداً ناہلیون اللالٹ فى 


وه ن م أصبحت فر زا تو دد مذهب حاية e‏ الرطى 


منتصف الحمسينيات من القرن التاسح عشر ف فيض بعض التعر بفرات وکال وقتئلہ 
حت تأثر عار مر الاح رار ¢ ا ا2 نمقابلته , لکوردن | Cobden‏ أحد 
معتنی ارا وان سیمون e Saint. Simon‏ حرية اتجارة . وقد بعض 
المغاو ضات اسرية بن فرتا واتجلرا إلى عقد معأهدة بجارية بيمما فى يناير عام 
۸1۰ . على رغم من المعارضة القوبة لمؤيدى مذهب حاية 'لإنتاج الو طى عقل 


نابلىوك الا لث خلال السنوات العا A‏ ¿ معاهدات خداصه عربة المجأرة ډرو سیا وبلاد 

أوروبية كشرة أخرى . 
وان إصراره على احرام هذه السياسة لعلامة قرة لاضعف ١ا‏ ادعى ابعص :د 

۳۲۱ ) 


د 


افيد 


کذلاف کات سہاست الإبتالة 5 قا لحدمة مصالح فر سا ولیس دة طائفة یما 
فا . با لاشاك فيه آن E‏ « فيلا فراتگا ( Villa Franca‏ مم السا فى يوليو ' 
عام ۱1۸0۹ ا یکن علا عیداً » ولکنه کان علا وصابا وزن دل على شىء فإ عا يدل 
r‏ 8 
8 واليقظة > لقد بجح الامراطور ى أن حقق الكشر لإبطالین کا کان 
اي أن E‏ ا ال ٥ن‏ دلا ؟ REET‏ هاف أرواح ذرلسية 
علركة : گ 0 5 على أل لمتلقية و 0 A۸٦۹‏ یاغتت الإيطالية 
لحلع قوات غار بالدی من انتقدم شرا » سمح لقوات رہ مونت ۰ لتقدم ٤ e‏ 
بالولايات البايوبة لتصل إل ناب وھا ! م یکن : تاپايو ن اثالث معدا لامخاطرة بأرواح 
خر سيه 4 للحافظة عل ٣ر‏ م4 الأه ادك ا قد صا مايا ه. س2ا ۶ صيانته لە ەن 
أراض إلى آن اضطرته ظروف عسكربة قومية قاهرة أن بسحب حاميتة من روما 
عام ٠‏ عندما تعرض جيشه للخطر فى »واجهة القوات الروسية و 
ينال عرفان كنيسة روما يا جيل > هاجمه المؤيدون لريادة لارا الطلةة بغر وجه 


حقی هجوهاً لاذعاً 

کان نابلیون تع سياسة مز نة بيا كان البابا بيوس التاسع سذ٣‏ يعمل على 
تثبيت نفو ذه الدنيوى فى إيطاليا وقد أخذ نابليون الثالث يعمل على تأييد الر و التقليدية 
لاستقلال الكنسة الحاليكانية ف يعد للبابا رأى فی تعیین الأساقفة > ولم يعد لوار 
الدينية الصادرة من كنيسة روما تلك الاءتيازات الى كانت تتمتع ا من قبل وم 
تكن هذه الحركة فى جموعها «عادية للسياسة الكنسية > فل جد غالبية الكأثو ليف 
أى غضاضة فى سياسة الامراطور الدينية . 


وف ۲٤‏ نور ن عام A٦۰‏ ¢ أعلن الام اطرر المجموعة الأول هن الإجراءات 
المحررة للدستور ؛ كانت الاقتراحات متواضعة ولكما زادت ٠ن‏ حةوق اهيئة 
التشربعية . وكا اعرف « إميل و لىقييه « ùÎ Emile Olivier‏ ام هو آنا کانت 
الحطارة الأول ف الطربق 2 فقام ف أذيئة اتشر عة = وهو الجمهوری ار عة 
المعروف ليعر عن ر ضأه ف حطاب لا عن تلا الاج راءات ا اد نابلىو ك الغالث 


وقد وضع نفسه فوق الأحز اب أن يصلح بم ن الاح زولا ر رار ب و جات 
النظر إِذ آنه مل أو ليسيه » کان یأمل أن E‏ الهر: مرا ٠‏ أن الام راطورية إا 


۲ 


تقدم م الطريق الأسلم إلى ار ية > وذاك ف نظام وأء'ن . وق عم 1۸۹١‏ استحدتت 
بعض الإجراء ءات الأخرى الى کل 2. ES‏ اهيئة الد مر یه سا2 لمات أوسع ف 
فحص امز انية وكذلك جعل اإمحاءة کر غررا 4 


يؤخحذ على نابليون انه 1 یکر ا إقداه وجرأة ى #نح الميثة التشريعية المزيد 

من الحقوف والحررة وقتذ أى ف ف ٠طلم‏ الننيات وإعا ترك الحموة التالية لا بعد 
ذللك >¿ هة يقدم علا إلا بعد ی به ٠ز‏ فشل ذریع ف ا الدارجية » ها أظهر 
آنه ل أقدم عل هذه التناز لات ضرا ل عحض إرادته وم ذلا فإن انتخابات 


عام ۴۳ قد أسفر عن أغابية ساحقة «ؤيدة لانظام الام ولكما كلذلف قد تضمنت 


أقلية ٠ن‏ الوجوه الجحديدة والقدعة الضليعة ى شثون الياسة ممن ى استطاعمم محم 


تابليون الثالث عار صم السناسرة » وكان بیہم «تبر» ۲۲1۲ وقد ازداد عدد مث 
الحزب الجمهورى . وأصبح من الواضح أن نابليون اثالث قد فقد تأبيد باريس وغر ها 
من ادن الکبر ةو ذلاث فقد ظل نابليون يتو دد إلى العال فخول لمم بعض الحةوق 
الحددة فى إقاءة الجمعيات ى عام ٠ ۱۸١١‏ وبع حى آربع سنوات “مح لمال بإقامة 
الانعادات ولكنه بالن.بة للشئون الدستورية »> كان يلجأ إلى « روهر » R٠٣‏ عضو 

من الأحرار المعارضين وى الماية تعدل الدستور فى يثاير عام ۱۸١۷‏ فنحت اليئة 
حقوقاً جديدة » وعم ذلا ظل « روهر » +س.تشار الاءءراطور الرثيسى › 
وظل الامراطور نى نظر العام كله وهو يقدم الإصلاح تلو الاحر «تنازلا عن سلطاته 


بصورة تدر رة . 


م تكن أو اسط امات ٠ن‏ المرن التاسح عشر فير ة س چیلة ف حياة الامراطورية 


فقد اشد هجوم الصحافة وقد تحررت من قيودها بقوانبن عام ۸ على سياسة 


نابليون الاقتصادية وح ذلاك فلا زالت الأغلبية العظمى ءن الفرنيمن نويد نابليون 
الثالث . ولكن انتخابات مايو عام 4 أسفرت عن تيار جارف لام يدبن لإصلاحات 
الدستور التحررية (اللير اللة ) بي ظلت ادن الکیر ی ءار ضة لانظام الالء بر اطور ى٠‏ 
وكان عدد النواب الجمهورين بالمجلس صغر ا . پیا عاد عدد کر E‏ عازمین 
على تأبيد الاهبر اطورية على أساس الإصلاحات اللستورية . ا رطالبون حکو مة 
مسو له أ ٥م‏ المية التشر عة . کانت هذه ھی الساسة الى اعتنقها « أو له .Ollivier ( a.‏ 


A 


a‏ یی 


1 


ا . وهنا استكدلت الامبر اطورية آخر مراحل تطور ها الد عقر اطى » 
ذلاف عند اندلاع الات ضد بروسيا . لقد أف الامءراطور يذلاف وزارة 
باريد الحمعية التشريعية ATE‏ الامير اطورية الد عقر اطية وجدت أن هذه 
ا زارة أى الميغة التنغيذية ان تكون كافة تحمل الجر لة وحدها أمام أغلبية 
أعضاء الحمعرة ة التشريعية ون تعتمد علا کا هو الحال نى المملكة المتحدة » فاحتفظ 


ا ای ف تعرین الوزراء ورئاسېم EN‏ ُ ک احتة ل أخفسه 


الفيعو » ها أصر عل الاحتفاظ عطلبه الداص بأن یکون ٠سئولا‏ مام الت ار س 
فباشرة » فيلجاً إل ف استفتاء شحعی إذا لزم الأمر . و٠ن‏ جهة أخرى حم ے الدستور 
عليه أن تعاون ھ E‏ الد ربعي الى | کتسیت حقوةاً واسعة فأصبح 
من < ا أن تة لها E‏ القوانءن 4 وأصبح الوزراء مسو این أمام 
الاءبراطور بالإضافة إلى مسو ایم مام المع ة اشر بعية ¢ وکانت الر ۆارة شدردة عل 
أهيثة التشريعية› فد کان 4 نسلطة چلس ال اتو ان یستخدم حق الفيتو از |ء اتشر ءات 
الى تصدر عن المجلس التشريعى ¢ 8 کان الاسر اطور والوزراء بش رکون ف تعہیںن 
أعضاء ذلا المجلس . 
كان الامراطور وأوليفييه بتطلعان إلى تجاح المصالحة بين الأحراب . وهنا 

نت اءل مل کان ۴ استطاعة الدستور ُن يعمل عل آساس ٥ر‏ درج هن التأبيد الشعى 
أحدها يرتبط بالامر اطور الذى نى استطاعته أن يقم أعاله على أساس الاعاد المباشر 
على الشعب عن طريتى استفتاثه والكانى يتحلتق باميئة التشريعية حيث يتخب أعضاء 
المجلس التشريعى فما عن طريتى الانتخاب العام فيصبح له حق المطالبة حقو ق الشعب . 
إا المواءمة بین الحکم الفر دى الأوترقراطى مثلا ا والسيادة الرلانية لعدد 
کبر ا ا . وقد وافق الشعب على الدستور عام A۰۹‏ اع اة 
ی ۸ مایو ۱۸۷۰ ۰ فحصلل على ثأييد. ٣‏ صوتا مقابل عدد من الأصوات 
ار بلغ 113۹4۹ فأعان أوليفييه بعد الاستفتاء الشعى أنه على الرغم من 
'معارضة الجمهوريين لقد أحيت الرية شباب الامبراطورية . وقد حصلت على تأويد 
لا بقل عا حصلت عله ف عام ۱ إلا بقدر /۱١‏ . 


آذ ا الثالث ينشر النفوذ الفرنسى فيا وراء البحار رگ هذه ر 


Yé 


الناجحة e‏ و بعد ٩‏ بسبب سلسلة من آلإخفاق ئی سیاسته ار جيه ؛ 
«حملته المكسيكة e‏ ا العارجية بن e ٤ ۱۸۹1 E‏ إل تام 
ا لجرب ضد بروسيا ى عام ٠‏ . وأئناءها أظهر الجيش الفر نى عجزه التام 
مام قوات بروسيا المدربة المستعدة . فتسبب ذلاك ش سوط الاهبراطورية وإلى قيام 
الحکم الجمهورى ؛ ذلاك لأن المعارضة فى فرنسا لم تكن من القوة محيث تستطيع أن 


السب ى ا إحداث ذلك التخير : 


وإذا حاولنا أن حلل سياسة نابليون الذالث اللاارجية الى أدت نى الهاي إلى القضاء 
على حكمه فإنا جزم بأنه كان متعاطفاً مع الحركات القومية والتحررية ف أوروبا ولکنه 
کان بفتقر آل الاستمرأر والتشيث مموقفه وخحاصة نى أيامه الأخرة : في عام ۸1۳ 
عند وقوع الثورة ف بولتدا انحخذ موقف عن البولنديين ادان اأروسيا وا 
با ساعد البولنديين وأخطر » ھن ذلا أن نايايول ۳ در أن کو الشعور الةو : ق 


ألانيا جدير بأن مخلتى منافساً قوباً لفرنسا ولم يكن وحده فى هله الخفلة بل إن الجحيع 


قد اسم انوا بر وسا وقو ما قبل ٩‏ . ی ذلك العام بعد هز a‏ الما الادحة(١)‏ 
قنع الامبراطور بعد فوات الأوان بضرورة العمل على الحافظة على التوازن الدولى 
بعدم الماح لروسیا مزید ٠‏ ن التوسح واکن مستشاریه فی A‏ کانوا منقسمن 
إل فريقن : الفريق التقليدئ المو الى للنما ومنه الامءراطورة والوزير « درون دی 
لويس Drow yn de Lhuyst‏ و بعض مارشلات فرنسہا تمن أرادوا التدخل عنوة إذا اقتضى 
الأمر لمنع هزعة الفا وإخراجها من الانيا ١‏ والفريتق الآحر ويطلتق عليه الحزب 
الإبطال و 4 ن الأمر تابلىو ن « روهر» e۲طسه۸‏ وهو الفريتق المنادى باتباج 
سياسة الصداقة م إبطاليا وبروسیا الى ستفسح المجال بانتصاراا المحم تسو رة 
٠‏ ۵ .۰ ول بوفق نابلیون الثالث فى القرار الذى توصل إليه لر ضی i‏ رفن 
فأثار غضب بسمار TT‏ وقد أدت المناقشات انل أاصة بتر ب 


٭) انظز ص 


Ye 


عل ر الرأين ر ê‏ کت e‏ : اف کک 
اه بعل عام AY‏ عد n e‏ دة إل اا ال ر اہی ا ° ذلك 
٣‏ رلوك 2 ى الاحتياط ملا الأمر ااذ ٣ر‏ فف يوی ٣ر‏ در کزه إزاء 


أحرز نابليون اثالث احا ماحو ظا فیا وراء i‏ حار ۰ تابث ية المكيلك 
الفادحة إن جعلت نوره بو + فول أعادت فر تسا تنظم ەستعمر اما ف ارج بل 


وزادت من رقعما . کان بژ ن حرية التجارة وأؤادت فر تسا اقتصادياً ٥ن‏ هذا الااه 


35 حلا لو حکم أسرة أو راان : ق متا رة شات أقدام د .ا ی الحز اثر . دلاک . 


وقد أعلن ن إحدى خطه ى عام ۱۸١١‏ أن فرندا ان تننازل عن هذا الفتح وفعلا م 


م حدث ذلا إلا بعد ءضى ما يزيد على ءاثة عام . ولكن استمرار قيام الثورات 
باز اثر وانتشار الطاعون ما جعل ٠ن‏ الصعب على فر نسا إدار ا بل والاستفادة ما . 
على عكس ذلا استفادت فرنسا من تدخلها مالا فى صر عنده) أيد نابليون الثالٹث 
فر ذينانددايسبسومءء5ء1 مل 4« ومنفءه۴ اذى أسسشركة عالمية احفر قناة السسويس . 

وأصبح أحد اساھ ين فہا all < ٤‏ ضط على الللطان ليسم بالحفر الذى بدأ فق عام 
a‏ وال بافتتاح قناة اويس ر سےا ف عام ۱۸۹ حضور ر الامر اطورة 
« آوجیی ۲ ماصeمںع‏ كما اتسمت سياسة فرنسا بالنشاط نى القطنطينية والشرق > 
فأصبحت فرنسا إحدى قرى حوض البحر المتوسط ٠‏ تلى الجلترا ى المزلة . كا 
توسعت فر نا على السواحل الغربية لأفريةيا فی الحمہنیات من القرن ۱۹ ( )1۸٥١‏ 
کا أا بعیداً ئى الشرق الأقصى بدأت امبر اطور ینا الاستعارية فى الصين واهند 
الصينية فى عهد نابليون الثالث ي 


الأهلية الامر بک لر صة 4 ا دول حطر فد الوائد J‏ ا 
۶[ رجل الدين الايرالى . وكانت الذريعة توقف «١‏ جواریز ١‏ عن دفع دډونه 
امل البندات الأجانب وبالانفاق ٠م‏ بريطانيا وأسبانيا أرسلت فر نا حملة لإجبار 
جواریز ۸ على الدفع وکن عر ضس نابلىوڭ الشات ایی کان حلام )1 جواریز» 


وإحلال أحد الملكيين الكاثو اياف عله . وقد قدم ابليون الثالث ذلاث التاج إلى الارشيدوق 


۳۲٢ 


مكسمليان «ھاناصچة أصغر إخوة الامراطور فرانسيس جوزيف وف عام 


۸۲٠١‏ أصدر نابليون الثالث أوامره إلى القائد الفرنسى .أن يستولى على مدينة المكسيك 


وأن يدبر اجتاع مجلس مكسيكى يدعو مكسمليان لقبول التاج الامر اطورى . فقاوم 


المكسيكيون دفو عن عماس قوی ولکن مديلة مکسیکو سقطت ی £ 


4 و نصب الامبز اطور ەکسملیان علا . 


ظل E‏ يعتمد على الإمدادات الفرنسية لتؤيده ى ٠ركزه‏ . ولسوء حظه 
أن ماعب نابليون الفالث ى أوروبا فی عام ٩‏ وعداء الولايات المتحدة بعد انماء 
الحرب الأهلية ى عام ۱۸٠١‏ نجعلته بقرر سحب قواته من المسكسباكو ترك مكسمليان 
للأقدار . ومہما یکن من شی ء فإنه لیس ۰ ن الإنصاف أن حمل نابليون الثالث مسثولية 
المأساة الى تلت ذلاف > فلم يكن ى استطاعة مکسملیان كا لم يكن ى استطاعة البابا 
أن يتوقع حاية «ستمرة من جانب فر نا لأملاكه كان الموقف ن حم على مکسملیان 
أن یتنازل عن عرشه ویعود إلى بلاده . ولكنه فضل أن يبى مفتوت عکانه وقدره 
الر اثف . وقد تحمل ى شجاعة نتائج جنونه وغروره . فوقع نى أسر ١‏ جواريز ٠‏ 
وتف فیه حكر الوت رءيا بالرصاص . لد كان كذاك لنباية التعة لمكسمليان أثرها 
فى نفوس الأوريين الذين اعہموا نابليون الثالث بتخليه عنه . کا أساء ذللك إلى علاقته 
با هسر ج ى الوقت الذى کان فيه نابليون أحوج إلى ماعد ہم ضد بروسیا . 


O‏ . فإ أزمة ملء عرش أسبانبا 
الشاغر )١(‏ بأحد أفراد أ سرة ة افموهىزلرن فى يوليو عام ٠١‏ أقنعت نابليون الثالك 
و « أوليفييه » بالدخول ى حرب ضد بروسيا على الرغم من سوء حالة جيش فرنسا . 
كانت غلطة فر نسا الکبرى انما لم هم بإصلاح الجيش وإعداده ثل هله الحرب الى 
م یکن تابلیون الثالٹ یوقعھا نی عام ۱۸۷۰ کا أنه م یکن مستعدا ما . فی عام ۱۸۹٩‏ 
اشتد فزخ بعض مستشاری الامراطور المسكرين ل وصل إله جيش فرنسا من 
ضعف وخاصة عندها قار ثوه نيشن بروسيا ا مدرب أحسن تدريب ورژى ضرورة 
استخدام التجنيد الإلزامى كا فعلت بروسیا لإعداد الجحيش وقد نادی الام اطور بذك 
ولكن الماومة و المعارضة كانت شديدة إزاء هذا الإجراء . فقد أعلن جميع المسشولن 


(۱) افظر ص i‏ 


ا 


1 
٣ 


عن ج ن E‏ التجنيد الإجبار ئ اعدم ته ؟ 3 کانت المعار ضة من 


انب الأح رار ف لر ان شدردة e‏ ال على زيادة سل طان الا »ر اطور عسکرياً 


ى الداحل . وقد 2 نابليون إزاء ذلا أن رحهد إلى القاثد Niel « 0 ١‏ بأن' 
بقوع بالإصلاحات الضرورية ی الجیش ‏ م.اعدة اليئة التشر يحية ة ولكن » نیل ١‏ 0 

فی حقنتی ذلاف . وهكذا كانت الا الاير اأ ة الى اتبعها الاممراطوز قد حدت 

من الحکم الدعةراطى ى الداحل واکا آض عفنت مزه فى اللدارج آى فى مواجهة أعداما 

وهھکذا e‏ الاهر اطورية نتبجة لطا فى الدبلوه‌اسية وخطأً فى تقدير قوة عدوتما 
بروسیا الى اسمانت ما فرنسا ول تعد العدة لواجهما . ولذلاف لاتعجب إذا قيل 

أن سناسة ناا فا جية كانت الفاعل الأساسى فى سقوط حكمه والقغاء على 

الامر اطوردة الثانية . 


BB+ 


YA 


E‏ ا 
کے ی کر ی ج 
oii ECE DMSO i ALN Siha‏ 
neani‏ 


الغاس Î‏ 
لرا الا ال 


الوحدة الايطالية 


حتتقت إبطاليا وحدتها متاخرة » فلم تصل إليها إلا فى القرن التاسع 

عشر شآنها فى ذلات شان لمانا . أما أساب تآخير حصولها على الوحدة 
فترجم إلى إزدياد قوة البابوية وإهتام اللانوبة بالفئون العلماتية 
والسياسية إلى جانب الشلون ا واو » لذلك كانت البابوية 
خربصة على آلا تتحدی إبطالیا ساسا فکانت تری فی الإتحاد حرماتا لها 
من سلطا نها السناسى وسبطرتها على إما رات الوسط 4 وآعانها على تحضق 
هذه السياسة مساعدة الدول الكاثوليكية'. شارك الابوبة قى. اتجاهاتيا 
السباسية نحو تعوبق وحدة ابطاليا ساثر أمراء إبطالا وحكامها بءلآن 
إتحاد بطاليا فقد کل هو لاء الحكام ما کان م من استقلال ونفود 
ات فد کان کل ت تمتع بنفود عظم باطان غا دار 
امارته وتوجيه سیاستها . 


يضاف إلى الأطماع الياسية لدى البابوية وحكام إيطاليا عوامل 
أخری تعلق بالاختلافات الواضحة فى الجنس والعادات فى أنحاء شبه 
الحزدرة الإبطالية مما عوق تحقىق وحدتیا ا الأمر ٠‏ ۽ فللسارديون 
مثلا آی سکان شال إیطالیا بختلفون اختلافا بینا عن سان تاپولی لیس 
من ناحية الجنس وحسب بل بالنسبة للعة والنطور التاريخى . 

على أن لات الإ انان والفروق سرعان ما کانت تختفی تحت 
تار عوامل كانت تربط بن أفراد شعب إبطاليا + فيناك عظة تاريخيم 
الماضى يوم أن كانت إبطاليا قلب الإمبراطورة الرومانة الناض ا 
اة کا و ا 0 
الآداب والفنون بالوانها المختلفة ومن ذلك أشعار داتتى الخالدة ,وتتاج 
عصر النهضة شرائه الوفير وكنوزه الرأئعة . 
ولس الخر وحده هو الذى بجع بين النام aR,‏ 
الخ داف فالإبطالیون كانوا قاسو نكذلك من ارا د 
وكان الحلفاء فد قر ضن وها علیہ ف السو به ٩‏ قىنا فی عاد ۱۸9 . ا 


إبطاليا سمقتضاها تعبيرا جغرافا . وسا زاد مرارة الإحساس بذلك عند 
الإيطاليين تذکرهم رابا الإتحاد آيام نابليون الأول حين وحد شال 
بلادهم ووسطها تحت إسم مملكة إبطاليا الشسمالية . 

وكان على الإيطاليين قبل آن يسموا ف سيل تحقيق وحدتهم 
السياسية أن يخلصوا من سيطرة النمسا ولكن الأحلام التى راودتهم ف 
سيل تحقيق الوحدة علد متنصيف القرن التاسع عشر بدا تحقيقها عدا » 
السا ظلت مصرة على سيطرتها على إيطاليا كلها . ولم تكتف بالسيطرة 
غل فال :اطا بر طروت التارات الرس تحت تة الترة: 
وزاد الأمر تعقيدا آن البابوية بما تملك كانت تنطلع إلى النسنا كحليف 
قوى يمكن الإعتماد عليه . وآظهر ملك ناپولى كذلك تبعيته للنمسا وفقا 
للمعاهدة التى عقدت بين الطرفين منذ تسوبة فيينا . 
فى سبيل وحدة ايطاليا : 

تزعم السعى فى سبيل الوحدة الإيطالية ثلاثة من رجالها ء فكان 
ولم وهو « ماتزینی » ا1«ن۸32# روح هذه الحركة + وكان انيهم 
« كاقور » 2۷07٣‏ عقلها المدير ء آما الثم »د غار ادى « Garibaldi‏ 
فکان ساعدها القوى . 


الع لارزرل 
دور )1 ماترینی (( AYY — 1A» 0o ) Mazzini‏ ( 
کان «اماتوینى » (ا) الرجل العظيم مرهف الحس + رقيق الزاج ؛ 


سريع الفهم » متوقد الذهن » شديذ الوعى . أحس منذ مطلع شبابه شقاء 
شعبه : والفقر الذى يملأ حياته : فدفعه ذلك بجانب حبه الشديد لشعبه 


وإيمانه به إلى مواصلة التفكير نيما ينبغى أن يكون لهذا الشسعب من 


ماتزينى من عشاق الدمقراطية التى قرا عنما كيرا وتعلق بمبادثها منذ 
مطلم شبابه » فاخذ تطلع إلى الحكم الحهورئ وظل مومنا به إلى أن 
فارق الحاة . 

انضم ماتزینى إلى جمعية الكاربونارى وكانت يومد نعانى من 
الضعف بعد أن فشلت فی الندیر لثورتی تایولی وبیدمونت عام ۱۸۲۰ ؛ 
التی ساهست ف الإعداد لها وهنالك فکر ماتزنی ى إنشاء جمعية جدبدة 
بعد أن تين له أن أسباب فشل الثورات برجع إلى سوء القيادة . 

وكان تفكره فى إنشاء الحعية الجديدة التى عرفت بإسم جسعية 
| بطالا الفتاة أاتناء وحوده ف المعتقل ف المدة س لو شسر \AYs‏ إلى آخر 
نایر عام ۱۸۳١‏ . واستطاع « ماتزنی » عن طريق تأسيس جمعبة إيطالا 


- الفتاة أن تولى زعامة الحركة القومبة الثوردة التى كانت تتنولاها من قبل 


حمعبة الكاربونارى. وکان العرض من إنشاء هذه الحمعية العمل على 
تعر إبطالبا وتو حیدها » وکات تری آن ذلك لا تم دون القیام بإصلاح 
لطر فى حال الجاعير وما حتاج إليه من تمكو سايم سيا فى فشاها 


(۱) ولد ماتزنۍ بوم ۲٢‏ وة بمدينة جنوا عام د-۱۸ وتوقی عام 
AY‏ 1 


lis 


ونجحت الجمعة فى تربية الشعب الإبطالى ونشر المبادىء الحرة بين 
صفوفه وإثارة الحماسة يبن أفراده . وعن طريقها استطاع «ماتز نی» آن 
يصل بتعاليمه إلى قلوب الناس وعقولهم . وكان مؤمنا كل الإيمان بأن 
الثورة آتية وأنها لن تكون قاصرة على إيطاليا وحدها بل آوروبا كلها . 
وکان شدد التفاڙل بنجاحها . وکان الجو السیاسی ف آوروبا يہشر 
بالخر ؛ فبلجيكا نجحت ى ثورتها » وبرلندا متحفزة للثورة ٠‏ وانجاترا 
تقاوم سياسة مترنخ الرجعية »> وى إبطاليا تفسها ارتقى عرش ( بيدمونت ) 
ONE‏ ۸۳۱ . وکان جندا له خبرته السياسية » وکان من 
آلد أعداء النمسا . 1 

ورآی ماترنی ثاقب قکره فی نهاية عام ۱۸٤۷.‏ أن تستثار النمسا ٤‏ 
وبتنظر من وراء ذلك آن إزداد تدخلها فى شئون إبطاليا » فيحفز بذلك 
همة الإيطاليين ونشاطهم فى الثورة على ألنمسا . وشاءت الأقدار أن يحمل 
عام ۱۸٤۸‏ مطالع اورات :ي ك فن الأقطار الأوروبة » قلما هبت 
الثورة فى فرنساً اتنهت بخلع لويس فيليب وإقامة الجمهورية الثانية 
بزعامة لويس تابلیون + وآسرع « ماتزینی » إلى باريس بقدم تهنته بقيام 
الجميورية واشتعلت نيران الثورة ف ميلان . وأعلنت تسكانيا وبيدمونت 
الت عل اسا 

ابطالیا وثورات عام A8۸‏ 

البابا بيو التاسع : 

لم تسلم إيطاليا من ثورات عام ۱۸٤۸‏ » بل أن حذه الحركة الثوريهقد 
بدأت فى مركز الإستبداد بها ألا وهو مقر البابوية . ففى ونيو عام١ ۱۸٤‏ 
اتخ البابا بيوس التاسع ×1 سذ٣‏ . ولم تكن له شهرة يومئك . 
ولكنه أصبح خلال العامين التاليين علما بارزا ف العالم الأوروبى تتعلق 
به آمال الأحرار فى آوروبا كلها . وبعد أن علا شانه فوصل إلى أعلى 
درجات السو فى قلوب الناس ارتد إلى الرجعية »> فاتهم بالخيانة لقضيه 
الحربة ووصف بأنه عدو للائسانبة . 

٠‏ كان هذا البابا بيطا وسلوء! بالنيات الطيبة ؛ كان حبه لإيطاليا 

عظبا وبعضه للنسا کیرا . وقد تآثر ببعض ما قرآہ فی کتاب «جو بر تی٤‏ 


rt 


e CONCEDES‏ ت س 


Gioberti‏ )( من حيث أن الايا يجب أن کون بطل الأدولة .و مخاصهاء 
وتراءی له أن فى الإمكان تحقيق ذلك . ولكله کما صرح عن تقسه - 

لم .يكن ضليعا فى السياسة » كما آنه لم يكن بقدر ما بقتضيه تخليص 
إيطاليا من شجاعة وحكمة . ولم يكن يدرك ما يحيط به من أخطار . . 
ر ا و ان ا ا الف ری 
يعمل مدة عامین کاملین ( 1۸٤٩‏ د ۱۸٤۸‏ ) . استطاع خلالهاً آن تکسب 
حب الجميع » فهو قد بدأ عهده بالمفو عن التفيين والمسجوتين لأسباب 
سياسية » فاحتشدت الجوع تهتف له كمحرر للعالم كله لا لإيطاليا 
وحدها . وخفف من تقييد الصحافة »> كيا عدل من طايم العكومة 
الإستبدادى الأوتقراطى الكنسى . فأنشاً مجلسا للدولة فى إيريل عام 
م ار ااه مواد فع ةا الولاباث البابودة المختلفه. 
کیا شل ملسا للوزراء ق ویو من الام قن تمر عسل ی 

قشة أعمال الحكومة البابوية وليس من حقه السيطرة عليها . 


تملأ الحماسة قلوب المواطنين حينما إتتهى إليهم لوك البابا 
COENEN‏ ظهور مثل هذا النابا . 
وبدآت الثورة تحرك تفوس الإيطا لين فی أنحاء إبطالا الختلفة : قى 
صقلية ونایول > وتسكانيا » وبارما » وميلان والبندقية بل ق ساقوى 
أيضا . ولكن حماسة الأفراد وهتافا تم بقيام الثورة ل كن ستظر لها 
شىء من نجاح لأن الأساس الذى قامت عليه لم یکن سوی مال ح رکنیا 
سمعة الايا الذى لم يكن ف طبيعته حب الثورة أو اليل إليها E‏ 


(۱) (( فیشتزو جوبرتی ) Gioberti‏ 0 : وصف ل( حویرتی » 
البايو بة فی أحد مۋلغفاته بأنها زعيمة اذهب الکاثو لیکی وحامية الحضارة) 
وأتها كفلت للشعب الايطالى مكانته المرموقة بين الأمم > وأن الوحدة الاطالية 
ET‏ . ثم تال أن الحالة 
سببنها سوء الادارة ا فو ل الدین المنحلين › وانما ا فیا 
انحطاط الآداب وعدم صلاحية الطبقات العليا فى المجتمع وکان ۸ جوبرتی» 
الى بعث ابطاليا من جديد عن طربق زعامتها فى مجالى الملوم‌والآداب 
1 آساس من العقيدة السليمة . کان برى. أن البابا لا بكفى ان بكوڻ وئيسا 
للكنيسة العالية ستا٤‏ بل نحث آن بكرن على راس الاتحاد الابطالى > 
ذلك لان منصبه بؤهله ليكون الفيصل فى أوروبا ٤‏ وراقع راية السلام على 
ربوعها . فهو الأب الروحى »> وحامى الشعوب اللاتينينشة ووارث عرش 
الامبراطورية . 
To‏ 


cinta A 


اوعته عادئة أساسها الرجمية وليس. فى ذلك ما يثفى.عثه حبه الصادق 
للإاصلاح . 

وحركة التحرر ما زالت قائسة ف روما يعزز" مال القائمين بها 
اشتعال نار الثورة فى ال . وتلك مور لم تترك مقر 
با بن اماف عله فى سيل الحرية ۽ فشكل وزارة غالية أعضائا 
من المدنيين وأعلن فى مارس عام ۱۸4۸ الدستور الذى نص على أن تكون 
الليطة التشر MS a‏ . فقوبل عله هذا بحفاوة كبيرة وإِن کان 
5 عليه الإيقاء على كلية الكرادلة المقدسة الى نص علبها الدستور 
السياسى الذي امي 

وکات امشروعات النى تضسنها دستور البابا تتوقف على تنيجة 
الحرب مع E a ud‏ لکن الا 
ان با شن رفقه رة المرب » تیو لم یکن على استمداد اتدل 
ئی آمرها . وهنا فقد کل ما کان له من مكانة فى نفوس المواطنين ف سار 
أنحاء [بطاليا N a‏ 
من ذلك لقى الرجل مصرعه على يد واحد من الثوريين المتطرفين ٠‏ وجذع 
البابا لذلك الحادث الذى جعله بنسحب من النضال ف سبيل الحرية 
أو تأيدها اوی ا و ا المتطرفين فى روما وإضطراره إلى 
إعطا؟ مم المزید مما بطلہون ففر إلى تاپولى التماسا للحماية ى ظل ملكيها. 
وکا تھی دور روما بد أن تملقت بها لمال فى الحرية دهرا . 


الثورة فى نابولى : 
كانت إبطاليا و لإندلاع الثورة فیها ذلك لن عددا کییرا من 
سکانها کانوا قد تشىعوا بمبادىء جمعية إبطاليا الفتاة » كما كان اقرا 


الطبقة الوسطى كلها E‏ تحقق الوحدة الإيطالية ولذلك كان قيام 
الل ف مها خد ان اة اة ان الف عقا أن تدا 
روما بهذه الحركة » كما كان من غير المتوقع أن تصدر الخطوة ة الشائسة 
الحازمة من فرديناند ملك نايولى وصقلية . كانت هذه البقعة أسواً بقاع 
إبظاليا. إدارة وحكومة » كما كان شعبها متأخرا غير متعلم . وکان فردیناید 
ملكها بعد حكام إبطاليا رغبة ق منح شعبه الدستور . ولكن دفعه إلى 
ذلڭ خوفه من تطو ر الثورة وامتداد نارها إلى عرشه .وی ۱۲ ینار 


A42‏ قامت الثورة فى« بالرمو» laie Palermo‏ امتنم فردتاتد عن 


کک 


۳۳٢ 


منح شعيه بعض. الحقوق . وظلت الثورة قالمة فيها أسبوعين لمجزالجيشس 
عن القضاء عليها فورا. ۰ وتآثرت إبطاليا كلها ذا النصر » وشحعها ذلك 


. على إشعال ار الثورة وإضطر فرديناند أمام هذه الهزيمة إلى الرضوخ 


للأمر الواقع . فأصدر عفوا عن المسجونين. السياسيين » ومنح آهالى 
ناپولی دستورا وتآثرت بذلك اا سار حكومات شبه الجزيرة . 
وتأثر البابا فمنح الدستور ولاياته البابوية كما قدمنا . واضطر حاكم 
تاا الأرشيدوق ,اليوولد الان انام موقت الخرب الرطی إلى آذ 
یمنح شعبه دستورا فی فبرایر عام ٨۸‏ على غرار دستور ناپولی . 
على أن كل هذه التغيرات وكل ذلك النجاح الذى أحرزته بعض 
اجا الال کن ,مها ردا ار فان ف الزمول إلى الما اانه 
وهى توحيد إيطاليا » لأن مستقبل إيطاليا كله توقف على مسالةواحدة 
وهی الخلاص من الحكم اللمساوى ف شمال شبه الحزبرة . ولذلك كان 
مصیر إبطالیا کله توقف على « بیدمونت » ا٣ه‌سلها٣‏ مركز مملكة 


اسردینیا » وف لباردیا حیث كانت النمسا تتمتع بسلطان کبير > وحيث 


كان السكان تطلعون إلى التخلص من حكمها التعسفى . 
مملكة سردينيا ٠‏ 

ولم تكن سردينيا إيطالية الهوى' والشعور لأن حاكمها املك « شارل 
آلبرت » ط4 ماعط (ا) كان متآثرا بالثقافة الفرنسية بفقضل 1 
بها علتن اللغة الإيطالية ٠‏ وعلى الرغم من أن شب سردينيا كان متأثرا 
بلاط حاکمه املك شارل آلبرت » فرنسى الموی فی تقالیده ومظاهره فا نه 
کان شعا ذا E e CG a‏ 
ونشاط يدفعها إلى تحقيق تلك المطامع . وقد أعلن أمله فى آن تتفق إبطاليا 
على طرد الأجنبى منها . . وكان الرجل برغم تر دده لا بخلو من الا ك 
ورجح تر دده ق الغالب أل تفا نره فى خدمة الكنيسة الكاثو لىكة 0 
إعتقاده بان تحربر إيطاليا وسيادة الأفكار الحرة الديمقراطية فيها سيعوق 
الوحدة الإبطالية . ولاشك أن موقف الرجل يدل على آنه كان صادق 
الرغبة فى تخليص إبطاليا من الحكم الأجنبى » ولکنه كان يكره أن تتحرر 

(۱) شاءت الاقدار أن بتزعم آنه Victo٣ Emmanuel‏ الو اة الإبطالية 


وكان من « ساثوى » ولذالك يمكننا ان نقول ان البيت الحاكم بالاسسبة 
لابطالیا کان اشبه سیت الهو هنز لرن بالنسسسة ¥لانيا . 


TY 
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پو ری کی حت کک رک خمد شوه مد وت 


وھچ چن 
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من حکم قوى لأ تند إلى الأستبداد . فكان برغب فى تخليص إيطالا 
من العدو الأجنبى ويعنى النسسا . ولم يكن من السهل إقناعه بان الحرة 
السباسية كانت خطوة أساسية للتحرر من الحكم الأجنبى . 

اتجهت آنظار الإبطالين نحو هذا العاهل الذى صرح باماله فى 
توحيد إبطاليا . وقد وجد كثيرون من الإيطاليين الأحرار ممن اضطروا إلى 
مبارحة بلادهم ملجاً فى هذا الللد حيث تمتعت الصحافة بحرية لم تتمتع 
بها فى سار أتحاء إبطاليا . وسيم « كاقور « Cavour‏ بجد عظیم 
فيما كانت تنشره الصحف > فقد كان محرر جريدة البعث . وكان يدين 
بالمىادىء الدسقراطة بل حث المواطنين على المطالبة بالدستور .-واضطر 
شارل آلبرت إلى أن سنح شعبه ذلك الدستور الذدى قاده إلى الحرب : 
ودفعه إلى الخراب والمنفى ثم الوت ١‏ ولكنه جعل من إبنه ملكا على عرش 
اطا ليا الموحدة . حقق هذا الدستور لمملكة سردينيا حكما ملكيا مقيدا 
على غرار النظام الانجليزى . وقد عم فاا الور ف و ل 
إبطاليا النحدة : وظل قائما إلى أن ظير ٠‏ موسولينى » 11 iاoءوNu‏ 
فآادخلت عله عض التعديلات . 


الثورة فى ميلان ٠‏ 
تأثرت ميلان بيار الثورة الجارف ؛ وانطلقت فييا المظاهرات : 
فأحاط المتظاهرون من الطلاب والعمال والصحفيون والتجار ٠‏ يقر الحكم 
ښتفون بعداتهم للنمسأو بين > وکان الحاكم اللسساوى غاا عن سلان م 
فننازل ناه لتوار عن بعض الطالب » ولكنها لم ترضهم 4 فاشتبك 
التتال بين المتظاهرين والجنود النسساويين واتنهى بطرد القوات النمسأويهة 
من سلان واتتصار المواطنين . وامتد آثر ذلك إلى « بارما ») ۴٣٣a‏ 
و < مودا » 0362ا 4 فسقط ها الحسكم اللساوى . وكائت 
آعنف الثورات على النمسا لورة البنادقة التى قادها « دانيل مانان » 
منصصةاا بعد اَن غادر السجن . فاستطاع آَل تغلب على القوات 
النساوبة : واشتد غضب النمسا تعزمت على محاربة الععصاة واخضأعيہ 
للطانها . ۱ 
سردينيا تقود حركة المقاومة ضد النمسا : 
اتجبت آنظار الإبطالين ف ميلان والبندتية ولمارد 
لات دتا i‏ 
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رق انقو 
الساوية کان را 4 ادا لم تکن Jl.‏ ترات الإبطالة تت ا وا 
كاملة التنطيم بحيت آن تواحه وا ۔ کما آن شت کک 


لم يكن لده من القواد القادر ب ن ا کان ر الركة“ 

الخلاف فى صفوف الإيطالبين واشتد الصراع بين الملكيين والجهورين 
ف جع الولابات . وق r‏ 
ها لالح الحمهوردن . کل أو لتك ف عو فت تتصار الإيطالين : دعك 
ما واتتهم بوادر النصر ب فيز میہ القائد « واد کي ١ : Radetzky‏ ر 
ر کستوزا » 224٥اعداC‏ ف ١‏ ولو عام ۱۸٤۸‏ . ودخلت القرات 
الاو نة لان . وسح لاون آرت وقواته بالإائسحاں منها . وهكذا 
فلت ده الحركة ۰ 


نانچ الحرب بين الفريقيت ر 


إل E a‏ ا ورین کک لر نة ا E‏ لقنا 
هده غير الهزيمة التى لحقته فى (« نوارا » Novara‏ 4 ۳ مارس عا 
4 . فأعلن على اثر ذلك د آنه ضحى بكل ما يملك ق سبل القضسبة 
الإيطالية وادا کا نت التجيا تری ف و حو ده 8 الحسكم معوقا ياجراء 
الصلح دين سردينيا والنسا فانه تنازل عن عرشه لابه «قیکتور عمانویل» 
.»Victor Emmanuel»‏ ورحل بعد ذلت إلی‌الیرتعال ۔ فبات بعد عدة شھرر 

وعلی الرعم من تا الا ف وعودها ناء عد السلح م سر دشا 
إلا آن ملكها الحديد « قيكتور عما نویل ) رفض ا عه من 
التمتم بالحباة النيابة ٤‏ فا بقی على الدسنور وأعلن ف أول خطاب لاد 
ا ۽ آنه سيدافع عنه ویحرص على حتوقه و نجه من 
آی عدوان فى الداخل آو الخارج . 


الجمهوری الذی تزعمه « ماتزنی » .وهنا تطوع « غاریالدى » بتقدام 
ما يلك من جهود لساعدة ماتزينى . ولاح فى جو السياسة أن هده 
الجميورية الناشئة قد. لن تعر طويلا لوقوعها بين تاپولى التى تحكسيا 
الرجة ومستلكات اننا عدو إبطاليا الأول . وتهب على هذه الجمهورية 
عاصفة لم تكن فی الحان آثارتها فرنسا التى كان على رآسها يومد 
« لويس تابلیون » . وکان برمی من وراء ذلك كسب الحزب الکاثولیكى 
فی بااده الذی بناصر البابا : وبطمع ف أن بنتهىء به الأمر إلى عرش 
الإمبراٺورية لذلك قرر أن تدخل ف مسالة روما ؛ فآرسل جيشا 
استطاع آن يقضى على الجمهوربين وأن يعيد الابا إلى مركزه وإهزم 
غاریبالدی فلجا مع بعض معاو نيه إلى الجبال وسیکون له شآن عظيم فى 
المستقبل فى اتمام الوحدة . 
أما البندقية التى شجعها نجاح الثورة فى ميلان فكان لها شآن آخر. 
دفعها فادها الشجاع « مانان » إلى اقامة الحكم الحمهوری . فظلت 
تقاوم النمسا حتى بعد انيزام سرزد تاا قو کشوزا و« و قارا 0 
وشاءت الأقدار أن يكون مصير جمهورتتها كمصير جمهورية روما ٤‏ فلم 
تلبث أن هزمت هزبمة فادحة واضطر «مانان» إلى التسليم طن 
من ۱۸٤١‏ . ورحل إلى المنفى ٠‏ وعادت البندقية إلى الحكم اللسساوى 
مق ب 


i? 


کا م ریو م سو تالت دوھک کہ اھ ت س ی دھع ت ھم مھ اھ ی م سے رد 5 وی و سے س مته م تیا ماھ مک سر 


الس الان 
دوډر لأقور فى أتوحدة الايطالية ِ 
فشلت احرکات عام ٠۸٤۸‏ الثورية ف إيطاليا ف تحقيق الوحدة 
ولط الميادىء الدمقراطة ٠‏ درجم ذلك إلى عدم إتحاد الأفراض 
و وجود قبادة منظمه a‏ ين الإطالين ا كما أن امطالا لہ 
تلق آى معونة خارجية . وكان دافور يشك ف مقدرة إيطاليا على تحتیق 
الوحدة ويرى وجوب الاستعانة بفرنسا لطرد النسا من إيطاليا . وكانت 
هذه هى النقطة الأساسية فى سياسته ف سبيل وحدة إبطاليا . ومن الآثار 
الهامة لحركات ٠۸٤٠۸‏ الثورية ف إيطاليا أنها أبرزت عظمة ملكة سردينية. 
ولم ربكن لها ذكر :قبل هذه الأحداث » فبدآت ف وضع سس عطست 
المتنله عدا ا ت ادن ف كر قاو ا اللا و ته 
فكتور عما نويل عزما أكيدا على تحرير إيطاليا ء وعداء ريصا إزاء 
اننسسا . ولاشك فی آن اسمه سیظل خالدا ومعه اسم کاقور الذی ددا 
وزارته العظبسة ف عام \Ao‏ . وکان انا لأحد النبلاء من بيدمنت 
المتشبعين بالروح الحربية والآراء المتطرفة فى الحكم . وقد شا نشساة 
عسكردة . ولكنه منذ صغره اعتلق ق مبادىء الحربة » وترك الحبش > وقام 
برحلات عديدة درس آناءها الحباة السياسة ف فرنسا وانحلترا بوجه 
خاص . وأظهر دراية تامة بالسياسة الأوروية عندما كان عضرا ى برلان 
سردا . وتار باقامته ف انحلترا فأخذ بسادتها الحرة : وأراد أن بنشرها 
فى مملكة سردينيا ثم إيطاليا كاها اذا ما أعاتنه الظروف بعد ذلك . وف 
خلال حکمه الطویل ( ۱۸۰۲ ب ۱۸۹۹ ) و ( ۱۸٦۰‏ د ۱۸١١‏ ) وضع 
بذور الحكم الديسقراطى الذى تأصل بعد ذلك فى إيطالا . 
اصلاحات کافور : 
عمل كافور منذ بداية عهده فى رلاسة الوزارة أن يجمع شمل تلك 
المملكة التىعهد إليه بادارة شنو نهاءو شيد فيها دولة له قوبة تستاز ۰ 
NT‏ على زمام الحركة الايطالية ؛ و ۰ 
تادتما وتولی توجهها . وساعده e‏ 


TEI. 


aaa n mme | 


E HEEE EATERS ERRATA 


)۱( الدستور الذى ورتته ييدمونت من عهد اللك السابق )٣(‏ الشعب 
الذى عرف بنشاطه الجم 0 وجود ملك عظيم الهمة شديد الخمانة 
لتحقيق أهداف إبطاليا القومية () الجيش الذى كان يومئذ يتميز عن 
رة اليوش الإطالية بدقة تنظيمه وحسن تدريبه . 
اتنهى نضال كاقور ضد الكنيسة إلى تتائج محمودة » فطعن قانول 
« السکاردى ¢ Siccardi‏ الذى صدر ف بداية عام ٠۸٠١‏ على 
مام القانون . ونجح ى تخفيض إبرادات الأوقاف الكنسية والدخضل 
لوفیر لکبار رجال الكنيسة وف إغلاق ما يزيد على للشمالة دير . وآقر 
رطان تورین النشريع الخاص بالزواج المدنى رغم مقاو مله القاتيكان 
الشددة . ودعمت الإإصلاحات التى جعلت من بیدمونت دولة عصربة 
متحرره يوضع مسزانسة متعادلة للدولة وإبرام سلاسلة من المعاهدات 
التجارية » وأهتمام الحكومة المتصل بمد خطوط السكك الحديدة » 
وتحسین طرق الزراغة » وانطودر سالب الصناعة » والعنابه بإنشاء جیشس 
اشتهر كافور بارائه الديمقراطية وإخلاصه لقضية إيطاليا الكبرى ؛ 
وآتها تحقيق الوحدة وکان هو وماتزینی يتحدان ف الغرض وهو تحرير 
إطالیا وتوحیدها وإِن کان قد إمتاز عن‌مانزینی‌بواقعیته فتخطیط مشروعه» 
وكذلك فى إدراكه للمشاكل التى تعترض سبيله ف تحقيق ذلك الغرض . 
وکان یری أن إبطالیا لن تستطيع وحدها أن تصل إلى ما تسعى إلبه من 
هدف 4 فالحماسة وحدها ليست كفيلة شحقيق ذلك ء ولذلك تلفت خث 
عن حلفاء » وبذل فى سيل ذلك أقصى ما يملك من جهود . 
صدام بین ماتزینی وکافور : ) 
على الرغم من اتفاقهما فى الغرض إلا آنهما اختلفا فى كثير من الأمور. 
SC IS SRT‏ 
كان أرستقراطى النشآة » كما كان واقعيا » لا يتا يجهد نفسه فى التفكير 
واتتديير قبل أن بقدم على العمل حتى لا تعرض للفشل . وکان ماتزنی 
غزبر العلم واسع الثقافة » ومع ذلك فقد كان كاثور أقدر منه على ممارسة 
الأساليب السياسية التى شاءت الأقدار أن تكون عاملا من عوامل‌النجاح 


{۲ 


فى تحقيق الأغراض السامية . وكثيرون يرون أن سياسة كاثور العملية 
كانت أجدى على إيطاليا وآرشد » فهى خير من مثالية ماتزينى وأساليبة 
الروحية ؛ ومع ذلك فليس ف الاستطاعة أن ننكر على ماتزنى فضله فى 
خدمته لقضية الإبطاليين » فالإيطاليون كانوا بحاجة إلى العذاء الروحى 
الذی کانت تمتلیء به آراء ماترینی . 

اتهم کاثور « ماتزینی » بآنه مدبر حادث الإعتداء على حباة نابليون 
الثالك » وذكر ف البرلان الإيطالى أن صوبة المعتدى التالله ستصوب 
نحو الملك شسكتور عمانويل . ورد ماتزينى على هذا الاتهام القالم برسالة 
موجهة إلى كاثور قول فيها : 

« سيدى لقد عرفتاك طوبلا سندا لمملكة بيدمونت لا لوطننا عامة > 
وتنهدتك مادى النرعة تدين بالواقع ولا تعترف المداً الخالد ادس . 
ورأيتك رجلا بمتاز بالحذق والبراعة لا بقوة العقل » ويلجاً إلى الأسايب 
الملتوية » ويكره الحرية > ولكن لم أكن أظنك ممن يفترون الكذب > 
ويختلقون الباطل وها أنت قد أصبحت من هذا الطراز . إذا كت ام 
حبك من قبل فا نی اليوم أحتقرك » ولقد عرفتك قبل ذلك عدوا لى » 
ولكنك الآن أصبحت عدوا وضيعا » وييننا وبينك هاوية > فنحن لريد 
الوحدة القومية قبل کل شیء » آما آنت لا تريد شيا سوى توسيع ملك 
سيدك . ونحن تومن بقدرة الشسمب الإيطالى . وآنت تخشى خطرها ء وتقيم 
العقبات فى سبيلها وتعلق امالك على الدبلوماسية وعطف الحكومات 
الأجنبية ونحن نريد أن تختار البلاد فى حرية نوع الحكم الذى تريده » 
وتم تنكرون سلطة الأمة وتجعلون الملكية الشرط الأول لأى مساعدة 
تقدمو نها للقضية القومية » . 

وفى تلك الرسالة ‏ إذا استبعدنا منها السب الشخصى ‏ وصف 
دقيق لمسلك كاثور السياسى . . 


اشتراك سردينيا فى حرب القرم ٠‏ 

کان کاثور بهدف إلى محالفة إحدى الدول الكبرى لستعين بيا 
على مواجهۀ النساا . وكان ذلك هو السب الذى دفعه إلى المشاركه 
تی حرب القرم . نی الحق آن کاٹور لم یکن مالا إلى تیر الروسی .ل 
کان بخالف سیاسته > ومع ذلك فانه لم بدخل لار ك ف نام 
اتتقاما منه وانما دخلها لتحارب جبوشه إلى جانب جوش انحلترا 


EF 


سس 


ا ی ای الو ن و ت 
آنه لم يكن له غرض ف المحافظة على أملاك الدولة العثمانية »> وإنما كان 
بلتسس كسب حليف يساعده على تحر إبطاليا . وقد تحقق غرضه بيا 
فلت انحلترا وفرنسا ف تحقبق آغراضهما . فلم بقدر للدولة العشمانية 
البقاء سنا نجح کاقور فی آن بجد الحلیف الذى بساعده لتحقيق آغراضه 
فی إيطالا . وتسکن کاقور من حضور متسر الصلح ف باريسفعام Wee‏ 
على قدم المساواة مع مثلى الدول العظبى . وف نهاية المحادثات شر 
TT‏ الي العا فى و إطانا وروا من 2 
حال . وآیدد فی عرض ا کل من مشلى انجلترا وفرنسا”. حقبقة أن 
کاقور لہ تحن من وراء هذه الحرب کسا ماديا » ولکنه آقنع المۆتمرين 

دول أوروبا »> وف مقدمتهم انجلترا وفرنسا بعدالة قضية إبطالبا » 
واقننع الإيطاليون أنفسهم بآن سلكة سردينيا تتطيع أن تحقق لهم 
ما أرادوا من أهداف قومية بمساعدة بعض الدول الأوروية . وما أسرع 
e E SEN‏ 
الال 

_ کان كاقور شددد اليل الى عقد معاهدة تحالف بين بلاده وين 
انجلترا » ولا تین له بعد لأى آنها لن تستطيع معاوتنه حربيا ضد اللمساء 
أ ي ال فال ا د ن ا افا اة 
يعطف على قضية إيطاليا القومية . وقد ظهر ذلك من تحالفه مع جسعية 
الكاربونارى أيام شبابه » على أن تابليون لم يكن بظهر عطفه على إبطاليا 
وحسب بل غير عطق عل شا ر الحركات التحرربة طعا فى أن یکسب, 
حزب الأحرار ق فرتسا. 
محاولة اغتيال نابليون الثالث : 

و نایر عام \AoA‏ القت القتاطإ ل على الامبراطور والإمبراطورة وها 

ف رها إلى الأويرا . وفر من قى من رجال الحاشىة الإسراطورية 
بعد أن ! لقى الكثيرون منهہ مصرعهہ . وقبض على کثیرین من الإيطاليين 
لامر راز مدر E TN‏ وهو « آورسینی » اہزیا0 
ركان شديد الصلة « بماتريتي » تى وشت من الأرقات . ولكن لہ 
مافر اتی مسبتو لا ت عن محاولة أورسينى هذه . ولم شن هذه ا 
الو فر رنه ى افد الق الإا ر ك اد اي 
فخطا ق سبيل ذلك خطوة واسعة ف وليو عام ۱۸١۸‏ . 
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تمت فى إقليم « الشوج » عه . وفعلا قابل كاقور الإمبراطور 
فى ذلك اللكان نین ۲٣٢ ٤ ۲١‏ ولیو عام ۱۸٥۸‏ . وتعهود ف ذلك اللقاء 
بمساعدة سردینیا فی حربها ضد النمسا على شرط أن يوجد کافور مبررا 
لتدخل فرنسا ق ذلك النراع بحيث تظهر النمسا بمظهر المعتدى وسرديتيا 
بمظهر المدافع عن نفسه > کما اشترط آن تحصل فرنسا على بعض 
التعویضات کان تعطی ساثوی ونيس . وساقوى هى الموطن الأصلى 
للت امالك ف سردضا م کیا کان نس مقط راس « غارسالدی » 
الزعيم الإيطالى الكبير > على أن تنوج هذه المعاهدة :بقران ملكى 
فتتزوج إبنة فيكتور عمانويل » وكانت صبة فى.الخامسة عشرة من عمرها 
الأمیر يروم نابليون إبن عم الإمبراعلور . وكان رجلا فالسابعة والثلائين 
وكان معرونا بقسوته . ووقعت المعاهدة السربة بين سردينا وفرنسا فى 
دیسمبر عام ۸ . ووصفت هذه المعاهدة بأنها معاهدة دفاعبة . 


نشر الحرب ٠‏ 

فى الاستقبال الرسمى الذى عقده ابليون بمناسبة رأس السنه 
الحديدة ( عام ٠۸١۹‏ ) ذكر عرضا للسفير النماوى أنه اسف لأن 
علاقنه مع النمسا ليست من الود بمثل مأ كانت عليه من قبل . ولم تلبث 
اَن داعت آثياء ذلك الحدبث ف آنحاء أورواا المختلفة » وغدث ند درا 
لوقوع الحرب . ولم تلبث حماقات إمبراطور النمسا أن أوجدت المبرر 
لدخول فر سا الحرب » فهذه حکومته تبعث ف ٠۳‏ آبردل من العام تفسه 
إنذار الى حكومة تورين تطلب بوجوب تجريد جيشها من السلاح . 
فقدمت بذلك الذريعة التى كان بنش دها كاثور . فقد ظهرت السا 
مظهر المعتدى . وسرعان ما تقدمت قوات فرنسا إلى سهول إبطاليا 
الشمالية عندما اعلنت الحرب رسميا ف ٠١‏ أبريل . 

وتھتم دول ارروا العظعى المختافة بالمالة الإيطالية ۲ وشردد 
الال عما بنتظر آن بکون عليه موقف كل من انجلترا والروساا . 
وهم من ذلك ما بنتظر من موقف آل انيا ونروساا » فالنسا وإن كانت 
شعوبا مختلفة إلا نها كانت الانة » كا آنها كانت تزع الدايت 


الأ مانى . فل نكن من الطبيعى إذن على الرغم من سبوء العلاقة بين بروسيا 


fa 


والنمسا آلا تنحرك بروسيا للجدتها اذا هزمتها القوات الفرنسية 
والإيطاية () . 

ومع ذلك فقد واجهت القوات النسساوبة وحدها هجمات أعداثها . 

اترات فى أنحاء إبطاليا الفمالية فى « مودينا» وف « بارما » ا 
وتستانا لنصرة المادىء» القومية مما ساعد علىاتتصار الجيوش الفرنسية 
والإبطالة . وجعل الحماسة للحركة القومية تمتد إلى جنوب إبطاليا . 
ووقعت محاولاٽت لضم الحنوب ولكنها لم تنجح وقنئذ اذ صادف ذلك 
موت ملك نایول فردنناند الثانى وتولية إبنه فرانسوا الثانى ؛ وكان 
متزوجا بأخت الإمبراطورة ويعتنق سياسة إمبراطور النمسا, . وكان لذلك 


رة فى سلوكه السياسى الذى لير فى امتاعه عن اموافقة على خم بلاده 


للحركة . 
وكشفت هذه الحرب عن ضعف النمسا وعدم مقدرة حشها على 
خوش العرب : نه لم تمده اذك ولم تصلح له الطرق : ٠‏ ولم تسبق إلى 
إخضاع يدمونت نت قبل أن تنضم إليها قوآت فرنسا . ولو كان جيش 
إلنمسا معدا كا عى وتحت قيادة شظة لكان من المحتمل آن بظفر 
ار الفرنسى الذى اختار له الإ مراطور نابليون الثالث 
خطة رسمها له احد قواد نابليون u‏ وهو ( بومینی » !"¥01 
الذى أهبل فى تخططه وجوب الإافادة من الطرق الحديدية . ولكن 
اللسساوين كانوا سوا حالا. ` 
على آن نابليون الثالك قد جعل من اتنصار سردينيا اتتصارا آبتر 
فقد کان من المنتظر أن تنال سردينا باتتصارها السيطرة على البندفية . 
ولكن ابليون الثالك أنهى الحرب فجاة ولم يكن شيكتور عمانويل ملك 
سردنيا بتوقم ذلك وجيوشه توالى اتنصاراتها . ثم اتصلل إإمبراطور 
اقسا التاب راتوا جرزف زاق مه على المدة فا شلافرانكا ف 
۱ پوليو عام ۸۹ على آن تتنازل النسسا عن مقاطعة اردنا لمبلكة 
سر دنا حف لها اة لرك تة داك هيه انه 
القضة الإبطالية »> ولغقب حزب الأحرار قفرنا الذىلم يعفر له ذلك : 
ا الليون لما ذكرتا وحسب بل إل تدخله فى الحرب انحقيق 
وحدة إبطالا 5 قد آثار عله غضب الحزب الکاثولیكى الذی کان ناصر 


ET 


۳٦ 


ERR‏ س کک د اتد 


سا س س ھ٢٠‏ دی کے تد 


الايا ویکره ان پفقد آمااکه ف إیطایا التى لن تلبث أن تطالب بالانضمام 
إلى سردا . 

وکان من a‏ 
التعويضات التی وعده بها کاقور . ۰ 
بواتاء تصرف اللات ف اتغاقه مم نابليون والنمسا إلى كاقور فلم 
ير بدا من الإنسحاب من الموقف بتقديم استقالته . وينبغى أن يعذر كاثور 
لنضبته هذه فقد كان المغهوم بينه وبين اللك أن الفرض من هذه الحرب 
بعد الإعداد لها أن تریح الك على عرش بقلل شمال إطالیا کله بعد 
تخليصها من سلطان النمبا E O‏ 
إليه. الإيطاليون حتى آوقضت ا فحاة. فتبخرت او والجة 
الإيطالى . 


ویری من بریدون إنصاف ابايون † أن بلتمسوا له العذر عن وقف 
الف حى هي ون لدلك ااا ووا ا ا ا ر ا 
فى جيشه مسا يجعل جيشه عاجزا خاصة وأن الإعداد لهذا الجيش لم يكن 
قد قصد به إلى معركة طلويلة الأمد » ثم هو قد خلا من تسييد وسائل 
التقل واستتكمال المؤونة ووسائل العلاج . 

ومن الأسباب التی پضیفو نھا إلى ما ذکرنا ان نابلیون کان قد واتنه 
الأنباء بان بروسيا تعد جيشها فى منطقة الراين فخشى أن شقصد هذا 
الجيش إلى فرنسا قبل أن إبادر بابرام الصلح مع النمسا e‏ 
ا ك ا ع و 

ومهما يكن من شىء فيما آصاب خطة تكوين وحدة إبطاليا فالشمال 
من قصور ببب إنسحاب نابليون الثالث بجيوشه من مدان القتال فإن 
E GS‏ 
هامة ف سبيل الوحدة الإيطاللة على كل حال > إذ تر تی علہھا ہہ کیا 
و ا ا ا تتطلع إلى 
الإنضمام إلى هذه المملكة الصغيرة فى شمال إيطاليا . 


{¥ 


اون و 
SNE‏ کروی 


ثانى مراحل الجهود فى سبيل وحدة ايطاليا 

اع اإماراة القالة الضرى م وس إطالا وهي 
« مودننا «( y Modena‏ وبارما «( Parma‏ « وتسکانا _ عقب 
هدنة شيلافرانكا ف عام 1۸۹ د عن نيتها فى الإنضمام الى مملكة 
ببدمونت کا اجتاحت ولاسات » Romagna  « Îla)‏ 
و « آمیرا « yg Umbria‏ » مارش » 1۴5ء۷3۲ موجة طاغية 
من التحمس للانضام إلى المملكة الإبطالية الحديدة . 

وکانت هده الحركة تناقض مشروع |مبراطور فرنسا الخاص 
سخط النمسا لأن معناها _ إذا ما تحقق الغرض منها _ القضاء على سلطة 

وتنجح هذه الحركة ف النهاية برغم ما آبداه الإمبراعلوران من تبرم 
وسخط ٠‏ ويسم ف| نجاحها رىکازو لی ااەھەcزR Benito‏ )۱۸۰۹ ت (۱۸۸٠‏ 
حاکم سسکا نا ومذ وکان سياسا ماهرا ٤‏ مخلےا ف وطنيته » آدرك 
منذ الوهلة الأولى أن الخر كل الخير فى إنضمام التسكانيين إلى مملكة 
بيدمونت والإبتعاد عن المشروع الذى يرمى إلى تكوين مملكة تضم 
ولابات وسط اطا لا > ولذلك فان سمه سسظل خالدا فق سجل. بثاة 
الوحدة الإبطالية . ) 

.وهن دلاتل التوفضق ًن الإتحاه الذى اند فعت شه دوبلات اطاليا 
الوسطى قد لاقى هوى لدى بعض الدول الأوروبية وف مقدمتها انجلترا 
ای کات شديدة العطف عليها لأنها. كانت تريد الحد من ساطان 
نابليون الثالث ف إبطالا )( : 

ولم بلبث نابليون الثالك حتى غير من موقفه من تلك الحركة فى 
(1) ولا ادل على ذلك من تشجيع السفر البریطانی فی باریس لطالب 


e‏ الخاصة بالتخلص من حاكمهم ليوبولد تمهيدا لانضماميم لملكة 
اهوت , 
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شتاء ۱۸٥٩‏ ۱۸۹۰ » عندما تين له أن آهالى إمارات الوسط تمنون 
تحقيق وحدتهم مع مملكة يندمونت فقد رأى. من الواجب عليه آن بحرم 
مبدآ الإستفتاء الدى أثبت إتجاهاتهم نحو الوحدة ۽ ؤهو ميدأ قامت عليه 
إمبراطلورته . كما تبين أن مخالفته لذلك المبداً تقتضيه استعمال القوة 
الى تناقض سياستة الأرلى عندما جرر لاردا وتشب ف ضتها اة 
بیدمونت كما تین له آن موافقته ستهىء له الفرصة لتحديد مطالبه 
الخاصة بضم ساقوى ونيس إلى فرنسا. 

وتست موافقنه على ما قدمنا قى الوقت الذى عاد فيه كأثور إلى 
رثاسة الوزراة فق مسلكة يدمونت وكان ذلك فف ۲۰ من نایر عام ۱۸٩۰‏ . 
غیر آن نابلیون تباطاً فی تنفیذ ما اتفق عليه متعللا برغبته ف معرفة ما بنبغی 
أن تكون عليه الوحدة الإيطالية ق‌الوسط ومن سبعتلىعرش هذه الوحدة 
إذا تست . وينجح ريكازولى بمعاونة كاقور ف تذليل العقبات . وتجرى 
عمليةالإسشتاء التن ٠‏ وافقت هلها الإامارات من قل دون شرط ولا قد 
فتسفر عن الرغبة الأكيدة فى الانضمام إلى مملكة بيدمونت . كسا وافق 
کاقور على إجراء إستفتاء بخصوص ضم نيس وساوى إلى نابليون 
الثالث . وسفر الإستفتاء عن قبول الأهالى فی کلیھما الإنفضمام إلى 
فرنسا . ولم تقف مساعی کاثور عند حد ما ذکرنا بل استانفها فی سسل 
التحرر كلية من نفوذ النمسا والحصول على تأيد ابليون الثالك فى 
ضم جنوب إيطاليا للوحدة . 

وترددت الشالعات فى آوروبا أن ابليون الثالث لايعتبر ضم تيس 
وساقوی منتهی غرضه ف توسیم حدود بااده الشرقة لل إنيا بداية . 
وآخذت دول آوروبا ترقب تحرکات ابليون. ف قلق لأنها قد تسفر عا 
يعكر جو السياسة الأورويية . كما آن نابليونقد فقد صداقةإبطالبا » وسين 
مر ذلك واضحا ف عام ۱۸۷۰ » عندما لاب من الإيطاليين أن يفوا إلى 
جانبه ضد بروسيا فرفضوا » وأعلنوا آنيم لن يستجيبوا لرغبته إلا إذا 
سحب حامیته عن روما » إلا آنه خشى آن يقب بذلك الحزب الكاثوليكى 
والبابا . 

لیس من شك ف آن کافور کان مخلصا ف كل مساعبه التى سلكها 
قى سبل الوحدة الإيطالية وكأن مۇمنا بآن مساعيه سوف تبلغه النجاح 
إذا ما امتدت به آبام الحياة . وحسبنا من إيمانه ما قأله عندما اضطر إلى 
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الاستةالة عد حدنة فلافراتكا : « إذا كانوا قد منعونى من إلسام 
الوحدة ار بطالية من التشال بالطرق الدلو ماسة فساحتقيا من الجنوب 
عن طرق الثورة » . وإذا كانت الظروف فد جعلته ون 
ضم الجنوب آولا وآنه يجب أن يقدم لذلك بضم البندتية » فالثىء الذدى 
لاك فه أنه كان مصرا على إتمام الوحدة . ولم يكن كاثور وحده 
هو الذى سعی إلى تحتیق وحدة إطالا وإنما سعی غیره من من الزعماء 
الإطالین نذکر منیب ریکازولی زمار تی وغارتالدق وق کور غمانوال 
ملاث بدمونت > وإ اختلفت بی السبل مر متین الوحدة الإيطالية . 

وآية ذلك عدم الاستقرار على رآى أكون البدء بالىندتىة م بالأملاك 

البابوية أم جنوب إبطاليا ء» وإن كان قد ظمر منذ البداية أن .الخير فى 

أرخاة ات الفدقة الى ان اة کن من روما و ا 


ولس فوتناً آن نذكر أن هذه الحركة 0 E‏ 
الرضا لدى البابا . وكان فهمه إياها آنھا سوف تؤدی إلى زوا ل سلطا نه 
إن عاجلا او آجلا . فلم کن غربا آنر ادى بدا اساد ا 
ف کل انو ارات الإيطالية المحررة . ولا كان من الضرورى لسلحة قذسة 
الوحدة أن اتصل الولابات الإيطالية إلى ما وصلت اليه مسلکه بیدمولت 
وبذلك تم القضاء على الحركة الرجبية اتی کائت تسود معظم آقالیم 
اليا عل تكانتا ولمبارديا ورومانا . وقد عم الشعور e‏ 
الا ع ان ر ادا ف و 
رجال الدين . وكانت التنيحة أن طرد الحزوبت من بقاع إبطاليا وصودرٽت 
آماڈکھہ لی الدولة . وسادت حربة العبادة ف إقليم لمبارديا و رومانا. 
کا نے دو ا کار( ی کل ھن عر داع « وبارما » وملع 
رجال الدين من الإنفراد بالإشراف على التربية والتعليم . ) 


لہ ترض روما بالطبم عن هذه التطو رات الأخیرۃ کہا آنیا لم تنس 
فتدان الہ رومانا 4 ولا الغوائن انحديدة النى سنت ضد الكنيسة » 
وکات رما وآعضاء الحزب البابوى يرون قي بيدمونت والثورة الإطالية 
على الأوضاع القائىة شيا واحدا . ويتحينون للاتقام منيا . وكان من 
ا eT‏ الابا أن تفاهم 
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ولم پر البابا بدا من من آن بولی وجهه شطر وروا الکاثو ثولکة يتسس 
معو تنها بالمال والرجال واستجابت شر من الدول لنداله » فلغ عدد 
المقاتلين الذين وجهوا لخدمته خبسة عشر ألفا ) oe»‏ ( انفسوا الى 
قواته النظامية وعدد رجاليا خمسة آلاف مقاتل وقاد هذه القوات جسيعا 
« آنطونیللی » ااع 27 الذی رآی آن رز حیوردهہ فی 
« آمرا ¢ mba‏ وق « مارش ¢ 1arehes‏ معتمدا على الحاميه 
الفر نسبةه ف روما 4 على أن e‏ الأمر ‏ خط 
الشانی ف نايد بر لی . ورآی الحزب الوطنى د ف ا طالیا آلا ترك د وای 
» آمیر ا « 9 DJ‏ مارش ) تحت سادق ا الايا . 


مو ذضف بایلیرن التائت من تلك الأحدات ٠‏ 

کا نت رغه نايلىون الثالك | رضاء حزب الكاثو لىك معر وة وکانت 
هذه الرغبة تخسن ارضاء الايا ی روما ولكن العااتأت دان الول 
(الثالث والايا قد آخذت لسو ء بوما دعك بوم » ذلا لن الايا ل ينغد 
ما وعد ده من اعات نے اتی ا نعي اجراتیا فی ممتلکاته 
المختامة ا EY‏ 
بثابليون حد التفكير قى سحب الحامية الفرنسية منها واتنر رح بالفعل آل 
سحب الحامة الفرئسبة » وتحل کا نیا حامنة من نایولی . ولكن الايا 
رفض هذا الاتتر اح متعلاد رحاحته الشديدة إل تلات التو اث لبستسد 
بها « رومانا » ثم اضطر ف النياية إلى المىاققة » ديسلم قائ العامة 
الفرنسة ف روما تصر دحا بمبارحتها على راس جنده واتقع خلال ذلك 
آحداثٹ مفاحتهة کف ىسسىل ذلك ٤‏ آتيا وصول «غار رسالدی» 1 Garibaldi‏ 
e‏ سالا Marsala‏ 0 صقلبة . وبذلك تقل مسرح 
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لااك 
المرحلة الثالنة فى السعى الى اتمام الوحدة الايطالية 


كانت مملكة ناپولى ترزح تحت أعباء قيلة مثل سوء الإدارة والظام 
والفقر وا ؤس ولاسيما ف العهد الذى آعقب ثورات عام 1۸۸ . وحاولت 
کل من انحاترا وفرنسا علاج مشاكل تلك المملكة والحث حث على المبادرة 
بالإصلاح . a‏ 
:اپو لی وإلی طرد مشلی اپولی ف کل من باریس ولندن . ویکفی آن 
ننظر نتلرة عابرة فى حالة نایولی لنری فىھا مظاهر الفقر والحيل والسرفك 
والتشرد » فقد ملأها المنحلون من قطاع الطرق » كما قامت فيا جسعيات 
E E E‏ والإفساد . 


وکان کاثور بعلم تسام العلم كل ذلك »> ویرى آلا نشغل بالننلر 
فی آحوال ناپولی كما برى تأجيل النظر فى ضسها إلى المملكة الجديدة 
حتی لا شقایا بمشأكل جديدة عديدة تعوقها عن السير ف إتسام ناء ھا . 
وضطر کاڻو ور إلى العدول عن رأيه بسبب قيام الثورة فى صقلية بزعامة 
» کرسبی « Crispi‏ أحد المتامرين الحمهورين 0( الذى خرچ على 
ملت ابولی فرنسیس الفاتی البوربوتی . وکان. کاثور بخشى نجاح 
ET‏ ی سسل با آراد ق سبیل 
الوحدة التى بنشدها ق ظل مملكة بيدمونت . 


E‏ قد أحكم خطة ٠الثورة‏ التى قام ها فاتمل 
سار سالدی »> لتس منه معاوتنه على غزو الجريرة کیا . ول ١‏ مانو 


من عام (Ae‏ قرر غاردالدی ا تحت إلحاح « کرسبی ولحت نار 


الأخبار المبالغ فيا عن الثورة فى صتلبة » وبعد اتصان سرى بينه وبين 
گاو ر ا ال حار ر مع وده الد ن ا عي آلف ماتا ل على باخرتین 


2 کان أحد اعضاء‎ : rnc 3 نر انشسکر کی‎ « )١( 


الك تة E‏ و : ظل منفيا فى فرنسا وانجلتر 
ا ا ET‏ 


For 


CENNETA 


تسمی إحداهعما « لماردو » ard0وطصسما1‏ والأخرى « بيدمونت » 
Piemonte‏ . ول ادل على الاك السلطات البيدموتتية فى ذه 
التداسرات المختلفة من صدور الآوامر إلى الإمیرال « پرزانو » Persa10‏ 
بان فسح الطريق اللسفينتين فلا يعوقهما إلا إذا شعر بنيتهما فى الإعتداء 
على عور سردنيا . 

و تد غارسالدى وقواته إلى تعر « مار Marsala ¢ l\_n‏ 
تی ٩۱‏ مایو من عام ۱۸۹۰ » ويبلغ مسرعا برجاله « سالینی )» 821e‏ 
حيث أقام حكومة مقنة » أصبح ديكتاتورا فيها » وعين كرسبى وزير 
الخارجية . وهنا أخذ التطوعرن من آهل صقلية بنضمون جموعا إلى 
الحزء إلى مملكة شيكتور عمانويل . ومن ثم آصبح « كرسبى » الةاند 
الساسی ليذه الذورة ن واستطاغ عن طرق معر فته الوشسقة هذه الحزدرة 
وبآهلها آن مهد الطريق لغاريبالدى الذى لم يكن يعرف شيا عنها . 


ومن « سالیمی » تحر کت قوات غار سالدی إلى « پالرمو ) ٥e722]د ۴‏ 
وف منتصف الطريق إليها عسكرت قوة من اپولى على تل شديد الإنحدار 
بالقرب من « كالاتافیمى ¢ نصنقەڅهلەC‏ . وكانت هذه القوة تبلغ ف 
عددها ضعف قوة غاریالدی . غير آنه على الرغم من تفوق قوات ناپولی 
نجح غار یبالدی فى محاولته الثالثة ف إجبارها على التقيقر إلى « يالرمو » 
التی كانت ترابط نها . وكان عددها خمسة عشر ألف جندى »ء فطلب 
قائدها الهدنة . وظهر غاريالدى شجاعة فائقة عندما رفض شروط الهدنة 
قد انضمت إلى الحامية بالمدينة . وكان لشجاعته تلك أثرها فى اضعاف 
الروح المعنوية لدىالملكبين » وف موافقتهم علىالجلاء عن مدينة «يالرمو»» 
فنظم فیها غاریبالدى حكومة » وترك زمام آمورها « لکرسبی » . ثم 


)١(‏ وتال ان سفينتين الحليزتين کانتا بالثغر فی انتظطلار قوات 
غاريبالدى لتحمييما عند النزول الى الجزيرة ٠‏ ولكن ليس‌هناك مايؤيدهذا 
القول > وكل ما فى الاأمر ان عطف انحاترا على هذه الحركة وعدم مساهمة 
السفيننين الانجابزبتين فى منع القوات الفاريبالدية من النزول الى جزيرة 
صقلية حملت اهألى هذه الحزبرة بعتقدون ان هذه المسألة كانت مدبرة . 
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غادرها إلى مسبنا . وهنا واتشه النحدة من إبطاليا تحت فاده 
غاربالدی العظيمة آلا تسشمر فى امتناعها الظاهرى لنموین جيشه بالسلاح 
والعتاد اللازمين . ' '' 
غزو نابولی : 
وعندما تمکن غار بالدى م بسط نفوذه على الحزدرة أصبح عليه 
أن يعد العدة ليعبر البحر الى « كالابريا » عناطواة) لقود الحركة 
ف تاپولى . فه تلك الأئساء قنبه فرنسيس الثانى إلى الخطر المحسدق 4 
بعرشه » فاخذ ستنجد بنابليون الثالث الذى آنبأه أن الوقت قد نات ۽ ٠‏ 
فبادر بمنح شعبه دستورا فی ۲٣‏ ونيو . ولکن من ستطيم أن يمن 
بوعود ملك بربونی . وقد اضطرته ظروفه الى أن يذل تفسه بطاب النجدة 
من مملكة دمو نت ت د5 اتور دمو قفه من دمو نت حن تو لی 
عرش ناپولی قبل ذلك بعام واحد » فرفض ومذ أن بنضم إلى فرنسا 
وييدمونت ضد العدو والمشترك . TT‏ 
وقد احتحت دول وروا عدا انحلترا على ما قام به غار بالدی 
ولكنها لم تحرك سانا . وهذا اللورد « جون راسل ) !ونت ۸طهل 
مشل انجلترا فى إيطاليا بعلن فق صراحة موافقته على حركات غاريبالدى ٠‏ 
ویذیع ف منشور بعث به إلى السفارات المختلفة إعترافه بحق إبطالا قو 
تثقرير مصيرها بنفسها . وهكذا تركت لغاريبالدى الفرصة لكر رتل 
ی انتصاراته . SS‏ 
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وینجح غاربالدی فی عبور التاق ویحتل ( رچیو » . ۸280 

ی ۲٢‏ اغسطس ثم بتقدم تجو ناپولی » فیاخذ ملیکها فی النزوح نها 
کلما آحس باقٹراب جیوش غارببالدی منها . وتحصن آخرا فى قله 
تو رتو ) صجباام الت اتخذ منھا مرکزا للدفاع عن اپولى . 
وف السابع من سبتمبر نجح غاريالدى ف الإستيلاء على تاپولى . وهنالك 
تقدم ملكها بعرض عليه الصلح بشروط تيل نها كانت إإيعاز من ابليول 
الثالكث . وتلقى غاربالدی رسالة من فیکتور عمانويل بنصحه فیا أن 
يقنم بصتلة إذا وافق على ذلك ملك اپولی : وألا يسترسل ف غزوه . 
وكذلك استخدمت باريس كل تموذها لتمتعه من الاستمرار فى الفزو . 
ما کاٹور _ وکان بعلم باتجاهات غاريالدى الجنهورية ويخثى عراب 


Too 


ذزك _ نقد آخذ بعارض حرکات تقدم غاریبالدی ف مملكة ناپولى . ولم 
رامت غاریبالدی إلى کل ذلك بل مضی وجهه نحو ناپولی یستآتف غزوه. 
وکان ذلك فى مصلحة القضبة الإيطالية . واستمرت الحرب بينقواته وقوات 
ناپولی من ٩‏ ستر إلى ول أكتوبر . وحارب كلاهما بشجاعة فائقه . 
ولكن كان من الواضسح أن قوات غاريبالدى لن تستطيع إحراز النصر 
دون وصول إمدادات الها . وكانت فى طربقها إليه . 


البابا يستعد اواجهة اأوقف ٠‏ : 
سمح البابا بتكوين جيش من المتطوعين الأجانب الذين آخذوا 
توافدون على روما » وذلك ف أعقاب انضمام » Romagna « lila)‏ 
إلى مملكة إبطاليا الشمالة . واتنطم ا الح شم ادة 
Lamorcière « hE‏ . وÙl‏ هجوم غاربالدی على «کالابریا» 
ئۇذن بوقوع اضطرابات فى باقى ملاك البابوية ی ف « آمبریا » وفى 
« مارش » وکان من الواضح عندقذ ان الحيش البابوى الحديد 
سيستخدم لقع هذه الحركة » كما كان من المحتمل كذلك آن يستدعى 
لنحدة ملك نابولى فى محنته الجديدة » وآخذت الاضطرابات تسود 
اپولی » وتعم جزبرة صقلية وقد آصبح موقف غاریبالدی غریا . وبدأت 
الشكوك تحوم حول مسلكه ؛ فعلى الرغم من آنه أعلن منذ البداية أنه 
نما بحارب ليضم الجنوب لملكة إبطاليا فإنه عقب إتمام الإستيلاء على 
صقلیه لم٣‏ ضمها إلى المملكة الجديدة . كما آنه لم يخف ناته فى 
التقدم نحو روما .ركان معني ذلك الإصطدام بالقوات الفرنسية التى 
كانت لازال تحمى بابا روما . كتاسآنه_كان يضع خطة لمهاجمة البندقية 
على وجه الرعة » وكان معن ذلك حربا رى مع النمسا . وف نفس 
الوقت وقد تین لغاربالدی آن کاقور هو العائق ف سبي ل تېق مشاريعه 
هذه طالب ملك إيطاليا الشمالية بعزل كاثور من منصبه . > 
وهكذا تبين لكاثور أن الحركة قد خرجت من يديه وآن عليه أن 
بقودها من جديد . بناء على ذلك طلب کاثور من البابا ف ۷ سبتسبر آن 
سرح القوات الأجنسة الموجودة سلاده . ولكنه رفض فآمر كاثور القوات 
الإيطاللة بالتقدم تحت تقبادة « تشبالدنى » اصلنكلداط) نحو الأملاك 
البأابوية . وقد كانت معركة » کستلفدارو « û Castelfidaro‏ 
۸ ستمبر كافية لتفربق شمل القوات البابوية . وقد لجا « لامورسيير »> 


۳0٦ 


القائد البابوى إلى « ) aصەعسه‏ ولكن عندما قواته 
إنتهمت المعركة e‏ الولابات الا ا ا ا بروما 
مباشرة تحت نفوذ الحكومة الإيطالية : ۰ 


وتلا ذلك عرض مسالة مملكة الصقليتين () على البرلان الإيطالى 
الذى قرر ضمهما إلى مملكة إطاليا ف ١١‏ أكتوبر من عام ٠۸٠١‏ وقد 


ر ان بعد هذا القرار . ولكن مدعى الحق الإلهى فرنسيس الثانى ملك 


sS 


القاء بین فیکتور عمانویل وغاریبالدی : 


وف ٩‏ آکتوبر تقدم قیکتور عمانویل على رآس جیش احتل به 
ار ثم عبر الحدود إلى مملكة اپولى . وقد انضم إلى غا ربالدی ف 
« تبانو » ٥0٥1ا‏ . وهنا وضح القاد العظيم الذى كان سقت 
کافور و يحل املك - جهوده وخدماته تحت تصرف املك . فسقطت 
« کاپوا « Papua‏ ق ۲ نوفمبر وبمك اببوع دحل الاك والبطل 
ناپولی معا . وعد ذلك بقليل انسحب غارببالدى من الميدان . وقد رفض 
کل جزاء على کل ما قدم من جهود > ورخل الى جريرة « كابريرا » 
bU Caprera‏ ر إتماح العمل للقوات اللكية . ولك ظل حصار 
ا غاتا » مدة ثلاثة د شهور سبب مقاومه قواٽ ايو لی 4 يسبب موقف 
نابلىون الثالك الغامض » فقد سحب سفيره من نورين وظلت سفنه محتلة 
غر « غاتا » مامة. . وفى النهاية آمر تابليون بسحب آسطوله »> 
فسقط آخر حصون البوربون فی إبطلیا فی ید فیکتور عمانویل ف فبرایر 
من عام ۱۸٩۱‏ . وبعد ذلك بعدة ایام » آی ف ۱۸ فبرایر اجتمع‌آول برلان 
لإبطا لا الأنحدة فى تورين . وقد حضره ممثلون عن كل إبطاليا عدا 


الندقة وروما ٤‏ حضره مسٿلون من اپو وصقلىة والولاات البابو نة [ 


أبدوا جميءا مع ممثاى إيطاليا الشمالية والوسطى ضم الجنوب إلى 


)١(‏ مملكة الصقليتين : مملكة نابولى وصقلية 


roy 


ا ی د کک ت ی 


ومن کل ذات تنبين ان غار بالدی قام ف سبيل وحدة إيطاليا ی 
عام ٠‏ بخطوة من آھم الخطوات فلا حب أن بطاږ اق المؤرخ. 
» ترخلJiı‏ ¢« Treveiya,‏ على کتابه اعلق بحوادت حماات غارسالدى 

فى صتلة وجنوب شبه الجزيرة « غاريبالدى وتكوين إيطاليا » 
lo . Garıbaıdi and the Making of Italy‏ فح لنا ان غارسالدی 
القائد الغيور قد وضع مصالح وطنه فوق كل اعتبار . ا 
الحاسمة عن ميوله الشخصيه واتجاهاته الجميورية » وانضم ال ن 
ا کرو عا e SE‏ 
الوحدة وف قلب کل من زعیسیها العظیسین کاقور وغاریبالدی کره 


لصاحه . 
قصل انختام فى الوحدة الإيطالية 


توقف نجاح هذه المرحلة الأخيرة على التغييرات التى طرأت على 
الموقف الدولى فى آوروبا أكثر من توقفها على جهود الإيطالبين أنفسهم > 
ذلك لأن ضم البندقة لم يكن ليتآتى إلا بعد هزيمة النسسا » كما أن ضم 
روما لم يکن ع ممكنا إلا بانقلاب فى السياسة الفرنسية أو انهيارها » فيتم 
انسحاب القوات الفرلسية منها . 

حاول اور أن يحل مشكلة روما با لفاوضات .. فعرض على الباا 

الكنية استقلالا روحيا كاملا مقابل تنازله عن سلطته الزمنية . 
ولكن ابابا رفض وتوقفت تلك المحاولات بموت كاثور فى ٦‏ بوتيو 
عام | - 

وحاول غاریالدی آن بتتزع روما من البابا کما اتنزع ناپولی من 
ملكها من قبل . ولكنه نشل فكد ردته حكومة بيدمونت ذاتها منهز ما 


ق معركة « اسبرومنت dÎ a û Aspromonte  («‏ طلس من 
عام A۲‏ ۰ 


انضمام النندقية الى مملكة ابطالا ٠‏ 
النمسا فی عام AE ES‏ تضم ذلك 0 إلى 
آماڑکها و اتتا راٽت الحبوة ا الظافرة ف معر که 


ToA/ 


E Sadowa 
ا القرنسة من روما وإتاحة ا 2 للاطاليین لاستکمال‎ 


ضم روما الى مملكة ايطاليا : 


و يجت اا ۱41 ۾ وقد زاد علد 


أعنناته بوجود مسثلين عن البندقة التى انضست حدخا بعد مع رکه 
سنادوا . وکانت الحبوة ا بارحت روما وفق شروط معاهدت 
عام A‏ . ولذلك أعلن شکتور عما نو دل لأول مرڌ ف البزلماث 3 
إبطاليا قد تحررت من الأجانب . 

وشتد نقد المعارضة ف هذا البرلان لتورط الحكومة حين تعهد 
بحمابة ملاك اللابوية فى روما . وكان لزاما عليها ان تبادر کک 4 
نفسها إلى إبطاليا الكبرى بعد إنسحاب الحامية الفرنسية منها . 
الحزب الجمهورى على ضم روما .فآځذ غاربالدی ق اعداد ال 
لذلك . وتردد « راتازی » !2ا٥۴‏ ریس الوزراء عندگذ » ناز ضر 
بقادر على مساعدة غا رسالدی » ولا هو بقادر على معارضته . وينظر 
للك فكتور عمانولل إلى ما اعنزمه غاربالدی نظرة خوف وريه » 
زیو یخشی إغضاب دول اا وخطر الحرب ا رها عليه 


إتقاء ا المحتمل ا اقرا al‏ الأثر الذى الوقعه 
الماك » لأن الأوان قد فاث » واندفشم الشعب فی وکاب غاربالدی . 


وون اث دلت ف اللات . اسقط فى يد ريس الوزراء « راتازی » 


واضطر إلى الاستقالة . 

وعلی الرغم من کل ذلك لم بصل غاریبالدی الى ما آراده وما آراده 
له الشعب ) فيو قد آحرز عض اتنصارات اول الأمر . ولكن الجبوش 
الفر تسية ال قامت لحدة الابا فد وصلت وارلت ا رسالدی وقواته 
هزيمة منكرة فى معركة « منتاناً » Mentana.‏ > وکان ذلك ق نوفمبر 


(۱) انظر معركة ادوا ص ۳۹۵ . 
Cb‏ 


ge E 


LS‏ و يننظر قيام الثورة فى روما » ويتقع ان مهد 
: له.السسيل للاستيلاء عليها . ولم ET‏ لنجدته لأن 
املك کان قد تعهد بحماية ملاك الايا . ۰ 


و ار ا E oS‏ القی ايت . 
البايوية الذين بلغ عددهم کی آل تان ۸ کا اه ن ع 
علم بالقوات الفرقسبة الى جاءت لنجحدة النانا , کا نص له «ٍ کرسبی ). 
بعدم مهاجمنة روما بعد أن أخذ عهدا على الحكومه الإيطالية تامین 
غازیبالدی .على حياته . ولكن الأمر اتتهى بالقبض عليه وسجنه فى قلعة. 
«. قار نانو تنجو . :. وغادرت القوات الفر نسسية. روما بعل 
تحدة البايا.» ولكنها قشٽت ا روما مدة لاله آعوام . 


وقد تبين للايطاليين بعدئذ ما لروما من قيمة وآنها أجدر المدن. 
الإيطالية بآن تكون عاصمة لإيطاليا » وأن ذلك يمكن إذا مأ استعانت 
إبطاليا ببروسيا كما وضح لإيطاليا بعد معركة ( منتانا » Mert‏ 
أن 'فرنسا لايمكن الإعتماد عليها .» وآن إمبراطورها نابليون الثالكث قد 
فقد صداقة إبطاليا » فهو قد أعلن قبل ذلك بصراحة إنه سيعاون البابا 
ويحافظ على سلطانه » ولن يمح للإبطاليين بالإستيلاء على روما . 
والواقع اَن ابليون الثالث قد ورط نفسه ف سيل إرضاء رجال الدين 
فى فرنسا بعد هزيمته المنكرة فى حرب الكسيك . وكانت التتيجة ان فقد 
صداقة أمة كان هو الذى ساعد على خلقها ووضع اللبنات الأولى ف 
اها . وكان ‏ لورشد ب يستطيع المحافظة على مودتها فيضمن معوتنها 
ق محنته . ویکفی آن نذكر خاجته إليها عندما نشبت الحرب بينه وبين 
بروسيا عام ۱۸۷١‏ وكينف رفضت الإستجابة إليه » فاضطر إلى إستدعاء 
حنده من زوما . 

وبسحب حامية فرنسا من روما خلت إبطاليا ا 
وأصبح من الموکد آن. فرنسا عد هز متها المنكرة أمام دروسیا تلن 
لياع اناا N E‏ 
خفیت ب إن هى رفضت الإستحاءة إلى ذلك النداء ت أن بششد ساعد 
الحزب الجمهورى فيقضى على كل ما قامت به مملكة سردينيا . وبذل 
شیکتور عمانويل كل ما يملك من جمد فى سبيل إقناع البابا بالتسليم 


1: 


بالأمر الواقع . ولكن البابا لم يصغ إلى تلك النصيحة . وكان يومئذ 

من المقاتلين الأكفاء . وهنا بعشت الحكومة بجيش من خمسة وثلائين ألى 

مقاتل لمواجهة هذه القوات . 

والبابوية » ففصل بين حكومتيها » وبذلك أصبح للبابا من الإمتيازات 

الخاص »> برسل سفراءه إلى ما يريد من دول » ويستقبل منها سفراء‌ها 
على آن كل ذلك لم يضمن السلام بين البلاطين بلاط الفاتيكان 

وبلاط الملك » فالبابا يرى نفسه سجينا ف الفاتيكان وحكومة إيطاليا ترى 

تفسها آمام مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية معقدة ليس من السهل 

والبابوية » ويضطر البابا أخيرا أن يقنع باستقلال الثاتيكان . 


۳ 


ايابلالاد ‏ 
اتتا الأالتا ى 


E 


grng ait n am rn: 


لقصل لدل ٠‏ 
أهداف بسمارك واتجاهاته السياسية () : 


عرف ذلك السياسى المتاز شحاعته وتوة إسانه بالهدف الذى 
لم يعرف عالم السياسة نظيرا له فى ذلك الوتت . وقد بلغ الهدف الذى 


كان يسعى إليه وأعلن آمر نجاحه حيث تم تكوين الإمبراطورية الألانية 


ا 


ولم بقف آثر ذلك البطل السياسى البارع عند حد ما ذكرنا بل امتد 


إلى معظم الدول الأوروية . قفى خلال النصف الثانى من القرن 


التاسع عشر اقتضت جهوده ق العمل على توحيد آل انيا وتكوين 
اراطی ها اة اقات تة ال ارك وة اا اا 
وإيطاليا » والمجوم على فرنسا والقضاء على إمبراطورتها الثائية » 
فا و فل اك من اران شور ا اف الما فن و ا 
الايا . 


وليس آدل على براعته السياسية وبعد نظره من نجاحه ف الربط 
بين إمبراطورية الانيا وملكية آل هبسبورج . وعد بسمارك قى الواقع 
(المسئول الأول عن التطورات الساسة ألهامة ف تاریخ أوروا > وھی 
تطورات أثبتت نفسها فى تاريخ الدنيا حتى مطلع الحرب العالمية الأولى 
عام جد 


ا 


١‏ عاش بین عامی 1۸۱١‏ ۰ 1۸۹۸ کے 


a raa 


عرف بسمارك بين أعلام السياسة برجل « الدم والحديد » . وليس 
وا ا راه رال کر کا فو قد کان باق ره 
السياسية وتحقيق أهدافه منها على استخدام سياسة « الدم والحديد ) ٠‏ 
والواقع أن الشىء الذى لاشك فيه هو أن أهداف بسمارك السياسيه 
وهى تنبلور فى توحيد آل انيا وتكوين إمبراطوريتها لم يكن من المسكن 
بلوغها عن طريق الم تمرات والمناقشات الديمقراطية » وإنما كانت الوسيلة 
الى دلت كا فطن إلبها بسمارك - هى إخضاع الشعب الألمانى لإرادته 
والسير معه على طريق واحد تحت لواء بروسيا وإشعال نار الحرب فى 
وجه كل من النمسا وفرنسا . 

وقد شھد « حول فاقر » ۴۵۷٣١‏ واا وزیر خارجیة. قرنساا 
على أثر سقوط الإمبراطورية الثانية بمقدرة بسمارك السياسيه بقوله 
إنها مقدرة تفوق كل ما يكن أن يتصوره العقل فى عالم السياسة . 
وقول امرخ البریطائی « جوش ) ٥0ي‏ .€ فی وصص مذ کرات مارك 
إنها توق كل ما كتب فى عالم السياسة وتاريخها » وهى من أجل ذلك 
جديرة باحتمام المؤرخين قبل غيرهم »> بل يجب أن تكون ذخيرة أساتذة 
التاريخ وطلاره وملاذا لرحال السباسة وخدامها . 


ونظرة عابرة فى السلوك السياسى لكل من النمسا وبروسيا مند 
كانت الثانية مدفوعة بروح التقدم ؛ فالأولى كانت نزعتها إلى الجلوب 
والشرق حيث استقر نتفوذها فى إبطالبا » وبدآت أطماعها تهدف نحو 
البلقان » على حن اجه اهتمام الثانية تنيجة لتسوية شينا با انيا تفسها . 
فإنحصرت جهود النسسا بومئذ ق العمل على إيقاف كل حركة تيدف إلى 
الديمقراطبة آو القومية حرصا على التسكين لسلطانها المطلق وكان 
مستشارها المعروف « مترنخ « A40۹4 — \vv ) Metternich‏ ( هو 
الذى مسك ومذ بدفة السباسة قبها . وشهدت له آوروبا سقدرته 


وبراعته وحسبه من ذلك ًن دعرف عصر هد علد ال رخن بعص, مر E‏ 


ويشهد التاربخ آن مترنخ بسلوكه السياسى الذى وصفنا قد اتاج لوروا 
فرصة ا تسم بسااہ ىسى دام ارعن عاما » وإذا غج غفہےغخحا انظ عن حهود 
م 1٠‏ 7 ا ا E"‏ 3 کک ê‏ 
aE‏ فلن فو تا مطاقا 5 E‏ 51 لحر ر بلڑده من سلطان 


۳1٦ 


نابلیون » وآن يشارك ف وضع النظام السیاسى الذى سارت عليه آوروبا 
بعد انهزام نابليون . 

N‏ لم يوفق إلى لی تالو 
سبيل وسط يجرى بين الحكم_ الإستبدادى وإطلاق الان ار 
نادون فها الک 2 وهی الى ن الخاد ى مه بود عر ل 
التاريخ السياسى أنه قضى على جسيع الحركات القومية » إذ كان يمن 
انها إذا تر کت فسوف تقوض عرش الإمبراطورية اللمساوية ء فلم يحدث 
طوال عهمده شیء من التغییر الجوهری ف کل ما کان بقع تحت نفوذ 
الإمبراطورية النمساوية من آملاك ف إبطاليا والمجر وبوهيميا ولا فى غيرها 
من المثلكات السلاقة : 

آما بروسيا فقد اتنفضت من رقدتها بعد هزيمتها فى معركة « ينا » 
فضل نهضة رجال العلم و'السباسة والحرب () فکائت أحسن حالا من 
السا ي توا الحباة كافة وآفادت بروسيا من الا 
الح ر كى yeren‏ الذى وحد بن آجراتها ا 0 . وقد 

هذا الاتحاد کأساس ق بناء الوحدة الألمانىة حن نادت منه بقية 
الولارات الألما نة التی آخدذدت تنضم إلیه ف مدى ان عاما ¢ ِد تحررت 
اا ا د کے اوی اا ااا 2 
E‏ درو سیا بناء على ذلك آن تضع اسسا متينة لإقامة دولة آلمانة 
متحدة تحت زعامتها . 

ولم یکن إتحاه يسمارك ق بناء تلك الدولة ة تلقائبا وانما قدم له 
الفبلسوف الكلانى « هيجل » Heg‏ ( ۷۷۰ ۱۳۱ ) الذی کان 


(۱) تزعمت بروسیا حرکا التحردر فى أوروبا ¢ وساهمت جهود بعض 
اممصلدين الىروسيەن کی الانعشاضة الت شاهدتيا بو مذ E‏ ومن 
اشیرهم « شارنهورست » ١ Scharnhorst‏ و ۷ شتانن Stein‏ 
و اوهاردلبرجح « Fardenkberg‏ ؛ خا باعمالیم قی et‏ وطلهم روح 
المزة القومسة ٠‏ 

2c[]ve٣e11 » هو الاتحاد المعروتف باتحاد « الزولفرىن‎ )۲١ 
وزر مألية بروسيا‎  Massen 4 وهو اتحاد جر اأسسسة « مانسن‎ 
AN فی عام ۱۸۱۸ . ان له آثر فی تس شمل الو لابات الر‎ 
كما حذب أله الولابات الالانئية التى رحبت بال نمام اليه الزاباه‎ 
المادىة البعيدة ادى‎ 


TV 


یری أن الدولة إله شى على الأرض » ون الحق يجب أن تسنده القوة 
بل الحق هو القوة » . وکان یخالف ق عقدته » شام « jšentham‏ 
الإنجلیزی ( ۱۷٤۸‏ ۱۸۳۲ ( الذى كان يرى آن للدولة غاية تتمثل 
فی توفیر آکبر قسط من السعادة ليستتع به أكبر عدد من الأفراد فى - 
الوقت انذی لا یری فه « حل ) قیہ ة لسعادة الآفراد إذا ما هى 
تعارضت مع سلطان الدولة وعظمتها . ولا سبيل لقيام الدولة عير 
الحرب فالحرب من ا بات السباسة التی بحب آن تنح لنوقر السعادة 
ف اة البق : 
نبڌة فى سبرة بسمارك E ٠‏ 
الي تارك الى طتة « البونكرز ).0۲9 اننا 0( 4 وهی 

طبقة تعتنق مبدءا ساسا واحدا » هو مبدا المحافظين » وتنشبث بامتيازاتها 
القانو واا وال احتماعة 4 وقد نصح مذهبها ف محاولة التضاء ء على 
الإصااحات التىقام م ریا کل من شتین ھ8 و » ھاردıiرج Fardenkerg¢‏ 

وکانوا من أنتار الحكم امك و دو له ویحافظون ل مادام دعترف 
بحقو فی ف وظاشف الد وله العسكردة والإدارية 

ولا كان بسمارك من أهل هذه الطبقة فقد كان أمامه أن E‏ ين 

سبیلين 0 آن يساك ا السبتكرئ آملا فی آن عبج من ضباط 
الحيش او یدرس القا نون لىۇهمل نقسه لشعل منصب من المناضت 
اللإداريه الرفبعة . غير أن النظام العسكرى الصارم قد نفره ۵ فلم بصبح 
مامه غر دراسة القا ئون فد ددراسته خارج بروسا فی جامعة 
» جوg Gottingen « ji‏ وآتمها ف حامعة : رلن حسث e‏ منها 
علی الدکتوراه فی عام ۸۴۰ ۱. وقد عرف عن يسارك آنه لم ر نکن من 
الطلاب البارزين . وهو لم نکن من المحدين آو المواظطين على 
للدورس . وعين يعد انخرجه شارا قانو نا ق مدنة « آخن » 
A2chen‏ آی » ا لاشال ( Aix-la-Chapefle‏ يمقاتلعىة الرآين 
على قرب من الحدود اللحيكة ولم ببق في هذه الوفليفة سوى عامين . 
استقال سدها تفر غلأعمالالزراعة ذ فی‌ضيعة آببه . وقد عرض في مذک اته 
للسبب فى استةالته من الوظليفة قال : « إن الف الو ات كان 


)١(‏ طقة المرنكرز طقةه من النلاء E ٠‏ لخياع 
کی ر ع. لوردات الائحل 


TIA 


فرد GN RES‏ ورسمه قاللہ 
انفرقة . وکان یری آلا يكون كذلك.ء فهو إما آن بعزف طبقا للحن الذى 
بروقه آولا عزف مطلقا ى . ` 
مطلع حياته السياسية : 
ST‏ 
بعض آصدقاته من المقربين ق بلاط فردريك الرايع ما وي ر 
عامی * (AI — {Af‏ ( فی عام e \AfY‏ فی ول راان درو سی 
فی برلین » ولا اقتنت بعض آمور الإصلاح ق الدولة ( مد بع يعض الخطوط 
الحديدىة ق بروسيا الشرقية ) الحصول على النفقات اللازمة لذلك دعى 
ممثلو الدات فى كل ولاة لعقد اجتماع عام ف برلين . وكان ذلك ناء 
على آمر ملکی آصدره فردر د يك ولم الثألٹ ( ۱۷۹۷ س ۱۸٤١‏ ) سلف 
املك فردريك وليم الراء بع فى عام A+‏ ا الاي 
قتضی آلا وا ا ا العام لسد النفقات ال تطلها المشرو. 
المشار البه إلا بعد موافقة جميع مقاطحات مملكة lls ¢ i‏ تدر 
مر الك فردر د بك وليم الراب بانعقاد المحلس المشار اليه آثار ذلا استباء 
الشعب البروسى الڏی کان طلم إلى سکیل ا تیار 
دستوراا صح حا . مهما یکن من آمر فقد کان الدات اللإإتحادى السا 
الذكر بمثابة خطوة هامة فى سبيل إصدار الدستور البروسى ويكفى آن 
املك قد سمح لأول مرة بنشر المناقشات التى دارت فه . وعن طرق دلت 
تسکنت الولابات البروسية من متابعة الملسائل التى تيمها » ومن معرقة 
أنصار الحركة التحرربة وأنصار الرجعية . وتنج عن ذلك غضب الشعب 
البروسی ثم شعب آلائیا كلها على بسمارك بسبب ما آبدی من آراء تشل 
الرجعية المتطرفة . ولم يجد اجتماع الدايت امار اليه ف برلين فى 
الحصول على القرض ء ذلك لأن مشلى الولايات البروسية الذنن 2 
الله راو أن الدات الإإتحادى لاشل الألان شلا صحبحا » وآنه لایحقق 
ما وعدوا به عام ۱۸۲۰ منذضدور الأمر الملكى > وضحوا لاء ذلك ا 
العديدة والمكاسب ای کات حطر من تتفي هذا المشروع الذى فر نط 
ين روسيا الشرقية وبرلين . 


)١(‏ وعد 'فردريك ولیم اثالث ( ۱۷۹۷ 1۸٤١‏ ) الشعب ال .وسى 
مرآرا دمشحه الدستور ولكلل لم رش لہ عله وشابة ما تو صل اله الشعب 
ذلك الاأمر اللكى الذى صدر قى ثاب ر عام 1A.‏ . 
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ثورات عام ۱۸٩۸‏ ۰ 

هبت فى فبراير من ذلك العام ثورة فى باريس إتنهت بخلع الماك 
لوتس فلت : وان لهذه الثورة آثارها الواضحة ق وسط أورويا ومن 
ذلك آن مترنخ زعيم الرجعية فى آوروبا يعتزل السياسة ويغادر قينا هاربا 
مام الأحدذات . وامتدت آثار الثورة الى آلمائيا وأصابت بروسياً . وهبت 
شه اذ اَن الك قد سحب حلده 4 وأآجاب الأحرار الثاتردن ال مطا لبهم 


الرقيسية ومنها شيل برلان دستورى بقوم على ساس الاتخابات 


الحرة 4 وكغالة حردة الخطا ية والصحافة ۰ وعم الفرح طىقات الأحرار ف 
بروسا اد رآو! کی شالك الك أنتصارا لقضيتهم وتأآيدا للخطوة 
الأولى فى سبيل بناء الدستور . 
موقف بسمارلك من تلك الآأحداث ٠:‏ 

لم ير بسمارك فی سلو الك ما رآه الأحرار على النحو الذى 
وإهانة لمركر الملكية النى بجلها ومركز الملك الذى يحبه . ورأى فى الأمر 
كله هزيمة لا بقل عارها عن هزيمة الجيوش البروسية فى قيينا ء بل يزيد ؛ 
فهزيمة يينا يمكن الاتنقام لها بالحرب عن طريق تقوية الجيش » أما محنه 
لا يكن الاتنقام منهم بالحرب . واستقر عزم بسمارك على آل بجتد 
فی آن برد على الملك تقته من نقسه > وأن ينتقم له من الذين تسيبوا فى 
إلحاق الإإهائة به ء عندما تناح له الفرصة لذلك ء فبعث إلى الملك برسالة 
تفيض بما نضمر له من صادق الحب والولاء » وأوضح له فيا موقف 
دروسنا الس ما زال ضها رجال ص آهل الولاء کن الاعتماد علبهم 
ثم سارع إلى برلين ليكون إلى جوار املك وليدير أمر الدفاع عنه إذا 

کان إل لشعب دما شوارع برلن 0 ولم یکن استلاعة الحرس 
الو طلى ومذ اَن قضی على الاضطراب ٤‏ اذ کا نت الشوارع غاصسة 
البو لنديين‌الدين سرحوا! من السحون قىل ذلك دوقت لسار - و أحتمعت 


Y۰ 


فى يد الحزب الجمهورى المتطرف . وهنا رأى المستازون من آهل بروسيا 
وأصحاب الآراء المعتدلة أن تقدموا لعضوية الجمعية الوطنية الألمانية 
التي نشات فى فرانكفورت للشاركة فى وضع دستور عام للاتحاد 
الآلانى . : 

ولكن بسسارك لم يتقدم لعضوية أى من المجلسين اعتقادا منه آن 
العضوهه لا تسكنه من خدمة قضسية البلاد كنا تصورها . كان كاآ المجلسين 
اتتا » برى البروسى منهما إعادة بناء بروسيا من جديد » ويرى الثانى 
آن يبنى آلانيا بناء! إتحاديا . ولم ير سارك مر ن الصاح إعادة بناء 
ا آذ کان من رآبه آن مستقبل آی آمة بنبغی ان ہنی على ساس 

ن ماضبها . کہا کان ری فی إتحاد لمانا كما ترتب له الحمعية الوطلنية 
A‏ ا نلطان 
E as‏ 

ودا مند ذلك الوقت تصل بمويديه من وحهاء بروسا البارزين 
ا محافظين وذوى الآراء المحتدلة من الأحرار غير قله . ثم شا ES‏ 
صسحفة ٠‏ تعرف رصحيقة بروسيا ل 
وآدی ذلك إلى إتساع فة الخلاف يان حزب المحافظن وحزب الأحرار 
المتطرفين . والواقع أن عمل المحافظين Es‏ 
الشجاعة والجرآة خاصة وأنهم كانوا يعملون بعيدا عن اللك . وكانت 
تفوس الأحرار المنطرفين تلهبها يران الثورة المتأججة . 

وتنجح الجمعية الوطنية ف بروسيا ف وضع دستور شضی على 
ا للملك من تفوذ ودلطان ولكن هذا الدستور لم يدم طويلا ذلك لن 
القاثد الإمبراطورى (فند شحراتز» Windisehgrat2‏ ا أن 2 
بجيوشه إلى فيينا حيث تجح فى القضاء على تاج الحركن | شورلة فى 
قينا وإعادة الحكم الرجعى فها . هنا هنا تشحع ملك بروسیا فقرر اتخاذ 
خطوة مدا RS RS‏ 
براند برج û“ Brandenberg‏ وچ عای‌برلین جیشا قضفی به علی جمعيتها 
وکان ت ذلك قضاء على الدستور الذى وضعته . وف ه ديسبر عام 
۸ آصدر اللات دستورا حدددا » وآئفاً حععة وطية للتصدبق 8 
وهنا تقدم يسارك لعضوية الحمعية الوطنىة الحدددة . فأصبح من 
أعضاتها المنطرفين . 
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وقد منح ملك بروسيا شعبه بعض الحرية ف الدستور الذى أصدره. 
وأقرته انجسسيه الوتيه ولعل اندى دفعه إلى ذف يقظته إلى أن الجممية 
الوستیه الاانیه انت ما تزال تجتسع ف فرانالتورت مشه وه ۰ 
الدستور الألمانى . وكان عليها أن تقرر لن تكون الزعامة فى ألانا » أتكون 
للنمسا آم لبروسيا . وانقسم أعضاء الحمعية فرقين فریق بری تکون 
دولة آلمانة كبرى تضم کک الأقاليم الألمانية من أملاكُ الهيسبورج تحت 
راية النسسا » وفريق برى قيام دولة باسم لايا الصعرى بعيدة عن النمسا 
وتکون زعامتها لبروسيا انه کان من ُن الأمر ا يستقيم لإا نشاء دولة. 
آلمانية کبرى تننازعها زعامتان() . ۰ 


وبمد مناقشات طويلة بين الحزبين كانت الفلبة فى جانب حزب أل اتيا 
الصغرى » فقررت الحمعية الوطنية فى فرانكفورت آنه تحتم جايها أن. 
ار اوا انا الحدددة وان تصبح هذه الوظفة ورائة ء 
ری ۲۸ مارس ۱۸٠١‏ إستقر رأى الجمعية على اتنخاب ملك بروسيا 
قردريك ولیم الرابع إمبراطورا على آلانيا . وانكشف الأمر وكأن الجمعية 
الوطنية فىفرانكفورت قد غدت برل انا عاما » وإستقر الدستور الذىوضعت 
قواعده قبل ذلك . واتنقل وفد يش الجمعية إلى برلين ليعرض التاج 
الإمبراطورى على ملك بروسيا . ويرفض فردريك وليم الرابع هذا 
المرض لأنه يكره أن يفرض عليه سلطان بإسمه من الشعب وهو لا يزال 
یذکر ما لقی من الشعب وثورته ف بروسیا ٤‏ ویری آن التاج س برغمماتم 
فی فرانکفورت ‏ غير شرعی . فبتعلل ق رفضه بان التاج غير مقدم من 
جميع آمراء ولابات لمانا . كما رآى آنه من غير الطيعى أن قبل العرض 


المقدم من جمعية فرانكفورت فيصبح فرضا عليه آن بحكم البلاد بدستور 
يسلبه سائر حقوقه ؛ فلا بق له غير حق القيتو المقيد . ويتوقع من تتار تج 
هذا القبول ثورة من الولاباث التى لم تشارك ف وضع هذا الدستور 
قيصبح حتما عليه آن يقاومها بالحرب . ولن قف الأمر ف رأيه عند حل 
ما ذكرنا بل سيقتضيه الدخول مع النمسا فى حرب بعد أن أقعدتها الجمعية 
الوطلنية فى فرانكفورت عن المشساركة فما قررته . وقد بدفعه كذلك إلى 
الدخول فى حرب مع الروسيا حليمة النمسا الأولى . 
(1) الف نق النادى يضم النمسا عر ف بحزب الانيا الكرى »G۲١١8‏ 
«dعaاsch Deu‏ ا الفر بق المنادى باستبعاد النمسا فعرف بحزب‌ال انيا الصغرى . 
.„«Klein Deutschland»‏ 
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کان ا هو رى اللك . ولكن البرلان البروسى لم يوافق اللاك 
على رآبه هذا فانبرى بسمارك يژد الملك ٠‏ ویداقع عن رآبه ٤‏ وشتد 
dd‏ معارضة ما رآه البر لان مۇکدا.آن ما فعله الك من حقه وحده وآن 
ا يفعل غير الحق والواجب . ودار خطاب بسمارك حول محور 
واحد وهو أن بروسیا نبغی أن تظل بروسيا صاحبة الحق ف حياتها 
ومصیرها . ققد جاء ف خطا ره » ورا يمدو تاج فرانکفورتٹ براقا 4 
ولكن مبعث بريقه لا يتحقق ولا اكد إلا بعد إذابة التاج البروسى 
وإختفاء بريقه » (ا) . كان لخطاب بسارك ف معارضته صدى منقعطل 
النظر » لم يقتصر أمره على الأعضباء فی داخل البرلان بل نشر نصه فى 
عشرة آلف نسخة وزعت غلی الأحرار ف سار آنحاء لمانا روا مدی 
ما استق ف عقردة دسمارك من الميادىء الرجعبة : 
برمان ارفرت Erfurt‏ : 

ويدعو الملك فردريك وليم الرابع إلى عقد برلان إتحادىفى إرفرت. 
كان الإنضمام إليه بالنسبة للولايات الألانية اختياريا . ونجح الماك فى 
أن يدعو إلى هذا البرلان ممثلى ثمان وعشرين ولاية . ويبداأ البرلان فى 
وضع دستور جدید آساسه دستور فرانکفورت . وتنتهی عمال هذا 
المشروع بالفشل . فلم يكن عند التفكير فى هذا ا مشروع بعيد النظربحيث 
يدرك آن النمسا لم تزل فی نطاق الرايخ الأ لمانى » وأن الدابت الذى كانت 
تتزعمه النمسا لم بزل قائما . وسوف تتبین فیما بعد آن موقف اللمسا 
العدائى من مشروع اللك قد کان سا رئيسيا فى فشله . يضاف إلى ذلك 
عوامل أخرى منها إمتناع كل من هانوقر وسكسونيا عن الاستجابه لدعوة 
الك » بحجة أنهما يربان التريث حتى تستجب بقية الولابات . وكات 
باقاردا من الولايات الألانية الكبرى التى امتنعت عن الانضعام إلى هذا 
البر لان . 
موقف بسمارك من مشروع ارفرت : 

لم ترحرح بسسارك عن رآبه الذى أعلنه ق برلان بروسيا قد 


شعرة . ولكله قل عضوده دران إرفرت غير مؤمن به حرصا على الدفاع 


sThe crown of Frankfort may be very bright but the gold (1) 
which’ gives truth to its brilliance has first to be 
won by melting down the Prussian crown.» 


YT 


عن مصالح بروسيا حين تمس فى هذا.البرلان . واشترط من أجل ذلك 
آن عرض دستور إرفرت على برلان بروسيا . ولكن برل ان إرفرت لم 
يستجب لطلبه هذا . ولقد كان بسمارك تنبا - وهو يخطو إلى هذا 
لاان ت أن آراءه فيه لن تقبل » وأن الدستور الذى يقوم البرلان 
المذ كور بوضعه مصيره الفشل . 
الصدام بن ميدأين : 

وتنحقق نبوءة بسمارك » فهذه النمسا لا تعترف بمشروع إرفرت > 
فتدعو الدات القدريم إلى الاجتمأع ف فرانکفورت . وتنار بروسبا 
وجود هذا الدات » فلا تعترف به ولا بما بصدر عنه . وهنا تنندفع الطلقة 
الأولى ف الصدام بين مبدأين : فالنمسا تسعى ق رغبة شديدة إلى إعادة 
الدستور القديم الذى جرى على مبادئه البالية الدايت ف تنظيم آمور 
الرايخ » وبروسيا تبادر إلى جم الإمارات الألمانية لتكوين إتحاد جديد 
قوم ناوه على آساس الحردة والميادىء النقدمسة واذا کان العامل‌الأول 
الزعامة الذى ظهر عند الدعوة إلى برلان إرفرت فقد كانت إلى جانب هذا 
عوامل أخرى نذكر منها على سبيل المثال الخلاف على مسالة « شازويج 
هلشتین » () . ا 

وتازم الموقف فقد كانت النمسا تصر على موقفها كما كالتمستعدة 
للقتال يدها قيصر الروسيا > وتلتف حولها بعض الولابات الألمانية > 
وتلقی سفیر النمسا ف درن أمرا معاد رتها فیتاطا .. ولو آنه استجاب. 
إلى آمر استدعائه لكان من الممكن أن تقوم الحرب . ولكن السفير 
فما يبدو قد کان عاقلا غير متهور » فسعى إلى لقاء ملك بروسيا » وحاول 
فى لقائه هذا أذيبين للملك خطورة الموقف ورجاه فى أن يتريث ف الأمر 
آملا فى إبعاد شبح الحرب التى لن يكون من ورالها غير الخسارة 
والدمار . ويجتمع رجال السياسة ف برلين لمناقشة الموقف » فيرى بعضهم 
الشات على المبدا ودخول الحرب إذا دعا داعبها » ویری فرق آخر عکس 
. ذلك » فيكون مصيره النجاح آخر الأمر لأن وزير الحرية قد صرح بعدم 
اا ا ت ا وة ا الا و اسر ارك عا اا 
الأخبر وانضم إلى الناصحين للملك فى اتخاذ الرآى الأخبر . وقول بعض 


(0 .اظ فت الم انرك عه اامالة قا لى 
صصص ۳۹۰ ۹٩‏ . 


VE 


المؤرخين أن بسمارك عندما إتنهي, إليه. نب ذلك القرار غلبته نشوة الفرح 
فخرج عن وقاره . ودار حول مائدته راقصا ثلاث مرات ٠.‏ 
اتفاقة انز Olmuta‏ عام 1۸0۰ : ۰ 

وتم على آثر ذلك لقاء فى « لتر » امسات بين « متتوثيل » 
t1‏ ریس وزراء بروسيا وین سقا رز نبرج )( السبطر على 
السياسة النمساوية فى ذلك الوقت . وأسفر هذا اللقاء عن اتفاقية «المتز» 
فی ۲۸ نوفمبر عام ۱۸٠١‏ 4 ويها اضطرت بروسيا إلى التسليم الكامل 
روا ا ل ماو و ی ا اا 

وعلى الرغم من أن تلك الاتفاقية قد كان فيها إهانة لبروسيا لاتقل عن 
الإهانة التى لحقتها فی تلست () إلا أن بسارك قد سر پا ۽ فهو مع 
رغبته الصادقة فى توحيد آل انيا قد كان بكره آن تم ذلك على حساب 
التضحية ببروسيا أو جيشها . وهو قد ابتهج ف تلك الظروف بآمرين ؛ 
آولهما فشل رطان فرانکفورت ثم فشل المشروع الذى نادى به غردرىك 
وليم الرابع ف إرفرت . ومن آقواله التى تعبر عن رآبه ف الإتحاد « إا 
نصبو جميعا إلى آن بنشر النسر البروسى جناحيه ليدرع بيما الإتحصاد 
اللا نی من ميو نخ Donnersberg «“رuصjiد» J|‏ على آن کون محررا 
من كل قيد » لا سلطان لهيئة ( دات ) جديدة عليه ؛ فنحن بروسيون 
وسنظل بروسیین » . 

ومن هنا نستطيع آن نرى فى بسمارك زعيما سياسيا بميد النظر > 
ونذکر له موقفه فی برلان بروسیا حین إنبری متزعما بعض من والاه من 
السياسبن يدافم عن سياسة بروسيا ويمتدح سياسة التحالف والصداقة 
ت النمسا . وبول مذكرا أن النمسا ليست إلا دولة ألانية واتاها الحظ 


(۱) شقارتزنىر ج Schwarzenberg‏ لیر بین صفو ف الجيش الامبراطورى 
الذى استطاع ان هزم الثوار وبميد الأمور ألى لصابها في فيينا تحت قيادة 
« ند شحراتز ۸83۲ء ۷12d‏ فی عام . وقد کان من ذوی قرب 
القائد فند شحراتز » اتصف بدهائله ؛ وذهنه التفتح ؛ وسياسته 
الحكيمة . ظهر فى ميدان السياسة فى عام 1۸٤١‏ وظل فيه حتى موته 
عام ۱۸١١‏ وتمكن خلال ذلك العهد من ارغام الامبراطور فرديناند الابلة على 
التنازل عن المرش لابن أخيه الشاب فرانسوا جوزيق وهو فى الثامنة عشر 
من عمره ومع ذلك ظل شفارتزنبرج الحاكم الفعلى للامبراطرربة خلال ذلك 
العيك ء 

)( انظر صلح تلست Tilsit‏ نیما تقدم ص ص E E e E‏ 
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فسادت شعوبا أجنبية كثيرة ولكن بأسلحة ألانية . ولكنه يرى برغم ذلك 
آن پروسیا لیس لديا ما يدفعها إلى. محاربة .النمسا . ويعيش بسمارك. 
بعد ذلك خمسة عشر عاما ليدقع بروسيا إلى محاربة النسا ولم تكن لدى 
برو سيا يومئذ من الدوافع ما بعادل ما. کان لديها عندما نصح بسمارك 


بتجنب الحرب . 


۳Y٦ 


الفصل لاف 
بسىمارك فی فرانکفورت ۱۸۵۱ - ۱۸۵۹ 


نجه الحياة السياسية يمارك وجهة جديدة قد تكون تيجة 
لخطابه الذی آلقاہ فی برلان بروسیا فهو بختار لتشیل بروسیا فی مجلس 
الدابت العام فی فرانكفورت . ولعل بروسيا قد أرادت بذلك أن تشبت 
حسن نبتها نحو النسسا ورغبتها الخالمة ف اللإتحاد معها . 


وعد العهد الذى بدأ بوصول بسسارك إلى فراتکفورت فى ١١‏ ماو 
عام ۱۸۵۱ عهدا هاما لا فی تاریخ بسمارك وحده بل فى تاريخ الإتحاد 
الأ لمانى أيضا . لقد قضت ثورة ۱۸٤۸‏ على الدابت الألانى . ولكنه بعث 
من جديد عندما اتتصرت الرجمية ق العام التالى . ويرجع الفضل فى ذلك 
إلى جهود النمسا وتحديها لبروسيا واتنصارها سياسيا عليها فى « ألمتز » 
عام ٠‏ . وكان الدابت المذكور بمثابة الييئة الحاكمة للاتحاد الألمانى 
الذی کان تکون من دو لات مستقلة ذات سادهة . فكان اعضاء الدانت 
لا يدلون بآرائهم الخاصة بل كانوا ينفذون تعليمات دويلاتهم . ولميكن 
نظام التصوبت فى الدايت طيعيا بل كأن معقدا ومغرضا + فقد كان الحق 
فى التصوبت بشمل بالتساوى مثلى الولايات كافة عندما تلاقش الأمور 
البينة فاذا نوقشت أمور تتصل بالمشاكل الكبرى » كان للولابإت الكبرى 
آصوات اكثر من الصغرى . فكان لكل من بروسيا والنمسا آربعة أصوات 
كما كان لكل من الملكيات الأربع (بااريا وشرتبرج وهانوثر وسکسونا) 
أرىعة أصوات كذلك . وكانت الأمور تجزى هينة فى الدايت إذا ما تم 
الاتفاق بين الدولتين الكبرتين . أما إذا وقع خلاف هما تین بالدول 
الأربع التى آشرنا إليها . وبتوقف القرار على رآى الأغلبية . ومما يجدر 
ذکره آن بروسا منذ إنشاء الدابت حت قام الثورات ق عام ۱۸٤۸‏ كانت 
فق مم النسا فى الدات . فقد كانت الأخيرة هى صاحبة الزءامه فى 
الملحلس . کا كان مستشارها مترنخ تزعم الساسة الأوروية فى ذلك 
المد . 


Fyy 


بعد عام ٠‏ لم يعد التعاون بين بروسيا والنسا مسكنا ذلك لأن 
الرلان فى فراتكفورت قد اتنهز فرصة تعطيل الدايت القديم فأعلن سيادة 
بروسيا على آل انيا المتحدة . وإذا كان ملك بروسا فردريك وليم الرابع 
لم برض بهذه الزعامة بومئذ فان أكثر الإمارات الألاية قد كانت ترى 
الزعامة لبروسيا » وكان من تنائج ذلك أن استحكم العداء بين بروسيا 
والا 


وحاول سارك بعد إتفاقية « آلمتز » ألا يستعدى بروساا على 
الأقدار ن تکون غر ذلك وان يصح شارت اخطر أعداء النمسا . 


 ) ۱۸۵۹ ۱۸ (‏ فهذه الحرب كانت تهم النمسا فرت آن تقف فيها إلى 
جانب كل من انجلترا وفرنسا » واستاء قيصر الروسيا ( نيقولا الأول ) 
من دا الموقف واعتبره نکرانا للحسيل الذى آسداه إلى النسا حین 
أعا نها على قمع ما قام فيها من نورات فی عام ۱۸٩٩‏ . وکانت بروسیا يومد 
تنقسم إلى حزیین : حزب « الیونکرز » () . الذی کان برى الوقوف إلى 
المعتدلين بناصر فكرة الإنضمام إلى الدول الغريبة > فيرى ف إنضمام 
بروسيا إلى انجاترا فرصة مواتية لرفع مكاتتها فى الميدان الدولى وآملا 
فى تحقيق الإتحاد الألانى تحت زعامتها . 


ويختلف موقف بسارك عن موقفى الحزبين ؛ فكان يرى أن الأفضل. 
لبروسيا أن تنخذ موقف الحياد المسلح » ولكن إذا إقتضى الأمر الإنضمام 
إلى أحد الفر تين خعليها أتنضم إلى روسا» بذلك صر ح‌عندما استدعی! لی 
برلين ليستشار فى الأمر . وكان بسمارك فى موقفه من الروسيا لا هتم فى 
كثير ولا قلبل بأآمر المحالفة المقدسة وعثها بل كان بهدف إلى إرضاء 
اإروسيا وينتهز لذلك فرصة خلافها مع النمسا . 


(1) آنظر الیو نکرز 5٣اe‌kصنال‏ فی هامش )(١‏ ؛ ص ۳1۸4 . 
۲ انظر المحالغة القدسة صرص ۲٤١‏ د اج٣‏ . 


YA 


: وياضب الملك الحزب المناصر لانحلترا وینتهی غضبه بإحداث عدة 
تغيرات فى الحكومة . وكان .ذلك أا وود ارك رل فة 
ذلك وبعود مطىئنا إلى مقر عله فى فراتكفورت . ويشاء القدر أن ببلغها. 
وقد اشتدت سواعد الدين ادون بالإاتحاد مع النمتسا › فىۇدى ا 
عقد تحالف نها وین بروسبا »> وقد وعدت الأخيرة أن تقدم لانسا 
ما قتضيها فن معونة لتحقيق مطالبها ولو أدى ذلك الى الدخضول 
ق حرب . 

وعلى الرغم من كل ذلك بصرح بسارك فى التقرير الذى بعثه من 
فرانكفورت إلى روسا فى عام |۸٠١‏ بان الحرب واقعة فى مستقبل الأيام 
بين بروسيا والنا . وما جأء فى هذا النقرير « آحب أن أعبر عن 
٠‏ اقتناعی بآن الحرص على كياننا سوف قتضينا بعد وقت قحير الدخول 
فى حرب مع النمسا . وليس ق استطاعتنا أن تتجنب الحرزب لأ مجرىئ 
الأحداث ف لمانا لا تمل الإختيار » () . 


جارك سفرا لبلاده فی الروسیا ( من ابریلل ۱۸۵۹ الی ابریل ۱۸۹۲ ) : 


ف خر ب عاھ ۷م اشتد البأس على وة اللاك فر درک ولس 
الرابع فعيد إلى أخيه وليم فى نوضبر من العام التالى بأل ينوب عنه 
تولی اللطة . و ولم مند ذلك التاريخ وصسا على العرش إلى أن 
قاف الك امرض ف نار عام A۱‏ .۰ ولم يکن ولم هدا مو هو ا ولکنه 
کان ذا شخصية قوبة » ولم يكن مترددا كسلفه . ولم يكن الوصیراضيا عن 
سيا سه تارك و لکنه کان نقدر مو اهه عله شفیرا لبلاده فی رو سیا ¢ 
کان ذلك المنصب رفم مناصب ازرلك السباسی ف ذلك أأعهد . 


%. 


4 وقد أفاد سارك خلال وجوده فی روسیا فائدة لها قدرها » آدرك 
اتحاهات السياسة الإوسة بعد آن عرف القيعر إسكندر الثانى 
ومستشاره « جورتشاکوف » 0۴ەلەطممي. وکان هذا محروغا 


ب 


<I will express my corviction that in mo lang time we shal (1: 
hare to fight fcr our cxistence against Austria ané 
fhat it is not in our power to avoid the fight. Eecause 
the caurse of events in Germany admits of no other 
development. + ١ 


۳۷۹ 


بش دة عدائه للنمسا OT‏ علاقاته الطيسة فرنا» وكان يحكمها 
يومد الإإمبراطور نانايون الثالكت وكانت روسا e e‏ 
سرا قبل وصول بسماركبحوالى شهر وتعهدت فيه لفرنسا أن تقف موقف 
الاد اد ارت قر ار ين وا واا س ا خرن 
توسع مملكة سردنا فى سهل لمارديا بعد الاتقاق السرى الذى وقع بين 
ناطشرن‌الثالكٹ وکاقور ق نلو مسر Plombières‏ فى بوليةمن عام AoA‏ 0 
الحرب بين الطرفين » فرنسا وسردينيا فىناحية والنمسا قناحية 
أخرى ١‏ فشر مشكلة خطيرة فى ألماتا عامة وفى بروسيا يخاصة : فلو 
تركت النمسا زعيمة الإتحاد الألمانى بير معين » وتمكن الإمبراطور نابليون 
الثالث من هزيستها واتنزاع لباردياً ثم ثم البندقية منها » فان ذلك إنما عرض 
منطقة الراين للهح وم الفرنسى . للك کان » »ك « Moltke‏ 
رى أنه لو تر کت النمسا وشانها فان فرنسا ستوجه ضرااتها التالية نحو 
بروسيا كما حدث اثناء حروب نابليون + فإن هزيمة النمسا فى 
« آوسترلتز « dd  Austerlitz‏ عام ٥‏ قد تلتها هزيمة بروسا 
فی ينا ممه () . ولكن من جهة آخرى كانت محاربة تابليون الثالك 
وكاثور للنمسا هى فى الواقع حرب موجهمة نحو العدو الدى بقف 
فى سبيل وحدة آل انيا ووحدة إبطالياً . وغيرت بروسيا ف موقفها يومئذ . 
أما بسارك غقد کان ومن كل الإيمان بن لبروسا عدوا واحدا وهو 
النما . وكان برى إذا أمكنته الظلروف أن ادر بطعن الإنمسا من الخلف. 
وخالفه فى ذلك کل من الوصی ووزیر خارجیته » Sehlelnitz « jil‏ 
إلا آنهما مع ذلك آبدا إعداد الجيش البروسى . وينهزم إمبراطور النمسا 
فرانسوا جوز ف ف مع ر کتی » ماجنتا « D» s4 Magenta‏ سو لفر نو « 
ag <“ . Solferino‏ الاتفاق ين التحارين ا اليديهة فى 
« شيلافراتكا » (villafranca‏ فارل الإمراطور المذكور عن لمباردا 
لمملكة سردا . 
وكان لاتفاقية « فبلافراتكا » آثرها العميق على الانيا » فهى قد 
أظهرت الشعبت ب الألمانى على حققة واضحة وھی آنه لا آثر للألان 


. ااظر فى خطوات الوحدة الإطالية ص مع‎ ١ 


۲) انظر ص ص 1۹۸ ۰ ۲١۱‏ . 
١‏ انظر اتغاقية قیلافرانکا صصص ۲۹٤۷ ۲4١‏ . 
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أن الشعب فی ذلك هو النظام القديم : وهنا بظهر الخلاف فى الرى بين‎ 
الساسة الأ لمان فى كيفية غلاج الموقف › ففريق برى أن تبقى الزعامة‎ 
للنمسا على آلاا اري اررق ي ا اا‎ 

زعامة. بروسيا ()... ۰ 


: وظهرت ف لمانا ا اهنا جمعة الإتحاد القومی الالانى 
وکانت' تضم أعضاء من الأحرار فى بروسا ا . وکانوآ ننادون 
باعادة تنظيم آلمانيا تحت زعامة 'بروسا شرطا أن تكون آل انيا كلها مسثلة 
e‏ الحكم ٠»‏ أى نمم كانوا ادون ستابعة.الستاسة التى. بدآها/برلمان 
فرانکفورت القومى ام َة \A£A‏ ولعم هده ,الخمعسينة 
» رۋدولت فول Rudolf; von- Beinlgsen. € a‏ 2 االعارية ا 
برلمان. ھا نؤقر ”2 i‏ کاس پا ا E‏ 

ومن تناج اتفاقية « قيلافرانكا » أيضا القضاء على ذلك الاحثلاف 
کک سود الغلافات: نين وليم ووززائه الأخرار . فينم ذلك عن ميول 

م إلى الاستبداد . وبين أمر ذلك فخا :اتخد من ونائل لإصلاح 
ا البروسى الذى ائكشف أمره عند إعذاده لمواجية الطواریء أ آثناء 
E‏ | بطاليا . 

نشا وليم نشأة FO‏ فاهتم صلا ح الجيش فاد قرارا 

تين « فون رون » R00٩‏ ”۷0 وزرا ا وکان ٠‏ الرجل على 
حظ عظيم من الكفاءة العسكردة . وكان من المحافظين كما عرف عله آنه 


کان ماهرا فی تدبیر ا رامرات . فخطر له أول عهده بالوزارة آن شخلص 
من زملاكه الأحرار فى الوزارة . وكان غرضه من ذلك أن يميد السبيل 
احا و واتته الفرمصة فوجدها سانحة حين عرض آمر 
إصلاح الجيش . 
وإصلاح اليش كان بقتضى إعادة النظر فى مبدا التجنيد الام 
الذى أعترف به منذ حرب التحربر . وکان بتضسن إلزام كل شاب صحيح 
ا ا e‏ المروع 


( انظر هامشن (۱) . ص ۳۷۴ i‏ 


ورؤى أن تكون الخدمة ثلاث سنوات لقى ذلك الأمر معارضة . وعرضت 
بهذه الناسبة رغبة الحكومة ف إضعاف الحرس الوطنى نظرا لا أبداه 
من ميعارضة وتذمر فى إطفاء الثورة التى قام بها بعض أهالى ولايات ألانيا 
الجنوية. لناصرة برلأن فرانكفورت ف عام 4 . فلق هذا الأمر 
E EE‏ ا حين نظر فى النفقات التى قتضيها آمر 
الإصلاح . ولا اتتهی الأمر قشل الحكومة ببب المعارضة الشديدة 
سحبت المشروع ا الال قدره تسعة ملاين رال لتغطة 

نفقات الحيش ج السنة التالىة e,‏ الأغلبية سن آعضاء البرلان رغبة 
ك ا TT‏ أنفق 

ر المذكور ف أتشاء. فرق جديدة بااحيش . وثار النرلان لفعلة 
u‏ فاد ت زاك اللررة ما حل الان الإجراءات نحو 
التا ات غا دة کون مجلس جد كان دلت ف ارين 
عام ۱۸1 . 

وأسفرت الاتنخابات الحديدة ف مادو م العام نفسه عن تکوین 
بر ان يضم أعضاء يديلون بالديمقراطية ويصرون على آن يكون 
تاما على أعمال الحكومة وتصرفاتها . وتتطور الأمور ف المجلس فلم يعد 
الخلاف ينه وذن e‏ مد الخدمة ال 
بل اشتد الصراع واتتهى بمطالبة E‏ ورا ل 
المجلس كما هو لامر ق ان انجلترا . ورفض للك ذلك » فامتنم 
المجلس عن الموافقة على النفقات اللازمة للحيش . وكان ذلك فى سبتمير 


من عام ۱۸٩۲‏ . 


بسمارله سفےا لبلاده فی باریس ( من مایو ے سستمسر ۱۸٩۲‏ ) : 

کان بسسارك. قد عین سفیرا لبلادہ فی باریس علی آن بقاءہ فیھا لم 
يبلغ ثلث العام ) ٠‏ ولم يكن تعيينه هذا مبنيا على كفاءته الدبلوماسية بل 
کان مبعثه إبعاد الرجل عن منصب الوزارة . ومن قبل كان قد استدعى 
إلى برلین ف مارس ۲ . وشاهد بنفسه تحرج الو قف وما آسفرت 
عنه الاتتخابات الجديدة من إشتداد الأزمة س اا والىرلان . 

وتذكر بهذه المناسية آنه زار لندن والتقى « بدزرائيللى » الذى 
قال عنه لمشل سكسو نيا فى لندن «احذر هذا الرجل فإنه يعنى ما يقول». 
ونی رآبه هذا على ما سمع من بسمارك عن خططه عندما ببح مستشارا 


TAY 


eee‏ س س پس سے س ہر کے پس سے 


n‏ ل ا ل ا س د 


لبرو سسا و الأمر بالحيش و وبعاون املك ف تنضد سبأسته 


ف الإصلاح الذى ! ب ا 3 


ومن خططله التى صرح بها لدزرائيللى آنه.لن بتوانى بعد إصلاح الجيغ 
واعداده ف محار رة الما والقضاء ء على الإتحاد الألانى e,‏ 
ولابات لما تا المنوسطة والصعرى لسلطان ا ثم توحید آلانیا کلیا 


تحت زعام بروسا. 


FAT 


القمتلالاك ‏ 
بسمارك مستشارا لىروسبا 


ولم يطل بقاء بسمارك سفيرا لفرتسا كا ذكرتا ۽ فذا صديقه 
(« فون رول ) رمه ۷0۸ پسلدعیه ف ۸ من سنسر عام ۲۳ ضعغادر 
باريس فى الوم التالى إلى برلين . فيبلغها وقت اشتداد الأزمة النى وقعت 
الان والوزارة وهنالك لم يحد الملك ولیم الأول بدا .من تعیین 
يسارك مستشارا لبروسيا . فقد كان بسارك الوحيد ف رأى الملك 
ورآی العارفین به فی بروسيا الذى لا تتقيد بالدستور »> ولا بحترم 
مبادگه . ووعده اللك وم لقیه ق ۲۲ سن دسر أن تحعل الأمر بيده 
وألا بفرض عليه رأبا لا براه » وأن ترك له الحرية ف اختيار الوزراء 
وأ يضم إلى وظفته قارا وزارة الخارجة 

وهكذا قدر ليمارك أن يصل إلى ذلك المركز وآن يتحكم فى 
مصار بروسیا ل ی مصر 1اا کلها وآ هز دسا سه و سلطا زه الدول 
الأوروية كافة خلال ما يزيد على ربع قرن من الزمان ( ۱۸۹١ 1۸٦۲‏ ). 


الصراع بين سمارلك والبرلان : 

قصد مارك ف‌اختبار أعضاء وزارته أن بكونوا من طبقة المحافظلين 
الذين بمنون باتجاهاته السياسية ويويدون حريته المطلقة فى معالجة 
شئون السباسة الخارحه ويعاو ٿو ئه £ القضاء علی المعارضة الى کان 
بتوقع آن تواجهه ف البر لان . 

ول خف سارك نو ااه ق خطا به الذى أنقاه قى البرلمان البروسى 
حين قال إن ناتيا لم تكن ف حاجة إلى سيادة النظم الديمقراطية ف بروسيا 
وإنما هى محتاجة دالما إلىقوتها وإن قضية آلانا الكبرى لاتعالج بالخطب 
الرثانة »> كما وقع ف‌الحمعية الوطنبة قیفرانکفورت ف عام ی۸٤۱۸ ۱۸٤۹ ٤‏ 


FA 


الضرائب وتنفق منها على إصلاح الجيش وتحسين أحواله . وتضاعفت 
الضرائب تتيجة لإزدهار الحالة الاقتصادية وكان ذلك من حسن حظ 
بمارك . ولم یکن فى استطاعه الحلس أن قف ف وجه الحكومة ٤‏ فلم 
یکن ی استطاعټه ولا فى سلطته آن بعطل تحصيل الضسرائب » كبا لم يكن 
فىقدرته إتهام الحكومة بالخيانة آو إسقاطها ۽ كان‌البرلان يعترف بمسئولية 
الوزراء ولكنه لم ينص على معاقبتهم إذا خالفوا الدستور . وظل بسمارك 
على سیاسته رغم معارضة البرلان التى استمرت يرغم ما کان حدث ق 
الرلان من تيبر عن طريق إعادة الاتنخابات بين وقت وآخر . وظلت 
المعارضة قائمة ين عامي ۳ ہہ ۱۸۹۹ وکائت فریدة فی نوعما ف 
فى تاريخ آل انيا الدستورى ؛ وكان حل البرلان كافيا لمعالحة الخلاق كما 
وقع فى الأعوام الثالة ۱۸۷۸ » ۱۸۸۷ »> ۱۹٠۷‏ حيث استطاعت الحكومة 
الحصول على الأغلبية الى كانت تطمع فيها ف البرلان . 


وقد اضطر بسمارك غير مرة إلى إخماد الصحاغة آام إجراء 
الاتنخابات حتى بطل آثرها فى تناج الانتخابات » وكان القاأمون على 
شون الصحافة من الأحرار الذين يدون حزب المعارضة » واعترض ولى 
العهد على هذه السباسة » كما اعترض من قبل على مخالفته للدستو 
وکان ولی العهد يخثى أن مفقد البيت الالك البروسى تلك الكانة التى 
کان متم بها فی قلوب رعاباه . ولقد كأن اعتراض ولى العهد الأخسين 
شديدا إذ صرح به على مل ق اجتماع مجلس بلدیه « داتنزج » !ے04۸ 
عندما وصل نبا التضييق على الصحافة . وضاق الملك بتصريح ولى العهد 
فأبعده مع زوجه عن مجال الحياة السياسية . ومن حسن حظ بسارك أن 
تلعب الأقدار دورها فى تقصير عمد ذلك الأمير عندما اعتلى العرش ملكا 
فی عام ۱۸۸۸ 4 فقد أصابه المرض ولم بتجاوز عهده ریم العام . 


آلصرآع دمن بسمارك والنمساً 


لم يفل بسمارك خلال الصرأع بينه وبين البرلان عن الجارى فى 
آلمانا ء ومتابعة اثاره فى أحوالها السياسية . فهو برى النمسا ب بعد 
هز بمتها ف مال اطا لا تحاول استرداد مکاتتها وذلات عن طرق 
استمالة الأحرار إلى جانها وإعادة الدستور ف حكمها وإنشاء بر لمان كانت 
الغلبة فيه نلأحرار من الألان . 


TA“ 


وکان بسمارك يوم أن أصبح مستشارا لبروسيا قد صرح للنما 
بآرائه فى العلاقة بينها وبين بروسيا » وحملها المبعوث النمساوى فى 
بروسیا حین قال. له إن العلاقات بين الذولتين قد وصلت إلى درجة من 
التدهور تنذر بوقوع الحرب بينهما إِدا ل ببادر بالعمل على تحسينها ۽ 
واه ذلك أن ترك النمسا نشاطها فى مناطق نفوذها الشرقية مثل المجر ؛ 
الشمالى منها آلذى تعتبره بروسيا مجالها الطبيحى . فاذا اتبعت ملكية 
المسبورج هذه النصيحة كانت برؤسيا صديقا مخلصا لها » أما إذا رنضت 
فالحرب واقعة ينها لا محالة . 

3 فأصبح على النسا ‏ وقد تبينت سياسة ر وسا قى صراحة _ آل 
تیختار بین آمرین إما آن تنزل عن تفوذها فى آلمانبا وإما أن تستعد لمواجية 
الحرب مع بروسيا . : 
موقف بسمارك من ثورة بولند الروسية ١‏ 

تبت أورة النولنديين أف ابن عام 1۸۹۳ قي التمجيل بإحداث 
آزمة أوروة ُ فقد استقلت هذه الثورة بعطف الحكومات والشعوب 
نط وروا وغ ھا اد کا ی ا ا ی ا ن 
ظلم الروس والعمل على الفوز بالاستقلال . ويدرك بسمارك منذ اللحظة 
الأولى ما لهذه الثورة من آثر فعال وما بسكن أن تتيحه آمام بروسيا 
من الفرص لكسب ود روسیا » إذ کان بری عکس ما تراه الدول فی 
وسط آورو! وغرسا . فموقفه من هذه الثورة كان كموقفه منها 
عام \AEA‏ توقع الخطر ف تطبىق الممادىء الدمقراطة E‏ الحزء الروسی 
من بولندا خشية أن تمتد عدواها إلى الجزء البروسى من بولندا » فيتحرج 
موقف بروسيا علىحدودها الشرقية ثي علىساخحل بحر البلطيق : ثم هو برى 
أن الفصل فى آمر الثورة فى بولندا الروسية شىء بخص قيصر روسيا ٠‏ 
وأن التدخل فيها استثارة لغخبه ومن أجل ذلك آسرع بعقد اتفاقية 
Alversleber « jl jiall »‏ ¢ وهأ تعيدث کل من الدولتين. بآن سس 
ليو الأخرى بمطاردة الثوار البولندين .قى آراضيها إذ اقنفى الأمر 
ذلك . وبرغم ما حيطت به تلك الاتفاقة من سرلة وتكتم فإ بسجارك 
بحدث عنها بصراحة إلى ممثل دالتزج فى الرلان » بل وهول فيها عندما 
ذکر انها تسمح للجيوش البروسبة بالتوغل حتى وارسو Warsaw‏ 


TAY 


واتتشر خبر هذه الاتفاقة بسرعة » وغضبت لذلك الدول الغربية 
ولاسيما انجلترا وفرنسا . 

واشتدت المعارضة فى البرلان البروسى ء وتعمد يسارك إثارة 
أعضائه » ورفض أن يصرح بتفاصيل الاتفاقية فى المجلس + وقد استطاع 
بسمارك آن يضمن بذلك حياد الروسا فى السنوات الحرجة ( من ٠۸٦١‏ 
إلى ۱۸۷۱ ) مما سهل عليه مهتته الشاقة . وقد رفض بسمارك أن 
تشارك بروسا کلا من فرنسا وانجلترا والنسا فى مطالة الحكومة 
الروسسية بالتنازل للبولندين عن بعض حقوقهم ليطمتن القيصر غلى 
ما تضمر له بروسيا من مودة . وقد تمكن القيصر تنيجة لذلك من 
قمع الثورة . ) ETE‏ 

وقد ترتب على الثورة البولندية حادثان سياسيان على جانب عظبم 
من الخطورة » لقد كان نابليون الثالث بطع خلال حكمه. ق أن يحالف 
واحدا من الحكام على الأقل » للتمس منه المساعدة على تحقيق. سياسته 
الخارحة ففكر آول ما فکر فى روسیا . وکان نصه الفشل لأنه ناصر 
لدا الثائرة الواقعة تحت سلطان روسيا » وف ذلك ما يدل على قصر 
نظره السياسى . وقد كان يفضل بروسيا على النسا » إذ كان بعتبرها 
أكثر تقدما وآخذا بالنظم الحديشة » فلما رآها تتقضم إلى المعسكر 
الروسى إتجه إلى النمسا ليتخذ منها حليفا » فكتب إلى الإمبراطور » 
» فراتسوا جوزيف » »> يعرض عليه معاهدة صداقة من شانها أن تضع 
حدا للغموض السائد فى العلاقات الدولية وآن بواجه أخطار المستقل . 
ولكن النسا رفضت هذا العرض > إذ كان وزير خارجيتها 
» رر « Rechborg‏ ری أن ذلك بعرضها للخطر » وکان ما يزال 
بامل فى‌التفاهم مع بروسيا » علىالرغم من تصريح بسمارك برأيه فیا موقف 
بين بروسا والنمسا > وتوقعه قيام الحرب بينهما . 
أما الحدث السياسى الثانى فهو ما قدمه القيصر إسكندر الثانى 
ف بونیه عام ۱۸٩۳‏ لبروسیا من اقتراح دعقد معاهدة صدداقة بينهما . 
وكان الغرض من هذه المعاهدة تكتل الدولتين ضد الإمبراطور نابليون 
الثالك » كما كان فيا إحياء للحلف المقدس بين بروسيا والروسيا 
والنمسا (ا) . ولكن يسارك تخلص من هذ! العرض ف هدوء دبلوماسى 
حتی لاشر تفس القصر . 

۲٣۱-۲٣۰ انظر الحلف المقدس فیما نقدم ص ص‎ )١( 


TAA 


من الدول الأوروبة 0 فر فض الأول فىه دلاله على افتقاره الى العكمة 


وال ؤي وينه آلنظر ٠‏ آما مارك فقد كان عرف عناما ما قول ودرك 
ما بريد » فهو قد رفض الدخول ف حلف بقيد حرته ف السلوك > ومن 
ذلك أن يمنعه عن محاربة النمسا إذا اقتضى الأمر . 


Sleswijg — Holstein ; jil — مشكلة شلزوبعج‎ 


مات فردرىك السابع » ملك الدنمارك ف ٠١‏ نوفمبر عام ۱۸١۳‏ > 
وترك من وراله عرش دوقیتی شلزویج ‏ هلشتين تحيط به المشاكل من 
كل جانب ٠‏ وتهدده الأخطار السياسية التى يمكن أن تنمخض عن حرب 
تسح محا لها . كانت مساحة الدنمارك عقب تسوبة قينا فى عام \A\0‏ 
واسعة تمتد حتى ضواحی همبورج Hamburg‏ ویکفی أن :ند کان 
مدينة «ألتونا » مدهاإه ‏ إحدى مدن تلك الضواحى ‏ كانت 
دنماركة . وبذلك كان سلطان ملك الدنمارك يغطى ثلاثة أقاليم 
مختلفة : (ا) الحزء الشمالى من شه جزبرة ( جتلند » dہaاutل‏ 
( الدنمارك ) وسكانه من الدنماركيين . () الجرء الجنوبى الأقصى 
ا المنتد من نهر الإلب إلى جدول « أيدر » مهك وتقع فيه 
دوقة هلشتين » وسکانها من الألمان » وبها ثغر من هم غور بحر البلطيق 
وهو فر « كيل » امن (م) ودوقية « شلزويج » ويتوسط 
موقعها نين الإقليمبن السابقين وسكانها خبط من الألمان والدنماركين . 


کانت إحدی الدوقتين وهی هلشتين عضوا ف الإتحاد الألانى 
وبذلك آصبح ملك الدنمارك عضوا ف هذا الإتحاد »> ينمأ كانت دوقية 
شلزو بج خارج هذا الإتحاد . وعلى الرغم من ذلك كان مواطنو الدوقتين 
دعتبر و تهما فى وحدة تامة . وكانت قوائين الوراثة فى الجزء الشسالى 
( الدنمارك ) تختلف عما كان بناظرها فى الدوقيتن » ففى الدنمارك كان 
لاء الحق ف تولى العرش على حين لم يكن ذلك مكنا فى الدوقيتين › 
ومن هنا تبدآ المشاكل . ففردريك السابع ملك الدلمارك لم ترك من 
السلف من بخلغه على العرش > وبآت عرشه وعرش الدوقيتين مصددرا 


۳A۹ 


للسشاكل . ورات الألان فى الدوقيتين تطلعون إلى استقلالهما بالاتفصال 
عن الدنمارك ؛ وتولىة « دوق آجستبرج Duke cof Augustenburg  «‏ 
على عرش الدوقتین . ومن قبل "ار الآ لمان فى الدوقتين عام ۱۸٤۸‏ على. 
الحكم الدنباركى »> وأيدهم ى ذلك متطوعون من الألمان > كما آيدحم 
ملك بروسيا بعض الوقت . وتولى دوق « أجستبرج » عرش الدوقيتين» 
غير آنه لم بلبث فى الحكم طويلا » بل اضطر إلى التنازل عن العرش 
والفرار منهما حين تخلى عله تآبيد ملك بروسسا . 


وهنا تندخل دول آوروبا التى هيا الأمر وبلتقى مثلوها فى لندن 
وبقررون بقاء الدوقيتين مع الدنمارك فى وحدة حكومية تامة ء وبقر هذا 
الاتفاق كل من النمسا وبروسيا . وستنع الإتحاد الألمانى عن التوقيع 
من الأمر وعدم التدخل ق شون الدوقتين 


موقف بسمارك من الدوقيتين ٠‏ 


لم بلتفت بسارك إلى رغبة الألمان فى الدوقيتين حين أرادوا التخلص 
اسن الدنمارك رالحصول على الاستقلال التام > ذلك لأنه كان مشولا 
توسيع رقعة بروسيا . فطع فى ضم الدقيتين إليها . ولم يكن آمر ذلك 
مشروعا ولا مکنا إلا عن طرق الحرب . وقد سنحت هذه الفرصسة. 
عند موت ملك الدنسارك فردريك السابع ق عام A‏ . 


ويظير فى الأفق السياسى شبح جديد وهو ابن دوق أجستنبرج ٠‏ 
فیطالب عرش الدوقيتين ¢ وتيلل زذ لك شتیکان الدوقبتين صن الألان . 
ويناصرهم فى ذلك کثی من الألان الذين يعيشون فى الانيا تفسها كما 
كان وليم ملك بروسيا بعطف على حركة آهالى الدوقيتين ويرحب بتوليه 
دوق آجستنبرج عليها . ولم يکن بجول بخاطره بومئد آل يضسهما. إلى 
آملاکه على حین کان سسارك يخفی عنه رغبته ف ضسهسا . ولا غرابة ف 
ذلك ي فXکذا‏ کان سمارك بری دالما من الصلحهة أن يخفى نوااه 
خد فعسادا من کتم نو ا باه نحو الدوقىتين المدكورتن أنه کان یخشی آن 
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ولو ۱ 1 LL‏ اَن + ف إلتعلاء عا کان رقف ف سیل صم هأ تين 
ا و لنا متقدار ما كان لسار من مواهب ا 


وعزيمة جبارة تتضاءل أمامها الصعاب والعقبات . فانجلترا كانت شديدة 


الحرص على مصالحها فى بحر البلطيق ».وكانت من أجل ذلك تقف 
ا جا نب الدنمارك . وکان ریس وزراتها » ndرتJg‏ « Palmarestcn‏ 
شد داد الحرص على معاهدة لندن اتی تمت ف عام \Ao¥‏ إل أن انحاتر! 
لم بكن فى وسعها الوقوف بمفردها فى وجه بسمارك » فأخذ رئيس وزرائما 
بحاول إشراك الإمبراملور نابليون الثالث ف المحافظة على معاهدة لندن . 
ولكن آمر ذلك لم يكن بالبين اليسيى » فنابليون الثالك لم يكن قد نسى 
بعد موقف انجاترا منه حين دعا إلى موتمر للاتفاق على تأييد ثورة 
البولندين ف عام ۳ . کا آن نابلیون کان عتبر نفسه من أنصار 
الحرية » وخماة الديسقراطية . وكأن برى من أجل ذلك أن يضم شازويج 
إلى الدنسارك نظرا لأن غالة سكانها من الدنماركيين » وأن تنرك هلشتين 
کان رى آن الواجب بقتضى احتلال دوقية هلشتين عسكريا بعد أن قر 
القضاء عليه قبل أن بولد ورآى أن آمر ذلك لن يتم له دون الإستعانة 
بالنمسا » قفعل وهنا أخطات النمسا فى قبول ما عرض عليها . فهو فى 
الواقع قد غرر بها حن أوخمها برغبته فى فصل الدوقيتين عن الدنمارك 
وتوحيدهما تحت إمارة دوق أجستلبرج . وهكذا تم له ما آراد من 
الهجوم العسكرى على الدنمارك : 

چم بسمارك ق خدیعة التمسا والتغریر بها فتشا رکه بجیوشها 
فى المجوم على الدنمارك وتنقدم جيوش الدولتين بروسا واللمسا ء. 
فتعبر حدود شار ویج ويقاوم الدنماركون عد ُن خدعم سارل فاشاع 
بين صفو فهم آن انحاترا ستعاونيم تنفيذا لقرارات معاحدة لدل عام 
هذه الأقاليم إلا بحهود الجيوش المشتركة النمساوية البروسية . وعلدما 
ارتفم صوت انجلترا بالاحتجاج مذكرة بسعاهدة لندن عام ۱۸١١‏ ووجوب 
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احترامها طالبت الدولتان المحارتان باتمصال الدوقتين عن الدئسارك 
وتوحيدهما تحت إمارة دوق أجستنبرج ولم يكن بسمارك مخلصا فى 
مطالبته هذه وإنما اقتضاه الموقف أن شارك اللمساف هذه الرغبة . 

ولا كانت نجلترا غير مستعدة للحرب قإنها لم تجرؤ على التدخل ؛ 
فنظر ملك الدننارك فلم يجد إلى جاه أحدا فاسقط قى يده » ولم پر 
أمامه غير التنازل عن الدوقيتين لإامبراطور النمسا وملك بروسيا . رضيت 
الدولتان بذلك على أن يكون حكم الدوقيتين شركة بينهما . ولكن ظهر 
أن النسا لم تكن راغبة فى الحكم المباشر فاقترحت على بروسيا أن 
ترك الحكم لدوق أجستنبرج . ولم يقبل سارك ما عرضته النمسا 
فتحرج الموقف بين الدولتين وإزداد تحرجا بعد أن احتل تارك ثعر 
کیل اها » وجعله من غور بپروسا . وأعلن فون رون على أعضاء 
اران الروسن آن :رو سنا :لن ستازل عن هدا اتر ال من الأخواك: 
وطلب بسمارك إلى ‌النمسا أن تو افق علی‌ما براه من حرمان دوق آجستنبرج 
من حکم الدوقتين فلما رفضت اشتد لومه عليها متهما إياها بمخالفة 
ما اتفقا عله . 


اتفاقية (( جاشستىن ( Gastein‏ : ۰ 
ويتازم الموقف ين اللمساً ويروسبا فتنوالى المساعى »> وتستمر 
المفاوضات » ثم تنتهى بعقد اتفاقية « چاشتين » ف ٤‏ آغسطس من عام 
٥‏ »> وبمقتضاها بنتهى آمر الحكم المشنترك » فيلول حكم « هلشتين» 
للنمسا وحكم شلزويج لبروسيا ء وابتاع ملك بروسيا من إمبراطور 
النمسا الدوقية الصغيرة المعروقة بلو تبرج auenburgا‏ » ونقدە الشمن 
فورا » کما تم الاتفاق ين الدولتن على أن تنولى بروسيا الإشراف على 
قلاع « کیبل » . 
وقوبلت هذه الاتفاقية بسخط من انجاترا والولايات الا مانية › 
اذ وجدت فى ذلك خرقا لعاهدة لندن التى كانت تقضى بعدم الفصسل 
بين الدوقيتين . 


نسمارك استآنف جهوده فی سبل تحقیق مطامعه : 
بدا بسمارك هد لتحقيق مطامعه بالاتصال بفرنسا ليضنن حيادها 
اذا ما اشتعلت تار الحرب ينه وبين النما . فآفهم القائم بالأعمال الفر نى 
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بر لین « لوفیشر » ا٤ہ‏ آن پروسیا لاتستطیع تحقیق ماربا من 
النمسا إلا إذا وقفت فرنا إلى جانبها . .ووعده إن تم ذلك آن يضمن , 
لفرنسا السيطرة على البقاع التى يتكلم أهلها اللغة الفرنسية وى مقدمتها .٠‏ 
بلجا لتى ان ابليون بتطلع إليها وبطبع ف السيطرة عليها . وزاد على 
الآلمانة . 

ولم یکن تابلیون الثالث بومئذ رى مانعا من أن تضم بروسيا 
الفر تن ان أملاكها » بل كان من رآبه أن تلك القضية عادلة » ويرى 
ًن خلق إتحاد من ولابات لمانا الشمالىة تحت زعامة بروسبا من شا نه 
آن بحعل اعتماد الولايات الجنويية فى آلانيا عليه أمرا كاد بكو نمحتوما ۽ 
فيتسکن ذلك م‌ْ‌ نوسيم النفوذ الور نىى ی هده المنطقة . وخال تابلبون 
A1»‏ )0( وتوقع ئايلىول كذلك ‏ اذأ ما وقعت هذه الحرب واتصرت 
فيها بروسيا ‏ آن ترد البندقية إلى إيطاليا . 

ولا إطمان نابليون إلى وعود بسارك خطر له أن بستجب لرغبته 
فیلقاء رتم بينهما . وتم ذلك فی «بیارتر» مها ف نهاية سبتمبر عام 
A1‏ .۰ وکان العْرض من هذا الالقاء أن بژ کد الإمبراطور سارك وعدهد 
فى الاد إذا ما قامت الحرب نين بروسيا والنمسا . وقد وجد سارك 
ق هذا اللقاء استعدادا مر جانب الإمبراطلور الذى كان مركزه فد تحرج 
فى فرنسا بسبب ما اثنهى إليه من فشل الحملة الفرنسية على المكسيك(). 

٠. نظر الوحدة الإابطالية ص ۳۹ء"‎ )١( 

(۲) کان مرکز نابلیون فد ضمف فى فرنسا بعد عام ۱۸٦.‏ وذلك ` 
ساعد الايطاليين ضد البابا ٤‏ وضابق الأحرار انه لم يتم ما وعد به الابطاليين 
من معاونتهم فی حرهم شد النما الحصول على شمال ابطاليا يما فى 
ذلك البندقية . وخطر له أن بقوى من مركزه بادخال بعض البادىء الحرة 
علد من الوزراء بلا وزارت ليو ضحوا مشر وعات الحكرمة ۰ وکان لر ی رمك 
انتصاراته فی حربی القرم وفی شمال ابطالیا ان بنصراف الى شون بلاده 
الداخلية . ولكنه أضطر تحت فغط رحال الدين الكاثوليك قى عام 1۸٦١1١‏ 
ان بتدخل فى حرب صليبية فى المكسيك. فبعث بحملة اليبا » بقيت فيها 
الأثر ف اضعاف مركز الامراطور رة الفرنسية n‏ 
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ورآی يسارك أن برضیه بوعد شفوی مژداه المعاونة على توسيع رقعة 
فرنسا. ‏ . : e‏ 

ويواصل بسمارك مساعيه » فيعلن ف مجلس الوزراء البروسى. 
تاریخ ۲۸ فبرایر ۱۸٩٦‏ أن الحرب ډين دروسيا والتسا وأقعة محالةي 
ون بروسيا فى حاجة إلى محالفة إيطاليا . ونجح بسمارك ف توقيع هذه 
المحالفة فى ۸ إبريل من نفس العام + وفيا تعهدت إبطاليا بان تنضسم إلى 
بروسيا إذا ما وقعت الحرب بينها وبين النسا دشرط آلا تناخر بروسیا فی 
اعلان الحرب بل علیھا ان تعلنها فی مدى لا يجاوز ثلاثة أشهر » واشترطت 
ونجح بسمارك باتفاقه مع إبطالیا ف أنه سوف بشغل النمسا إذا ما قامت 
الحرب فى جبيتين ء إحدأهما فى الشمال أمام دروسیا والأخرى ف الجنوب 
من فرنسا وإبطالیا ے آن بفرغ للاستعداد للحرب فآتم مد الخطوط 
الحديدية فى بروسيا وآتم إعداد الجيش البروسى للحرب .. 

ولم يكن ذلك من الأمور الميسورة فالشعب البروسى لم يكن راضيا 
عن 'الدخول فى الحرب 4 وكان الألمان عموما يكرهون الاشتباك الحربى, 
ومد . فآخذ ارك سن التنا لتعلن الحرب على دروسا . 

ولم تكتف الأقدار عند حد ما ذكرنا فى معاندة يسارك فهذه دول. 
آوروبا ( فرنسا وانجلترا وروسیا ) تدعو إلى عقد متمر آوروبی عام 
هلشتين () مسالة إيطاليا () مسالة الإتحاد الألمانى . وتلك صدمة فوجىء 
بها بسمارك » ورأى تفسه مضطرا إلى الإستجابة إلى تلك الدعوة إذ أن 
فی امتناعه إتهاما له بآنه لا يريد السلاح ا ار 
فی هذا المؤتمر خاتغا شرقب . ولكن للأقدار مشيئات لا تخطر على بال 
بشر » فږذه التما وھی عدو تاز ك الأول تکفه مون الوقوع فی 
ورطة ٠‏ ددری عبقها و مداها حتی تقدم لمشساركتها ق الأو لمر شروطا 
لا ترضى عنها الدول الداعية إليه فيلغى قبل انعقاده . وينتهى الأمر بخلاص 
بسمارك من تلك الورطة : 


على قدر آهل العزم تات العزائم : 
نكر هدا االار اسه ما وشضعت الأقدار ف طرق بسمارك 
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و کانها كان تمتحن صبره على الشدالد وقدرته على اقتحام العقبان ٍ 
فهذه النمسا لا تكاد تخلص من المشاركة-ف المؤتمر حتى تلجاً إلى الدايت 
اتطلب معو تنه ومعونة الولاوت الألماية فى حل مشكلة«شازو هلشتين». 
فيكون جواب يسارك على ذلك أن بصدر أوامره إلى القوات البروسية 
فی شلزو ج بان تتقدم لإقتحام هشتين . وتطلب النمسا إلى الدايت آن 
کون جيشا قف إلى جانبها للرد على بسمارك . وهنالك يندقمب مارك _ 
وق و ت امور ةا لدا و طاول ا ال جا جا د 
عليه من آموره » تھا تقد لم م مشروع إصلاح عام لإقامة إتحاد تعاهدی 
آلمانى وإنشاء برطان تم E‏ الإقتراع العام على نمط ما تم 
ف تکون الرل ان ا قا مته الحمعرة الوطنية. ف فرانکفورت عام 
(A6‏ . 

وقد استطاع بسمارك أن بظهر النسا بمظهر الراغب فى محارته 
وادعی آنھا ھی السی کانت نت سببا فى وقوع الحرب بين الفريقين مع آنه من 
المحقق آن الحرب التى E‏ 
رادها يسمارك وسعى إلبها وخطط لها . 
الحرب المروسية اللمساوية ٠‏ 

اتتخد م ف هدو لحرت الى اهت م سايم العلوم الحديثة 
والأساليب البروسية الجديدة فى فن الحرب » وظهرت سرعة التعبئة ودقة 
التحركات البروسية »> كما استخدمت السكك الحديدية والرسائل البرقية 
لأول مرة فى الحروب » فظهر الاختلاف الكبير بين هذه الحرب وتتايع 
أحدائها قى .سرعة كبرة وبين حرب القرم ) 6 140 ( . 

بدت الحرب بين النمسا وبروسيا ف .منتصف ونيو عام 1۸١١‏ 
وسحق الحيش اللساوى وهزم هريبة منكرة ف بوهيما فى معركةسادوا 
Sadowa‏ ( وتعرف عند الألان مع رک کو ئر Knoingratz jil‏ ( . وار 
الطريق مفتوحا نحو قينا . وقد شحعت نشوة النصر ملك بروسيا فطلب 
E‏ . ولكن بسمارك ‏ وکان یعرف تماما ما رند ویکره 
آَت ا ES,‏ 
عنه ظروف المستقل لم قبل » فسمارك لم يرد أكثر ر من انسحاب 
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اانسسا من آلانيا » واعترافها بسيطرة بروسيا على الدوقيتين الدنما ركيتين» 
وامتناعهما عن .معارضة تالف إتحاد تعاهدي آلمأنى شمالى تحت زعامة 
بروسیا . ر 


أسرع يسارك بعقد صلحف براج بین بروسیا والنسا ی۲۳ آغسطس 
من عام ومن الواضح ان يسارك قد بادر بعقد الصلح خشة آن 
تتتهز فرنسا فرصة إنشفاله ى بوهيميا فتندفع بجيوشها إلى منطقه الراين 
مهددة إباه ومطالبة تنفيذ وعده الذى سبق اناا 
وود الأقدان كن مارك شر ما توقعه من عمل نابليون الذى فشلل 
فی الحصول على ما کان توقعه من مکاسب ف أعقاب الخر نن اللكن 
تبنتهما بروسيا ضد الدنمارك تم اللسسا . وكان فغله هذا مثار تقشد 
وسخط عظيمين وجها إليه فق البر لان الفرنسى » حن قل إومئذ آن 
فرنسا ے ولنست النہسا ‏ هی التى هزمت فی سادوا . وکائت مھمارة 
يسمارك وإجراءاته السريعة من العوامل الفعالة فى تضييح الفرصة على 
تابليون الثالك (") . 
وآثیت بسمارك إعتدالا وبعد نظر عندما اڪ مراعاة تعر 
الحكومات الألانبة الجنويية ( وهى حكومات باقاریا وقرتمبرج وبادن  )‏ 
أن بفرض آى شروط لإكراهها على الإنضمام إلى الإنحاد الا مائیالشمالى 
وإمتنع كذلك عن إستئناف مسيرته ف إتمام الإتحاد حين سكت عن 
الولابات الألانية الأخرى فى الجنوب ليرضى بذلك شعور فرنسا ويمنعها 
من الإنضمام إلى التسا » بل إئه لم .باخذ أهالى تلك الولايات بالمقاب 
على إنضمامهم إلى اللمسا ف الحرب الت وقعت ينها وين دروسيا 
ونستطيم أن نرجح أن الأقدار لم تكن تهب مساعداتها لبسمارك عبشا 
وإنما کانت تفعل جزاء له على صبره وبعد نظره » فلم يکد شهر آغسطس 


(۱) انغلر صصص ۳۹۲ ۹۳ وانظر اتفاق«بیارتز» 1A10 ple Biaritz‏ 
فن 

() وقد حاول نانلیون الثالٹ فما بعد ( بین عامی AY. ¢ 1A1‏ 
ائ من سادوا الى وفوع الحرب البروسية الفرنية ) ان بحصل على 
التعو نضات نى بلاتينات الرابن وهس + او فى السارومبنز 'و بلجيكا > 
أو لكسمبورج » ولكن دون جدوى . واحتفظ بسمارك بالمكاتبات الخاصة 
جیذه المعلالب ليملنيا على اللا عند الحاجة . 
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ley miraq erage yapar ay. Reimer qapa nrg چ چ‎ 


يبلغ أواخر آیامه حتی کانت باقاریا وقرتمبرج واإِذن وقد عقدت إتفاقيات 


تنظبم الاتحاد الا انى الشمالى :. 

وضع بسمارك للاتحاد الشمالى دستورا ينظم جاه الساسة ي 
وقد ضنه قليلا من مواد الدستور الانجليزى المبنى على الحرية » ولكنه 
کان دستورا واضا آقل ما یمکن آن قال فيه ان بناءه کان قوبا وبحسبه 
أن يحتمل العواصف السياسية أكثر من تصف قرن . وعلى أساس هذا 
الدستور أنشىء فى الإتحاد برل انا أسموه «ریشستاج» iS ¢ Reichstag‏ 
أعضاوه بنتخبون عن طرق الاقتراع العام . واحتاط بسمارك للفسه حين 


أنشاً هذا المجلس فلم يعطه حق إسقاط الوزارة ولا حق السيطرة على 


مىز انه الدولة ولا حی النظر ف شون الحبش أو التعرض لمشروعات 
إصلاحه 5 : 

فاما الهيئة الدستورية التى كان لها حق النظر فى شئون الإتحاد 
ققد انت تل فا اسوه الخلسن التعاهدی ratومقpnںع‏ وکانتکون 
بومئذ من إثنين وأربعين مندوبا يلون حكومات ولابات الإتحاد الشمالى 
المختلفة . وكانت مداولات هذا المحلس سربة »> وكان يرأسه مستشار 
الإإاتحاد الذى کان ف نفس الوقت میار دروسیا 


ولنا أن تتساءل عن الغرض الذىمن أجله أنشا بسمارك هذا المجلس 
الذى كان له من السلطات ما بخوله حق الإعتراض وحق التعطيل ؟ دات 
الأمور على أن بسسارك كان بعيد النظر وعلى أن غرضه من إنشاء هدا 
الملحلس قد كان هدف إلى إرضاء الأسر الحاكمة ف الولابات الألمانية . 
فلم يكن من السهل اتتزاع ما كان لهذه الأبر من حقوق قديمة . وكان 
يدرك آنه لو أقدم على ذلك لتسبب فى خلق كثير من المشاكل ف ولابات 
الفمال » ولأثار فى تفوس آهل ولابات الجنوب الحذر من الإنضمام 
إلى الإتحاد الشمالى . 


فروعها المختلفة » وجعله ‏ بوصفه مستشارا لأ مانا - مسئولا مام ملك 
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. على كل الآمور‎ 
ومن ذلك نرى الفارق بين النظم التى اتبعت ف كل من الإتحاد‎ 
الألمانى والوحدة الإيطالية » ففى إبطاليا ساد نظام شه النظام الا نجليزى»‎ 
على حين ساد الإتخأد الأ لمائى نظام حعل السلطة ف بد الحكومة »> ومعنى‎ 
. ذلك أن الانيا لم تعرف الحكم الديمتقراطى‎ 
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| نفر اده بالإاستااء علی‌درقیتی ۰ «رشاز ویج » و « هلشتين » وما صاب من 


نجاح فى تكوين إتحاد آلمانى من الولابات الشمالية . فأصبح ولم ببق 
آمامه سوی فرنسا + فرآى أن عسل على إضعافها حتى تزول الحوالل 
کان اتتصار البروسيين ف سسادو ا معصمدر فاق شدد وې دام 
للفر نسين . فقد بات إمبراطورهم بخشى باس جارته القوية بروسيا ؛ ولكنه 
تکن له مرسومة يسيس على هداها بالنسبة ليذه الحارة » 
و e‏ الا ال ذکرا ان نح تحزم آمرها عن ا طراق ES‏ 
آی الدول الآورومة آوالولابات الألمانة اتی تکره آَل کت سلطان 
درو سا yS‏ 
جرت نها وبين كل من النسا وايطاليا لم تسفر ع . وکان الأمل 
جحد وها الى إمكان إتضام ۾ ها نور و اغا را والدنہا رك إلبيا إذا ما اجر تيا 
اللروف على خوض الحرب مع يرونا E‏ الدنا رك کیا 
سکن فر نسا كدلك من ا 8 اه ذلك K0‏ ب 
N N TT‏ 
A E‏ صداقته وفات فرنسا أن بروسبا قد أعدت جيشيا إعدادا 
فما ۽ کہا ًن الان ف فرنسا کان ری ضرورة الإقتصاد المالى ورذ لاف 
لہ شک ن اشاق إعداد الحش 


وت وا ں الز م الدى هر ان مع رة سأدوا و ألحرب 


| 


ولکسمبورج وبلچیکا . ولم تنل من سعيها شيثا من الكسب بل الها 
الاذى لأن نارك کت عن الاق السرية قى الوقت المناسب ء وهى 
والڙ لق تین قرنسا وتكشف عن آطماعها فى بعض آجزاء آلمانيا الجلوية . 
را ثارت بعض تلك الولإيات وعلی پرآسها اقا را وقرتمبرح وبادن 
N‏ وکشف 

بسمارك عن سر آخر عند مطلع الحرب الهر نسية ,البروسية فأطلع الرآى 
العام الأوروبى على مشروع المعاهدة التى كان قد تقدم بها إليه تابلىون 
E‏ ء فرنسا على 
بلجيكا ولذلك أثار الرأى العام البريطاتى فانحاز شعبها, وحكومتها إلى 
جا نب is‏ 


وغد مركز نابليون الثالث فى فرنسا مزعزعا ذلك لأنه بالرغم من كل 
التضبحيات التى قام بها من إبقاء الحامية الفرنسية ف روما » وإرسال حملة 
اى الك گان رجا ادي ساخیلن عل لم رر لى لاق 
تدخله ق المسألة , الإيطالية ف عام E 0) ٠۸١۹‏ . الطقات 

ا من الأحرار والجمهورين, والإشتراکیین. راين عن جكم 
ا 


وکان لفشل سیاستة لغار جیة اک الک ب زبادة اقرح ین کل 
تلك الطقات . فنادی الأحرار فی البر لان الف نى بزعامة «اميلأوليفيه» 
Emile Ollivier‏ قو الحربات التن منحت ٠لم‏ ق عام + \A4‏ » ونادوا 
ياقامة حكومة مسئولة . کہا ,قوی الحزب الحنهرزى وظلهر على رآسه 
» .لبون ا Leon Gambetta C‏ ¢ فآخذ ددعو ف سقوط .الأمبزاطور 
اظ الإشتراكيون إستياكم من الإمبراطورية وقاموا يهاجمونها , 

ودا و ال مبراطور ابليۈن اللاك غا ية ف الحرج عام ATA‏ 
عندما آسفرت الاتنخابات س بالرغم من ضغط الحكومة علىالناخبين - س عن 
تاح المعارضة ف الحصول على ما قرب من نصف الأصوات . وظير 
ومذ ان ساقا بين الثورة الداخلية ,والحرب إلخارجية بوشك آن بدا 
ونکون تناه اختدی انشن :اما لاك الإمبراطورية ا 
مهاجمتها فى الداخل واا أن ا جلها إذا شاءت لها الأقدار أن تحرز 


۰ ۴٤¥ ۲٣١ انقار ص‎ )۱( 


f 


ry 


بض الإتتصا اك على عدوها آثناء محاربته . وبين السبيلين المذكورين 


ا ا البرلان فی من أعاء الإمبراطور وبعرض لز اولىقشسە (( 


آمر ذال على ار TT‏ ا 


وکاتها اقلت e‏ من إندلاع الثورة ۴ ا . وهنا e‏ انحاترا 
وسبطة لإقناع , مارك بزع السلاح . 

وياجا العاام الأوروبى وف مقدمته فرنسا بأمر لم يكن نى الحسبان 
وهو آمر عاق ق سانا شار ء وهو آمر يم فرنسا فى القدمة . 
فترى راما عايها أن تقحم تفسها فى الحرب الى آرادها سمارك وخطط 
لھا ے کسا سنری ‏ لکی تمم الخطوات التى بدأها فق سيل الإتحاد 
ا 
اما أسباب الحرب بين فرنسا وبروسيا : 

افك ارف الاس الى ها سارل رال دة 
لتحقبق فكرة : الإتحاد الألمانى . وقد إستطاع أن بحقق شطر | 
کییرا من أهدانه فى توحيد لمانا الشسالية . وكان عليه أن تم الجزء 
الاق e‏ ع لبتآتى ذلك دون محاربة فرنسا الى اتبعت منذ القرن 
لامر ی ا ا ٠‏ وعرقلة الحيود فى سبيل 
وحداتها . فکانت فرنسا تحد فى الجزء الجنوبى من الولابات الألمانية 
محاللا لسع لنفوذها كلما سنحت الفرصة وللت ركان على يتمارك أن 
حار بها . وكان عابه أن بوجد المبررات التى تجعاه يخوض الحرب ضدها 
دو ص مه معتدی عله لا میاجنا نها . 

وقد ستحت الفرصة عندما قامت اثورة فى آسباني عام ۱۸٩۸‏ ۰ 
وطلردت الملكة إيزابللا e1‏ : وظيزٽ مشکاه ملء Rs‏ 


الشاغر . حاط ل سارك بدهاله ومیارته حول هذه المسألة ما دير لها من 
شالت 4 فاوعز ترشیح ي الم لبو ولد 18090014 من ست« ألو وهنز زلرن» 
ORES‏ لإعتلاء آسانا > فاثار ذلك فر نسا ووزیر خارجستها 
سوا دی ا لى وقو ع الحرب . قكانت هذه المسالة هى الخ 
الذي تبه لتابليون ٤‏ صرح أحد أصسدتاء مارك الدى عاوله 
فى وزارة الخارجبة مدة ا : وهو « لوار وخر « Lothar Bucher‏ 
ورعد اتنهاء الثورة ف آسيانا تامت الحعة الوطنية ل اکور 


(T 
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بها بوضع دستور ديمقراطى ينص على أن يسود الحكم الملکلى آسپانيا . 
وهكا بدأت مسآلةالبحث عن‌ملك لأسپانیا . ولمیکن‌للامیر لیوپولد سوی 
قله من المزيدين . وکان آبوه « شارل انطون » دهامھ وeانھط€‏ چنرالا 
فی الجیش البروسی ء كما كان آولاده من ضباط ذلك الجيش . وکان 
أعضاء هذا الفرع من الأسرة يدينون بالكاثوليكية »› ولا ينبغی لأحدمم 
اعتلاء عرش ما دون موافقه رس الأسرة وهو وليم ملك بروسیا : 

استعان بسمارك با مۇرخ والعالم الاتصادى العظيم «فون برناردی» 
von Bernhard‏ ق الدعابة للیوپولد علی‌العرش‌الأسپانی ء علی‌حین کان 
ملك بروسيا يعارض بسمارك ف الموافقة على إعتلاء ذلك الأمير الذى 
ینمی لأسرته عرش آسانيا . وقد بذل بسمارك جهدا عظيما فى إقساع 
املك بما لهذا الأمر من أهمية لبروسيا ؛ فبين له آنه إذا ما وقعت الحرب 
يین فرنسا وبروسیا سیکون لوقوف اسپانیا إلى جانب بروسيا آثره العظيم 
فی ترجیح کفتها على فرنسا . وف ذلك علاوة على ما ذكرنا ما يوفع من 
قيمة أسرة « الهوهنزلرن » ومکاتنها ق آوروبا . وکان لیوپولد المرشح 
للعرش نفسه يعارض رغبة بسمارك ف إعتلاء العرش فلجا إلى الوالد 
لیستعین به على إقناعه . کما نجح ف الحصول على موافقة ملك بروسیا 
على هذا الترشیح ی۲۱ یونیو عام ۱۸٩٩‏ . 

أتخذت السرية فى جميع الخطوات السابقة حتى تظهر المسالة وكأنها 
من وحی مجلس الکورتز الأسپانى . ولكن لم يلبث آن ذاع الخبر ف 
۳ بوليو . فأساء ذلك إلى نابليون الثالث إساءة عظيمة ٠‏ واعتبر ذلك 
مامرة خسيسة . وقد بدأ بشعر بخطورة الموقف ؛ إذ تبين له أن إعتلاء 
أحد آمراء الهوهنزلرن من شأنه أن بحيط فرنسا بدائرة من الأعداء وتبين 
كذلك أن الشعب الفر نى شعر بنفس شعوره » وآنه إذا لم بتدخل لمن 
ذلك الأمر فانه سيفقذ كل ما تبقى له من منزلة ق تفوس الفرتسيين > 
ومعنى ذلك القضاء عليه وعلى آسرته . 

وقد صدقت نىوءة ئايلىون فان الشعب الف سى قد ارت تالرته 
عندما وصلت إليه تلك الأخبار من مدريد » وتبين حقيقة الأمر » فبادر 
« جرامون »> tممسهبي‏ وزير خارجية فرنسا بالإتصال بلوسورد 
Sou#‏ ما القائم بأعبال المهوضية الفرنسبة ق براين » وطاب إليه أن 
يتبين من وزارة انخارجية البروسية عما إذا كان لمجلس الوزراء فى برلين 
بد قى هذه المؤامرة . وقى ذلك الظرف العصيب كانت جميع اللخصات 


°4 


البارزة متغيبة عن برلين » فالملك يستشفى فى « أمز ) و « وبندتى » 
ناء 0 ەە السفیر الفرنسی ستشفی فی « قاطلدیاد ) موطلزس ينما کان 
بسمارك بقضی بعض الوت فی ضیعته فی « قأرزنٍ ) منجو۷ وسط 
العابات الپوميرانية . وسال « لوسورد» « ايل » مانخ7 وليل وزارة 
الخارجبة عن هذه المسآلة ء وآنکر کل شىء . وق تلمك الآناء نمی إلى 
علم « جرامون » من مدريد تفسها أن بسمارك كان على اتصالات منتظمة 
مع الجنرال « پريم » سعط المنسلط يومئذ على شئون آسپانيا . 
وهنا بعشت حكومة فرسا بإنذار شديد اللهجة إلى بروسيا ؛ وأعلن 
« جرامون » أمام المجلس التشرعى الفرنسى رن فرنسا لن تقف مكتوفة 
الأدى اذا حاولت دولة أجنيية أن تنصب آحد آمراتها على عرش شارل 
الخامس » فيختل بذلك التوازن الدولى وقد ختم وزير خارجية فرنسا 
حدثه بقوله : إن فرنسا تستطيع عند الحأجة أن تودى ما عليها من واجبات 
دون آدنی تردد آو ضعف . 

وف پوليو عام ۱۸٩٩‏ تنازل لیوپولد عن ترشیحه للعرش الأسپانی 
وکان إ نسحاب لیو پولد من الميدان نصرا دبلوماسيا عظيما لفرنسا وخذلافا 
سياسيا كبيرا لبسمارك . ولكنه صمم على عدم قبول هذه الهزيمة ووضع 
الخطة ليتابع هجومه وتحديه لفرنسا حتى يضطرها إلى الحرب . ولكته | 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك إذ كفاه كل من تابليون وجرامون مۇونة ذلك 
العمل فإنهما لم يقنعا بذلك النصر » مما آثبت قصر نظرهما السياسى » 
فار تكب نابليون خطأين كبيرين ؛ إذ وقع تحت تاثير الصحافة الباريسية 
وحزب اليمين من الأحرار الذين لم بقنعوا بمسالة التنازل إذ اعتبروها 
كسالةخاصة تتعلق بأمراء الهوهنزارن . آما خطوه الثانى فيتشل ف 
إلتجائه إلى استخدام طرق الحكم الإستبداى والشخصى ؛ فهو قد وجه 
إلى « جرامون » بعض الأوامر دون علم بقية الوزراء وآرسلت هذه 
الأوامر إلى السغير الفرنسى بندتى دون علم آوليشيه ريس الوزراء 
الفرنسية » الذى كان من الممكن أن يسنم إرسالها . وتصدر الأوامر إلى , 
بندتى بان يطالب ملك بروسيا تصريح بعلن فيه مواقتته على تنازل الأمير 
لبو ولد الهوهنزلرنى وتعهده بآلا بسمح للآمير بان يجدد ترشيحهللمنصب 
فى المستقيل . 

وهکذا رمی نابانون بنفسه بین مخاب بسمارك » فقد رفض الاك 
ولیم إجابة مطالب فرنسا الأخبرة وبعث « الزن » صعواما۸ مشل 
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وزارة الخارجية فى « امز » نصق برقية بأآناء ما وقع . وقد نشر 
بسمارك تلك البرقية يأسلوب آثار الشعور الوطنى ق الانيا وفرنسا على 
حد سواء . وتضنت مذكرات بسمارك الخاصة تفاصيل هذا الموضوع 
والأسلوب الذى قفرت به تلك الرقة . لقد آدخل بسمارك على آنباء 
هذه البرقية معانيي جديدة تعارض تماما نوابا ا ملك منها (1) وم ذلك آنه 
جعل تاریخها ف « مز » ٠۳‏ وليو ليوهم آنها إنما تعير عن سياسة ملك 
بروسبا . ۰ 


آما تفصيل ما حدث فهو أن بسمارك قد أسقط من صلب البرقية 
قرارا هاما » كان من شآنه أن بطمئن فرنسا وهو أن الملك وليم قد تسام 
ما يکد آن المرشح على العرش الأسپانى قد تم تنازله . وترتب على 
إسقاط هذا القرار الفصل بين بيانين للك جروسيا » تضمنتهما البرقبة 
أحدهما + أن الملك لم ير داعيا لمقابلة السفير الفر تسى » والثانى آنه لم يكن 
ندیه ما ينبئه به () . ما نص البرقية التي صاغها بسمارك ونشره فى 
صحف عواصم آوروبا قكان لا يفهم منه إلا آن ال ملك البروسى قد رفض 
مقابلة السفير الفرنسى وأيلغه يانه ليس لدبه ما بقوله (7) . وقد بالغ 
بسمارك ف تشوهه هذا الخبر عندما ادعى بان السفير الفرنسى خرج عن 
قواعد البروتوكول » فاتصل ا ملك دون أن يمهد لذلك وخاصة دون 
رغبه منه . 


)١(‏ كان الملك يدف الى تطمين المسولين قى فرنسا عن وصول انباء 
تنازل المرشح لمرش اسبانيا عن الترشيح . 

(۲) مما جاء فى برقية « !مز » دا5 من الك الى بسمارك بتاریخ 
۴ ولیو عام 1۸۷۰ استوقفنی السفر ١‏ بندتى » اثناء سيرى وطلب مني 
ان اخول له الحق ليرسل برقية الى قرنسا تتضمن تعيدى بعدم الموافقة 
على ترشيح امير من اسرة اليوهنزلرن فى المستتبل للعرش الاسبانى . 
فلم اجبه آلی ما طلب لانتی لم آتسلم بعد ای اخطار عن تنازل الآمير على 
حین ان بندتی قداخطر بدذلك عن طریق بلاطی قرنسا واسبانيا . 

ووصلت اللك يمد ذلك بقليل رسانة من الآمي تود ما اله «بندتى" 
عن تنازل امير الهو هنزلرن وقد راي حلالة املك الا بستقل السغر يندت 
واكتفى بان ببلغ ن جلانة الك قد تنقى لتوه عاكيدا للنبا الدى تقله اليه 
بندتی وکان قد هلم به من باریس وان اللاك لیس لدیه من جدید بنبیء 
به السسفير 


o 
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وان للبرقية ‏ كما آذاعها بسمارك _ الأثر الذى بتوقعه لها . ومن 
ذلك أن اللك عندما قرآها صاح بان مضمونها يعنى أن الحرب واقصة 
إعاان الحرب الذى خوله إباه الدستور . آما أثر البرقية كما نشرها 
بسمارك فقد ظهر فى تصريح ريس وزراء فرنسا عندما وقف» ف المجلس 
التشریعی بتاريخ ٠١‏ يوليو ۱۸۷١‏ وقال « قد محدث أن يمتنع ملك من 
مقابلة اد السفراء ولكن الإمتنأع بکون حارحا ومهينا للدولة التى 
يمثلها السفير إذا ما قشر نبا ذلك فى الصحف وحملته رسائل البرق إلى 
العواصم الأورودة « ( ٠‏ 

مما تقدم بتبین لنا آن الترشیح لعرش آسپانیا قد کان وراءه بسارك؛ 
ونه تجح ف إيقاع فابلىۈن الثالت ف الشرك الذى نصسه له . وکا 
بسمارك بتوقع من وراء هذه المسالة أحد آمرين : إما آن يفقد نابليوز 
عرشه أو بعلن الحرب على دروسبا ورجح آن نابلىون سیختار الأمرالتا نى 
من ذلك تتبين أن المسئول الآول عن وقوع هذه الحرب قد كان بسارك. 
وآعان على إشعال تارها ما كان ينشر رجال الصحافة ف باريس الذين 
آثاروا الشعب فإرتفعت هتافاتهم به یدفعو نه إلی برلین دفعا قوبا ولا قل ی 
إلى جانب ذلك آثر الإمبراطورة « بوچینى » التى كانت من آنصار الحر ب 
وکان لرآما آثر على زوجها.ولا فو تنا كذلك أن سلوك كل من الإمر اء 
ووزدر خا رجته « جرامون » قد عحل باشعال نار الحرب » فا قد تلسرا 
قى المطالبة بما بريدان وألحا فى المطالبة . كل أولئك عى أن نعدهم س 
المسئولين عن وقوع الحرب وإن كان بسمارك هو الذى كان بريدها 
ومخطط لها . كانت غالبية الفرنسيين ترى ضرورة محاربة البروسيين > 
ولم يعترض على ذلك ف المجلس التشريعى سوى قله منهسم « تبي ) 
Thiers‏ و « جامىتا € وttەطrnnد‏ وثماننة آخرون . وکا الباریسیون 
فرحين بذلك » فانشدوا نشيد المارسيلييه فى الشوارع > وأخذوا بهتفون 
فى مظاهراتهم قائلين : « إلى برلين » . وتهزم فرئسا رغم هذه الحماسة 
وتتلخص آسباب المزيمة ف : 


+I peut arrjver qu’ un roi refuse de recevior un nmıhnsga- )( 
deur, ce oui est blessant, c'est le refus intertoinel, 
` divulgé dans des suvv'énerts de „jourpauzx, dans les 
têélégrammes addressés ã toutes cours de T'Europe, » 


tv 


. د لم یکن جيشها معدا للحرب كما ينبغى‎ ١ 

٣‏ س فاتها آن تعقد معاهدات تحالف مع الدول الأوربية ذات 
.المصلحة المشتركة معها فى هريمة بروسيا . وإنما إكنفت فرنسا بوعود 
غامضة من جانب النسننا وإيطاليا لكىتحضل على معاونة إيطالا والنمسا. 
وأعلنت الحكومة فى ٠١‏ بوليو استدعاء الحامية الفرنسية من روما . وقد 
اشترطت إبطاليا قبل أن تحرك ساكنا جلاء القوات الفرنسية عن روما 
وكذلك متح الإبا سلطة عليا على رال الدين فى فرنا . وعندذ صرح 
الإمبراطور : « آنه لا بستطیع آن يدافع عن شرف فرنسا عند نهر الراين 
ویضحی به على ضفاف نهر التببر » ا اا ان تش اطا 
الإيطاليين عندما نرلت به الهزيمة ق ٩‏ أغسطس . وكان ذلك عد نوات 
الأوان . وهكذا جرت راء الحزب الكائوليكى وجهوده ف سبيل إنقاذ 
روما على الإمبراملوردة الفرنسية الخراب والدمار والعار . 

٣‏ إحجام انجلترا عن مسأعدة فرنسا عندما لجات إلها بمد 
المزاثم الأولى التى نزلت بها ف تابه بوليو وبدابة آغسطس . وكان 
E‏ 

بلجيكا وضمها إلى أملاكها . 

۽ إحجام الولاباث الألانية الجنويية عن معاوئة فرنسا عندما 
كشف عن نواما ابليون الثالث ف التوسع على شاطىء الراين الأيسر 
وكان بسمارك قد آذاع الوثائق التى تيد ذلك.. 
قبام انحرب : 

ا الحيش الو بإاستعداده الضخم اَن ەزم جیش فرنسا 
ویحطمه ف شهر واحد . ومرجع ذلك إلى ضعف الجيش الفرنسى وسوء 
اننظيمه وعدم إعداده للحرب كما ينعی . ولا يفوتنا أن نذكر أن البروسبين 
كانوا س قبل بدء الحرب لاثة أعوام على الأقل قد أعدوا لها الإعداد 
الكامل » فخططوا لها وبينوا تحركاتهم قيها على خرائط مضبوطة : كا 
كانوا على علم محال الجيش الفرنسى وعدم إسشعداده . وزاد على ما ذكرنا 
مرض الإمبراطور وعدم كفابة وزراء الحرية المتعاقين « لووف » 
Boauf‏ ماو « ازن @« Bazine‏ . ودا الشعب وقد آخذه الملل يجهر 
بالشكوى بل بدا بتحرك قى صراحة ويجاهر بالعدوان وكانت الحكومة 
ضعيفة لا تستطع م التصدى له . 


۸ 


. وبكالبت الكوارث على فرنسا ف نهابه الصيف من عام ۸۷١‏ . 
ف هزم جيشها نقيادة. د مكماهون » lÎ Niacmahon‏ البرو سيين ف«ثرت» 
اام ٠‏ بالألزاس . وانهزم جیشها الآخر بقیادة « غروسار » ۴٣٥۹4۲4‏ 
فی د أسبيشرن » صعەط مك باللورين أمام القوات البروسيه . وتضطرب 
حياة الفرنسيين ويشتد ضيقهم بها . ويضطر الإمبراطور إلى التخلى عن 
منصب القادة الملا() ويسنده الى « بازين » وزير الحرية + ويقصى 
رأليس 'الوزراء آولیقیه ويعحز « بازين » عن إيقاف التقدم البروسى . 
بل توقفه القوات البروسية عند « مأارس Mars-la-Tour « gi‏ على 
مقربة من اللورين وقضطره إلى التراجع جنوبا الإحتساء د « متز » 
٠:‏ حيث انسل للعمدو ‏ آلذى كان يطوقه من قبل ف 


¥ آكتودر ۰ 

وف « شالون ». ومماقطء أخد مکماهون تنظم قوات جدددة . 
ويرى آلا يسوقها لملاقاة العدو ولكن ليعسكر بها آمام حصون باريس . 
غير أن الإمبراطورة أصرت على أن بتحرك بيا إلى « متز » لنجدة 
« بازين » . فإضطر « مكماهون » إلى الاتحاه نحو الحدود البلچيكية : 
تعقبه القاثد البروسى «فون ملتكة» اه۷ ١0ا‏ وهزمه هزسة فادحة 
فى سيدان موهم»ء على مقربة من تلك الحدود . وى ٣‏ سبنمبر یش 
الإمبراطور نابليون أسيرا فى آيدى البروسيين . وبعد ذلك بيومين إثنين 
تعلن فی باریس الجمهو ربة الثالثة بزعامة « جول فاقر » مان۴ غاا 
وبذلك بقضى على حكم آسرة بوتأبرت + وبنتهى النظاء القالم على الاستفتاء 
ف فرنسا. 


وعلى الرغم مما ذكرنا لا تنزع فرنسا إلى وقف القتال بى انستمر . 
فى الحرب يعض الوقت . بقودها « ليون جسبيتا « ) AAT — AFA‏ ( 
الخطيب الجمهورى المفوه . الذى فر من باريس عند محاصرة الألمان 
لها : واستطاع ق بحر ستة آسابیع آن يلف جیشا من ۰۰۰ ر۱۸۰ مقاتل؛ 
هزم به الألمان ف «کولسه » اسه القرب من آورلیان . وکانت 
هذه آول مرة بتتصر فبها الفر نسيون على الألمان . ومن بدرى لعل «بازين» 


(۱( ومع ذ اث کان تابليون لصحب الجيو ش الفر ية رقم رجاء 
القواد الذين كانوا برندون له الراحة . كماان البروسيين لم بكونوامتنبهرن 
بادىء الامر الى أنه كان بصحبة الجيش فى ه سبدان » حين استلم 2 
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لو استر ف مقاومته فی « متز » لکان من الممکن آن غير مجری‌الحرب. 
ولكن بازين سلم فى أكنوبر » وبذلك فرغت القوة التى كانت تحاصره فى 
ر متز » ٩‏ فانضمت إلي بقبة القوات البروسية التى استطاعت بعد ذلك 
أن تنزل الضربات المتنالية بالقوات الفرنسية » فتنهزم تلك القوات فى 
نایر ا۷ ف » سانت کو نتان € &t. Quentin‏ قرب حدود بلخیکا . 
وتلوح بومئذ فل الجو بوادر النكبات التى نزلت بفرئسا + فعاصمتها 
ار سی کانت تخنقها القوات البروسبة التى تحاصرها . ويضطرالفرنسيون 
إلى تالف حكومة موقة فى « بوردو » وينتخب « تيير » ريسا للسلطة 
التنميذهة » ويخول حق التفاوض مع العدو . 


انشاء الامبراطورية الألانية : 
واتنيت الخرب. بين بروسبا وفرنسا إكسال بناء الإتحاد الألمانى > 
وفی ٠۸‏ ينابر من عام ۱۸۷١‏ أعلن يام الإمبراطورية الألانية ف بهو المرايا 
بقصر فرسای ( آی قبل استسلاہ باریس بعشرة یام ) . وجدیر بالذکر 
أن النصر الذى آحرزته بروسيا فى معركة « فرت » بالألزاس كان على يد 
جیش من الاقاريين وآهالى « شرتمبرج » تحت قادة ولى عهد بروسيا . 
ویعد اتتهاء معركة « سيدان » أخذت الولايات الألمانبة الجنوبية تعلن 
رغبتها فى الدخول فى الإتحاد الألمانى الشمالى . فقوبلت بالترحيب الشديد. 
ون ذلك ا ف كذ ما اتس تارك هن بع الط البتادى وار 
فی ضبط مقاییس الأمور ولا آدل على ذلك من آنه لم بتسرع ف العمل 
على ضم الولايات المذكورة وإنما ظل صابرا حتى أتنه بإختيارها . وما من 
شك فى أن بسمارك قد كان بعلم ما ليذه الولايات من عراقة النشاة 
والتقالد ومراكن بيوت الحكم فيها . ولا آدل على ذلك من آنه ميز 
باقاربا فخولها من الحقوق ما أكمل لها إستقلالها الداخلى » بحيث تملك 
السيطرة على جيشها يام السلم » ووافق على آن يكون لها نظام خاص 
للبرند البرقى والعادى > كما أعطاها حق المشاركة ف نظر شئون السياسة 
الخارحبة . ولا آن الأوان » واحتفل بتنويج إمبراطور الانيا تقدم ملك 
اثاريا ووضع يديه التاج على رس وليم الأول . ولم يكن من العريب 
ان تسبح الألان مزهولن یما الوا أ نمسم من حلل الفخار الق غلموها 
تجهودهم الجبارة »وصبرهم السجيب . وبكفى أن نذكر إتنصاراتهم الى 
کات کا کل ن الا وو ا الا و نحاحيسم ق استرداد 


1° 


المقاطعتين اللتين اتفصلتا عن سلطا نهم زمنا طوبلا > وهما الألزاس‌واللورين. 
فاضطرت فرنسا إلى التنازل عن الألزاس وشطر كير من شرق اللورين 
بما فى ذلك متز وستراسبورج » ولم ببق لها من الألزاس سوى «بلفور» 
B۴‏ . وتعهدت بدقع غرامات حربة بلغ مقدارها ماتى مليون 
جنیه وأن تقبل احتلال قوات بروسیا جانبا من باریس . غرض الان هذه 
لشروط على الفرنسیین فی صلح فرانکفورت فی ٠١‏ مایو من عام ۱۸۷۱ . 
وشاءت الأقدار أن تنتقم فرنسا لنفسها من لايا بد نحو نصف قرن 
ولکن' بشكل أعنف حينما فرضت عليها كل ما رادت فى صلح قرسای 
عام ۱۹۱۹ . 

وإذا کات فرنسا قد بذلت کل ما تملك من جھد فی سپیل آداء کل 
ما فرض عليها من غرامات الحرب وخلصت منها بعد ثلاثة أعوام ء وإذا 
كان ذلك قد جعل الفرنسيين بخلصون من جيش الإحتلال إلا آم لم 
يخلصوا من حسرتهم على ضياع ستراسبورج ومتز من يديم بل لفقدان 
ما e‏ اا فما عدا « بلفور » وکانوا سیطرون 
عليها منذ قرن وربع قرن » واللورين وكانت تحت سلطانهم ملد قرن 


ونصف . 


١ا)‏ وآذا كانت الألزاس الاتية فان اللورين كانت الى مدى إعيسسد 
فر لةه . و فل اشتصب مزران الالزاس من امانا بمقتضی صلم 9 
عام ۱٦۴۸‏ . 


تطلب جميع منشوراتنا من ٠‏ 
مؤسنسة 
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